
 

  مركز دراسات الدكتوراهمركز دراسات الدكتوراه
  في العالم المتوسطيفي العالم المتوسطي  مجالمجالالالالإنسان والإنسان و

  ::الدكتوراهالدكتوراهتكوین تكوین 

  ""آداب وفنون متوسطیة آداب وفنون متوسطیة ""
  ::بنیة البحثبنیة البحث

  ""التفاعل الأدبي في الغرب الإسلامي التفاعل الأدبي في الغرب الإسلامي   //  الدراسات المغربیة الأندلسیةالدراسات المغربیة الأندلسیة""

     أدب المقـامة في الغرب الإسلامي بين التقـليد والتجديد

  -م  16/ه  10القرن  إلى    م11/ه   5 رنقالمن   - 

  شھادة الدكتوراهشھادة الدكتوراه  لنیللنیلأطروحة أطروحة 

  ::  من إعدادمن إعداد                                                              

  سعید الشرعيسعید الشرعي: :   الطالبالطالب                                                                                                          

  ::تحت إشرافتحت إشراف                                                        

  نعیمة منينعیمة مني: :   دةدة..أأ                                                                                                        

  فیصل الشرایبيفیصل الشرایبي: : د د ..أأ                                                                                                                      
 

م2019/2015



 

 حقوق الطبع

 سعید الشرعي

 

2019 



 

    التجديد و أدب المقـامة في الغرب الإسلامي بين التقـليد :ةعنوان الأطروح

  -م  16/ه  10القرن  إلى    م11/ه   5 رنقالمن   -           

  
 :من إعداد

 سعید الشرعي: لطالبا                     

  
  

 م2019 /   11  /   29   :علیھا صودق
 
 
 

________________________________ 
 اسم        محمد السیدي د .أ): ة(ذالأستا

)اللجنةرئیس (            
 

 
 
 

________________________________ 
 اسم            ) ة(الأستاذ

)           دة  نعیمة مني .أ:   ةالمشرف الأستاذة )  
 

)ة(الأستاذاسم   
د  فیصل الشرایبي.أ)  : المشرف الأستاذ(  

________________________________ 
 اسم         د محمود عبد الغني .أ : )ة( ذالأستا

 ( )عضو اللجنة          
 مقررا

 

________________________________ 
 اسم                  د ابراھیم افلیلح.أ  : )ة( ذالأستا

 (عضو اللجنة )           
 مقررا

________________________________ 
          

 

________________________________ 
          تي التفراو الإدریسي ةددة سعی.أ :)ة(ذالأستا اسم

 (عضو اللجنة )           
 مقررة
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   إلى والدتي وملكتي حورية الخنشوفي سر نجاحاتي… 

 رحمه االله وأسكنه فسيح جناته...طاهرة لوالدي عبدالسلام الشرعيإلى الروح ال.  

   أخواتي  ...فيض من العطاء والإيثار والحب اللامتناهي" الشروعة"إلى أفراد أسرتي الصغيرة

الصديق  عزيز  و ,ياسين وعبد الصمد  :وإخواني,وفـاطمة الزهراءومريم  فوزية  الحنونات  :

شملني بالدعم المادي  الذي  المثالي  والأخ الشقيق  الحياة  دروب في عتمة  الوحيد  

فـاطمة  و الشرعي  سارة  بابنتيه  حفظه االله وأقر عينه  ,منذ أول يوم لي بالجامعة  والمعنوي  

   .الشرعي  الزهراء

   ملكت عليها الأطروحة يومها ونومها...ميمةزوجتي الرقيقة ورفيقة دربي أإلى…  

 إلى ابني أمير شمسي التي لا تغيب... 

 الأندلسيونين بالأدبين المغربي و إلى كل المسك…  

    



 

  -شكر وتقدير -          

 

 حیث إنھ من لم یشكر الناس لم یشكر الله، فإني أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان       

   :كل من لھ فضل على ھذا العمل خاصا بالذكر والتقدیر كلا منلوجمیل الاعتراف 

وإداریین وتقنیین وقیمین  أكدال، أساتذة –بالرباط الإنسانیة والعلوم  إدارة كلیة الآداب -1

،وذلك لما شملوني بھ من تقدیر ومساعدة ورقي تعامل طوال ثمان اعلى مكتبة الكلیة وأعوان

 .من التحصیل العلميمتواصلة سنوات 

الأستاذة الدكتورة نعیمة مني بصفتھا رئیسة لمختبر الدراسات الأندلسیة، ومشرفة أولى  -2

كما في  الإجازةعلى ھذا العمل،وأستاذة عالمة متمكنة متواضعة تتلمذت على یدھا في سلك 

سلك الماستر، ناھلا من فیض علمھا، معجبا بتواضعھا وبانخراطھا الدائم في الأعمال 

مشمولا بعطفھا العلمي وتكبدھا بصبر لا یعرف الكلل عناء توجیھي في  الجمعویة الخیریة،

فیھ حقھ من الوصف والشكر، فقد ضحت براحتھا ووقتھا في وبحثي باذلة جھدا لا یمكن أن أ

 .رعایة ھذا العمل خطوة خطوة جازاھا الله عني كل خیر

مل، وأستاذا عالما عالي بصفتھ مشرفا ثانیا على ھذا الع يالأستاذ الدكتور فیصل الشرایب -3

الكعب، تكبد مشاق التنقل المستمر من جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء إلى جامعة محمد 

الخامس بالرباط شاملا إیاي بالتشجیع والتحفیز والتوجیھ، باثا في عملي روح الإتقان ودقة 

والاجتھاد والثقة  الإخراج، واھبا نفسھ لخدمة العلم في حمیة تبعث على الجدجمال الطرح و

والله من  .المسعفة على المضي قدما لبلوغ أھداف وغایات ومرامي ھذا البحث المتواضع

 .الشاكرینمن فاللھم اجعلنا  .وراء القصد فیھ وھو المستعان علیھ وشكر الناس من شكره

    

  



 

  :لأطروحة لمقتضب  ملخص

   د         التجدي و أدب المقـامة في الغرب الإسلامي بين التقـليد

  -م  16/ه  10القرن  إلى    م11/ه   5 رنقالمن   -

   
  

  
 :من إعداد 

  سعید الشرعي: الطالب                                             
  

  

التأكید على التأصیل في أدب : "الھدف الأسمى من ھذه الأطروحة ھو إن          

وأدب  من خلال الكشف عن معالم التفاعل بین أدب المقامة الأندلسیة ،الغرب الإسلامي

أولھما نظري : ورد كل باب منھا في فصلین وھي من ثلاثة أبواب،".المقامة المغربیة

وثانیھما عملي یدرس ویحلل المتون المقامیة  یبسط المفاھیم وحدود الاشتغال،

من  ( فبابھا الأول في معالم التقلید والتجدید في المقامة الأندلسیة .ویستخلص النتائج

، والثاني في )لأندلس في ارتقائھا من التلمذة إلى الندیة فالأستذة النشأة إلى أفول شمس ا

من الرحم المرابطي إلى المھد  ( المغربیة مظاھر الاتباع والابتداع في المقامة

الموحدي، فالنضج المریني والأستذة السعدیة، وذلك استكمالا لصورة عامة وشاملة 

والیتیم في مجال الدراسات  -  لأدب المقامة المغربیة ،رسم ملامح نصفھا الأول

الباحث محمد السولامي في دراستھ  - الجامعیة المتخصصة في أدب المقامة المغربیة 

، والباب الثالث في التفاعل بین المقامتین مغربیة ) المقتصرة على العصر العلوي

 .وأندلسیة، وفي معالم التأصیل والخصوصیة فیھما



 

بین المقامات المشرقیة والمقامات المغربیة والأندلسیة لا یتعدى الثابت في  اثلالتمإن 

المقامات العربیة المشرقیة من أركان المقامة المعروفة ،والتي لم تخل بدورھا من إغفال 

ذلك أن المختلف والجدید في .لدرجة میل المقامات الأندلسیة والمغربیة نحو أدب الرسالة 

من الثابت المتوارث المؤتلف ، كما أن بعضا من التماثل لا یلغي  مقامات العدوتین أكثر

كثیرا من التمایز فیھا ، وھو تمایز طال مضمون المقامة كما طال شكلھا ، مما طبع 

مقامات العدوتین بالتمیز والتأصیل الناجمین  أساسا عن تعلق شدید بالبیئة المحلیة 

یھا ھو انطلاقھا من واقعھا الاجتماعي فما یرسخ طابع التأصیل ف. وبالواقع المعیش 

من  المنحدرة افتراضا لتقویم وإصلاح اعوجاجاتھ الاجتماعیة  بالنقد والتعریة والكشف،

فمقامات العدوتین تتسم . سیكولوجیة أو سیاسیة أو اقتصادیة- سوسیو اعوجاجات

وفي  بعضھا البعض،  في تمایزھا عن  - وتأصیلھا  باستقلالیة  تكشف معالم ھویتھا 

  يـــمعبرة عن خصوصیات أدب الغرب الإسلام  - تمایزھا عن مقامات المشرق العربي 

   رقـي یحكم بانتماء المقامة إلى المشـــ، بالشكل الذي یجعل المتلق ) العدوتین تحدیدا ( 

وذلك حتى ولو أخفینا عنھ اسم المقامي الذي أنشأھا ،وھذا ھو  أو المغرب أو الأندلس،

  .مة في الغرب الإسلامي جوھر التأصیل في أدب المقا

إن كل أدب في بدایاتھ ینزع إلى الاحتذاء الذي قد یرغم المقامي على التخلي            

الأندلسي و المغربي لم  أن الأدبین بید عن المحلي و النھل من النتاج الأدبي المشترك،

، بل تجاوزاھا لما )على الأدب العربي المشرقي(یظلا طویلا حبیسي مرحلة التلمذة 

 كتبت لھما أسباب الندیة و بعدھا الأستذة دون أن یفقد أي منھما لونھ المحلي الخاص بھ 

مح التأصیل في أدب مقامة العدوتین الذي ما ھو إلا مل ومن ھنا،. و الممیز لھ عن الآخر

وجعلت لھ  وھو ما جعلتھ ھدفا لھذه الأطروحة، عام للتأصیل في أدب الغرب الإسلامي،

م إلى 11/ھـ  5من ق –أدب المقامة في الغرب الإسلامي بین التقلید والتجدید " :عنوانا

   ." م16/ھـ 10ق
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        Le but ultime de cette thèse est de mettre l'accent sur 

l'enracinement dans la littérature occidentale islamique, à travers les 

aspects  de détection d'interaction établis entre la littérature de la 

maqamat andalouse  et la littérature  de la maqamat marocaine. Cette 

thèse est composée de trois parties,  chaque partie comprend deux 

chapitres. Le premier  est théorique traite  les concepts et les limites de 

recherche . Et le second est pratique permet d’étudier et  d’analyser les 

textes de la  littérature de la maqamat et d’en tirer des conclusions. La 

première  partie  traite les aspects  d’imitation et de la rénovation  dans  

la maqamat  andalouse , et la seconde partie, traite les aspects du suivi  

et d’innovation  dans la maqamat marocaine ( dès sa naissance chez  

les Almoravides et  les  almohades, à la maturité pendant l’époque 

Marini et Saadi, et ce de manière à compléter l'image générale et  

globale de la littérature de la maqamat  marocaine , en précisant que 



 

celui qui a dessiné les premières caractéristiques dans le domaine des 

études universitaires spécialisées en littérature de la maqamat 

marocaine est le chercheur Mohammad  Assoulami,  dans son étude qui 

a été limitée à l’époque Alaouite ). La troisième partie aborde l'interaction 

entre les maqamats : marocaine et andalouse, et les aspects 

d’enracinement et leur particularité. La  Ressemblance  entre  les  

maqamas  orientales et  les maqamats marocaines  et  andalouses ne 

dépasse pas les éléments constants dans maqamats arabes orientales  

parmi  les piliers  connus de la maqamat , ces derniers ont été omis d’où 

la tendance des maqamats  andalouses et marocaines  vers  la  

littérature  de  lettre . Ce qui est différent et nouveau dans  ces  

maqamats , Car le différent était  plus  que  le  constant hérité  habituel , 

et une partie de la ressemblance  n'élimine pas beaucoup de 

différenciation  qui  a  touché le contenu ainsi que la forme, Ce qui 

caractérise  les maqamats par l'enracinement et l’innovation, résultant 

principalement d'un fort attachement à l'environnement local et à la 

réalité vécue. Ce qui caractérise ces maqamats  par  l’enracinement  est 

 leur émergence  de  leur  réalité  sociale à   travers la critique et la 

divulgation, pour corriger et réparer les  distorsions  sociales issues, par 

hypothèse ,desdistorsionsocio-économiques,politiques ou psychologique                                                                                                                             

les maqamats marocaines et andalouses se caractérisent par 

l’indépendance  qui   révèle  leur identité et  leur  enracinement   dans la 

différenciation de l’une à l'autre, et dans leur  différenciation par rapport 

aux maqamats de l’Orient arabe, tout en exprimant les particularités de 

la littérature de l’Occident islamique, de telle sorte que le récepteur 

décide de  l'appartenance de la maqamat  à l'Orient, au Maroc ou à 

l'Andalousie, même si nous cachons le nom  de l’auteur   qui  l'a  établi ,  

ce qui est le noyau  de l'enracinement  dans  la littérature de la maqamat  

en occident  islamique .                                         



 

         Chaque  littérature dans ses débuts tend à imiter , ce qui pourrait 

forcer le l’écrivain  de  la  maqamat  à  abandonner la réalité locale pour  

aller  vers  la production  littéraire commune, mais les littératures  

(andalouse et marocaine) ne  sont pas restées longtemps prisonnières  

de la  période  d’apprentissage  ( de la littérature orientale arabe ), mais 

elles l’ont dépassé, sans qu’aucune d’entre elles perte sa particularité et 

sa distinction l’une de l'autre . D'où  l'enracinement  dans la littérature 

des maqamats (andalouse et marocaine), qui n'est qu'un trait général de 

la littérature de l'Occident islamique,  ce  que  j’ai  fait un sujet de cette 

thèse, et ce  que  je lui a fait un titre : « La littérature de la maqamat  

en Occident  islamique, entre imitation et rénovation - DU 5éme 

siècle AH/11 JC, AU 10 AH/16 JC - » .                                            
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         The ultimate goal of this thesis is to focus on rooting in Western Islamic 

literature, through the interaction  detection  aspects established  between the 

literature  of  the  Andalusian   maqamat  and  the  literature of  the Moroccan 

maqamat. This thesis  consists  of  three  parts,  each  part  comprises two 

chapters. The first is theoretical treating the concepts and limits of  this search . 

And the second is  practical  to study,  analyze  the  texts of the maqamat and 

draw conclusions.  The first part  deals  with  the  aspects  of  imitation and 

renovation in the  Andalusian  maqamat ,  and the second part, deals with 

aspects followed and innovation  in  the  Moroccan  maqamat  (from its birth 

among Almoravides, bring up in the Almohades, at maturity during the Marini 



 

and Saadi periods, in order to complete the general and global image of the 

literature of the Moroccan maqamat, specifying that the one who drew the first 

characteristics in the field of university studies specialized in literature of the 

Moroccan maqamat  is  the researcher Mohammad  Assoulami , in his study 

which was limited to the Alawite period ) . The third  part  discusses  the  

interaction  between  maqamats : Moroccan  and  Andalusian, and the rooting 

marks and their particularity. 

The  resemblance  between  the  oriental  maqamats  and  the  Moroccan and  

Andalusian  maqamats  does  not  go  beyond  the  constant  elements  in 

oriental   Arabic  maqamats  among the known pillars of the maqamat , these  

latter  have been omitted  hence  the  tendency  of  the  Andalusian  and  

Moroccan  maqamats  towards the  literature  of  the  letter ; What is different  

and  new  in  these  maqamats , Because the different  and  the  new  was  

more  than  the  usual  constant  inheritance , and  a part  of  the resemblance  

does not  eliminate  a lot  of  differentiation , this  differentiation  which  touched  

the content  as well  as  the  form , which  characterizes  the  maqamats  by  

rooting  and  innovation , resulting  mainly from a  strong attachment to the local 

environment and lived reality. 

What characterizes these maqamats by rooting  is their emergence of their 

social reality  through  criticism  and  disclosure , to  correct  and repair the 

social distortions  resulting , hypothetically,  from socio-economic , political or 

psychological  distortions . The Andalusian  maqamat  and the  Moroccan 

maqamat    are  characterized  by the independence  which  reveals  their  

identity  and their  roots  in  the  differentiation  from  one  to  the  other , and in  

their  differentiation  from the maqamats of  the Arab East , while expressing  the 

peculiarities of  the literature  of  the  Islamic  West , so that the receiver  

decides  the belonging  of  the maqamat  in  the East , or in  Morocco or 

Andalusia, even if we hide the name of the writer  who  established it, which is 

the core of rooting in the literature of  the maqamat in the Islamic west.  



 

        Every  literature  in  its  beginnings  tends to imitate, which could force  the 

writer  of  the  maqamat to abandon the local reality to go towards the common 

literary production , but  the literatures ( Andalusian and Moroccan ) did not stay 

long prisoners  of  the  period of  learning  (of Arab Oriental literature), but  they 

have gone  beyond  it , without any of them losing its particularity  and  its  

distinction from each other.  Hence the rooting in  the literature  of  maqamats  ( 

Andalusian  and  Moroccan),  which  is  only a  general  feature  of  the literature  

of  the  Islamic  West, what I did  a subject  of this thesis, and what I did to him a 

title :" The literature of the maqamat in the Islamic West, between imitation 

and renovation- FROM THE 5th century AH /11AD,TO THE 10th AH/16AD- ". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   -  الفهرس-                         
  1ص                                                                                                  مدخل 

 6ص                                                                                                 مقدمة 

 المقـامة الأندلسية بين التقـليد والتجديد: الباب الأول 

 الإطار النظري  :الأول الفصل 

                                                          تحدید مفھوم المقامة : المبحث الأول -

 11ص                                               التحدید اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول 

 15ص                                      الأصل والنشأة والرحلة إلى الأندلس : المطلب الثاني 

 22ص                                           تفاعل مع باقي الأجناس الأدبیةال: المطلب الثالث 

       بواعث میلاد المقامة: المبحث الثاني -

 26ص                       دواعي انتشار المقامة في الأدب العربي المشرقي: المطلب الأول    

 29ص                                  دواعي ذیوع المقامة في الأدب الأندلسي: المطلب الثاني 

  ھـ 9صورة عامة عن النثر العربي مشرقیا وأندلسیا حتى ق: المبحث الثالث -

 33ص                              ر الأندلسي بالنثر العربي المشرقي ثالن تأثر :المطلب الأول 

 42ص                                   المطلق والنسبي في تأثر النثر الأندلسي: المطلب الثاني 

 الإطار العملي: الفصل الثاني 

             تباع في المقامة الأندلسیةوالامعالم التقلید  :المبحث الأول -

 52ص                   ) الطرف المؤثر(رائدا فن المقامة المشرقیة العربیة : المطلب الأول 

 52ص                                                                          الھمذاني : الفرع الأول 

 55ص                                                                         الحریري : الفرع الثاني 

 58ص                  والحریریة والاختلاف بین المقامات الھمذانیة الائتلاف: الفرع الثالث                                                                         

 61ص                        )الطرف المتأثر(رواد المقامات بالأندلس لنماذج :المطلب الثاني 



 

 63ص    )ھـ 484 /422مقامیو عصر ملوك الطوائف (المتأثرون بالھمذاني :الفرع الأول                   

  63ص                                                                                        شھیدابن ) أ( 

  67ص                                                                         ابن شرف القیرواني) ب(

 72ص)             ھـ541- 484عصر المرابطین مقامیو(بالحریري المتأثرون:الفرع الثاني  

  72ص                                                                                   أبو الخصال )  أ(  

 73ص                                                                                     السرقسطي) ب(      

 73ص                                                                                    الوادي آشي ) ج(      

    74ص                                                                               يابن عیاض اللبل) د(      

 75ص            )ھـ897-635مقامیوالأندلس الصغرى (المقامیون المجددون:لفرع الثالثا          

 75ص                                                                                  بن الخطیب ا) أ (       

   75ص                                                                                    ابن المرابع  )ب(      

  76ص                                                                             الفقیھ عمر الزجال) ج(      

 76ص                                                                                  النباھي المالقي) د(      

 77ص                 الأندلسیة بالمقامة المشرقیة العربیة نسبیة تأثر المقامة: المطلب الثالث   

 77ص                                             في المقامات الأندلسیة بشكل عام : الفرع الأول 

 82ص                                       في المقامات السرقسطیة بشكل خاص :الفرع الثاني  

  سیةالأندلالمقامة  معالم التجدید والخصوصیة في: المبحث الثاني  -

 89ص                                               في المقامات الأندلسیة عموما :المطلب الأول 

 89ص                                                              التداخل مع الرسالة :الفرع الأول 

 91ص                                                          الارتباط بأدب الرحلة  :الفرع الثاني 

 92ص                   عدم الاستشھاد بأشعار الغیر/ لأغراض شعریة خدمتھا  :الفرع الثالث 

 93ص                                                                  الخلو من الكدیة :الفرع الرابع 

 94ص                                                        طول الحجم والإطناب: الفرع الخامس 

 95ص                                                      الارتباط بالبیئة المحلیة   :الفرع السادس 

 95ص                                                       الخلو من التعقید اللغوي : الفرع السابع 



 

 96ص                                          استحداث موضوعات مقامیة جدیدة  :الفرع الثامن 

 99ص                                         في المقامات السرقسطیة خصوصا :المطلب الثاني 

 المقـامة المغربية بين التقـليد والتجديد: الباب الثاني 

 الإطار النظري: الفصل الأول 

   النشأة والامتداد والخصوصیة: المغربیة المقامة :المبحث الأول -

 106ص                                   ) تأریخ الظاھرة(المقامة في المغرب  :الأول المطلب 

 113ص            ) والامتدادالنتاج المقامي المغربي النشأة (مغرب المقامة :المطلب الثاني 

 122ص                               ) التأصیل والخصوصیة(مة االمق مغربیة :المطلب الثالث 

 انتشار أدب المقامة في الأدب المغربي دواعي :المبحث الثاني  

 124ص                                                                 دواعي لغویة :المطلب الأول 

 128ص                                                              دواعي المحاكاة: المطلب الثاني 

 130ص                                                 دواعي سیكوسوسیولوجیة: المطلب الثالث 

 عوامل تأثر النثر المغربي بالنثرین المشرقي والأندلسي: المبحث الثالث -

 131ص                                  )التأثیر المشرقي(ق الرحلة إلى المشر :المطلب الأول 

 137ص            )الأندلسيالتأثیر (ر والوحدة السیاسیة بین العدوتینالجوا :يالمطلب الثان 

 يلمالإطار الع :الفصل الثاني 

 معالم التقلید والاتباع في المقامة المغربیة: المبحث الأول -

 147ص                                  ) ھـ6 – 5ق(عصر المرابطین  مقامي: المطلب الأول 

 151ص                                 )م12/ ھـ 6ق(عصر الموحدین  مقامي: الثاني المطلب 

 155ص)                         م14-13 /ھـ 8- 7ق(مقامیو عصر المرینیین: المطلب الثالث 

 155ص                                         )ھـ667ت(الملزوزي عبد العزیز  :الفرع الأول 

 161ص                                                )ھـ699ت(مالك بن المرحل : الثاني الفرع 

 167ص                                       )ھـ749ت(عبد المھیمن الحضرمي  :الفرع الثالث 

 175ص               )م17و أوائل 116/1وھـ10ق(مقامیو عصر السعدیین :المطلب الرابع 



 

 175ص                            ) ھـ 990ت(محمد بن أحمد بن عیسى التملي  :الأول الفرع 

 181ص                                     )ھـ4110ت( محمد بن أحمد المكلاتي: الفرع الثاني 

  189ص                                                                       الأزاریفي: الثالثالفرع 

 198ص                              )ھـ1021ت (أبو عبد الله بن علي الفشتالي : الفرع الرابع 

 204ص           مواطن تأثر المقامة المغربیة بالمقامة العربیة المشرقیة :المطلب الخامس 

 معالم التجدید والاستقلالیة في المقامة المغربیة :المبحث الثاني -

 207ص                                                          التداخل مع الرسالة :الأول المطلب 

 209ص                                                        الارتباط بأدب الرحلة:الثاني المطلب 

 210ص                   الاستشھاد بأشعار الغیر / خدمتھا لأغراض شعریة :المطلب الثالث 

 211ص                                                             الخلو من الكدیة: الرابع المطلب 

 213ص                                                   طول الحجم والإطناب: الخامس المطلب 

 213ص                                                   الارتباط بالبیئة المحلیة: لسادس المطلب 

 214ص                                                   الخلو من التعقید اللغوي: السابع المطلب 

 215ص                                     استحداث موضوعات مقامیة جدیدة: الثامن المطلب 

 والتأصيل التفـاعل :أدب المقـامة في الأندلس والمغرب: الثالث  الباب 

 الإطار النظري   :الفصل الأول 

 221ص                                       التفاعل والتأصیل ومفاھیم مجاورة: المبحث الأول -

                                                                                                                     231صي ن العدوتین وحتمیة التفاعل الأدبالمشترك الجغرافي والسیاسي بی:المبحث الثاني -

 يلمالإطار الع :الفصل الثاني 

 لصوت المغربي في المقامة الأندلسیة ااقتفاء : المبحث الأول -

 255ص   )مقامة مفاخرات مالقة وسلا:ابن الخطیب أنموذجا(المكان/المغرب:المطلب الأول 

 264ص             )المقامة البربریة: السرقسطي أنموذجا(الإنسان  /المغرب :المطلب الثاني 

  اقتفاء الصوت الأندلسي في المقامة المغربیة: المبحث الثاني -

 280ص                                                               المكان /الأندلس: المطلب الأول 

 287ص        )الظریفمقامة طرفة : أنموذجا الملزوزي(الإنسان /الأندلس : طلب الثانيمال 



 

 مظاھر التفاعل والتأصیل في المقامات الأندلسیة والمغربیة :المبحث الثالث -

 291ص                        والاختلاف بین مقامات العدوتین الائتلاف معالم :المطلب الأول 

  291صالتفاعل                                                         / معالم الائتلاف: الفرع الأول                                                                                                                             

   297صالخصوصیة                                                 / معالم الاختلاف: الفرع الثاني                                                        

 299ص                                        معالم التأصیل في مقامات العدوتین :المطلب الثاني  

 304ص                                                                                               خاتمة 

 بیبلیوغرافیا                                                                                        

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  ن الرحيمبسم االله الرحما                               

  

  

  )سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم(       

 

 32- :سورة البقرة،الآية-                                       

  

 

                  صدق االله العظيم              

  

 

  

  

  



 

  - هذه الأطروحة-                     

 
  

إما شيء لم يسبق إليه   :الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقـل عالم إلا في أحدها،وهي  تدخل تحت  … "

شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء   شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه،أو يخترعه، أو

  )*(" …من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه،أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه

  -) هـ456ت(ابن حزم الأندلسي   -                                                                  

  

علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، بین فیھا فضائل علماء الأندلس لما  مقتطف من رسالة  للوزیر أبي محمد - )*(

وقف على رسالة لأبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن الربیب التمیمي القیرواني ذكر فیھا تقصیر أھل الأندلس في تخلید 

آخرھا بعد أن ذكر ابن حزم عددا وقد ورد ھذا المقتطف من الرسالة في  .أخبار علمائھم و مآثر فضائلھم وسیر ملوكھم 

لذكر ، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا یؤلف عاقل ا مستحقة لیفالتآوإنما ذكرنا " : الأندلسیة، قال التألیفھاما من 

و أما التوالیف المقصرة عن مراتب غیرھا فلم نلتفت إلى ذكرھا ، وھي عندنا من تألیف أھل بلدنا … عالم إلا في أحدھا

 ". كثر من أن نحیط بعلمھاأ

نفح الطیب من غصن : "ب –في فضل أھل الأندلس ومكانة الأندلس بالنسبة لما جاورھا من البلدان  -رسالتھ وقد وردت

المجلد . 2004طبعة . دار صادر. بیروت .عباس إحسان :تحقیق. التلمساني،لأحمد بن محمد المقري "الأندلس الرطیب 

  .176ص . الثالث

  

  

 



 

  - اعتذار-                              

  

ولو   غير هذا لكان أحسن،  لو  : أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قـال في غده…"

وهذا من أعظم العبر،   .ترك هذا لكان أجمل  ولو قدم هذا لكان أفضل،  يستحسن،ولوزيد لكان  

 ."وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  

  -ه)596ت(القـاضي الفـاضل عبد الرحيم البيساني-                                               

  1))ه597ت  (للعماد الأصفهاني    أتنسب خط(                                                  

  
كبیر عاصر السلطان صلاح الدین  مؤرخ وأدیب(كلمة جمیلة نسبھا كثیر من الباحثین خطأ للعماد الأصفھاني  :تصویب– 1

 ت. الدینوزیرا لصلاح  كان( في واقع الأمر للقاضي الفاضل عبد الرحیم البیساني وھي ).م1201/ ه597ت (الأیوبي 

قد وقع لي شيء  إنھ« :علیھ، وأولھا وقد كتبھا إلى العماد الأصفھاني معتذرا عن كلام كان قد استدركھ  ،)م1200/ ھــ596

  "…كتابا  إنسانوذلك أني رأیت أنھ لا یكتب  بھ،أخبرك  لا؟ وھا أناع لك أم وما أدري أوق

ت ( يصدیق بن حسن القنوج. الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم .الجزء الأول. كتاب أبجد العلوم :للتحقق ینظر

نھایة الفصل (1973:ط. دمشق. وزارة الثقافة والإرشاد القومي منشورات. عبد الجبار زكار :تحقیق .)م1889/ھــ1307

 .) 71ص . الخامس
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 مدخل:  

  العام  الهدف   /دواعي الاختيار /السياق العام :موضوع البحث  1-

أدب المقامة في الغرب الإسلامي بین : " ب ةموسوملا ةحورطلأا هذھ ناونع نإ                

المفتاح الرئیس لولوج عوالم  یشكل ،"م 16 - ھـ10م  إلى 11– ھـ 5من ق  ،د التقلید والتجدی

  ھ یتطلب منيبید أن ،االأساس الدال بتركیز على موضوعھ بوصفھ المحددوذلك ، امضمونھ

  :درءا لأي التباس بالتحدید الدقیق لأبعاده المكانیة والزمانیة القمین المنھجي بعض التوضیح

لم یكن القصد  "الغرب الإسلامي"بعبارة  الدراسةھذه ي تحدیدي للفضاء المكاني ف أن: أولھ -

،والمغرب، التي تشمل الأندلس –سعة الأطراف الدلالة على تلك الرقعة الجغرافیة الشا منھ

بقدر ما قصرت دلالتھا على العدوتین وذلك جریا على  –انیا،والجزائر، وتونس، ولیبیا توموری

وقصروھا على الأندلس والمغرب " الغرب الإسلامي"وا عبارة وظفباحثین ممن سنة أغلب ال

فغني عن البیان ما یتطلبھ البحث في أدب المقامة في الغرب الإسلامي بكل أقطاره من  .الأقصى

قود تؤیة ناقصة لفضاء جغرافي شاسع قد وقت وجھد یخشى أن یقود التقصیر فیھما إلى بناء ر

قتضاب والإیجاز اللذان قد یقودان بدورھما للإخلال بالإنصاف، ومن ھنا ھ للجوء إلى الاساحتم

اقتصاري على العدوتین وتسخیر كل الجھد والوقت لاستیفاء كل جوانب التفاعل والتأصیل في 

  .أندلسیة ومغربیة أدب المقامة

ي منذ نشأتھ تغطي الكرونولوجیا المشفوعة بالاستقصاء والتحلیل النتاج المقامي الأندلس :ھنیثا -

منذ مرحلتھ  تغطي النتاج المقامي المغربيكما وھـ، 9ھـ وحتى سقوط الأندلس في ق5في القرن 

شأتھ الفعلیة في العصر نحیث ھـ  7بالقرن ،ومرورا )ھـ6و5ق(الجنینیة المرابطیة والموحدیة

دون  حیث مرحلة النضج والاكتمال،وذلك )ھـ11و 10ق(إلى العصر السعدي ،وانتھاء  المریني

ن الباحث محمد السولامي كان لھ قصب السبق في ذلك أالعصر العلوي، تمتد الدراسة إالىأن 

وھو الأمر الذي حذا بي ،)المقامات لوفرة(بكثیر من العنایة في الاستقصاء تناول ھذا العصر

وطبع النظر  اأفقھفي توسیع  وإسھامالرؤیتھ، عصر العلوي استكمالاللبحث في الفترة ما قبل ال
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 ولا بشكل جاد وواع لا یقبل الاجترار إلى المقامة المغربیة بالشمولیة بما ھو قمین بالتعریف بھا

  .المقامة المغربیةفن ب التي تعنى الأدبیاتما یطمح إلى إضافة الجدید إلى بقدر،التكرار

 5من ق  -مي بین التقلید والتجدید سلاأدب المقامة في الغرب الإ" البحث في موضوع إن        

یعد امتدادا طبیعیا لتعلق شخصي بالأدبین الأندلسي والمغربي  " - م 16 - ھـ10م  إلى 11– ھـ

أدب المقامة في الأندلس بین : " بشكل خاص، فقد كان مسبوقا بالبحث في موضوع 

بوصفھ رسالة لنیل شھادة الماستر، وھي رسالة " ھـ 9ھـ إلى 5والاتباعیة من  الخصوصیة

اربة لبعض مق - التفاعل في الأدب الأندلسي : " في موضوع كانت مسبوقة بدورھا بالبحث

فالأمر یتعلق بسیرورة معرفیة . بحثا لنیل شھادة الإجازة الذي شكل"  -مظاھر التأثر والتأثیر

ذلك أن المقامة المشرقیة العربیة استأثرت باھتمام  ،دة في غایاتھامقصودة في ذاتھا ومحد

مة الغرب الإسلامي بالشكل المطلوب وبحجم الانشغال الذي الباحثین ولم یتم الالتفات إلى مقا

ھم الأندلس ولم یطل المغرب، ثم إنھ حتى الأقلام  تستحقھ،وإن تم ذلك الالتفات فإنھ غالبا ما

  .المشرقیة التي التفتت إلى مقامة الغرب الإسلامي غالبا ما كان یعوزھا الإنصاف

ل معرفي وإیمان عمیق متولدین عن جمیل البحث مدفوعا بفضوھذا ومن ھنا، انخراطي في 

شغف بأدب الغرب الإسلامي، وعمیق انتماء لبلاد المغرب، وسامي التزام بالتعریف بجانب مھم 

. المقامة من الأدبین الأندلسي والمغربي، وتبیان ما كان بینھما من تفاعل على مستوى أدب

لثقافة الوطنیة المغربیة، ومن إعلاء ولایخفى علینا ما في ثنایا ذلك من تعریف بجانب مھم من ا

  .الغرب الإسلامي بشكل عام وأدبنھا بشكل خاص، ومن شأن ثقافة أمن ش

  : السابقة الدراسات /حدوده  /صعوباته /البحث إشكال  - 2

ي إلى اعتبار أدب الغرب الإسلام -خاصة المشرقیة العربیة  - إن میل بعض الدراسات                   

 وضمنھ اعتبار المقامات الأندلسیة والمغربیة صورة باھتةدب المشرقي العربي،امتدادا للأ

فن المقامة نطلق من الفھم العام الذي یؤطر تصورنا لی احقیقی طرح إشكالاللمقامات المشرقیة، ی

وبمعنى آخر، إذا كنا . نتھي إلى مساءلة مقامة الغرب الإسلامي في ذاتھایوعلاقتھا بالمجتمع، و

قتصادیة والاجتماعیة ة تعكس تناقضات الحیاة الالمقامات سجلا تاریخیا ومرآة حقیقینتصور ا

للمجتمعات البشریة، فإن ما یترتب عن ھذا الفھم ھو الإقرار بضرورة  فكریةوالسیاسیة وال
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التصاق مقامة الغرب الإسلامي بواقعھا الاجتماعي والفكري والتعبیر عن أحوالھ، وبالتالي 

  .لمقامي الأندلسي والمغربي عن نفسھ من حیث خصوصیتھ وتجدیده واستقلالیتھتعبیر النتاج ا

  عنھانفي التصور المغلوط  وإذا كان الاشتغال إلى وقت قریب جدا بالمقامة الأندلسیة قد أتاح لي         

، فإن ذلك الاشتغال واكبھ انشغال فكري والإبداعبالاتباعیة المطلقة، والإقرار لھا بالخصوصیة 

وصل درجة الالتزام للتعریف  –الماستر  ةطوال فترات تحریر رسال –لمغربیة قیقي بالمقامة اح

بأدب المقامة بالمغرب، خاصة وأن الساحة الأدبیة تفتقر إلى مرجع متخصص في ھذا الصدد 

، وخاصة )مقتصرة على العصر العلوي وحسبالاللھم الرسالة الجامعیة لمحمد السولامي و(

بل بین العدوتین یقتضي  - في فترة ما -  جغرافي والتاریخ السیاسي المشتركوأن الجوار ال

  .حدوث تفاعل بین أدب المقامة الأندلسیة وأدب المقامة المغربیةویقضي ب

وإذا كانت نشأة فن المقامة بالأندلس مرتبطة بالرحلة أساسا، وبالتعلق بالمشرق وبالرغبة في         

وھل صحیح أن الإرھاصات الحقیقیة الأولى لظھور  .؟لمغربمعارضتھ، فماذا عن نشأتھ با

وإذا .؟ عدة باحثین مغاربةأدب المقامة بالمغرب تعود إلى العصر المریني كما ذھب إلى ذلك 

 ،)أدب المقامة خصوصا(ن الأدبین الأندلسي والمغربي عن التفاعل بی فماذاكان الأمر كذلك،

على العصر  ملماذا قفزھ .خاصة وأن العدوتین كانتا تحت حكم دولة واحدة في وقت ما؟

وھما من أخصب فترات ) م1250- 1147(، والعصر الموحدي)م1145- 1055(المرابطي 

  .إنتاج المقامة في الأندلس؟

د وتتزاحم رغبة في الكشف عن الخصوصیة في الموروث المقامي تتناسل الأسئلة في ھذا الصد        

المغربي،والكشف عن أوجھ تفاعلھ مع الموروث المقامي الأندلسي، وذلك لتكوین صورة 

غرب الإسلامي من حیث التأصیل،والخصوصیة، مولیة وواضحة عن أدب المقامة بالش

حاث السابقة في الموضوع حظھا وھي صورة لم توفھا جل الدراسات والأب. والإبداع،والتفاعل

  :من العنایة، ذلك أنھا غالبا ما تلتقي حول ثلاثة أمور أساسیة

الغرب " ویریدون بھ الدلالة على" المغرب"یطلق الباحثون لفظ  ما غالبا :أولھا -

فرغم ). عوض لیوسف نورفن المقامات بین المشرق والمغرب،: (،ونمثل لذلك بكتاب"الإسلامي

ھـ، فإنھ عرض فقط لبعض مقامات 14و 4الفترة الممتدة ما بین القرنین  أنھ اشتغل على

  تاریخ  (وكذلك وجدنا إحسان عباس في كتابھ . الأندلسیین ولم یفعل مع مقامات المغرب الأقصى
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ین ییورد ثبتا بواحد وعشرین اسما للمقام) الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین

  .ربة صنفھم على أنھم أندلسیونالأندلسیین ضمنھم مقامیون مغا

تعرض جل الدراسات المتون المقامیة المتفرقة في المصادر وتتحاشى تحلیلھا  :ثانیھا -  

فن المقامات بالأندلس، نشأتھ وتطوره ( :ریخ الظاھرة، ونمثل لذلك بكتابأتودراستھا أو 

). لعبد العزیز عتیق ،الأدب العربي في الأندلس:(وكتاب، )وسماتھ، لقصي عدنان سعید الحسیني

المعسول (، و)النبوغ المغربي لعبد الله كنون:(وفي الأدب المغربي نمثل لھذا الجانب بكتاب

  ). لمحمد المختار السوسي

أقلامھا مشرقیة في الغالب الأعم، وھي لا تحبذ الاعتراف عادة بنبوغ أدب الغرب  :ثالثھا -

مع الأندلسیة  لأدب المقامة المغربیة مقارنةالإسلامي، وھو ما یفسر شح الدراسات المتناولة 

 ذلك أن الدراسات التي تحدث فیھا أصحابھا عن نشأة المقامة في الأدب، والمشرقیة العربیة

الأدب المغربي لمحمد الصادق : (ونمثل لھا بكتابالمغربي تعود إلى أقلام مغربیة،

  ).لمحمد لخضر یة الحیاة الأدبیة بالمغرب في عھد الدولة العلو:(،وكتاب)عفیفي

مجرد التفكیر في أن الأندلس والمغرب كانتا دولة واحدة تحت حكم المرابطین  إن       

ومن ھنا انشغالي واشتغالي . والموحدین، یبعث على تقصي مظاھر التفاعل الأدبي بین العدوتین

الموروث  ما یھم قراءةید فیبإعادة ترتیب ما تم في الموضوع من دراسات، ومحاولة تقدیم جد

في كلیتھ، ولیس في جانب منھ دون الآخر، أو في فترة زمنیة  تقاربھ المقامي للغرب الإسلامي

إن وضع مقامة الغرب الإسلامي موضع تأصیل وتفاعل یطرح ثم .خصبة الإنتاج دون غیرھا

، فطبیعة الموضوع من في البحثالمراجع المساعدة المصادر وعدة صعوبات على مستوى 

 يیتماشى مع الھدف المعلن، فرضت علتفاء الدراسات السابقة بھ بالشكل الذي حیث عدم اح

الكثیر من الصبر والجھد لتجمیع ما تفرق من شذرات المتون المقامیة المغربیة في ثنایا مصادر 

 اأو تلمح إلى مواطنھ االمتعاقد علیھ، ولكنھا تدل علیھ ثالبح موضوع ومراجع لا تتناول

وغیر خاف علینا ما یفرضھ الإخلاص في العمل في ھذا . تحلیلاللتجمیع ولة المتناثرة والمتطلب

ومن ھنا یصبح الأدب . الباب، وما تفرضھ الأمانة الأدبیة والعلمیة من صعوبات ومسؤولیات

المغربي عالما لابد من ولوجھ عبر السفر في أسفاره ومخطوطاتھ للتأریخ الفعلي لنشأة المقامة 

وذلك في انسجام تام مع ما ولتفاعلھا مع جارتھا الأندلسیة، لخصوصیاتھاالمغربیة ولتطورھا و
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م مع الھدف الأسمى وفي تناغم تا،رامة الأندلسیة في رسالة الماستتوصلت إلیھ من تأصیل للمق

والكشف عن معالم التفاعل بین أدب الغرب الإسلامي،ب أدالتأكید على تأصیل :"من ھذا البحث

  ".المقامة المغربیة المقامة الأندلسیة وأدب
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 مقدمة: 

شكل ھذا البحث امتدادا لرسالة الماستر التي خصصتھا للبحث في معالم الخصوصیة ی          

المقامة الأندلسیة  في إنجاز دراسة خاصة بأدب اجتھ����دتفي النتاج المقامي الأندلسي، ذلك أني 

: سیخ مفاھیم من قبیلنزع إلى ترتبقدر ما  اجتر مضامین الدراسات السابقة علیھتلا 

وحیث إن . تأصیل النتاج المقامي الأندلسي –التجدید  –الإبداع  –الاستقلالیة  –الخصوصیة 

كان أقل حظا من البحث في المقامة الأندلسیة فقد كان  - بشكل عام  -  البحث في المقامة المغربیة

ي مجال التعریف العمل على سد النقص والخصاص الحاصل ف –بحكم الانتماء  –لزاما علي 

والتعبیر بالمغرب الأقصى من خلال إنتاجھ المقامي،والاعتراف بتمیزه وابتداعھ والتصاقھ ببیئتھ 

مغرب " و ، "في المغرب لمقامةا" و ، "المقامة المغربیة" : قبیل  مفاھیم من ذلك أن. عنھا

أولا بین الدلالة  تتراوح ما مشروعة تحمل دلالات متعددة و، "مغربیة المقامة" و ، "المقامة

على جنس أدبي لھ حضور حقیقي ومتمیز في بلاد ثانیا على أدب إقلیمي خاص، والدلالة 

أخیرا والدلالة  ج مقامي معترف بھ ومقامیون رواد،على بلاد لھا إنتاثالثا المغرب، والدلالة 

  .على أنھا مقامات تعبر عن خصوصیات واقعھا المغربي

المتفرقة، كما تستلزم استدعاء  تقتضي تجمیع المتون المقامیةإن طبیعة البحث في الموضوع 

لتبین معالم الاتباع من معالم الابتداع، ) للحریري(نموذج والمقامات الأ) للھمذاني(المقامات الأم 

یجر للحدیث عن ) مغربیا(أو مالك بن المرحل ) أندلسیا(عن السرقسطي  ذلك أن الحدیث

ھمذاني یرتد بنا للحدیث عن ملھمیھ استحداث فن المقامة سابقیھما، كما أن الحدیث عن ال

بإلحاح دون  ھاھنا ، وھو ما یجعل المنھج التاریخي یفرض نفسھ)أحادیث ابن درید وغیرھا(

    .الداخلیة أو  الخارجیةالأدبیة غیره من المناھج 

یقود  ع، ھو ماغیر متیسر المراجاتھ، ویئع غیر مسبوق في جزإن طبیعة البحث في موضو

اسة الوصفیة التحلیلیة في تحلیل المحتوى والدر ینالتحلیل مجسد وصف وأیضا لاعتماد ال

...). استحداث جدید -  معارضة - محاكاة(للوقوف على خلفیاتھا  العدوتین مقاماتلمضامین 

وفي ،خلفیاتھاو مضامینھافي  المقامیة  المتون مواجھة  قوامھ  تصور نظري لىإیستند فالمنھج 

جاء  ولذلك فقد.ومكوناتھا البنائیة وقواعد كتابتھا، مع الاعتماد على التحلیل والمقارنةأشكالھا 
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، مطیعا للبحث منسجما معھ ومنبثقا عن ا مستندا على الوصف والتحلیلالمنھج من تلقائھ تاریخی

صنیف فالوصف عملیة تتعدى مجرد جمع بیانات إلى التحلیل والربط والتفسیر والت.طبیعتھ

 إذ یسمح التحلیل یحضر بإلحاح فارضا نفسھ بحدة أمام كل نص مقاميواستخلاص النتائج،و

النقد  إعمال، ووتأویلھاالمقامیة  وتحلیل النصوص تفسیر وذلك عبر ،امیةبدراسة المتون المق

والتقصي التاریخي  فعملیتا الوصف والتحلیل تتماشیان.واستنتاج الأحكام منھا واستنباطفیھا، 

  أنواع   في جمعھا  و  المقامیة النصوص  تذوق :   یفرض حضوره كلما تم التفكیر فيلذي ا

الرجوع إلى كتب التراجم  –في شقیھ الموضوعي والتأثري فیھا النقد إعمال  –أو مذاھب أدبیة 

من ثوابث وما إلى ذلك ،...عصر المقامي المجدد أو المقلد والتاریخ لتكوین معرفة دقیقة عن

  .ج التاریخيالمنھ

 عنھ تثلاثة أبواب وخاتمة، وھو ما عبروتأسیسیا علیھ، تتألف الدراسة من مقدمة ومدخل و

، والذي توخیت فیھ الدقة والتدرج والتسلسل في الوصول إلى الھدف )المحتویات(بتصمیم البحث

ل التأكید على تأصیل أدب الغرب الإسلامي، والكشف عن معالم التفاع: "الأسمى من البحث 

فالبحث من ثلاثة أبواب، وكل باب ورد في ".بین أدب المقامة الأندلسیة وأدب المقامة المغربیة

لي یبسط المتون ویستخلص فصلین أولھما نظري یبسط المفاھیم وحدود الاشتغال، وثانیھا عم

ین الباب الأول في المقامة الأندلسیة، والثاني في المغربیة، والثالث في التفاعل بإذ .النتائج

  .فیھما المقامتین مغربیة وأندلسیة، وفي معالم التأصیل والخصوصیة

فأما الباب الأول وھو في المقامة الأندلسیة بین التقلید والتجدید فقد قسمتھ إلى فصلین أولھما 

نظري وثانیھما عملي، وھو یتناول التحدید اللغوي والاصطلاحي لمفھوم المقامة، وأصلھا 

لأندلس، والتفاعل القائم بینھا وبین باقي الجناس الأدبیة، وبواعث میلاد ونشأتھا ورحلتھا إلى ا

المقامة في الأدبین العربي المشرقي و الأندلسي، ومدى حقیقة التأثر المطلق للأدب الأندلسي 

بالأدب العربي المشرقي، وكذا مظاھر الاختلاف والائتلاف بین المقامات الھمذانیة والمقامات 

المقامیین الأندلسیین المتأثرین بالھمذاني، وأولئك المتأثرین بالحریري، الحریریة، وأھم 

والمجددین منھم، وقد فصلت في مواطن تأثر المقامة الأندلسیة بالمقامة المشرقیة العربیة، وفي 

  .ا وفي المقامات السرقسطیة خصوصاالخصوصیة في المقامة الأندلسیة عمومو معالم التجدید 
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ثاني للمقامة المغربیة بین التقلید والتجدید واتبعت فیھ نفس الھیكلة الباب ال خصصت وقد

 ماعرفت فیھفصلین أحدھما نظري والآخر عملي، كذلك منعتمدة في تناول الباب الأول، فھوالم

 دواعي انتشاره في الأدب المغربي،وبعوامل تأثرهوب قامة المغربیة وبنشأتھ وامتداده،بأدب الم

العصرالسعدي  المریني وفيالعصر وبرواد المقامة في ،والأندلسي ربيالع المشرقي بالنثرین

 یة بالعصرین المرابطي والموحدي،المغرب إرھاصات أولیة لنشأة المقامة من قبلھما وفیما

  .وإلى معالم التجدید والاستقلالیة فیھاالم التأثر في المقامة المغربیة،وخلصت منھ إلى مع

، ویتناول المشترك الجغرافي والسیاسي )يلمري وعنظ( فصلین نم أیضا وأما الباب الثالث فھو

بین العدوة الأندلسیة والعدوة المغربیة وحتمیة التفاعل الأدبي بینھما، ومن تم محاولة اقتفاء 

، ومحاولة اقتفاء وتتبع )الإنسان والمكان المغربیین(الصوت المغربي في المقامة الأندلسیة 

، ومنھ استجلاء )الإنسان والمكان الأندلسیین(مقامة المغربیة أصداء الصوت الأندلسي في ال

  ).نموذجاالعدوتین أ(ت الغرب الإسلامي مظاھر التفاعل والتأصیل في مقاما

ولا یدعي البحث البتة أنھ شمل كل مستویات التأصیل والتفاعل في مقامات الغرب الإسلامي 

ي مسعاي من حیث الطرح والعرض بالمعالجة والتقصي ،إلا أني آمل أن أكون قد وفقت ف

والتناول واستخلاص النتائج ،ومن حیث الإجابة بأمانة عن الإشكالیة المطروحة في مدخل ھذا 

أدب المقامة في ": البحث، راجیا أن أكون قد كشفت بصورة واضحة عما جعلت عنوانا لھ 

  ". -  م16 - ھـ10م  إلى 11– ھـ 5من ق  - الغرب الإسلامي بین التقلید والتجدید

أخیرا، فإن البحث في إشكالیة التأصیل والتفاعل في المقامتین المغربیة والأندلسیة بحث قابل و

ن أبید . وزمنیةإلا نتاج إكراھات مھنیة ا محدودیة تناولي لھوما ام والإثراء، لمزید من الاقتح

 رض باجترار إشكالیات مسبوقةأھي المعول علیھا، خاصة وأني لم  النتائج من وراء إنجازه

تجعل من أطروحة الدكتوراه مجرد بحث إجازة موسع لا یضیف جدیدا للبحث الأدبي، بقدر ما 

ھذه  ھنامن و. جس البحث العلميیقرر ویكرر المعارف والتجارب السابقة، فتغیب بذلك ھوا

وفق مقاربة تحتفي بالمضمون  في دراسة أدب المقامة الأندلسیة والمغربیة المحاولة المتواضعة

الباحثین حبیسي آفاق من ، فقد ظل عدد كبیررة اجتماعیة ولیست لغویة وحسببوصفھ ثو

،كما وأن البحث في أدب المقامة المغربیة ظل محدودة لا تخرج عن إشكالیات الشكل والإیقاع

  .حبیس عصر العلویین مرتبطا بھ لضخامة نتاجھ المقامي
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 لأولالباب ا - الفصل الأول / مقدمة الفصل الأول من الأطروحة: 

 
متأثر من حیث تأرجحھا ما بین التیار التقلیدي ال - تقتضي دراسة فن المقامة الأندلسیة      

،وما بین التیار التجدیدي الملتصق بالواقع الأندلسي والمعبر عن بالمقامة المشرقیة العربیة

بعھ الاستھلال بفرش نظري للدراسة،وھو ما یمثلھ ھذا الفصل من حیث تت -خصوصیتھ وتمیزه 

صلا ونشأة ورحلة إلى الأندلس ودواعي حسن ذیوع في الأدب ألمفھوم المقامة تعریفا وتحدیدا و

ذلك ،إلى النسبي لا إلى المطلق  -رقي في تأثره بالأدب العربي المش -الأندلسي الذي یجنح نثره 

ر النتاج بین القدیم والحدیث، فكان أن سا  - آنذاك - أن النثر الأندلسي عكس الصراع المشرقي

 .اتجاه تقلیدي اتباعي، واتجاه تجدیدي ابتداعي: المقامي الأندلسي في اتجاھین

ن المقامة  أالقول ب: ویجیب عنھا،ومن ذلك كما ویحرك ھذا الفصل النظري عدة إشكالیات

 قتیبة  لابن الزھاد  جذور في  مقامات  لھا   تكون أندون  فجأة  نبتت "  زھرة بریة "البدیعیة 

ومنھا القول بفارسیة  المقامة لا بعروبة أصلھا ، والقول  ،وأقاصیص الكدیة   ات الوعاظومقام

والربط غیر الضروري للمقامة بالكدیة ،و كسر المقامات ،بتأثر البدیع بابن درید ومعارضتھ

ماھیة أدب  یھم ما ھاومن الحدود بین الشعر والنثر مشكلة فضاء لتفاعل عدة أجناس أدبیة،

 .یفجر باطنا ثوریا اجتماعیا  -أیضا -نھ  یبدي  ظاھرا تعلیمیا لغویا ، لكنھ أذلك  ،المقامة
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 -  الإطار النظري  :الفصل الأول -             

 

 تحدید مفھوم المقامة : المبحث الأول -

 التحدید اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول 

 إلى الأندلس الأصل والنشأة والرحلة: المطلب الثاني 

 التفاعل مع باقي الأجناس الأدبیة : المطلب الثالث 

 بواعث میلاد المقامة: المبحث الثاني -

 دواعي انتشار المقامة في الأدب العربي المشرقي : المطلب الأول 

 دواعي ذیوع المقامة في الأدب الأندلسي : المطلب الثاني 

 ھـ 9وأندلسیا حتى ق صورة عامة عن النثر العربي مشرقیا: المبحث الثالث -

 تأثر النثر الأندلسي بالنثر العربي المشرقي  :المطلب الأول 

 المطلق والنسبي في تأثر النثر الأندلسي: المطلب الثاني  
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   تحدید مفھوم المقامة: المبحث الأول-

 التحدید اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول  

وأما المقام : المجلس والجماعة من الناس، قال: ھيورد في لسان العرب أن المقامة بالفتح       

والمقام بالفتح والضم، فقد یكون كل منھما بمعنى الإقامة، لأنك إذا جعلتھ من قام یقوم فمفتوح، 

  .الإقامة: والمقامة بالضم. موضع القدمین: والمقام بالفتح. وإن جعلتھ من أقام یقیم فمضموم

وقولھ . وقرئ لا مقام لكم بالضم، أي لا إقامة لكم. موضع لكم ، أي لا"لا مقام لكم: "وقولھ تعالى

. والمقام والمقامة بالكسر أي المجلس. أي موضعا" وحسنت مستقرا ومقاما :" عز وجل

  :1قال العباس بن مرداس أنشده ابن بري . مجالسھم: ومقامات الناس

ا              كَ كَانَ شَرًّ   إلِىَ المِقَامَةَ لاَ یَرَاھَا فَقِیدَ        فَأیَيَ مَا وَأیَُّ

  : 2ومنھ قول لبید . مقامة: ویقال للجماعة یجتمعون في مجلس. أي عمي، دعاء علیھ

ھُم          جِنٌّ لدى بابِ الْحَصِیِر قِیامُ          وَمَقَامةِ غُلبِ الرِقَابِ كَأنََّ

  :3یر وأنشد ابن بري لزھ

  الفعلوأندیةُ ینتابُھا القولُ و       تٌ حسانٌ وجُوھُھُم      فیھم مقاماو

4.السادة  :والمقامة. الموضع الذي تقوم فیھ :والمقامة والمقامُ . مجالسھم :فمقامات الناس
   

لم یكن في . بريأبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري اللغوي النحوي المعروف بابن  :ابن بري -1 

. في رده على الحریري" اللبان في الرد على ابن الخشاب"ما بالنحو واللغة والشواھد، صنف لھ، وكان قیثالدیار المصریة م

  ).28ص. فرح ناز علي صفدر. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي. (م1186/ھــ  582توفي 
أدرك الإسلام، ووفد على النبي . بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العاوي، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاھلیة لبید  -  2

  .)26ص. فرح ناز(م  661/ھــ 41توفي . ھو أحد أصحاب المعلقات. یعد من الصحابة والمؤلفة قلوبھموصلى الله علیھ وسلم 
فرح ناز علي (م  609 /ھــ 13توفي ق . مضر، حكیم الشعراء في الجاھلیة من المزني رباح بن سلمى أبي بن  زھیر - 3

  .)26ص . صفدر
فواضح بما لا یدع . وقد جاء في الصحاح نفس ما ورد في اللسان مع تغییر طفیف). م-و-ق(ابن منظور، مادة . لسان العرب - 4

ولیس لي في ھذا الكتاب "  :منظور اعتمد في تعریفھ على الجوھري، وقد صرح بذلك في مقدمة لسانھمجالا للشك أن ابن 

ویقصد بالكتب الأصول الخمسة التي عول . 10ص". ق في تلك الكتب من العلوم سوى أني جمعت فیھ ما تفر...فضیلة أمت بھا

الجمھرة لابن - الصحاح للجوھري –المحكم لابن سیده الأندلسي  - تھذیب اللغة للأزھري : علیھا في جمع مادة قاموسھ، وھي

ذكر في مقدمة  إذط اعتمد على سابقیھ،ثم إن الفیروزآبادي في القاموس المحی. النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر –درید 

یقصد العباب الزاخر . (59ص". اللامع المعلم العجاب، الجامع بین المحكم والعباب"شرعت في كتابي الموسوم ب : " قاموسھ 

فما یطبع حركة التألیف المعجمي عند العرب ھو طابع التكرار والاجترار و الاستنساخ والاعتماد على جھود ). للصاغاني

سابقین، وھو ما دفعني لاعتماد لسان العرب دون سواه بحكم شھرتھ وغنى وتعدد مصادره، آسفا على أن أدبنا العربي لا یحفل ال

   .الغربیةالمعاجم القوامیس و بقاموس تاریخي كما ھو حال 
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امة الذي أحلنا دار المق(: الكریم إلا مرة واحدة في قولھ تعالىفي القرآن ) مقامة(ولم ترد لفظة 

أربعة ) مقام(في حین وردت لفظة  ، )اطرسورة ف :35الآیة ) (من فضلھ لا یمسنا فیھا نصب

القرطبي في  ذكرمعنى الموضع الذي یقام فیھ،إذ وإما بعشر مرة،وھي إما مصدر بمعنى القیام،

الآیة )(قال الذین كفروا للذین آمنوا أي الفریقین خیر مقاما: (تعالىسبحانھ وتفسیر قولھ 

بضم المیم وھو موضع الإقامة،ویجوز أن یكون مصدرا بمعنى ) مقاما(،وقرئ )سورة مریم:73

  5.المقام الذي یقام فیھ بالأمور الجلیلة :وقیل. أي منزلا ومسكنا) مقاما(وقرئ . الإقامة

ومعلوم أن العرب كانوا یطلقون اسم المقامة على المجلس القدیم أو ما یدور فیھ، ذلك أن 

عصر الجاھلي كانت تتحول لیلا إلى مجالس للمسامرة والتحدث بالقصص الصحراء في ال

  .والمواعظ

لقد تطورت كلمة المقامة من فضائھا اللغوي قبل أن تستقر في فضائھا الاصطلاحي الفني كما 

  : 6محطات ثلاثتبع لمسار ھذا التطور تستوقفھ المتولعل  ، ور على ید بدیع الزمان الھمذانيتبل

، وتعرف "عیون الأخبار"بعضا منھا في كتابھ  7التي روى ابن قتیبة " امات الزھادمق"  :أولھا -

ومن . لیفة لنصحھ وإرشاده، وھي مواعظ یقف بھا الراوي أمام الخ"مقامات الوعاظ" كذلك ب 

. 8بین یدي المنصور مقام صالح بن عبد الجلیل بین یدي المھدي،ومقام رجل من الزھاد:أشھرھا

  .المتقدمة ارتبطت المقامة بالوعظ دون سواه من الأغراض المختلفة ففي ھذه المرحلة

   

  .101ص . ضیاء الكعبي. العربي، الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل السرد  - 5
 ـھ223(بدیع الزمان الھمذاني  لیس المنشئ الأول لفن المقامات، وإنما حاكى أحادیث ابن درید " یذھب زكي مبارك إلى أن - 6

ترك أربعین حدیثا حدثنا عنھا الحصري في زھر الآداب، وھي التي ھاجت بدیع الزمان وحملتھ على أن یكتب ) ... ھــ321/

وإلى مثل ذلك ذھب شوقي . 278ص. النثر الفني في القرن الرابع". في معارضتھا أربعمائة مقامة لم یبق منھا إلا أربعون

فمجرد معارضة بدیع الزمان لابن "  :بعمائة مقامة كما صرح الحصري والثعالبي ضیف نافیا أن یكون الھمذاني قد أنشأ فعلا أر

 .17ص.المقامة". درید في أحادیثھ الأربعین یقتضي أن تكون أحادیثھ أو مقاماتھ أربعین أیضا 

7- 
، جامعا خطبا "الملوكمقامات الزھاد عند الخلفاء و" في كتابھ بابا كاملا للحدیث عن ) ھــ 282ت ( فرد ابن قتیبة الدینوريأ

وھو من عشر مقامات، وفي كل واحدة منھا یلقي الزاھد كلمة أمام الخلفاء الأمویین والعباسیین، . قاممدینیة أطلق علیھا اسم 

ویشجعون الخلفاء على إمعان النظر في عاقبة أمورھم ومصیرھم، ویدعونھم إلى الاعتبار، كما في مقام خالد بن صفوان أمام 

  .ھشام
عن خطب لعلي بن أبي طالب، وعن موعظة لعمر بن عبد " مروج الذھب:" في كتابھ ) ھــ 346ت (تحدث المسعودي  - 8

  .العزیز ألقیاھا بمناسبة مقاماتھما
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 –ولاسیما معاویة   –التي كانت تدور في المساجد، ذلك أن الخلفاء " مقامات الخطباء: "ثانیھا -

مھمتھ  تذكیر الناس ونصحھم عبر ألوان " قاص"منصب كانوا یوسعون منصب الإمامة  لیشمل 

من القصص والأساطیر والثقافة العامة، وھو ما لقي اھتمام الناس لإیثارھم طریقة الوعظ غیر 

  .المباشر المذھب للملل عن السامعین

فت بالمقامات، وما ألوان المحاورات الأدبیة التي عرفھا أھل القرن الثالث والتي عر: ثالثھا -

للمتأدب بالنظر في كتب المقامات " الرسالة العذراء"وصیة ابن المدبر في  "لنا على ذلكید

توسلون إلى وفي ھذه المرحلة انتقلت المقامات إلى كلام المعتفین الذین ی .والخطب والمحاورات

 الھمذاني  الزمان  بدیع ولعل  .9" "ارحموا مقامي ھذا" : فیقولون ، بكلام مسجوع  الأغنیاء

حین أنشأ مقاماتھ قد تمثل فیھا مقامات السائلین في الأسواق والمساجد فجعل بطلھ ) ھــ398 ت(

  . متشردا

وإجمالا، فالمقامة في بعدھا اللغوي تمثلت في حدیث یلقى على جماعة من الناس إما بغرض 

تزم النصح والإرشاد والوعظ، وإما بغرض الثقافة العامة، وإما بغرض التسول، وذلك دون أن تل

  .شكلا فنیا محددا

لقد انطلقت كلمة المقامة من ھذا الأفق اللغوي لتتبلور في مفھومھا الاصطلاحي عند بدیع الزمان 

  على   الدلالة  فمن . 11"  المقامات الأم "  أنھ عبر بھا عن مقاماتھ المعروفة ب ، ذلك 10الھمذاني

  12-  10ص. یوسف نور عوض. فن المقامات بین المشرق والمغرب - 9
نشأ بھمذان إحدى مدن فارس ،ھــ  358 سنةسین بدیع الزمان الھمذاني، ولد ھو أبو الفضل أحمد بن الح:" الھمذاني -10

وقد درس على أبي الحسین بن فارس مستنزفا علمھ، ثم رحل إلى . ھــ 380الشمالیة، ودرس العربیة والأدب، ثم غادرھا سنة 

ھــ وبھا أملى مقاماتھ، وشجر بینھ وبین أبي بكر الخوارزمي خلاف تصدى لھ البدیع  382جرجان وبعدھا إلى نیسابور سنة 

عاجلتھ المنیة وھو في . حتى طار ذكره وارتفع شأنھ عند الملوك والرؤساء، ولما توفي الخوارزمي خلا لھ الجو فحسنت حالھ

  ). 7ص  .ي الدین عبد الحمیدمحمد محی. شرح مقامات بدیع الزمان الھمذاني. " (ھــ 398سن الأربعین سنة 

أن الھمذاني فارسي  –خصائص الأدب العربي في مواجھة نظریات النقد الأدبي الحدیث  -ویذھب أنور الجندي في كتابھ 

فھو أبو الفضل أحمد بن . إلى أنھ عربي مضري تغلبي –في كتابھ المقامة  –في حین یذھب شوقي ضیف ). 168ص (الأصل 

وفي رسائلھ دلالات  ،للھجرة 358 ولد في ھمذان وھي مدینة جبلیة في إیران سنة، ب بلقب بدیع الزمانبن یحیى الملقالحسین 

إني عبد الشیخ، واسمي أحمد، وھمذان المولد، وتغلب المورد، ومضر : " قال في إحداھا. مختلفة على أنھ من أسرة عربیة

   .13ص".  المحتد
ع الزمان الھمذاني أربع مرات، مرة بصیغة المفرد، وثلاث مرات بصیغة الجمع، فقد وردت كلمة المقامة في مقامات بدی - 11

العلامات ومن یأتي وأصحاب "  :غیر أنھ استشھد بھا مرة واحدة وذلك في المقامة الرصافیة في الحدیث عن اللصوص، قال

 ) 314ص. شوقي ضیف. المقامة". (المقامات 
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ن فیھ، أو الأحدوثة من الكلام، إلى الدلالة على الحكایة أو الجماعة من الناس تكوعلى المجلس 

حول  تدور. القصیرة المثیرة المسجوعة، والتي قد تتضمن أبیاتا من الشعر أو قد لا تتضمن

مغامرة بطل ظریف، ذلق اللسان، عالم باللغة، خبیر بدقائقھا، یكتسب بالحیلة والكدیة، وسیلتھ 

ي حكایة تزخر بالحركة والحوار والسجال، وقد تشتمل على وھ. في ذلك قدرتھ اللغویة والأدبیة

فبدیع الزمان شكل مرحلة النضج والاكتمال بالنسبة لمسار . ملحة أو طرفة ویرویھا راویة واحد

  .تطور المقامة، إذ صارت على یده فنیة متخذة لبوسا بدیعیا غیر مسبوق

لھا راو وبطل، . ني مكد ومتسولھكذا صارت المقامة تدل على قصة قصیرة، بطلھا نموذج إنسا

وتقوم على حدث طریف، مغزاه مفارقة أدبیة أو مسألة دینیة أو مغامرة مضحكة، تحمل داخلھا 

  .لونا من ألوان النقد أو الثورة أو السخریة، ومحكومة بإطار من الصنعة البلاغیة واللفظیة

بھا حول الكدیة والاحتیال لقد أصبحت المقامة تفھم على أنھا حكایة أدبیة قصیرة، یدور أغل

والحق یقال، إن قصص المقامة لا . لجلب الرزق، وتشتمل على نكتة أدبیة تستھوي الحاضرین

ما الكدیة فھي صفة ملازمة ألك أنھ لكل مقامة موضوع منفصل، و، ذ12تدور كلھا حول الكدیة 

 .للبطل وحده

 

دیة حرفة السائل الملحاح، وأصل معنى الكدیة في اللغة الشدة من ى إذا سأل واستعطى الناس فھو مكد، والكمن كد: الكدیة -12

وقد برزت في عصر بدیع الزمان الھمذاني بروزا قویا، ذلك أن الحیاة الاجتماعیة تردت تردیا بشعا شنیعا، إذ بسط الفقر . الدھر

 دین والمتسولین، وتمیزت فیھا فھذه الأوضاع أدت إلى ظھور طبقة من المك .ظلالھ على سواد الشعب وعلى كثیر من خاصتھ

ساسان   ببني  ، ویعرفون العالم  من  جماعة اتسمت بالذكاء والتوسع في الحیلة، وھي طائفة الساسانیین تفرقوا في أقالیم شتى

ئھم، حیاتھم قائمة على التنقل والسفر، یسكنون الخیام والعربات المتحركة، یتمیز رجالھم بالكسل على العكس من نسا. أو الغجر

رجل یدخل المسجد (المكي : بعض حیلھم، ومنھا)المحاسن والمساوئ (وقد عدد البیھقي في كتابھ . وھم معرفون بإباحیتھم

ومعظم المكدین من ) ... وھو الذي یعمي ولده حتى یسأل بھ الناس(، والمشعب )ویدعي أن اللصوص أخذوا كل ما معھ

. الخزرجي  ، وأبو دلف الأحنف العكبري:  أشھر شعرائھم. تب مقامتھ الساسانیةوقد اتصل بھم بدیع الزمان، وفیھم ك. الظرفاء

  ). 95إلى  89ص  .مرجع سابق. ت بین المشرق والمغربفن المقاما: للتوسع ینظر( 
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 الأصل والنشأة والرحلة إلى الأندلس: المطلب الثاني 

فمن الدارسین من یربطھ : رضین یفضي البحث في أصل المقامة إلى اتجاھین متعا        

إذ یرجح أنصار الاتجاه الأول أن أسلوب الأدب العربي ظل  .بالفرس، ومنھم من یربطھ بالعرب

جامعا الإیجاز في أداء المضمون غیر منفصل عنھ حتى اتصل بالآداب الفارسیة القدیمة، فطرأ 

. حتى ظھرت المقاماتعلیھ ذلك الطابع الدخیل من السجع والزخرف، وتطور تطورا واسعا 

وھي فن مصطنع قائم على التأنق اللفظي حیث الإغراق في السجع والإسراف في البدیع من "

والمعروف أن الذین قادوا ھذا الاتجاه لم یكونوا .جناس وطباق، وتزید في المقابلة والموازنة

ب بن وابن العمید والصاحعبد الحمید : عربا وإنما كانوا من أصل فارسي، من أمثال 

  13)". في الشعر الحسي(وأبي نواس بشار: ومن أمثال،) في السجع(زمان وبدیع العباد،

إلى السجع،  – من بعده  –، وانحراف ابن العمید الازدواجللزخرف وإن إشاعة عبد الحمید 

  . ، كل ذلك كان مقدمة لبدیع الزمان الھمذاني في المقاماتالصاحب بن عباد  تلمیذه  هومن بعد

لأسلوب الأدب العربي  كان طبیعیا أن تواكب حركة السجع  ھاتھ  مھاجمات الشعوبیین وقد" 

، وأنكر سھولة ألفاظھ ووضوح معانیھ، وقال 14الأصیل، ذلك أن الھمذاني ھاجم أسلوب الجاحظ 

وكان الجاحظ قد أشار إلى أن  15."إن أسلوبھ بعید الإشارات قلیل الاستعارات قریب العبارات

وإلى مثل رأیھ أشار الخفاجي  ، العرب، ولكن دون إسراف ولا إفراطصائص لغة السجع من خ

إن أراد بالسجع ما یكون تابعا للمعنى وكان غیر :" في تعریف السجع" الفصاحة" في كتابھ 

ــاني لھ، وھو وإن كان یرید بالسجع ما تـقـع الـمـع. مقصود، فذلك بلاغة والفواصل مثلھ

وقد سمي ما في القرآن فواصل ولم یسم سجعا، ـك عـیب والفواصل مثلھ،فـذلمـقـصود مـتـكـلف،

  16".وذلك تنزیھا للقرآن عن الوصف اللاحق لغیره من الكلام المروي عن الكھنة وغیرھم 
 .182- 181ص . أنور الجندي. الأدب العربي  خصائص -13 

عروف بالجاحظ، البصري العالم المشھور، صاحب أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اللیثي الم": الجاحظ -14

التصانیف في كل فن، وإلیھ تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظیة من المعتزلة، ومن أحسن تصانیفھ وأمتعھا كتاب الحیوان فلقد 

. انابن خلك( ".م بالبصرة وقد نیف على تسعین سنة 668/ ھـ 255ت . جمع فیھ كل غریبة، وكذلك كتاب البیان والتبیین

  .)474-470ص . 3مج . وفیات الأعیان
  .182ص . مرجع سابق. الأدب العربي خصائص  - 15
  .94ص . الخفاجي. سر الفصاحة - 16

  . یھ وسلم وأزرى بھكرھھ الرسول صلى الله عل،قد عرف العرب قبل الإسلام ما عرف بسجع الكھان ف 
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وكان ابن خلدون قد تنبھ . ب العربيوقد ندد الكثیرون بزیف ھذا الأسلوب وبعده عن أصالة الأد

لقد استعمل المتأخرون أسالــیــب " :إلى خطر السجع والزخرف والمقامات فقال في مقدمتھ

واستعملوھا في ... الشـعـر وموازیــنــھ في المنـثــور من كـثــرة الأسجاع والتزام التـقـفـیـــة

كلھ على ھذا الذي ارتضوه وسلطوا المخاطبات السلطانیة وقصروا الاستعمال على المنثور 

فقد ھاجم ابن خلدون ھذا .17"الأسالیب علیھ، وھجروا المرسل وتناسوه خصوصا أھل الشرق 

وإذا كانت الدعوة إلى السجع  .النمط ووصفھ بالبعد عن البلاغة والأسلوب الـعـربي الأصیل

: ا العمالقة مــن أمـثـالوالزخرف قد ذاعـت، فـإنـھا انـحصرت في عدد قلیل من الكتاب، وأمــ

وغیرھم، فقد التمسوا أسلوب القرآن  الفــارابـي، وابن سینا، والبیرونـي، وابـن حـزم، والجاحـظ 

للغزو  تابعین العربي  البیان   طبیعة  عالمین  بخروجھم  عن  الساجعون  ولقد  كان.  الكریم 

وأرجو : " ل في مقدمة مقاماتھھذا المضمون حین قا18الشعوبي الفارسي، وقد صور الحریري

فألحق بالأخسرین ... كالباحث عن حتفھ بظلفھ ... أن لا أكون في ھذا الھذر الذي أوردتھ 

  19." أعمالا، الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا

فالخلاصة المھمة التي ننتھي إلیھا من وراء حجج الاتجاه الأول، أن المقامات لیست فنا أصیلا 

العربي، وإنما ھي فن فارسي دخیل على أدبنا العربي الموازن بین العنایة من فنون الأدب 

الجاحظ، وابــن حـزم، وابن تـیـمـیة، : باللفظ والعنایة بالمضمون، وذلك على نحو ما عرف بھ

  .والغزالي، وابن خلدون، وابن القیم، وكثیرون

أمثال أحمد ضـیف  –فممثلوه كثر وأما الاتجاه الثاني الذي یرد المقامة إلى أصول عربیة        

  :وقد قالوا بعروبة المقامة مفندین حجج الاتجاه الأول، ومما انتصروا بھ أن –وغیره 

    

  
  .568- 567ص . ابن خلدون. المقدمة - 17
ھــ  644الرئیس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري منسوبا إلى صناعة الحریر أو بیعھ، ولد سنة  ھو  -  18

قرأ العربیة على أبي الحسن بن فضال المجاشعي شیخ إمام الحرمین، والفقھ على أبي . بالمشان، وھي قریة قرب البصرة

 .ھــ 556وعین صاحب الخبر بالبصرة وھو منصب ظل بھ إلى أن مات، فتوارثھ أولاده من بعده حتى . إسحاق الشیرازي

وزیر الخلیفة المسترشد وھو الذي ) أنو شروان(ولد في البصرة، لكنھ عمل مع . والحریري خلافا للھمذاني متفق على عروبتھ

 .فاتساع نطاق فن المقامة حدث بسبب أنھ كان یرضي الحكام والولاة والرؤساء الذین لم یكونوا عربا. دفعھ إلى صنع مقاماتھ

  ).بعدھاوما 13ص . الجزء الأول. محمد أبو الفضل ابراھیم: تحقیق. شرح مقامات الحریري(
  .8ص. مقدمة المؤلف. مقامات الحریري شرح  - 19 

  

  



17 
 

ظھور المقامات في اللغتین العبریة والسریانیة كان بعد ظھور ترجمة مقامات الحریري إلى  -أ

السریانیة، ولو أن المقامات الفارسیة سابقة على المقامات العربیة لكان الأولى أن تنقل الترجمة 

الذي ترجم إلى السریانیة قبل أن یترجم إلى " كلیلة ودمنة"مع كتاب عنھا، وذلك تماما كما حدث 

  .العربیة

في  ) ھـ 559المتوفى سنة (20بكر بن محمود البلخي  واعتراف القاضي حمید الدین أب - ب

،بأنھ ترسم في مقاماتھ خطى الحریري "مقامات الحمیدي"مقدمة مقاماتھ المشھورة ب

  ، وأنھ  أراد  أن  یدخل  ھذا الفن  إلى  اللغة)ھــ 398ت ( وبدیع الزمان الھمذاني )ھــ516ت(

  21.الفارسیة حتى یعرف بھ مواطنیھ، ویحفزھم على التعرف على البلاغة العربیة والفارسیة معا

ا بدیع الزمان نموذجھ الفني، وھو ما فعلناه نسبیا ھقدرتنا على تتبع الأصول التي صاغ من -ج

ذلك أن المقامة بدت ذات روافد  ، صل الأول من ھذه الأطروحةھذا الففي المطلب السابق من 

ومن ذلك أخبار الأعراب الواردة  ، لھمذانيوأصول عربیة شكلت مصادر أثرت في مقامات ا

  .في عــدد كبــیر من كــتب الأدب والكثیر من أشعار الـكــدیـة ونوادر الشطار

ب، ھو احتكاكي المباشر خلال عملیة ولقد كان الداعي الأساسي من وراء إدارج ھذا المطل

لعبد الفتاح كیلیطو، والذي ذھب فیھ إلى أن " المقامات، السرد والأنساق الثقافیة:" التقمیش بكتاب

نبتت فجأة، وھو یرید أنھ لم تكن لھا أصول وروافد عربیة، متناسیا  22"زھرة بریة" المقامة 

ة، وأسمار مجتمع القبیلة، وحكایات وغافلا عن الموروث الحكائي العربي، وموروث الكدی

  . ثقافتنا الشعبیة العربیة الضاربة في القدم رــالوعاظ، وما إلى ذلك من مظاھ

   
" ابن شلوموا"وقد دخلت المقامات إلى العبریة عن طریق الترجمة التي قام بھا . أول من عرف من مقامیي الفرس ھو  - 20

كتاب الحكمة، وقد تضمن كثیرا من : أي" سفر تحكموني"خمسین مقامة أسماھا لمقامات الحریري والتي أنشأ على غرارھا 

 .آیات التوراة
: وللتوسع في المقامات الحمیدیة، ینظر كتاب.13ص. یوسف نور عوض. فن المقامات بین المشرق والمغرب: ینظر كتاب - 21

وھو في ". رفعت جو"صفدر  يفرح ناز عل -الحریري والحمیدي خصوصا –المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي "

 صفحة، وطبعت أول 608الأصل أطروحة دكتوراه نوقشت في معھد الآداب الشرقیة بجامعة القدیس یوسف ببیروت، تقع في 

  .م 2011 سنة مرة
  . 6: ص. عبد الكبیر الشرقاوي: ترجمة. عبد الفتاح كیلیطو".السرد والأنساق الثقافیة: ماتالمقا ":ینظر كتاب - 22
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مرسي القواعد الفــنـیـة للمقامة بشكـلھــا المــعروف ومـن بعــده الـحریــري  –فالھمذاني 

 لم یـنشئ  الـمقامة من  فراغ  أو من عدم ، وإنما  یتعلق  الأمر  –وغیرھم  23والسرقسطي 

بسیرورة ھمت فنون النثر العربي، وكانت البوصلة التي وجھت المقـامة لـسـد الخصاص 

  عدم  ، أو لنقل  والمقالة القصة :  والنقص الحاصل  آنذاك  في  أحد  أھم الأجناس الأدبیة، وھما

  .نضجھما واكتمالھما ساعتھا

وقد ذكر زكي مبارك في ھذا الصدد، وتحدیدا في معرض حدیثھ عن خصائص النثر الفني في 

تقدیر الخصائص النثریة لھذا وكل ما یمكن الاطمئنان إلیھ في ): " عصر الھمذاني(القرن الرابع 

لیس في القرن الرابع خصائص جدیدة كل الجدة، ولكن فیھ خصائص كانت تلمح ...ھد ھوالع

م الفحول المبدعین، لاثالث، ثم ظھرت واضحة قویة على أقعند كتاب القرن الأول والثاني وال

فقد كان الكتاب بدیع،وأولى ھذه الخصائص إیثار ال.العمید والخوارزمي وبدیع الزمانأمثال ابن 

السابقون یمیلون إلى المحسنات البدیعیة ولكن في غیر إسراف، فلما جاء كتاب القرن الرابع 

  24 . "... قصدوا إلیھا قصدا

كیف رحلت؟  :وأما الحدیث عن رحلة المقامة المشرقیة إلى الأندلس، فإنھ یطرح سؤال الكیف

  .وكیف نشأت في الأندلس؟ 

حلات التي بدأت في وقت مبكر من قیام دولة الأندلس، فقد كانت متباینة والجواب نجده في الر

ورغم ھذا الاختلاف "الأغراض یقوم بھا العالم والطالب، والغني والفقیر لأداء فریضة الحج، 

   على الحرص   في  - یبدو  فیما  -، فإنھم التقوا  ، وفي دوافع الرحلة في الراحلین إلى المشرق

  

 أیضا   لطاھر محمد بن یوسف بن عبد الله بن إبراھیم التمیمي المازني القرطبي السرقسطي المعروفأبو ا  ھو - 23

ولد في سرقسطة ثم كان مسكنھ ). نسبة إلى أشتركوي وھي حصن قرب تطیلة في شمال الأندلس(بالأشتركوني أو الأشتركویي 

من جمادى الأولى  21ھــ توفي منھا في 538سنة ) عدةعلة مق(لحقتھ زمانھ   .ھــ 509في قرطبة، كما كان في سبتة سنة 

أھم ما خلف المقامات السرقسطیة أو ). 237ص . عمر فروخ. 5ج . تاریخ الأدب العربي) (م12/1143/ 02/ھــ  538(

نى وھو في الألفاظ التي یكون لكل مع ،وھو في خمسین بابا" لمسلسلا"اللزومیة والتي عارض بھا مقامات الحریري، وكتابھ 

كلمة منھا معنى آخر، وقد حاولت الرجوع لبعض المصادر الخاصة بالأعلام فلم أجد إلا شذرات متفرقة تھم سیرة السرقسطي، 

سكن .من أھل سرقسطة. حمد بن یوسف بن عبد الله التمیميم" ):ھــ578-494(ومن ذلك النزر القلیل الذي ساقھ ابن بشكوال 

ع من أبي علي الصدفي كثیرا، ومن أبي محمد بن ثابت، وأبي عمران بن أبي تلید، وأبي سم. أبا الطاھر صاحبنا: یكنى. قرطبة

وكان مقدما في اللغة، والعربیة، شاعرا محسنا، ولھ مقامات من . وبقرطبة وإشبیلیة من غیر واحد من شیوخنا. محمد بن ثابت

ص . الجزء الثالث. الصلة". (ھــ  538ى من سنة أخذت عنھ واستحسنت، وتوفي رحمھ الله في قرطبة في جمادى الأول. تألیفھ

853(.  
  . 125ص . 1ج. زكي مبارك. الفني في القرن الرابع  النثر - 24
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فقد كان الأندلسیون یتلقفون ما یصل إلیھم من تراث  25".إحضار كتب المشارقة إلى الأندلس 

فن المقامات الذي لم  المشرق بالحفظ والمدارسة، ولا یلبث أن یصیر مادة للمعارضة، ومن ذلك

وكان  تأثیر  مقامات  " یقتصر انتشاره على بیئتھ المشرقیة بل طال ذیوعھ البیئة الأندلسیة، 

مات التي  وصلتنا  لكل  بدیع الزمان في أدباء القرن الخامس محدودا ، ذلك  من  خلال  المقا

محمد مالك وأبي فتوح، بن الرحمان عبدالمطرف أبي و،الشھید عمر بن حفص أبي من

26".القرطبي، وابن شرف، إذ وصلتنا لكل واحد من ھؤلاء مقامة واحدة 
  

فمقامات البدیع انتشرت بوجھ خاص أیام ملوك الطوائف بالأندلس، حیث قام بعض الأدباء 

وفي أوائل عھد . بمحاكاتھا، وقد أوردھم ابن بسام في ذخیرتھ، وھم المشار إلیھم أعلاه

مقامات الحریري بالمشرق، وحظیت باھتمام بالغ لم یكتب لمقامات  المرابطین بالأندلس ظھرت

الاھتمام بمقامات  : " أن  وقد ذكر إحسان عباس في ھذا الصدد.الھمذاني مستحدث فن المقامة

ل الكتاب على معارضتھا ومنھم ابن شرف ـــالحریري حین ظھرت كان أشد، إذ أقب

وكان لأبي القاسم بن جھور أكبر أثر في ...  وجد منھم من سمع منھ مقاماتھ... يـالقیروان

27"نشرھا بالأندلس إذ تلقاھا عنھ عدد كبیر من التلامذة 
بعد مرحلة  - فقد التفت الأندلسیون  .

وقد سمع عدد من " ري، وصاغوا على منوالھا، وقلدوھا،إلى مقامات الحری -  الھمذاني

أبو :د الأندلس، وأھمھملامعھم إلى بحبھا الحریري ونقلوھا الأندلسیین ھذه المقامات من صا

خذھا عن أبي  بكر بن أزھر الحجري صھر أبي القاسم بن أ) ھـ619ت(28العباس الشریشي 

وقد ألف الشریشي شروحا على المقامات  .وعن ابن جبیر الرحالة المعروف... جھور 

   29".الكبیر، الأوسط، الأصغر: الحریریة

 .17-16ص. دنان سعید الحسینيقصي ع. المقامات بالأندلس فن  - 25
   .301ص . محمد سعید محمد. دراسات في الأدب الأندلسي - 26
  .243ص . إحسان عباس. تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف المرابطین - 27
شرح مقامات الحریري في . الشریشي يھو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عیسى بن عبد المؤمن القیس - 28

لا تمدنا ترجماتھ بمادة كافیة عن أسرتھ وحیاتھ ورحلاتھ . وصغراھا المختصرة،ثلاث نسخ كبراھا  الأدبیة، ووسطاھا اللغویة 

وقد قدم شرحھ إلى الأمیر الموحدي أبو یوسف یعقوب، فیكون تاریخ تألیفھ شرح . وأولاده، كل ما نعرف أنھ ولد وتوفي بشریش

. محمد الرضوان الدایة. تاریخ النقد الأدبي في الأندلس(. سنة تقریبا  40و 35نت سنھ بین ھــ، وكا 595و 586المقامات بین 

  ).224- 721ص 

 577فإنھ یذكر أن الشریشي ولد بشریش سنة " شرح مقامات الحریري للشریشي" :وأما محمد أبو الفضل إبراھیم محقق كتاب

ي القالي، وشرحا ف من الكتب غیر شرحھ مختصرا لنوادر أبي علوقد أل.  ھــ 619وتوفي بھا سنة ) أجمل بلاد الأندلس(ھـ 

الفارسي، وآخر لشرح الجمل للزجاجي، وجمع مشاھیر قصائد العرب، كما وضع رسالة في  يبي عللكتاب الإیضاح لأ

   . )17ص (العروض 
   .257ص . محمد رضوان الدایة. في الأدب الأندلسي - 29
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أھم من عارض الحریري، وسیأتي الحدیث  - اللزومیة صاحب المقامات  -ویبقى السرقسطي 

: كمقامات ،وقد استمرت المعارضات إلى حوالي القرن التاسع الھجري .عنھ في الفصل التالي

   .ولسان الدین بن الخطیب -والقاضي النباھي -أبي عمر الزجال 

فیھ للخوض  ولن نسھب في تطور فن المقامة في الأندلس فذاك درس تاریخي لا یسعنا المجال

    .ھذه الدراسة مباحثلاعتبارات شكلیة تھم توازن أبواب وفصول و

الأندلسیین مـمــن وصلتـنـا  أعمالھم أو ضاعت   المقامیین  بأسماء  ثبتاإحسان عباس  وضعوقد 

ما أنتجھ الأندلسیون من  " :أن في ھذا الصدد إذ ذكر ما ضاع من تراثنا الأدبي العربي مع

فإنھ یشغل الفترة القائمة بین ابن شھید وحتى  ،انت معارضة للبدیع أو الحریريمقامات سواء أك

  وصلتناسواء  ، ھذا الفن في بأھم ما قدموه قائمة اسمیة وفیما یلي.  القرن التاسع الھجري

  :صورتھ أو عرفنا اسمھ فقط

 .مقامتان لأبي عبد الله بن شرف القیرواني  .1

 .شھیدفص عمر بن مقامة لأبي ح .2

 .ة للأدیب أبي محمد بن مالك القرطبيمقام .3

  .ن بن فتوح تشبھ مقامة ابن شرف النقدیةمقامة لعبد الرحم .4

 .مقامة لابن المعلم .5

مقامة صنعھا الفتح بن خاقان على الأستاذ أبي محمد البطلیوسي وعلیھا رد یسمى     .6

 .الانتصار، وقد نسبت لابن أبي الخصال فنفاھا عن نفسھ وتبرأ منھا

  .أبي الخصال عارض بھا الحریري مقامة لابن .7

 .الأشتركویي للسرقسطي   المقامات اللزومیة  .8

 .مقامة لأبي إسحاق بن خفاجة الشاعر لم یبق منھا إلا أبیات في دیوانھ  .9

كتب إحداھما إلى القائد ) ھـ553ت (مقامتان لمحارب بن محمد بن محارب الوادي آشي  .10

 .القاضي عیاض بن موسى أبي عبد الله بن میمون، وكتب الأخرى في مدح

 .المقامة الدوحیة أو العیاضیة الغزلیة لأبي عبد الله بن عیاض اللبلي .11

 .سبع مقامات للأدیب أبي الحسن بن سلام المالقي .12

 .)ھـ 571ت (الرحمان بن محمد السالمي المالقيمقامات في أغراض شتى لعبد  .13
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 .)ھـ 573ت (مقامة في أھل غرناطة لمحمد بن خلف الھمذاني الغرناطي  .14

 .)ھـ 576(مقامات لابن القصیر عبد الرحمان بن أحمد  .15

            مقامة صنعت في ثلب بعض أعیان مالقة، ونسبت إلى علي بن جامع الأوسي، فخاف على  .16

 .نفسھ مما عسى أن ینجز إلیھ منھم بسببھا فخرج عن ذلك البلد

  البیان في مراتب قسطاس " مقامة لأبي بكر الكاتب یحیى بن محمد الأركشي تسمى  .17

 ".الأعیان

     مقامة السیاسة، ومقامة وصف البلدان، ومعیار : مقامات لسان الدین ابن الخطیب ومنھا .18

 .الاختیار في أحوال المعاھد والدیار، وخطرة الطیف في رحلة الشتاء والصیف

 .)ھـ750ت(مقامة العید لأبي محمد عبد الله الأزدي  .19

 .النباھي المالقي المقامات النخلیة لأبي الحسن .20

، ومقامة )ھــ 844ت (عمرالزجال  لأبي "ح النضال إلى مقاتل الفصال تسری"  مقامة .21

 30 ."  الوباء "ن أشأخرى لھ في 

صنیع ابن بسام (سواء ما وصلنا منھا فعلا، أو ما وصلنا مبتورا  - إن ھذا التراكم في المقامات

 -متشذرة بین ثنایا أمھات المصادر والمراجع ، وما لم یصلنا ووجدنا أخباره)في بعض المقامات

یسمح بتبین حقائق محددة عن طبیعة المقامة الأندلسیة، وھو ما سنحاول الوقوف عنده طویلا في 

  .الفصل القادم

  

  
  
  
  
ذ ھناك إحالة على أھم إ، 246إلى  244ص . مرجع سابق". تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین" ینظر  - 30
أزھار  -النفح - التكملة –رسائل إخوانیة  –المغرب  –بغیة الوعاة  –الذخیرة : صادر المتضمنة للمقامات الأندلسیة ومن ذلكالم

  ...الریاض
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  التفاعل مع باقي الأجناس الأدبیة، وسؤال النوع؟: المطلب الثالث 

  
معھا أو ھو تداخلھا معھا،  أو لنقل تفاعلھا -إن انفتاح المقامة على عدة أجناس أدبیة            

یمثل ظاھرة ملفتة في إنتاج النصوص المقامیة،  –أو ھو كذلك خرق لحدود الأجناس الأدبیة 

ولعل أول ما یكشف لنا ھذا التفاعل بین الأجناس . وعلامة من علامات اكتمال الأجناس الأدبیة

حمل عناوینھا ثنائیة معبرة إذ نجد للھمذاني خمس مقامات تدبیة ھي عناوین المقامات ذاتھا، الأ

 :  31عن ھذا التداخل وھي

 الشعر/المقامة: المقامة القریضیة -

 الشعر /المقامة:  المقامة الشعریة -

  )الخطابة(الوصیة/المقامة:  المقامة الوصیة -

  الخطبة الوعظیة/المقامة: المقامة الوعظیة -

 ). غرض شعري(الخمریة /المقامة:  المقامة الخمریة -

لم یسع لمحاكاة ) رائد فن المقامات(ا لي بما لا یدع مجالا للشك أن الھمذاني وقد بد       

لاكتمال وتكامل لك سعى لخلق جنس أدبي جدید یؤشر الأجناس الخطابیة، بل أكثر من ذ

استجابت منذ  إذمنغلقا على ذاتھ،  فلیست المقامة نوعا سردیا. الأجناس الأدبیة في فن المقامة

 صور مختلفة لتفاعل نصي شكل انفتاحا على أجــنــاس وأنــواع سردیــةنشأتھا وتطورھا في ع

 - الألغاز –الوصیة  –المناظرة  –الرسالة  –الرحلة  - الشعر -الخبر: وشعریة لعل أھمھا نثریة

  32.الأمثال  –الأحادیث الشریفة  -القرآن الكریم –الأحاجي اللغویة 

  
  .136ص . مرجع سابق. ة وإشكالیات التأویلالأنساق الثقافی. السرد العربي القدیم -31
 ، بل یقتضي الكشفبین الأجناس الأدبیة لتفاعللمظاھراالحریري أو السرقسطي لا تتیح عناوین المقامات الكشف الیسیر ىدل -32

ین بالمقامة ومھما یكن فقد سمى الحریري المقامة الثالثة والعشر .وقراءتھا لمــتــونالرجوع إلى اعن التداخل بین الأجناس 
في حین سمى السرقسطي المقامة العشرین بالخمریة، والثلاثین بمقامة  ، ابعة والأربعین بالمقامة اللغزیةالشعریة، والمقامة الر

  .والمتون ھي ما یكشف عن حضور الأجناس الأدبیة الأخرى. الشعراء
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 -  الأجناس الأدبیةباقي  عالتفاعل مالمقامة و - العلاقة الإشكالیة ھذه الباحثون حول لقد توزع 

  :بین أربعة توجھات

 یرى أن بعض المقامات قصص بمفھوم القصة القصیرة، وطبقوا علیھا مقاییس نقدیة  :أولھا

 .معاصرة لم تكن ساعة إنشائھا، فوجدوا فیھا الكثیر من النقص الفني المعیب

 ة لم یكتمل إنما ھي حكایة بسیطة ساذجویرى أنھا لیست من القصص في شيء،  :ثانیھا

 .نموھا لتغدو قصة

 جابر "یرى أنھا أقرب إلى المسرحیة منھا إلى أي جنس أدبي آخر، وھو صنیع  :ثالثھا

بشأن المقامة التبریزیة للحریري، إذ جعلھا مسرحیة قصیرة من فصل واحد تنسجم مع " قمیحة

 33.كل المعاییر النقدیة المسرحیة

 إذ المقامة " لتي تمیزه عن أي شكل قصصي آخر،یرى أنھا نوع لھ سماتھ الخاصة ا :رابعھا

یصبح ھذا الجنس  جنس أدبي قائم بذاتھ لم تعرف اللغات الأخرى لھ نظیرا، وكان یمكن أن

أخصب جنس أدبي في العربیة لو قیض لھ من یعنى بأمره ویكشف عن عناصره، ویحول بینھ 

ى المماحكات اللفظیة، والألغاز وبین الانحراف عن نقد العادات والتقالید والقضایا العامة إل

 34". اللغویة، وتكلف الحلى اللفظیة التي لا تعود على المعنى بطائل ذي قیمة 

إن أدب المقامة منذ ولادتھ على ید الھمذاني قد قام بكسر الحواجز بین الشعر والنثر، وبین النثر 

مرد ذلك إلى أن جل  ، ولعل...)الوصیة  –الوعظ  –الرحلة  –الرسالة أساسا (وبعض فنونھ 

. المقامیین كانوا أدباء، أي شعراء وناثرین في نفس الوقت، یشـتـغـلون بالـمـنـظـوم والمنثور معا

شـفـاھـیـة أو كتابیة، ومن ذلك  ثم إن ذلك یعزى إلى التقاطع الذي یعتري جملة من فنون الـقول

سجع، لدرجة التداخل الفني اشتراك الرسالة والمقامة في التوسل بالشعر كما بال - مثلا  -

  .واستعصاء الفصل والتحدید أحیانا بالنسبة للباحث غیر المتخصص

ضمن ھذا الإطار تتصور بسمة عروس أن المقامة تعد أفضل ما یمثل الـتـعدد الأجناسي  

  الھمذانیة تتمیز   المقامات  بعض  وإذا كانت " والتنوع في الفصائل الأدبیة والتفاعل الأجناسي ،

  
  ".التقلیدیة والدرامیة في مقامات الحریري:" ینظر في ذلك كتابھ - 33
  . 394ص . ود علي عبد المعطيمحم. دراسات في العصر العباسي الثاني ،تجلیات الإبداع الأدبي -   34
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فإنھ على ... بتصریحھا من خلال العنوان الـذي تتخذه بطبیعة المسلك الأجناسي المتحقق داخلھا

لا تتیح المقامات الحریریة أو غیرھا من المقامات الأخرى ذلك الكشف الیسیر  النقیض من ذلك،

لتلك العلاقة التفاعلیة، وھو ما یدفع إلى محاولة الحفر داخل النص للكشف عن أسالیب تشكلھ 

القائمة على تفعیل المقومات الأجناسیة لعدید من الأجناس وتوظیفھا وفق أشكال مختلفة 

  35". قامة ومقاصد الكتابة وتطویعھا لأغراض الم

ھكذا یبدو جلیا أن دراسة فن المقامة تبدو مھمة غیر یسیرة، خاصة وأن المقامات تمثل نصا 

ثقافیا مشحونا بعدة أنواع سردیة داخلة في الموروث السردي العربي القدیم، بل ممھدة لظھور 

 ...).المقالة –المسرحیة  –القصة (الفنون الأدبیة الحدیثة 

ما الحدود المتحكمة في تحدید جنس : ل الذي یطرحھ نفسھ بإلحاح في ھذا المقام ھووالسؤا

  المقامة؟

  :إن إبداع الھمذاني لفن المقامة یقوم في بنیتھ السطحیة على ضفیرتین متلازمتین" 

 حكایات  المكدین  أو الحكایة  من   –فنیا  وموضوعیا  –القالب الحكائي المستلھم : أولاھما

 .بحیث أعاد إنتاجھا على نحو تبدو وكأنھا من وحي الخیال على حد تعبیرهالشطاریة، 

 الأسلوب البدیعي القائم على الاستخدام الثابت للــسجع، اتـفــاقـا مع ذوق الـعـصـر  :ثانیھما

  36". وأسلوب النخبة 

أن وعلى الرغم من اختلاف النقاد والدارسین في تصنیف المقامة من حیث النوع الأدبي، إلا 

  :معظمھم اعتبرھا نمطا قصصیا لما یلازمھا من أربعة مظاھر تـحـقـق ھـویـتھا السردیة وھي

یـة وابط بظھور شخصیـتي الـبـطل والـرأو تكرار الشكل السردي المرت: البنیة السردیة -

   .وحدوث التعارف بینھما

  .الحیلة/موضوع الكدیة  -

  .الأسلوب المسجع  -

أي نسبة المؤلف قولا أو نصا إلى شخصیة أو شخصیات خیالیة، إذ : طابالإسناد أو نسبة الخ - 

  . لا یتكلم  مباشرة

  .261ص . بسمة عروس. التفاعل بین الأجناس الأدبیة -     35
 .279ص . محمد رجب النجار. لنثر العربي القدیما  - 36
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   :وإذن، فما ینتظم المقامة ویشكل خصائص ملازمة لھا ھي المحددات الآتیة

إذ تتكون المقامة من حدث قصصي واحد متخیل لھ مقدمة مثیرة : وحدة الحدث والموضوع -

وأما وحدة .لفضول المتلقي، وعقدة، وخاتمة، تربط بینھا جمیعا حبكة بسیطة ومقــنـعة سردیا

 تكاد جلھا تدور حول مجال واحد ھو موضوع –وبخاصة المشرقیة  –الموضوع، فالمقامات 

  .بتعدد الحیل والألاعیب - ظاھریا -دد المقامات الكدیة، ومن ھنا تع

فالبطل رجل فصاحة وبلاغة، وحیلة ودھاء، یمتھن الكدیة، كثیر السفر  :وحدة البطل والراویة -

 ،ا إلى المتلقيكذلك لكل مقامة راویة خیالي دوره الأساسي سرد الأحداث ونقلھا لغوی. والترحال

 ،ویة ھو بطل المقامة في حال غیاب بطلھا الأصليمع البطل فیصبح الرا وقد یتبادل الدور

  37. وكلاھما ثابت عند كل كاتب من كتاب المقامات

مدینة (فالمقامة الواحدة تدور أحداثھا في مكان واحد، قد یكون عاما : وحدة المكان والزمان -

...) ليالعصر الجاھ  -تاریخي  (فإما  عام    :،وأما الزمان)  سوق  –مسجد (أو خاصا ) مثلا

  ).لا یتجاوز مقدار یوم ولیلة(أو خاص 

بتــیــن الاعتماد الكـبیـر على الــسجـع والازدواج الــثا: وحدة الشكل اللغوي والأسلوبي -

، واعـتـماد أسالـیـب مـنطـویــة على روح التھكم ةوالمستمرین في كل جمل نص المقام

  .والسخریة الاجتماعیة

ل المقامات تدور حول الكدیة في ظاھرھا، وأما جوھرھا فیحیل فج" :وحدة الغایة والوظیفة -

علیھ ترحال البطل وسفره في أرجاء العالم الإسلامي لـتـعــریـة واقــعــھ الـسـیاسي والاقتصادي 

فالوظیفة ...). الإیمان بالخرافات -صراعات مذھبیة -التجارة بالدین(والاجتماعي والأخلاقي 

 - جمالیات السرد(ة تــتــمظھر في الجانب الحـكــائــي والتعبیري اجتماعیة، وھي أیضا جمالی

  .38...)")نزعة فكاھیة -تصویر فني - سجع(جمالیات الأداء 

   

   .عیسى بن ھشام: أبو الفتح الإسكندري، والراویة ھو: البطل ھو:    الھمذاني ىلد - 37

  .الحارث بن ھمام : وأبو زید السروجي، والراویة ھ: البطل ھو:   الحریري ىلد      

  .المنذر بن حمام: ھو السائب بن تمام، والراویة: البطل ھو: السرقسطي ىلد      
 288ص . مرجع سابق. النثر العربي القدیم -   38
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  بواعث میلاد المقامة: المبحث الثاني -

 دواعي انتشار المقامة في الأدب العربي المشرقي: المطلب الأول  

  :البواعث العامة–) أ

) الھوة الكبیرة بین طبقة الفقراء وطبقة الأغنیاء(أدت الحالة الاجتماعیة في العصر العباسي  -

فھذا الضرب من الحیاة الاجتماعیة كان " م، 10/ھـ4إلى ظھور الاستجداء وانتشاره في ق 

ذا فالمقامـة انـعكـاس لــھـ، 39" ومقامات الحریري  جود مقامات بدیع الزمان الھمذانيمبعثا لو

   .مـتـنـاقضاتـھكل الـواقع ب

المیل الشدید إلى التكلف في الصنعة اللفظیة والبدیعیة في ھذا العھد كان باعثا آخر على ظھور  -

  .المقامات

  :تختلف باختلاف كتاب المقامة :البواعث الخاصة. ب

إصلاح المجتمع عن طریق عرض مشكلات مختلف  بدیع الزمان الھمذانيكان ھدف  -

بشكل مزین بالسجع لكنھ مسل، ولم یظھر فیھ أن الـلــغة كــانــت الھــدف الأول  الطبقات،

لیس في القصة عقدة ولا حبكة، وأكبر الظن أن بدیع الزمان " یعتقد شوقي ضیف أنھ . والأخیر

یكن یرید أن یؤلف قصصا، وإنما كان یرید أن یسوق أحادیثا لتلامیذه  لم یعن بشيء من ذلك، فلم

  .40" الیب اللغة العربیة وتقف بھم على ألفاظھا المختارة تعلمھم أس

أن المقامات "ك ـة جلیة، ذلـات الھمذاني وغیره ممن جاء بعده واضحـفالغایة التعلیمیة في مقام

لا یستفاد منھا سوى التمرن على الإنشاء والوقوف على مذاھب النظم والنــثر، وإن من یتابع 

وفي .41 "ــھ ألــفھــا لــغــرض الــتــمرن على الكتــابــة والإنشاءالبدیع في مقاماتھ یحس حقا أن

ھذا الرأي ظلم مسرف لعبقریة بدیع الزمان الذي عبر في مقاماتھ عن روح عصره وارتبط 

   .بمجتمعھ وبھمومھ، فجاءت مقاماتھ ثروة لفظیة تضم الزینة والصنعة كما المضمون الھادف

  
   .43ص . مرجع سابق. ي والأدب الفارسيالمقامة بین الأدب العرب - 39
  .8ص. مرجع سابق. المقامة - 40
   .118ص . شوقي ضیف. الفن ومذاھبھ في النثر العربي -41
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،وقد اختلف المؤرخون 42"لمن إشارتھ حكم، وطاعتھ غنم"استجاب في تألیفھا الحریري  ىلد -

  .حول من أمره بكتابتھا

  .لمعارضةكان الباعث ھو ا لسرقسطيا ىلد -

فھذه البواعث قد تكون تقلیدا أو معارضة، أو إظھارا للقدرات اللغویة، أو تشجیعا للآخرین       

  :تتنازعھا أربعة أغراض أساسیة - العام والخاص  - وھي بصنفیھا . على كتابتھا

   :وأھم تجلیاتھ :غرض المحاكاة في الموضوعات. أ

تشرا في القرن الرابع و الخامس الھـجري خاصة لأن التسول كان من:  الكدیة و الاستجداء -

وأما الأندلس فلھا وضع خاص إزاء التسول والمتسولین، وھو ما انعكس على . بالمشرق

  .المقامات الأندلسیة، وذلك باستثناء بضع مقامات للسرقسطي اتخذت من الكدیة موضوعا لھا

  .ویرشدھمإذ یظھر المقامي أفكاره الحكمیة وینصح الناس :    الوعظ -

  .بغرض إظھار البراعة اللغویة والمعرفیة:   الألغاز - 

  .بغرض التعلیم والتسلیة:  الأحاجي -

فلیست المقامات مجرد حكایات، وإنما لھا أغراض أخلاقیة : الغرض التعلیمي والأخلاقي. ب

موضوعات لحیز الأكبر في فالجانب الأخلاقي یظفر با. وتعلیمیة تتوسل بالملح للتنبیھ والتھذیب

فأي حرج على من أنشأ ملحا ":وقد أقر بھذا الھدف الحریري في مقدمة مقاماتھ ،المقامات

للتنبیھ، لا للتمویھ، ونحى بھ منحى التھذیب، لا الأكاذیب، وھل ھو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب 

تھ إلى فھدفھ تعلیمي تھذیبي دیني أخلاقي، توجھ بمقاما. 43"لتعلیم أو ھدى إلى صراط مستقیم

الطلاب لتمرینھم وتھذیبھم وإكسابھم تجارب الدنیا عبر حكایات أبطال المقامات، وتعلیمھم 

إلى عدة طرق في  - مثلا - أشار الحریري " وقد . الیب أنیقةصنعة الكتابة والإنشاء والشعر بأس

مد أحیانا الألغاز واعت ،"المقامة الحلبیة"و" ة الطیبیة المقام"و " المقامة النحویة"التعلیم كما في 

في إطار  التي قصد بھا تعلیم بعض أصول الشرع "المقامة الفرضیة"تعلیم كما في وغرضھ ال

   44" ".المقامة النجرانیة"و"المقامة الملطیة"لأحاجي كما في ا أیضا واعتمد،المـلاحة البلاغیة من

   .5ص . المقدمة. الحریري . المقامات -42
  .9 -8ص . نفسھالمصدر  -43
  .329ص  .مرجع سابق. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي -44
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دلالتھم على قدراتھم الفنیة وإظھار ما لدیھم من : فمن أھداف المقامیین :الغرض اللغوي.ج

عظیم الثروة اللغویة، والإفصاح عن اتساع ثقافتھم في مختلف آفاق المعرفة السائدة في 

التلاعب بالألفاظ أو ما یعرف باللعب أو التلاعب اللفظي في عصورھم، وتبیان قدراتھم على 

  .علم اللسانیات

تفاوت المقامیون في درجة التصاقھم بالواقع ووصف عادات أھلھ : الغرض الاجتماعي. د

ة والأدبیة والعلمیة، والاقتصادی وعقائدھم وخرافاتھم وسبل عیشھم، ومشكلاتھم الاجتماعیة

لمجتمع الذي كان یعیش لشریة وم إلا تشخیصا باھتا جدا للنفس البلم یقد - مثلا  - فالحریري"

لا تعطینا مقاماتھ صورة واضحة عن مجتمعھ العباسي، اللھم تركیزه على ظاھرة  ذإ،45"فیھ

ما واكب ذلك من فقر و سوء و كشف عن حالة ضیاع الأدب والأدیب التسول قاصدا أن ی

 لربما یعود ضعف" و ". لمقامة المكیةا" في   ذلك  كشف عن  ، و قد الاجتماعیة  وضاعالأ

الحریري في الاعتناء بوصف مجتمعھ إلى تركیزه على الألاعیب اللفظیة لإبراز تفوقھ اللغوي 

فھي صورة للعصر " تلك ھي قیمتھا التاریخیة والاجتماعیة ، . 46"على الھمذاني ومعاصریھ

اة طائفة من المستجدین الذین قست علیھم الذي فشت فیھ عادة التلصص والكدیة، وفیھا تمثیل لحی

ظروف الحیاة، وتنكرت لھم الأیام، فھم لم یوفقوا في الحصول على ما یقیم أودھم عن طریق 

   47."عمل مثمر، فلجأوا إلى مختلف الحیل وشتى الأسالیب، واتخذوا منھا وسیلة للارتزاق

 

 

 

 

 

 

  

 .177ص  .مرجع سابق.عبد الفتاح كیلیطو. لمقاماتا -   45
  . 341ص . مرجع سابق. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي -   46
  . 158 -157ص . محمد بن ناصر الدخیل. دراسات ومقالات في الأدب العربي -   47
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 دواعي ذیوع المقامة في الأدب الأندلسي: المطلب الثاني  

بعض بقاع رب الإسلامي وفي إن من دواعي انتشار المقامة في الأندلس خاصة، وفي الغ       

  :العالم عامة

مذاني دفع أھل الأندلس إلى ذیوع صیت مقامات الھ ):الناحیة الجمالیة(الإعجاب بالمقامات   . أ

وھذه المحاكاة اتسعت رقعتھا بعد الشھرة الواسعة لمقامات الحریري، إذ حظیت  ،تھامحاكا

لــغــاز وقضایا نقدیة ولغویة مقاماتھ بالشرح والترجمة لما زخرت بھ من ألفاظ وأمثال وأ

حاجي (تبرز ھذه الأھمیة في عدد شراح مقامات الحریري إذ أحصى "و. واجتماعیة ونفسیة

الشریشي، والمطرزي، : أكثر من خمسة وثلاثین شارحا لمقامات الحریري أھمھم) خلیفة

ین تجاوز الثمانین وما یفسر انتشار فن المقامات وعنایة الأدباء بھا أن عدد المقامی...والعكبري 

وانتھاء بناصیف الیازجي في القرن  ،م  10/ھـ 4مؤلفا بدءا من بدیع الزمان الھمذاني في القرن 

  48".م19/ھـ 13

أشھر من عارض الھمذاني ھو الحریري، إذ تكاد مقاماتھ تكون صورة  :التقلید والمعارضة. ب

إظھاره التقدیر الكبیر للھمذاني فقد طبق الأصل منھا، والحریري نفسھ یعترف بھذا التقلید، ومع 

وحاول تقلیده ولم  في القرن الرابع الھجري،   49وقد سبقھ إلى ذلك ابن نباتة السعدي " .تفوق علیھ

الذي قلد الھمذاني  50وكذلك سبق الحریري أیضا ابن ناقیا البغدادي .تحفظ عنھ إلا مقامة واحدة

أكثرھا حول الكدیة، و لكن  رھا متعددون، تدوو روات) الیشكري(في تسع مقامات بطلھا واحد 

لیس فیھا جمال اللفظ الذي نجده عند بدیع الزمان الھمذاني أو عند الحریري، و لعلھا من أجل 

   . 51" ذلك لم تشتھر بین الناس

   

   . 137-129ص . فیكتور الكك. الزمان بدیعیات -  48
 327بن محمد بن أحمد بن نباتة التمیمي السعدي، ولد في بغداد سنة  أبو نصر عبد العزیز بن عمر: بن نباتة السعديا - 49

م  1014 /ھــ 405توفي سنة . شاعرا مجیدا، ولھ في سیف الدولة بن حمدان غر القصائد ونخب المدائحم، كان 939/ھــ

 ).192- 190ص . 3مجلد  .ابن خلكان. وفیات الأعیان. (ببغداد
الأدیب الشاعر ھو . م410/1019م عبد الله بن محمد بن الحسین بن داود بن ناقیا، ولد سنة أبو القاس: بن ناقیا البغداديا - 50

 . ، ولھ مقامات أدبیة مشھورة)الجمان في تشبیھ القرآن(لھ مصنفات منھا كتاب . ترسل من محل أھل الحریم ببغداداللغوي الم

  ). 98ص.3لد مج. ابن خلكان. وفیات الأعیان. (م1092/ھــ 485ووفاتھ كانت سنة 

   .137ص . مرجع سابق. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي -   51
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ومن بعد الحریري قام الأدباء قدامى ومحدثین بوضع المقامات تقلیدا ومعارضة، فأنشأوا 

السـرقـسـطـي   عـنـد ذلـك   نـجـد  كـما" خمسین مقامـة عـلـى نـسـق مـقـامـات الـحـریـري، 

، )ھـ701ت (الصیقل الجزري  وابن،)م1143/ھــ538ت(والزمخشري،)م1143/ ھـ538ت(

، وناصیف الیازجي )م1930/ھــ1348ت (، ومحمد المویلحي )ھـ911ت (والسیوطي 

  .52" وغیرھم) م1288/1871ت(

  :إظھار القدرات اللغویة. ج

ھا فنا جاعلین من،  مقاماتھم لإظھار قدراتھم الفنیة واللغویة - قدامى ومحدثین -  ألف الأدباء

ولعل ھذا السبب كان الأھم ضمن أسباب انتشار فن المقامة في المشرق  ، لغویا عربیا قائما بذاتھ

   .الغرب الإسلاميو

  :الجانب التعلیمي. د

إلى الیوم لا تزال "وقصد المقامیون من كتابة مقاماتھم تعلیم الناشئین، وتدریسھا في المدارس، 

یبدو أن  "إذ . 53"سلامیة في آسیا وخاصة في الھند وفي إیران تدرس في جمیع المدارس الإ

تدریب الناشئة على الاطلاع على الأسالیب العربیة القویة لإنشاء المقامات كان لغایة تعلیمیة، و

 .54"والتمرس بھا، وحفظ ما تضمھ المقامات من شوارد اللغة وغریب الألفاظ 

  :جانب الإمتاع. ھـ

 وا وجدنا بعضھم لم یتقید مقامة أن یكون أدب تسلیة، ولذلك لا غرو أنأراد المقامیون لفن ال

الأساسیة للمقامة كما عھدناھا عند الھمذاني والحریري، لدرجة أنھم استعملوا  بالمقومات

  .المفردات العامیة للحد الذي كاد یجعل فن المقامة أدبا شعبیا، في غیر ما مراعاة للقواعد اللغویة

 

 

 

  

 الوھراني :  ھرست المرجع السابق إلى من عارض الحریري من المشارقة والمغاربة وھم إضافة لمن ذكرنا أعلاهتفید ف - 52 

 13وأما مقامیو ق . م18/ھـ12وذلك إلى حدود القرن ) ھـ911ت(، والسیوطي)ھـ821ت(والقلقشندي  ،)م1179/ھـ575ت (

  ).م1889ت(، وعبد الله فكري )م1882ت ( ، وأحمد فارس الشدیاق)م1811ت(أحمد البریبر  :م، فھم19/ھــ
 |.144ص . مرجع سابق. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي - 53
 .161ص . مرجع سابق. دراسات و مقالات في الادب العربي  - 54
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        صورة عامة عن النثر العربي مشرقیا وأندلسیا حتى :المبحث الثالث-

   .لتاسع الھجريالقرن ا                  
لم یتجاوز النثر العربي في العــصـر الجاھلي موضوعات محددة مثــل الخطــابـة           

ومع ظھور الإسلام اختفى سجع الكھان، واتسع مجال الخطابة التي . والأمثال وسجع الكھان

  .لكاتبصارت تنحو منحى الكتابة الفنیة، التي أخذت صورتھا النھائیة على ید عبد الحمید ا

وبانتقالنا إلى العصر العباسي بدأ الاھتمام بالكتابات الطویلة وتألیف الكتب، فنبغ ابن المقفع في 

ترجمتھ لبعض الكتب الفارسیة، ونبغ الجاحظ في الرسائل الطویلة، وبرزت العنایة بالزخرف 

شتى  فمع أواخر القرن الرابع الھجري نحت الحضارة العربیة نحو التعقید في. والتنمیق

تجــلیــاتــھا ومن ذلك النثر، فقد أكثر أبو العلاء المعري من التعقید وتبعھ كتاب من أمثال 

وھذا  .مذھب الصنعة، ومــذھــب التـصنــع: فالنثر العربي كان یتأرجح بین مذھبین. الحریري

فھو " لسیین الصراع بین المذھبین، انتقل إلى بلاد الأندلس، وظھر جلیا في إنتاجات الكتاب الأند

تقلید قام على محاكاة النماذج المشرقـــیــة في صــور مــن الاضطراب والاختلاط، إذ نرى 

الكتاب یجمعون في نماذجھم بین صور المذاھب المختلفة، وقلما وجدنا من یعیش في مذھب 

ولیس معنى ذلك أن مصر والأندلس لم تعبرا عن شخصیتھما في أدبھما، بل لقد عبرتا . واحد

  55".عنھا من حین إلى حین، ولكن في شكل شاحب ضئیل

لقد سار الأدب الأندلسي في تطوره على سنن تطوره في المشرق، في تأثر بدأ كبیرا ثم صار 

ولا أدل على ذلك من . یضمحل مع مرور الزمن، لتتكون للشخصیة الأندلسیة سماتھا الخاصة

 ارقـة فـــي عھـــد الأمویین والعباسیین،إن أھل الأندلس یــتـشبھون بالمش" :قول ابن خلدون

ومن تم یذھب بعض الباحثین إلى القول بأن الأدب الأندلسي یُكون مرحلة . 56 "ولیس بعد ذلك 

من مراحل الأدب العربي ولیس أدبا مستقلا بذاتھ، إذ أنھ قد نشأ ونضج في تأثر تام بالأدب 

  .التأثیر في الآداب الأوربیة المشرقي، وذلك قبل أن یرتقي لمستوى التجدید لدرجة

   
 .391ص . مرجع سابق. الفن ومذاھبھ في النثر العربي - 55
  .244ص . عبد الحلیم حسین الھروط. النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب - 56
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فغني عن البیان القول بعنصري التقلید والمحاكاة التي بدت على أدباء الأندلس، لدرجة أنھم لم 

من الأدباء المشارقة نماذج فقط، وإنما تسموا أیضا بتسمیاتھـم وعـارضـوھـم فـي یتخذوا 

فقد وجدنا المقامیین الأندلسیین أولا مقلدین ومحاكین، ثم مجددین ثانیا حین . نـثـرھـم وشعرھم

  .التفتوا لبیئتھم وربطوا أدبھم بالحیاة حتى منحوه التمیز والإشعاع في المشرق كما في أوروبا

  :كان تأثر الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي یتسرب بفعالیة عن طریقین ولقد

عن طریق الوافدین إلى الأندلس من علماء المشرق وأدبائھ وفنانیھ حاملین معھم ثروة  :الأولـ 

ضخمة من التراث العربي قدیمھ ومحدثھ، وكثیرا من أصول الحضارة والعادات الاجتماعیة 

  .المشرقیة

یق الأندلسیین الذین كانوا یرحلون إلى المشرق طلبا للعلم والأدب، ثم یعودون عن طر :الثانيـ 

  .بما حصلوا علیھ من كتب العلم والأدب

  :وأما الوسائل المساعدة على ذلك التأثر فیمكن اختزالھا في وسیلتین

ا وتتجلى في جمع الكتب وإقامة المكتبات التي كان یؤمھا الباحثون والدارسون، مم :ـ الأولى

ولنا في عنایة الخلیفة " ، لحركة العلمیة والأدبیة بالأندلسكان لھ وقعھ الإیجابي على تنشیط ا

بنھ الحكم المستنصر لاالنادرة، وفي المكتبة الضخمة عبد الرحمان الناصر باقتناء الكتب 

   57". ي مكتبة مأمون دولة الموحدین، خیر دلیلفالأموي، كما 

الأمویین وخلفائھم في الأندلس، ومن تلاھم من ملوك الطوائف،  وتتمثل في أمراء :ـ الثانیة

ن ھو أدیب أو شاعر فأغلب ھؤلاء لم یكن منھم إلا م"  ،مرابطین، والموحدین، وبني الأحمروال

وھو ما شجع  ،  58" إذ كانوا قائمین على نھضة الأندلس الأدبیة والعلمیة داعمین لھاأو عالم،

الأدب والعلم، وما حقق بالتالي الازدھار للحركة الأدبیة والعلمیة أھل الأندلس على الاشتغال ب

  .في الأندلس

  

 .155ص . عبد العزیز عتیق. الأدب العربي في الأندلس - 57
   . 155ص  .نفسھالمرجع  – 58
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 تأثر النثر الأندلسي بالنثر العربي المشرقي : المطلب الأول  

ي الأندلسي لا ینفصل عن فن النثر في الأدب العربي إن فن النثر في الأدب العرب         

لیس غریبا أن تتأثر الأندلس بالاتجاھات النثریة في المشرق متمثلة في " المشرقي، ومن تم فإنھ 

عبد الحمید، وابن المقفع، والجاحظ، وابن العمید، والبدیع، والحریري، والقاضي : ھؤلاء العمالقة

ابن برد الأكبر، وابن : لاتجاھات في آثار الأندلسیین من أمثالإذ تظھر تلك ا...الفاضل وغیرھم

برد الأصغر، وابن زیدون، وابن بسام، والفتح بن خاقان، والسرقسطي، وأبو مروان بن حیان، 

   .  59..."ولسان الدین الخطیب، وغیرھم

  :فقد عرف النثر تطورا ملحوظا في مختلف أطوار العصر الأندلسي، ففي

عرف بنماذج قلیلة فرضتھا ظروف الفتح كالخطابة، وكتابة العھود : من الفتح أـ الصدر الأول

وھو نثر غلبت علیھ المسحة المشرقیة من حیث قوة العبارة وعدم اللجوء للمحسنات، . والرسائل

  .واقتضتھ العبارة جعا ولا توشیة إلا ما جاء مناسباإذ لا یلتزم أصحابھ س

 وكان للحكام دور مھم ، وع من النثر متأثر بنثر الجاحظن ظھر :ب ـ عھد بني أمیة والطوائف

من النثر، ھو النثر  إلى جانب النثر الفني ظھر نوع آخرو ،في تشجیع الأدباء على التألیف

، فقد اعتمد في تألیفھ ھندسة بنائیة خاصة، )ھــ328ت (بن عبد ربھ لاكتاب العقد  ومنھالتألیفي 

ة لا سیما في المقدمات، والفرش التي وضعھا لأبواب الكتاب، وفیھ برزت مقدرتھ البلاغیة العالی

إلا أنھ یكون بعیدا عن التكلف والتصنع، مع میلھ إلى ... فالسجع والموازنة یتناوبان علیھا "

الجمل القصار، والتوسع والتبسط في القول في أثناء الكتاب، وبذلك فھو أشبھ بأسلوب الجاحظ 

   .ةالرسائل الدیوانی، كما وغلبت على ھذا العصر  60"تھا في كتاباتھ على اختلاف موضوعا

  
   .70ص . ابراھیم موسى بن حاسر السھلي. جدیدات الأندلسیین في النثر العربيت -59

تاریخ الأدب "  :وینظر. 436إلى 429: ص.2ط . عبد العزیز عتیق". الأدب العربي في الأندلس" :وللتوسع في القائمة ینظر

الأدب الأندلسي، موضوعاتھ " :وكذا ، 280إلى  236 :ص. إحسان عباس". الطوائف والمرابطینالأندلسي في عصر 

 .515إلى  513 :ص. مصطفى الشكعھ". وفنونھ
  .245ص. مرجع سابق. النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب - 60
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فقد تمیز ابن "ن،وصل تأثیر ابن العمید وبدیع الزما) ھــ 400 –ھــ  376(وفي فترة الحجابة 

بن حزم نوعا وأحدث ا ،61) التوابع والزوابع(شھید في شرح الحقائق بأسلوب قصصي خیالي 

برد الأصغر   ابن  ما كتبھ  ومن المحاولات الخیالیة  .62"من البلاغة بین الخطب والرسائل 

ھار مبتدعا فنا المناظرة بین المــدن أو بین الأزي المناظرة بین السیف والقلم،أوف) ھــ 445ت (

ظھرابن )ھــ 484- 400(في عھد الفتنة وعصر الطوائف أنھ كما ". جدیدا غیر مسبوق

) ھــ 469ت(ة الجدیة،وابن حیان الأندلسيصاحب الرسالة الھزلیة والرسال)ھــ463ت (زیدون

.   63"عبارة وشدة تأثیر وإشراق أدبي أخاذ فــیھ قــوة نــسـج،الذي كان یعرض للتاریخ في قالب 

الذي لم یحفل ) ھــ 465ت (ابن حزم الفقیھ : وممن تمیزوا أیضا في أسلوبھم الخاص في الكتابة

كان شدید التعلق الذي ) ھــ 438ت (بالسجع والتكلف، في حین فعل عمھ أبو المغیرة بن حزم 

  .في إحدى رسائلھلھ ھ تعارضم لدرجةببدیع الزمان 

  

زوبعة، وھو .ج(والزوابع )تابعة ،وھي الجنیة تحب الإنسان وتتبعھ حیث ذھب. ج(بع تعد رسالة التوا :والزوابع التوابع -61

مما یفخر بھ النثر الأندلسي ) ھــ 436ت . أبو عامر بن عیسى بن شھید القرطبي(لابن شھید ) رئیس الجن أو اسم شیطان

ولكنھا لم تصلنا كاملة، وقد " لفكاھةشجرة ا"وھي تدعى أیضا . لطرافة مضمونھا وجدة منحاھا القصصي الذي یعتمد الخیال

. 1ق .1975ط . تحقیق، إحسان عباس" (الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة'بجزء منھا في كتابھ ) ھــ 542ت(احتفظ ابن بسام 

والجدید في الرسالة أنھا جاءت في شكل قصة خیالیة تدور أحداثھا في عالم الجن ولذلك یتطابق اسمھا مع ). 301-245ص 

أبو (وقد كان الباعث على إنشائھا محاولة ابن شھید إثبات تفوقھ الأدبي والنیل من خصومھ وحساده وخاصة الإفلیلي .امضمونھ

فقد ألفھا لغرض شخصي تولد عن شعوره بالحیف ). القاسم ابراھیم بن زكریاء الزھري المعروف بالإفلیلي، نحوي مشھور

الأول في توابع الشعراء، والثاني : وتتكون الرسالة من مدخل وأربعة فصولوالغبن عوض التقدیر والتكریم من لدن معاصریھ، 

ولعل جماع الآراء التي صدر عنھا ابن ). فصل فكاھي ساخر(في توابع الكتاب ،والثالث في نقاد الجن، والرابع في حیوان الجن 

  :بین مذھبین فكریینشھید في رسالتھ تؤكد أن صراعھ مع خصومھ لم یكن صراعا شخصیا بقدر ماكان صراعا 

  .)وھو مذھب ابن شھید( لتجربة ولایعول على الكتب وحدھایعترف بالموھبة والطبع أصلا في كل أدیب، ویؤمن با :أولھما-

  .                              لا یعترف إلا بالحفظ والاستظھار وسعة الاطلاع، ویمثلھ الإفلیلي وبعض شیوخ اللغة:ثانیھما-

رسالتھ الدفاع عن رأیھ وإثبات حجیتھ وصحتھ، فكانت رحلتھ الخیالیة وسیلة لإثبات موھبتھ الشعریة والنثریة فقد حاول في 

 .والنقدیة، وإثبات تمیزه عن معاصریھ من خصومھ القرطبیین

طي مع الدكتور في الفصل الثاني من ماستر تفاعل الأدب والثقافة في العالم المتوس –وقد كان تناول الرسالة بالدرس والتحلیل 

متعة فكریة، ولذلك لازالت تفاصیل الدراسة عالقة بذھني اكتفیت منھا بتقدیم القضیة المحوریة  –الأستاذ عبد السلام الطاھري 

 -وصف - شخصیات -حوار –سرد (فالرسالة تتمیز بطابع قصصي  ،واختصارا. الفنیة تفادیا للإطنابللرسالة متجاورا المعالجة 

فالفكاھة (، وبطابع فكاھي )بن نمیر لكل أدیب شیطان یلھمھ، وتابع ابن شھید ھو زھیر(وبطابع خیالي  ،)مكان وزمان -لغة

متناثرة في ثنایا فصول الرسالة، ومتوزعة بین السخریة والازدراء والتھكم وخاصة عند الحدیث عن خصمھ الإفلیلي أو بعض 

  ).شیوخ اللغة
   . 273ص . إحسان عباس. ةتاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطب -62

  .362ص . أحمد ھیكل. الأدب الأندلسي -63
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 المرسل والمتوازنوعلیھ، فإن أسالیب الكتاب الأندلسیین في ھذا العھد كان تعتمد طریقة 

وربما صح التعبیر أن ابن دراج حلقة الوصل بین الأسلوبین، على نحو " الأسلوب المسجوع، و

رق، ذلك أن أسلوبھ خارج عن المألوف في الأندلس، حیث كان یتردد ما كان ابن العمید في المش

  64".بین السجع والازدواج

نشائیة والتألیف والكتب لوحظت عنایة فائقة بالكتابة الإ: ج ـ عھد المرابطین والموحدین

یجنح إلى المبالغة  أخذ النثر الفني   )ھــ 541 –ھــ  484( ففي عصر المرابطین ،  الجدیدة

تعمال البدیع، فقد اعتمد الكتاب السجع حتى في كتاباتھم التاریخیة، ولا سیما التي تتعلق اس في

بن لاكتابیھ القلائد والمطمح، أو  في) ھــ 529ت (بترجمة الأدباء كما الحال بالنسبة لابن خاقان 

ي إن أھم ما یمیز ھذا العصر ھو ظھور الرسائل الدینیة الت. في الذخیرة) ھــ 542ت (بسام 

ظل الأسلوب المسجوع ھو الذي وسم عصر " فقد ، )ھــ 539ت (میز فیھا ابن الخصال ت

لزوم  فیھ   ولزموا  والأعم بالأغلب  المرابطین بطابعھ، فقد التزمھ الكتاب التزاما تاما، متكلفا 

من  ذلك  عن  یترتب  ، وما  المعنویة و  اللفظیة  المحسنات  على الاتكاء  ، مع  یلزم  لا ما 

  .65"تنمیق شدید وزخرفة 

اصطبغ الأدب بالصبغة الدینیة، إذ أن كثیرا من ) ھــ667-  ھــ 541(وفي عھد الموحدین 

برز  فقد .فقھ، فكانوا یتكلفون الأدب ویسرفون في الصناعة  كتاب ھذا العصر كانوا أھل دین و

، )ھــ 658ت (ر ، وابن الأبا)ھـ 581ت (،وابن طفیل )ھــ 658ت (أبو المطرف بن عمیرة 

   ھذا العھد إلى الإسھاب في   الدیوانیة  الرسالة ومالت . بالسجع المزدوج  جمیعا  استعانوا ھم و

  

  
   .247ص  .مرجع سابق. النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب -64
 .248ص . نفسھالمرجع  -65
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  66.یقظان قصة حي بن: والتطویل، وبرزت قصص جدیدة خیالیة فلسفیة مثل

ظھر النثر الدیواني الذي یضم الرسائل والكتابات على   :ھــ 897- 635د ـ عھد بني الأحمر 

   ، ، وصف مدن ،  شخصیات ،  أعلام (  النثر الوصفي وكذا   شواھد القبور، والنثر الإخواني،
لھ حظوة عظیمة عند أبي یعقوب  أدیب وعالم وطبیب وفیلسوف أندلسي، كانت) ھـ581ت (لابن طفیل :قصة حي بن یقظان -66

. إذ كان طبیبھ، وكان الطب في الغالب المدخل للفلسفة إذ كان أحد علومھا) م 1184-1163(یوسف المنصور خلیفة الموحدین 

اللاتینیة سنة : والتي نقلت إلى لغات كثیرة منھا"حي بن یقظان في أسرار الحكمة المشرقیة "لم یبق لنا من مؤلفاتھ إلا رسالة 

یل في القرن الثاني عشر فقد ظھر ابن طف. ، والإنجلیزیة1920م، والروسیة 1910م، والفرنسیة 1910م، والإسبانیة  1671

في  -وقصتھ من أجمل الكتب المبتكرة  ،بذلك أكثر الباحثین  وھو من جبابرة المفكرین في العصور الوسطى كما وصفھ ،للمیلاد

 - ظھور روبنسن كروزو(وكان لھا واسع التأثیر في الآداب الأوربیة  ،ى جمیعھا ي ظھرت في العصور الوسطالت -موضوعھا 

كما أجاز رأیا  ، )اقالوقو(طفلا ولد من غیر أب و لا أم في إحدى جزر الھند " حي"لقد جعل ابن طفیل من ) .طرازان -ماوكلي

م یجد  لھا كفؤا من بني ن الزواج طالما أنھ لإذ كانت أمھ أخت ملك جبار منعھا م،ولد لأب وأم من البشر " حیا"أن  آخر وھو

 ، الیم  في  وضعتھ في صندوق و ألقتھولما جاءھا الوضع أخذت حیا و ،أحد وزرائھ " یقظان"تزوجت سرا ب ولكنھا ، الإنسان

یرة إنسانا معزولا في جز" حي"وقد كان ابن طفیل موفقا في جعل . فسار الصندوق حتى وصل إلى الجزیرة ونشأ حي ھناك 

منذ ولادتھ فاستطاع بعقلھ أن یتأمل الكائنات و الأشیاء من حولھ متوصلا لمعرفة حقائقھا والوصول من خلالھا لمعرفة الله 

  . ذلك أنھ لم یكن غافلا ولا لاھیا عما یحدث حولھ، لأني حي بكل معنى الحیاة، ولأنھ یقظان بكل وعیھ وإدراكھ. تعالى

الطریق الذي كان علیھ فلاسفة المسلمین على مذھب الأفلاطونیة الحدیثة، وقد رمى ابن طفیل فالأساس الفلسفي لھذه القصة ھو 

كما أنھ بناھا على نظریة لھ ،مفادھا أنھ في وسع الإنسان أن یرتقي بنفسھ من . من ورائھا إلى بیان الاتفاق بین الدین والفلسفة

عنده حدسیة مبنیة على الكشف والإلھام كالتي عند الصوفیة، ونظریة المحسوس إلى المعقول إلى معرفة الله تعالى، إذ المعرفة 

وقد جعل ابن طفیل حي بن یقظان یسلك المعرفتین، فتارة یصل ) . الحواس  على مؤسسة(مبنیة على المنطق كالتي عند العلماء 

  .إلى معرفة الأشیاء بحواسھ، وتارة بطریق الكشف

  :زھا محوریةواختصارا فإن القصة تطرح عدة قضایا أبر

نیقولاي "وقد شرح ھذه النظریة بعد قرون الفیلسوف الروسي . طلب المعرفة وسیلة من وسائل التغلب على العزلة -

 ".العزلة والمجتمع: " في كتابھ" بردیاتوف

 –الملاحظة (فالنھج أي أسباب وسبل الحصول علیھا . المعرفة عند ابن طفیل مكتسبة ولیست فطریة، وھي نھج وصفات -

 .متفرعة -متنوعة  –متدرجة  -متطورة  :، وأما صفاتھا فكونھا...)الاستنتاج - تجربةال

تعلیم إسال حي بن یقظان (التربیة  - البیولوجیا- )تشریح حي للظبیة(لطب والتشریح ا: تضمنت القصة عدة علوم منھا -

كشف طریق الوصول إلى الحكمة المشرقیة (زیقا المیتافی -...) تقدیم حي المساعدة لكل نبات أو حیوان (الأخلاق  –...) الكلام

الاحتكاك والسریان :  ةاستكشاف حي لمصادر الحرارة الثلاث(الكیمیاء  -) التي ذكرھا ابن سینا باعتبارھا قمة المعرفة الإنسانیة

 ...التاریخ الطبیعي - الجغرافیا – الریاضیات – الفلك –الاجتماع ) والإشعاع 

لى إدراك حقائق العالم عن طریق الإرادة والعقل والتفكیر، أما في التصوف فإن ما یسمى كشفا تقوم الحكمة المشرقیة ع -

عندھم یأتي عن طریق إماتة الحواس وإنكار التفكیر، فھو صور تنسج في الخیال، وحي بن یقظان عرف الله تعالى عن طریق 

 . لمختلف عن العقلالكشف لما أعیاه طریق العقل في التوصل إلیھ، فكانت أداتھ القلب ا

 : تأثر القصة في بنائھا بالقرآن الكریم ومن إشارات ذلك -

 سورة".إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طین. "قصة خلق آدم من طین= قضیة خلق حي من تراب جزیرة الوقواق  –أ 

    .71: الآیة). ص(

أن ارضعیھ فإذا خفت وأوحینا إلى أم موسى . "مقصة موسى علیھ السلا= قضیة وضع حي في صندوق ورمیھ في الیم  –ب 

   .7: الآیة. قصصال". ي ولا تحزنيفألقیھ في الیم ولا تخافعلیھ 

. قصة نبي آدم عندما قتل أحدھما أخاه فھیأ الله لھ غرابا یدلھ على الطریق السلیم لمواراة جثتھ= قضیة موت الظبیة ودفنھا  –ج 

   .33: الآیة.المائدة." ریھ كیف یواري سوءة أخیھفبعث الله غرابا یبحث في الأرض لی"
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كما  -  مثلما ھو الحال بالنسبة لرسائل ابن زیدون  - الرسائل كما كثر التألیف في ...). رحلات  

المقامات المسجلة لھموم الحیاة، إذ خرجت عن الاستجداء، وبلغت من البراعة ما جعلھا في 

    .       كشعر منثور
من دراسة النثر المشرقي من لابد وأن ینطلق النثر الأندلسي تطور عن  حدیثإن كل       

حیث نشأتــھ وتطـوره وسماتھ من ناحیة، ثم من حیث علاقة التأثیر التي مارسھا على النثر 

 67قد قطع النثر العربي خلال تطوره في المشرق عدة مراحل ف .الأندلسي من ناحیة أخرى

  :لتي تتمتع بھا كل مرحلةیطبعھا التداخل كما الخصوصیة ا

مرحلة صدر الإسلام والدولة الأمویة، حیث خطب وأقوال الخلفاء الراشدین وخلفاء الأمویین  ـ1

السجع، والمزاوجة، : وھي خطب یتراوح الأسلوب فیھا بین. وأمرائھم وبلغاء عصرھم

  .والترسل، والاقتباس من القرآن الكریم، والمیل للإیجاز

حمید بن یحیى الكاتب في أواخر الدولة الأمویة بدایة المرحلة الثانیة في یشكل ظھور عبد ال ـ2

فھو أول من أطنب في موضوع الكتابة . النثر العربي، ذلك أنھ جاء بطریقة جدیدة في الكتابة

وھو من أطال .وفصلھ، وجعل من الكتابة موضوعا یشرحھ ویولد معانیھ حتى یأتي على آخره

من الكتابة الدیوانیة صناعة من الصناعات، كما تجنب السجع  الرسائل والتحمیدات، وجعل

 .وزخرف اللفظ

تعنى ببسط المعاني  في الكتابة، و ھي طریقة ابن المقفع   طریقة فیھا  سادت   مرحلة ثالثة ـ3

التجارب الأخلاقیة، ا مع العنایة بالتحلیل النفسي، وتكرار الجمل المتقاربة في معناھو توكیدھا، و

   .لحفاوة بالسجع إلا ما جاء منھ تلقائیا دون تكلفو عدم ا

تقترن المرحلة الرابعة في النثر العربي باسم الجاحظ الذي طلع على عصره بطریقة جدیدة  ـ4

وتتمیز طریقتھ الكتابیة بالجمل ،  كثیرون من كتاب المشرق و الأندلسفي الكتابة، تأثر بھا ال

كما . عوت للشيء الواحد، واستقصاء كل أجزاء المعنىالقصار، والفقرات المتقابلة، وتعدد الن

  تعمد   ، وعدم النفس  عن المروح   ، والاستطراد ومزج الجد بالھزل تتمیز بالفكاھة والسخریة 

  

   . 430ص . مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس -67
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  .المحسنات البدیعیة باستثناء السجع

، وقد استــن طریقـــة في الكتابة عرفت باســمــھ، وأھم ھـ4في القرن  68مرحلة ابن العمید- 5

توخي السجع قصیر الفقرات، والاقتباس من القرآن الكریم والحدیـــث النبوي،وتضمین : سماتھا

  .الأمثال السائرة، والإشارات التاریخیة، والإكثار من أنواع البدیع

استحدثھا بتوسع في طریقة ابن التي 69المرحلة الأخیرة تمثلھا طریقة القاضي الفاضل  ـ6

التزام السجع الطویل المنمق غالبا، والتشبیھ والاستعارة، والإكثار : ومن أصول طریقتھ. العمید

احتمال الكلام وجھین من المعنى احتمالا مطلقا من غیر تقیید بمدح (من أنواع البدیع، والتوجیھ 

بتدءا من القرن السابع الھـجري وقد برزت مساوئ ھذه الطریقة في الأندلس ا. ) أو غیره

  70.فصاعدا

لقد كانت حالة النثر في الأندلس كحالتھ في المشرق تقریبا، ذلك أن كل جدید كان یطرأ على      

نثر المشارقة سرعان ما كان یجد طریقھ إلى الأندلس، ویأخذ بھ الأندلسیون في كل ما ینشئون 

یكاد یكون متبعا نفس التطور الذي حدث في  وكان الانتقال من فن إلى آخر. في فنون النثر

تلك تشبھ   -مثلا -  المروانیین  وخلفائھا قرطبة  أمراء  عن  تصدر  التي  المشرق، فالمكاتبات 

وعندما تطورت الكتابة مع ابن المقفع، . التي كانت تصدر عن الخلفاء الأمویین في المشرق

ي القرطبي ولما اشتھر الجاحظ  لدى رأینا مثل ذلك یظھر في كتابات ابن حزم الأندلس

الأندلسیین وجدنا ابن زیدون في رسالتھ الھزلیة ـ التي یسخر فیھا من ابن عبدوس منافسھ في 

التي كتبھا في " رسالة التربیع والتدویر"حب ولادة بنت المستكفي ـ قد فعل مثل الجاحظ في 

العمید في الكتابة إلى الأندلس ولما بلغت مدرسة ابن . أحمد بن عبد الوھاب أحد كتاب عصره

ھـ، وجدنا عدة كتاب یتأثرون بھا وینسجون على منوالھا في رسائــلھــم  6و 5في القرنین 

  "القلائد العقیان"و " مطمح الأنفس"، و)ھـ542ت(لابــن بــســام " الذخیرة"  :وكتبھم، ومن ذلك

 
  .وقد كان یعد في عصره كاتب المشرق ، ھـ360سنة ھو الوزیر أبو الفضل محمد بن الحسین العمید المتوفى  -68
ثم ورد مصر في أواخر الدولة  ،ھـ 529سقلان من بلاد فلسطین سنة ھو أبو علي عبد الرحیم البیساني، ولد بمدینة ع -69

، وتوفي الفاطمیة وترقى في وظائف الكتابة حتى صار وزیرا لصلاح الدین الأیوبي ثم لولده العزیز، وأخیھ الأفضل من بعده

  .ھـ بالقاھرة 596سنة 
   .433ص . مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس -70
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وقبل ذلك كانت قــد وصــلت مقـــامات بــدیــع الزمان ). ھـ 535ت (للفــتــح بــن خاقان 

ھــ، وبعــدھا مــقامات الحریري، إذ أقــبــل  4الھمذاني ورسائلھ إلى الأندلس أواخر القـــرن 

فبانتقال المقامات من المشرق إلى الأندلس،  .یــھا الأندلسیون بالدرس والشــرح والمعارضةعل

سارع أدبــاء الأندلس إلى شرحھا ونــقــدھا، ومنھم من أنشأ على غرارھا مقامات أندلسیة 

مشھورة، كمقامة أبي حفص عمر بن الشھید، ومقامة أبي محمد بن مالك القرطبي، ومقامة عبد 

الأدب "كما أن إحسان عباس وضع بكتابھ . بن فتوح، وكلھا مذكورة في ذخیرة ابن بسام الرحمن

فھرسا طویلا بكتاب المقامات بالأندلس، وھو فھرس یطلعنا على مدى اھتمام الأدباء " الأندلسي

عقیل بن :أما من شرحوا مقامات الحریري فكثر،نذكر منھم. 71الأندلسیین بمعارضة المقامات

ثم ترجمت أیضا إلى اللغات  ). "م 1222ت(، وأبو العباس أحمد الشریشي )م1211ت (عطیة

المعروفة في الأدب " قصص الشطار "العبریة واللاتینیة وھو ما كان لھ تأثیره البالغ في إیجاد 

الإسباني، إذ اتجھ الروائــیــون إلى التحدث عـن أحــوال الــمجــتمــع وظروف المغمورین من 

وا روائعھم في الاتجاه الواقعي متناسین الخرافات التي كانت تعج بھا قصصھم الناس، فأبدع

وتم لھؤلاء الإسبان من وراء ھذا كلھ قیادة الأدب الأوربي إلى عالم الواقع . الخیالیة قبل ذلك

وفي أواخر القرن السادس والسابع الھـجري غربت طریقة القاضي الفاضل إلى ". 72"الملموس

الجري علیھا كل قلیل البضاعة من الأدب، وكل ملتزم بالزخارف اللفظیة في الأندلس، فتكلف 

تكلف، حتى ندر أن تجد من یكتب نثرا غیر مسجوع، وھو ما كان لھ وقع سيء على النثر العربي 

 .73" المشرقي والأندلسي

الأندلسیین فھذه أبرز الجوانب التي تأثر فیھا نثر الأندلسیین بالنثر العربي في المشرق، علما أن 

ومن ، ھا ما اقتضتھ ظروف بیئتھم الخاصةقد قالوا في فنون النثر التقلیدیة المشرقیة، وزادوا علی

فن المقامة بوصفھ مجالا للمعارضة النثریة المؤكدة للذات الأندلسیة وقدرتھا على التفوق ذلك 

   .والتمیز والإشعاع الأدبي الأندلسي

   

   .307إلى  304ص . مرجع سابق. والمرابطینالأدب الأندلسي عصر الطوائف  -71
   .130ص . محمد رجب البیومي. الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر -72

  .436  ص .مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس -73
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ونسج على غرارھا أبو القاسم علي   كما وضع تقالیدھا بدیع الزمان الھمذاني ـ المقامةإن 

عـبرة  إلى   مغزاھا  في  تنتھي ، نثر الفني على صورة حكایة قصیرةلالحریري ـ قطعة من ا

أو طرفة، یرویھا شخص واحد خیالي لا یتغیر ھو عیسى بن ھشام عند الھـمــذاني، وھو 

وبطل كل حكایة شخص آخر خیالي أیضا، ھــو أبو الفتح . الحارث بن ھمام عند الحریري

  .بو زید السروجي في مقامات الحریريالإسكندري في مقامات بدیع الزمان، وھو أ

أما عن انتقال ھذا الفن ـ الذي استحدثھ المشارقة في القرن الرابع للھـجرة مضیفین بھ فنا جدیدا 

ن إلى فنون النثر العربي ـ إلى بلاد الأندلس، فقد عرف الأندلسیون فن المقامات عن طریق م

انتشرت مقامات  "وقد . ھ، ناشرا إیاه بینھمده محدثا الناس بلارحل منھم إلى الشرق وعاد إلى ب

بدیع الزمان الھمذاني بوجھ خاص أیام ملوك الطوائف بالأندلس، حیث قام بعض أدباء ذلك 

العصر بمعارضتھا وتقلیدھا، كما فعل أبو عبد الله محمد بن شرف القیرواني، إذ وضع مقامات 

وفي أوائل عھد المرابطین بالأندلس . عارض بھا البدیع في بابھ، وصــب فیھا على قــالــبھ

ثم ما لبثت أن انتشرت بالأندلس فكثرت معارضاتھا كما  ،ظھرت مقامات الحریري بالمشرق 

 538ت (میمي السرقسطي الأدیب أبو الطاھر محمد الت كذلك وممن تأثر بھا. 74"  شروحاتھا

، "لمقامات السرقسطیةا"المعروفة ب وھي " الخمسین مقامة اللزومیة"صاحب كتاب )ھـ بقرطبة

أما من عداه فلا نجد . وقد عارض بھا مقامات الحریري الخمسین، ویعد من المتفرغین للمقامة

فلھ ) ھـ776ت (الخطیب  بن الوزیر لسان الدین باستثناء منھم سوى مقامة أو مقامتین،للواحد 

قــد الأدبي، الــنــ: ولم تخرج موضوعات ما ھو معروف من مقامــاتھم عن. ثمان مقامات

ومن المھم . والسـیاســة، والمدح، والھجاء، والغزل، والمجون، ووصف المدن أو الرحلات

قلة من كتاب المقامة الأندلسیة ھم من اقتفوا أثر الھمذاني أو الحریري في " الإشارة إلى أن 

مقالة،ولم یبقوا معظم مقاماتھم، أما الغالبیة العظمى منھم فقد خرجوا بالمقامة إلى صورة أشبھ بال

75". من تقالید المقامة المعروفة غیر عنصر السجع الملتزم وعنصر الاستجداء 
  

  

  . 481ص   .مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس -74
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ثر أیضا ـ عن طریق الأدب الأندلسي ـ أبل  76ولم یؤثر فن المقامات في الأدب الأندلسي فحسب 

 .وربیة، وكثیرة ھي دراسات العرب والمستشرقین المثبتة والمؤكدة لھذا التأثیرفي الآداب الأ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  :من فنون النثر الأندلسیة الأخرى التي طالھا التأثر نذكر فنین آخرین ھما -76

وع الذي یكتب فیھ، منھا ما بیان قدرتھ البیانیة وبراعتھ الأسلوبیة في الموضإلى وھي فن یھدف منھ الكاتب  :المناظراتأ ـ  

مناظرات :  أما مناظرات الأندلسیین فقد عرفت توجھین. یأتي على صورة رسالة أو مقالة، وھي فن شرقي عرف عند الجاحظ

الخطیب بین مالقة وسلا، بن أو كالتي أجراھا لسان الدین  كالتالي أجراھا ابن برد الأصغر الأندلسي بین السیف والقلم ، خیالیة

في رسالة بین فیھا فضائل ) ھـ456ت (تدور حول الإشادة والفخر بمناقب الأندلس، كما فعل ابن حزم  غیر خیالیةت اظرامن أو

علماء الأندلس، ورد بھا على رسالة لابن الربیب القیرواني الذي ذكر فیھا تقصیر أھل الأندلس في تخلید أخبار علمائھم وسیر 

  .ملوكھم

قد یتخللھا شعر من نظم الكاتب أو من شعر غیره، والرسائل الأدبیة متنوعة، ومن أھمھا لدى  وھي قطع نثریة: لرسائلب ـ ا

  :الأندلسیین

 .ة جیوشھ، أو لأعدائھالسلطانیة، وكانت تصدر عن دیوان الخلیفة أو الملك موجھة إلى ولاتھ وعمالھ وقادأو :ـ الرسائل الدیوانیة

خوان والأصدقاء، أو التي یرسلھا كاتب لمن یرید مودتھ أو یلتمس منھ أمرا، وھي وھي التي تدور بین الإ :الرسائل الاخوانیة-

وقد سبقت الإشارة لطبیعة ھذا النثر ... التھاني، التعازي، التھادي، التشوق، الاعتذار، الاستعطاف، العتاب :على عدة أنواع منھا

  .رفي معرض حدیثنا عن تطور النثر الأندلسي في مرحلة عھد بني الأحم
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 الأندلسي المطلق والنسبي في تأثر النثر: المطلب الثاني.  

ن یقودنا ھذا المطلب للوقوف على أسباب معارضة المقامیین الأندلسیین للمقامیی         

ود الذات الأدبیة ن رغبة في إثبات استقلالیة وتأكید وجمالمشارقة من حیث مدى انبثاقھا 

امتصاصي واجتراري لا محاكاة فیھ ولا تجدید، أو ھي الرغبة ن رغبة في تقلید مالأندلسیة، أو 

 بواعث مركبة یتداخل فیھا الذاتي بالموضوعي،فھي . في المنافسة مع المشرق والتفوق علیھ

خلو الساحة الإسبانیة في تلك الفترة من كما ویتدخل فیھا ، والفرع بالأصل، والھامش بالمركز

  .ندلسي إلى المشرقحول الاھتمام الأأیة حركة فكریة، فكان طبیعیا أن یت

إن سیاسیا أو فكریا أو أدبیا للمشرق   الأندلس  تبعیــة لیل على التــد  كان بما   من السھل  إنھ

أو ثقافیا أو عمرانیا، وھو ما فعلھ العدید من النقاد والدارسین الذین تناولوا الأدب الأندلسي 

ومن ھنا یتوجب .اط الأدب الأندلسي بالأدب المشرقيبالدراسة والتحلیل متفقین على ظاھرة ارتب

 ،وبصیغة أخرى .نتائجھاو ، و مراحلھا ،حدودھا وفي، ھذه الاتباعیة في ماھیة علینا أن نفكر

حقیقة مطلقة أم  من حیث كونھ تأثر الأدب الأندلس بالأدب العربي المشرقيیجب أن ننظر في 

  . حقیقة نسبیة 

، "أدب بلا طفولة" ب  أو،"كم الستـرة العربیة"الأدب الأندلسي ب دارسین ینعت بعض ال        

، ومعنى ذلك أن الأدب الأندلسي جزء لا یتجزأ من الأدب العربي "صوت خافت للمشرق"ب  أو

أو الفكر العربي في /وبالمقابل، فإنـھ من المــھــم جدا التنصـیــص على  أن  الأدب و. المشرقي

طبعھ الأخذ عن الأمم الأخرى، والتأثر بمناھجھا وأفكارھا، فتكونت المشرق في مراحلھ الأولى 

  .من ذلك كلھ الحضارة العربیة الإسلامیة

الفكر الأندلسي فإنما ندرس جانبا من جوانب تراثنا /فالقصد أن نقرر أننا حینما ندرس الأدب

ضارات إرث فالح. العربي، الذي ما ھو في نھایة المطاف إلا جزء مھم من التراث الإنساني

إنساني مشترك، وحیث إن الأدب نتاج الفكر الإنساني فھو لا یمكن أن یكون حكرا على أمة ما 

ومن ھنا یتخذ التفاعل بین الآداب مشروعیتھ، وتصبح إمكانیات التأثر والتأثیر من . دون سواھا

ھ مستمر في فالأكید أن التفاعل حصل، بل وإن. الأمور البدیھیة التي من الطبیعي جدا أن تحدث

التحقق وباق، طالما أن العولمة أحالت العالم إلى قریة صغیرة تحتك فیھا الثقافات الإنسانیة 
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وتتفاعل مولدة أدبا إنسانیا كونیا لا یعترف بالحدود الإقلیمیة بین آداب  حقالمختلفة، تتحاور وتتلا

  .وثقافات شعوب العالم

لسي بالأدب المشرقي لیس تأثرا تاما ینزع عنھ والقصد كذلك أن نؤكد على أن تأثر الأدب الأند

فھذه الحقیقة الثابتة لا بد أن نتعاقد . كل خصوصیة وإبداع وتمیز، أي أنھ تأثر نسبي غیر مطلق

ثر علیھا وأن نقر بھا، حتى لا یفھم من حدیثنا في المطلب السابق عن تبعیة النثر الأندلسي للن

حتى المقامات السرقسطیة المجسدة للاتجاه التقلیدي  ذلك أنھ ،المشرقي على أنھا تبعیة مطلقة

للمقامات الأندلسیة لم تخل من خصوصیة، وأن المقامات الممثلة للاتجاه التجدیدي لم تخل من 

  .تبعیة، وإن كانت أقل مظاھرھا الالتزام بمستوى البناء الفني للمقامة

ة عن الشخصیة الأندلسی ما نذھب إلیھ، سنرصد ثلاث شھادات نفت ولتبیان وجھ الصحة في

بوجود لون مع القائلین لنصل منھا إلى دحضھا، فنقول  ،استقلالھا و تمیزھا و خصوصیتھا

رمادي ما بین ما ھو أبیض وما ھو أسود، أي أن التأثر عملیة تفاعل نسبي ولیس مطلق، وأن 

في خصوصیاتھ  قراءة الأعمال الأدبیة الأندلسیة ینبغي أن تتم عبر مساءلة مراحل تطور الأدب

  ).أستذة –ندیة  –تلمذة (الأندلسیة 

إلا أن أھل ھذا الأفق أبوا إلا متابعة المشرق، یرجعون  : "لقد ورد في مقدمة الذخیرة ما نصھ

إلى أخبارھم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب،أو طن بأقصى 

فغاظني منھم ذلك وأنفت  ...، وتلوا ذلك كتابا محكماالشام والعراق ذباب، لجثوا على ھذا صنما

مما ھنالك، وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حــسنــات دھري وتتبع محاسن أھل بلدي 

منصور في تألیفھ المشھور المترجم   بأبي ائتساء   ذكرت ھؤلاء  وإنما... 77وعصري غیرة 

  . 78 "  "یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر" ب 

  
  .  4 -3ص.  1الجزء).ھــ546ت (أبو الحسن بن علي بن بسام الشنتریني ". الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة"  -77

  .18ص  .نفسھ  المصدر – 78 

  ).ھـ469ت(منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري  و، فھي من تألیف أب"اسن أھل العصریتیمة الدھر في مح " وأما    
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أن  حدثوا: " يــر العربي لصاحبھ السھلین في النثـالأندلسی ومما جاء في كتاب تجدیدات

ھذه بضاعتنا ردت إلینا، ظننت : اــقال مستخف... 79د ـالصاحب بن عباد حین تصفح كتاب العق

ولا ... اــل على أخبار بلادنــم فإذا ھو یشتمـــل على شيء من أخبار بلادھــأن ھذا الكتاب یشتم

     . 80"ا بھــحاجة لن

ارتباطا بالسیاق نفسھ، ورد في الكتاب عینھ ما نقلھ مؤلفھ على لــسان أحــمد أمـــین في و

أن ھذا والذي خصص أمین جزءا منھ لدراسة الأدب في الأندلس، معتبرا " ظــھر الإسلام"

ولــو أغــمـضنا أعیـنـنا وجھلنا : " للأدب العربي في المشــرق الأدب ما ھو إلا صدى خافت

ر ــا جازما على الشاعــــم حكما صحیحــصیدة أھو مشرقي أم أندلسي لم نكد نحكقائل الق

    .81..."أمغربي ھو أم مشرقي

إن المتأمل في ھذه النصوص مجتمعة بما تطرحھ من قضایا جوھریة في الدرس الأدبي 

من  الأندلسي، سیھتدي لا محالة إلى الوقوف على مسألتین بالغتین من حیث الأھمیة، عمیقتین

  :حیث التناول

  .مدى حقیقة تأثر الأدب الأندلسي بالأدب العربي المشرقي:   أولھما -

وقوع ( تخاطرن فعلا حقیقة لا محض صدفة أوحجم و أبعاد و حدود ھذا التأثر إن كا:  ثانیھما- 

  ).التناص -الحافر على الحافر

تفاعل بین الأدب الأندلسي في إبراز وجھ من أوجھ ال –في تقدیري المتواضع  –فالأھمیة تكمن 

یحیل علیھ ظاھر النصوص المقترحة  قد   ما  في  یكمن  والأدب العربي في المشرق، والعمق

أما قضیة تأثر الأدب الأندلسي . للمناقشة و یخفیھ جوھرھا أو ما وراء سطورھا - كمداخل -

عناء في البسـط والعـرض بالأدب العربي المشرقي فجلیة ثابتة لا تحتاج منا لكـثیر من الجھد وال

  .والاستدلال، ما دامت موضع إجماع بین جل الــدارســیـن والباحثین قدامى ومحدثین

  حدود و أبعاد  ذلك  التأثر فھي تحتاج  منا  لبعض  التوضیح، خاصة  وأنھا  شكلت  وأما قضیة 

  
   . ــبد ربــھ الأندلسيعمر بن محمد بن ع وأب: تألیف. كتاب العقد الفرید: بالعقد المــراد - 79

    .27ص. مرجع سابق". تجدیدات الأندلسیین في النثر العربي " - 80
    .57ص . نفسھ المرجع -81
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أحیانا العصبیـة الإقلیمیة و طبعتھا أحیانا النظرة التجزیئیةمنزلقا لم یسلم منھ حتى كبار الباحثین، 

  .و أحیانا أخرى سوء التقدیر،  یةالفكرأو العصبیة 

إن حقیقة تأثر الأدب الأندلسي بالأدب العربي المشرقي ثابتة بـیــنة لا غبار عــلیــھا، یـؤكدھا 

سبق زمني یقدر بأكثر من مائتي عام بین ازدھار الحضارة العربــیــة في الــمشــرق 

وازدھارھا بالأندلس، وھو سبق جعل الأدب الأندلسي في مراحل تطوره الأولى في وضع تلمذة 

المقترحة  ظاھر النصوص  یشیر إلیھ  ھو الذي  وھذا الوضع). التأثر(سبة للمشرق العربي بالن

المقولة الشھیرة للصاحب  – في تبویب ذخیرتھ بمنھج الثعالبيرغم اقتدائھ صرخة ابن بسام ( 

ادباء العرب في (موقف أحمد أمین ومن شاطروه نفس التوجھ كبطرس البستاني في  –بن عباد 

" الشعر الأندلسي"صاحب "جارثیا جومت"والمستشرق الإسباني ) صر الانبعاثالأندلس وع

  .  82 ...)وغیرھم كثیر

وإذا شئنا أن نلح في الالتصاق بظاھر ھذه النصوص الثــلاثة جــاز لنــا أن نذھب مذھــب ابــن 

أثر واقع، بــسـام أو الوزیر الصاحب بن عباد أو أحمد أمین أو من ذھبوا مذھبھم فنقول إن الت

ولـن نـستطـیع أن نـنــكر أن الأندلسیین سموا شعراءھم بألقاب الشعراء المشارقة، واستعاروا 

أسماء حواضر المشرق وأطلقوھا على حواضر أندلسیة، وأكثروا من المعارضات الشعریة 

ر بین المتأث(لدرجة التــطــابق في النظم والأسلوب والمعاني بین شاعر أندلسي وآخر مشرقي 

 83.، وھذا ما یفسر ما ذھب إلیھ أحمد أمین في النص الثالث المقترح)والمؤثر

  ینصف  الأدب  الأندلسي لأنھ لا  یمثل  سوى  مرحلة لا   ظاھر النصوص والحق أقول ، إن 

  
ابات شوقي ، وكت"الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ"ھناك عدة نماذج لمن أدانوا الأدب الأندلسي كمصطفى الشكعة في  - 82

... لإحسان عباس " تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة"، و "الأدب العربي في الأندلس"ضیف، وعبد العزیز عتیق في 

الأدب "وبالمقابل، ھناك عدة نماذج أغلبھا معاصر اعترفت للأدب الأندلسي بشخصیتھ المستقلة، ومن ذلك أحمد ھیكل في 

، وما إلى ذلك مما لا " الأدب الأندلسي بین التأثیر والتأثر"، ومحمد رجب البیومي في "لافةالأندلسي من الفتح إلى سقوط الخ

  .یسع المجال لحصره والوقوف عند حیثیاتھ
، وقف "الشعر الأندلسي و التقلید"لعبد العزیز عتیق، في فصلھ المعنون ب " الأدب العربي في الأندلس"احتكاكي بكتاب  -  83

الفریدة، فالرصافي عند الأندلسیین ھو ابن رومي الأندلس ، و ابن زیدون ھو بحتري الأندلس، و ابن  بي على ھذه الظاھرة 

وأما مصداق ما ذھب ... ثم إنھم شبھوا اشبیلیة بحمص، و غرناطة بدمشق، و فاس ببغداد ... دراج القسطلي ھو متنبي الأندلس 

 فأنشدھم  ،  جماعة من المثقفین  في بغداد   في  ، وجد بالغزال  لملقبا  الأندلسي الشاعر   أن  فما حكي من  إلیھ أحمد أمین

  .لي ) أي الأبیات(إنھا : و ادعى أنھ لأبي نواس فصدقوه و انبھروا بشعره، ثم قال لھم   لنفسھ  شعرا 
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في حین یغیب  –كما أسلفت  –واحدة من مراحل نماء وتطور ھذا الأدب، وھي مرحلة التلمذة 

ثانیة، وھي الندیة مع المشرق، فمن ذا الذي یستطیع أن ینكر على الأندلسیین  ظاھرھا مرحلة

من  –تفوقھم في الفنون الشعریة التقلیدیة الموسعة، و قد كانوا فیھا مبدعین محاكین غیر مقلدین 

رثاء المدن   –وصف الطبیعة  (ضــرورات مجتمعھم  مع  تــماشوا   إذ – حیث الموضوعات

الموشحات : محدثة لــم یسبـقھم إلــیھا أحــد و ھي  فنون شعریة  في   بل تمیزوا ،...)و الممالك

أوروبا   على  الأستذة  حیث وھي المرحلة الثالثة  ، و الاستنجاد  الاستغاثة و الأزجال و شعر 

  ).التأثیر( 

ات الثقافیة المؤثر"قاسم الحسیني في مقالھ  ھي عینھا التي تناولھا الأستاذ وھذه المراحل الثلاث

بكثیر من الدقة وبعد النظر، إذ وصف المرحلة الأولى  84"في القصیدة الشعریة الأندلسیة

، ونعت المرحلة الثانیة بالتأسیسیة )من بدایة الفتح الإسلامي حتى عصر الإمارة(بالاستھلاكیة 

ة الثالثة ، ووسم المرحل)عصر الولادة والخلافة حیث الانفتاح على المشرق والإنتاج الفاعل(

  . بالإنتاجیة وبناء الشخصیة الثقافیة الأندلسیة

إن تأثر الأدب الأندلسي بالأدب العربي المشرقي حقیقة مطلقة، لكن حدود ھذا التأثر ھي ما 

یشكل الحقیقة النسبیة خاصة وإذا ما تعاملنا مع ھذا التأثر ضمن إطاره العام وأرید بھ المراحل 

 –مرحلتــھ  – وذلك  بأن  نرد  كل  إنتاج  أندلسي  إلى  سیاقھلسي،الثلاث  لتطور  الأدب  الأند

وأن نعید . لفھم حدود وأبعاد علاقة التأثر التي ربطت الأدب الأندلسي بالأدب العربي المشرقي

وھي معارضة  ،في المنظوم وانتقلت إلى المنثور قراءة التأثر على أنھ معارضة أدبیة برزت

ما ھو أدبي، قوامھا الحنین للمشرق والارتباط والتعلق بھ، والرغبة الباعث علیھا نفسي أكثر م

في إثبات الذات، والغیرة، والمنافسة، وھي طباع جبلت علیھا النفس البشریة لا علاقة لھا بتغیر 

  .الأمكنة أو توالي الأزمنة

من الأدب الأندلسي حول تفسیر ظاھرة التقلید والمعارضة، فوجدنا منھم  لقد اختلف دارسو

ربطھا بما ھو نفسي، وآخر بما ھو اقتصادي أو اجتماعي، وكل منھم یتقید بالجانب الذي اختزلھ 

  على  ھذا  القدر  من لیس  الأمر  بید  أن  . تصوره  مع  ینسجم  لا ما   متناسیا  الظاھرة من 

  ).151-123ص. (28العدد).ة الآداب بالرباطمجلة كلی().في القصیدة الشعریة الأندلسیة المؤثرات الثقافیة(.قاسم الحسیني -84  
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البساطة، خاصة وأن ظاھرة المعارضة ھي ظاھرة أدبیة لا تقبل الاختزال أو التجزیئ، ما دامت 

عناصرھا ذات طبیعة جدلیة تستلزم النظر إلیھا في كلیتھا وشمولیتھا ولیس في جزء من أجزائھا 

ما ھو اجتماعي، و لا ما ھو نفسي مستقلا عن الملتحمة، إذ لا یمكن فھم ما ھو سیاسي بعیدا عن 

ثم إن الأندلس في مرحلة التلمذة لم تكن حرة في  .ما إلى ذلكھو اقتصادي أو تاریخي، و ما

  :اختیار أستاذھا لعدة اعتبارات

  .الارتباط اللغوي والدیني بالمشرق :أولھا -

صورة مطابقة للوطن ) الأندلس(الاعتزاز بالأصل والرغبة في جعل الوطن الجدید : ثانیھا -

 )المشرق العربي(الأم 

خلو الساحة الإسبانیة ساعتھا من أیة حركة فكریة، فكان طبیعیا أن یكون الموروث  :ثالثھا -

 .الثقافي المشرقي العربي ھو المرجع الوحید للأندلسیین

شرقي بالنثر الم) المقامة الأندلسیة(یمكن أن نقیس درجة تأثر النثر الأندلسي  ،وتأسیسا علیھ

إلى مرحلة إنتاجھ التاریخیة، لتكون المقامات  ، برد كل إنتاج نثري)ةالمقامة المشرقی(العربي 

بما وصلت إلیھ من نضج واكتمال معبرة عن المرحلة الثانیة  –على سبیل المثال  - السرقسطیة 

لا إذ جعل السرقسطي من مقامات الحریري مجا ،الأدب الأندلسي، أي مرحلة الندیةمن مسیرة 

في حین شكلت المقامات التي تلت القرن السادس الھجري . للمعارضة وإثبات الذات الأندلسیة

عناوین للاتجاه التجدیدي في المقامة الأندلسیة في تعبیر عن المرحلة الثالثة وھي الأستذة، إذ 

جة در –حذف الراوي (اختلفت المقامة الأندلسیة عن المقامة المشرقیة من حیث البناء الفني 

وطبیعي أن  .ونـــث المضمـــــــ،وكذا من حی)... الةـــالمیل إلى فن الرس –م ـالطول والحج

تتأكد ملامح الأستذة بالقیاس إلى موقع البلاد الأندلسیة ونھل الآداب الأوروبیة من أدبھا، وھو ما 

 ة شكلتــــذلك أن المقام ،لأدب الأوروبي نحو الأدب الواقعيكان مؤشرا على جر ا

   .ة بمعناھما الحدیث في الأدب الأوروبيــــة والروایــــى لظھور القصــــالإرھاصات الأول
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 الباب الأول/خاتمة الفصل الأول: 

  

  

لقد تطور مفھوم المقامة من الدلالة اللغویة إلى الدلالة الاصطلاحیة والفنیة على ید بدیع           

لقي ھذا الفن المشرقي العربي الأصول انتشارا واسعا في  الزمان الھمذاني وتلمیذه الحریري،وقد

الأندلس إذ قوبل بالمعارضة والشرح منذ ظھوره الأول عصر ملوك الطوائف بالأندلس في القرن 

وقد كان لاشتغال .الخامس الھجري وإلى أفول شمسھ قبیل سقوط الأندلس في القرن التاسع الھجري

الحدود بین  ةالمقامفن كسر یأن أثره في منظوم والمنثور معا،جل المقامیین مشارقة وأندلسیین بال

أدب  –أدب الرسالة  –أدب الرحلة ( ،وبین ھذا الفن وأجناس أدبیة أخرى متنوعة الشعر والنثر

ظاھره فن غراض لأخدمة  تتضافر جمیعھا عدة أجناس أدبیة  بینتفاعلا لامشك...)  -الخطابة 

بید أن ھذا التفاعل بین المقامة وباقي الأنواع الأدبیة لا .عياجتما إصلاحي تعلیمي لغوي،وباطنھ

وحدة :ینفي مطلقا الحدود بینھ وبینھا،ذلك أن ما ینتظم فن المقامة ویشكل ثوابت وأركان لھا ھي

وحدة الشكل اللغوي  –وحدة المكان والزمان  –وحدة البطولة والروایة  –الحدث والموضوع 

  .ظیفةوحدة الغایة والو –والأسلوبي 

إن تأثر الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي العربي كان ضرورة ملحة یفرضھا وضعھ وھو في نشأتھ 

خلوا من كل حركة فكریة أو ) إسبانیا والبرتغال حالیا(الأولى،إذ كانت شبھ الجزیرة الإیبیریة ساعتھا

ن من الطبیعي ،فكا)عصور الظلام في أوروبا مقابل نھضة عربیة وصلت الصین (علمیة  أدبیة أو

غیر أن ذلك التأثر . أن یتجھ اھتمام الأندلسیین إلى الثقافة المشرقیة العربیة للارتباط اللغوي والدیني

لم یكن مطلقا بقدر ما كان نسبیا قلصت من حدتھ رغبة الأدباء الأندلسیین في التفوق والتمیز وھو 

 –المقامات السیاسیة (وفنون  ما تم لھم فعلا بما وسعوا من فنون وبما استحدثوا من أغراض

بما ...) المفاضلة بین الأزاھیر شعر الطبیعة أو –شعر الاستغاثة والاستنجاد  -المقامات البلدانیة 

یتماشى وضرورات حیاتھم وحاجاتھم التعبیریة،وھو ما یفسر الخصوصیة في الأدب الأندلسي عامة 

لمشاكلھا السوسیولوجیة والعقدیة الدینیة وأدب المقامة خاصة من حیث التصاقھ ببیئتھ واستعراضھ 

 . والفكریة بغیة التغییر والإصلاح



49 
 

  
 الباب الأول -الفصل الثاني / مقدمة الفصل الثاني من الأطروحة: 

 
إن دراسة معالم الاتباعیة في المقامات الأندلسیة مشروطة بدراسة المقامات المشرقیة           

والتماثل أمر بدیھي ،إذ ھو تأثر .ما بینھما من تماثل وتمایز ناالبدیعیة والحریریة ، وذلك لتبی

ومن ھنا تسمیة الفصل بالعملي ،إذ ھو .اللاحق بالسابق ، لكنھ تماثل  لا ینفي ما بینھما من تمایز

تطبیقي یلامس المقامات في مظانھا ورقیا ویغوص في ما بین سطورھا بالدراسة والتحلیل 

التاریخیة والأدبیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، رادا  والتعریف بالممكن من خلفیاتھا

مرحلة  -  مرحلة التلمذة: كل مقامة إلى مرحلة ما من مراحل تطور ونماء المقامة الأندلسیة

النتاج المقامي الأندلسي محصور ما (مرحلة الأستذة، وذلك على امتداد أربعة قرون  –الندیة 

  ). ھـ  9و  5بین القرن 

السرقسطي  سوى   الھمذاني و  یضاھي  الحریري مقامیا   العربي تقدم للأدب   لأندلس لمإن ا

وأما المقامات الأندلسیة عامة،  . بین التقلید والتجدید  الذي تأرجح فیھا ما  - بحكم عدد مقاماتھ  -

منذ  والحریري عن الھمذاني  الموروثة المشرقیة   المقامیة  فقد  بدا علیھا  الانحراف عن التقالید 

كیف أن المقامیین  بینتكذلك سن. بھا إلى الرسالة مالوا  إذ ،  مابھالمتأثرین   الأوائل المقامیین 

بل واستحدث  ولا موضوعا، لا شكلا  بأصول المقامة المشرقیة   الأندلسیین المجددین لم یلتزموا

  .لسان الدین بن الخطیب مقامات غیر مسبوقة من حیث الموضوع

جوانب عامة في التفاعل في المقامة الأندلسیة یطرحھا ھذا الفصل بكثیر من التفصیل في فھذه 

  .التجدید والخصوصیة فیھا  معالم 
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  -الإطار العملي: الفصل الثاني                       -

  

 

 معالم التقلید والاتباع في المقامة الأندلسیة :المبحث الأول -

 الطرف المؤثر(المقامة المشرقیة العربیة رائدا فن : المطلب الأول ( 

 الھمذاني : الفرع الأول 

 الحریري : الفرع الثاني 

 المقامات الھمذانیة والمقامات الحریریة فيالائتلاف والاختلاف  :الفرع الثالث 

 الطرف المتأثر(نماذج لرواد المقامات بالأندلس :المطلب الثاني( 

 ھـ  /484 ھـ422میو عصر ملوك الطوائف مقا(المتأثرون بالھمذاني:الفرع الأول( 

 ابن شرف القیرواني ) ب(/ ابن شھید) أ(        

 ھـ541-484مقامیو عصر المرابطین (المتأثرون بالحریري : الفرع الثاني(  

  ابن عیاض اللبلي) د(الوادي آشي ) ج( /السرقسطي) ب(/أبو الخصال ) أ(        

 ھـ 897-635قامیو الأندلس الصغرى م(المقامیون المجددون  :الفرع الثالث  (  

  النباھي المالقي) د/ (الفقیھ عمر الزجال) ج(/ابن المرابع  )ب(/ابن الخطیب  )أ(

 مواطن نسبیة تأثر المقامة الأندلسیة بالمقامة المشرقیة العربیة  :المطلب الثالث 

 في المقامات الأندلسیة بشكل عام : الفرع الأول  

 ات السرقسطیة بشكل خاص في المقام :الفرع الثاني 
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 معالم التجدید والخصوصیة في المقامة الأندلسیة: المبحث الثاني  -    

 في المقامات الأندلسیة عموما  :المطلب الأول 

 التداخل مع الرسالة :الفرع الأول 

 الارتباط بأدب الرحلة  :الفرع الثاني 

 عار الغیرعدم الاستشھاد بأش/ خدمتھا لأغراض شعریة :الفرع الثالث 

 الخلو من الكدیة :الفرع الرابع 

 طول الحجم والإطناب: الفرع الخامس 

 الارتباط بالبیئة المحلیة  :الفرع السادس 

 الخلو من التعقید اللغوي : الفرع السابع 

 استحداث موضوعات مقامیة جدیدة :الفرع الثامن 

 في المقامات السرقسطیة خصوصا :المطلب الثاني  
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 معالم التقلید والاتباع في المقامة الأندلسیة: لمبحث الأولا-

 المؤثر(المقامة المشرقیة العربیة  فن رائدا:المطلب الأول( 

  الھمذاني: الفرع الأول  

قد أملى أربعمائة ) ھـــ398-ھــ 258(ذھب الثعالبي إلى أن بدیع الزمان الھمذاني          

في  85نھم زكي مبارك، معتمدین على نص للحصريمقامة، كما ذھب إلى ذلك عدة محدثین م

 .86یثبت أن الھمذاني عارض أحادیث ابن درید الأربعین بمقاماتھ الأربعمائة) زھر الآداب(كتابھ

  :یلاحظ علیھا جملة من الملاحظات أبرزھا محوریة87والواقع أن من یعود إلى أحادیث ابن درید

  .لا طرافة فیھا ولا خیال، وإنما ھي واقعیة حقیقیةلا تتجاوز أن تكون مجرد أخبار تاریخیة  -أ 

  .شخصیاتھا شخصیات حقیقیة غیر مختلقة أو متخیلة - ب 

وعلى أساس ھذا تضارب الباحثون حول الرائد الحقیقي لأدب المقامة، فمنھم من ألحق اللقب 

ل بین وقد انتھینا في الفصل الأول إلى ضرورة الفص. بابن درید ومنھم من ألحقھ بالھمذاني

والحدیث عـن المقامة كـفـن قائم بذاتھ لھ معالم  الحدیث عن أصول وجذور المقامة،

  . 88مـوضـوعـیـة وفنیة محددة

أبو إسحاق ابراھیم بن علي بن تمیم، المعروف بالحصري، القیرواني، الشاعر المشھور، ولھ دیوان شعر، : الحصري - 85

  ) 55 -54ص. 1مج . وفیات الأعیان. ابن خلكان(م 413/1022القیروان سنة وكتاب زھـــر الآداب وثمر الألباب، توفي ب

ن المعارضات كانت تتقارب دائما في یرجح زكي أنھا أربعون، لأ( 250ص. مرجع سابق". النثر الفني في القرن الرابع" -86

  ). مقامة 350الكمیة، ثم إنھ لیس من المعقول أن تضیع

م، نشأ بعمان وكان  837/ھــ223بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، ولد بالبصرة سنة  ھو أبو): ھــ321ت (بن درید ا -87

. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي. (933م / ھــ 321أبوه من رؤساء زمانھ، وورد بغداد بعد أن أسن حتى توفي 

  )49ص. مرجع سابق
لم یخلقھ من فراغ ، وإنما من المؤكد أنھ اســتفــاد من  –فن المقامة مؤسس ومبدع  –سبق وأن تعاقدنا على أن الھمذاني  - 88

موضـــوعــات الكدیة والبخل والتحایل التي أثارھا الجاحظ في البخلاء، وبما سماه ابن عبد ربھ مقامات العباد عند الخلفاء،   

قامة وما أحادیث ابن درید إلا واحدة من لكن كل ذلك مختلف تماما عن المقامة كفن، ویبقى مجرد إرھاصات مھدت لظھور الم

  .تلك الإرھاصات
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كما أن ما وصلنا من مقامات الھمذاني ھو خمسون مقامة أو تزید قلیلا، ففي المرجع الذي 

 .اعتمدناه وجدناھا واحدا وخمسین مقامة، وعند شارحھا محمد عبده ثلاثا وخمسین مقامة

 –الأسدیة  –الكوفیة  –السجستانیة  –البلخیة  –یة الأزاذ –المقامة القریضیة":وأسماؤھا تباعا

 –البصریة - البغدادیة  –الأھوازیة  –الأصفھانیة  –الجرجانیة  –الأذربیجانیة  –الغیلانیة 

الموصلیة  –القردیة  – الساسانیة –القزوینیة  –البخاریة  –المكفوفیة  –الجاحظیة  –الفزازیة 

–العراقیة  –الأسودیة  – الوعظیة –المجاعیة  –المارستانیة  –الحرزیة  – المضیري –

الأرمنیة  –الإبلیسیة  –النھیدیة  – الحلوانیة –الشیرازیة  –المغزلیة  –الرصافیة  –الحمدانیة 

الشعریة  –الدیناریة  –الصیمریة  – الوصیة –العلمیة  –النیسابوریة  –الخلفیة  –الناجمیة  –

  .   89"البشریة –المطلبیة  –الخمریة–تمیمیة ال –الساریة  –الصفریة  –الملوكیة  –

وإیرادي لأسماء المقامات لیس من قبیل الإطناب، وإنما للإشارة إلى أن الھمذاني سمى كل 

مقامة باسم دال علیھا ومعبر عن مضمونھا خلافا لمن لحقھ من المقامیین المعارضین، ولأننا 

نموذج والمقامات الأ) للھمذاني(قامات الأم سنوظفھا لاحقا في تبیان وجوه الائتلاف ما بین الم

  ).للحریري(

یم صورة تجتمع مقامات البدیع على اختلاف وتنوع وتعدد موضوعاتھا حول ھدف واحد ھو تقد

وكأن مقاماتھ ثورة على النظام الحاكم، وتعریة للواقع الاجتماعي ، شاملة لواقع بیئتھ وعصره

  التسول  فظھر الفقراء والأغنیاء،  الھوة بین  سعتحیث ات والاقتصادي الھش للعصر العباسي، 

شكوى تبدل  -مھنة القراد  -التعامي  –طروق اللیل ( والكدیة واستخدام الحیلة لكسب الرزق

ولیست كل مقامات البدیع تدور في فلك الكدیة، ذلك أنھ في عدة " . )... الحال وكثرة العیال

 –المضیریة  –الوعظیة : المقامات ھي مقامات ظھر بطلھ الاسكندري غیر مكد، وتلك

 –المارستانیة  –الخمریة  –ملوكیة ال –الأھوازیة  –النیسابوریة  – الشیرازیة – الرصافیة

وإن كان غیاب . الساریة -الوجدیة  –البصریة  –الخلفیة  -المجاعیة - الحلوانیة  – العلمیة

  90".الاكداء لا ینفي وجود الحیلة
 .الفھرس. سابق صدرم. الزمان الھمذاني مقامات بدیعشرح  - 89
 .128 -127ص . مرجع سابق. فن المقامات بین المشرق والمغرب - 90
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 علمیة  تعلیمیة و  أفق غایة  في  الفلسفي  بالنقد الأدبي تعنى   وقد تخللت مقاماتھ مقامات أدبیة

      -لوصفا (ــعریة كما تخللتھا مقامات تـتـنـاول أغراضــا ش، )...الأحاجي -الألغاز (

ولقد استطاع الھمذاني في مقاماتھ أن یصور مختلف جوانب العصر الذي عاش .")…- الحكمة

فكانت  ،فیھ، وأن یعرض شتى نواحیھ الاجتماعیة والفكریة والأدبیة والإنسانیة على السواء

  . 91" مقاماتھ صورة حیة صادقة عن عصره

والتي نحت  كلھ الأخلاق التي كانت سائدة في عصرھا، والمقامات الھمذانیة تصور لنا بعد ھذا

، حیث یكون "المقامة الخمریة"إذ تناول ظاھرة السكر والمجون في  ،منحى التحلل الأخلاقي

ب من الواقع في شرب الخمرة، وأحیانا في طـریـق معاكس، ھو الــزھـد والتفكر في والھر

نیة تعكس مظاھر التفسخ الأخلاقي، ومن كما تناول عدة نماذج إنسا. الموت، فكلاھما ھروب

فالنفاق  ، "المقامة النیسابوریة"ذلك تصویره لملامح القاضي المحتال والمخادع والمنافق في 

كما تناول . ماطال ھنا شخصیة لھا وضعھا واعتبارھا الاجتماعي، ولذلك فنفاقھا یصبح أكثر إیلا

الثراء عبر الحرب والانتھازیة، والثرثرة : من زاویتین "المقامة المضیریة"شخصیة التاجر في 

فالتاجر یستفید من فقر الآخرین، ویستغل جوعھم أبشع استغلال غیر عابئ بكسبھ غیر .وثقل الدم

، "المقامة الوصیة"ن التجار وعقلیتھم بشكل موسع في وقد توسع الھمذاني في الحدیث ع. الحلال

الحذر : لابنھ، وأھمھا) و الفتح الاسكندريأب(من البطل  إذ فصل في  صفاتھم  في شكل  وصایا

قیام علاقتھ بالناس على الأخذ  -الاقتصار في الطعام على الضروري  - عدم الإنفاق -من الكرم 

  .لا العطاء

إن ما أود التنصیص علیھ ھا ھنا، ھو أن ھنـالك تمـاثـلا بـیـن بـنـیة المـقـامـات الھـمذانـیــة 

فما المقامات في نھایة المطاف سوى شكل من أشكال  ،ع الھجرياقضات مجتمع القرن الرابوتن

فالظروف التاریخیة في مجتمع من المجتمعات تتطلب " ،التعبیر عن طبیعة العصر والمجتمع

ب نتاج للمجتمع الذي ظھر فالأد ، أدبیا مخصوصا یلائم تلك الظروفتعبیرا فنیا معینا وشكلا

فالقرون الابتدائیة غنائیة، والقرون القدیمة حماسیة، …رلھ ثلاثة أطوا - فالشعر مثلا -... فیھ

 ھو عصر سمتھ  ، من حیث  واكبت المقامات عصر الھمذاني  فقد. 92" درامیة  الجدیدة  والقرون

     .55ص . جورج سالم. دراسات في الأدب -   91
  .331ص. نادر كاظم. المقامات والتلقي - 92
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   حرجا في تشبیھ مقامات الھمذاني بواجھات 93 قي ضیفالتكلف والتصنع، ومن تم لم یجد شو

المساجد المزخرفة في ذلك العصر، لما لاحظھ من تشابھ بینھما في التنمیق والتصنیع 

فقد عبر شوقي عن التجاوب بین المقامات والعالم المحیط بھا، ومن تم لا غرابة أن . والترصیع

وھذا التناقض عكسھ أبو  ،المتناقض سوسیولوجیاقع المتصنع وتكون المقامات انعكاسا لذلك الوا

الفتح الاسكندري، كما عكس خصائص سیكولوجیة لنماذج بشریة لا زالت قائمة إلى عصرنا 

أوفى ما یصور "فمقامات بدیع الزمان ). اجتماعیا(وخارجیا ) نفسیا(ھذا، سمتھا الصراع داخلیا 

ئدیة وعرقیة وأدبیة واجتماعیة وتعلیمیة سیاسیة وعقا: الحیاة في عصر منشئھا من جوانب كثیرة

فمقاماتھ أتت على حیاة مجتمعھ  . 94"فھي وثیقة  ذات قیمة اجتماعیة وأدبیة وسیاسیة ... ولغویة 

كاملة باستثناء صورة المرأة في عصره، وصورة الحكام المستبدین، وما عدا ذلك فلم  تخل  

  .أو إنسانیةمقامة من مقاماتھ  من ظاھرة  اجتماعیة أو أدبیة 

 الحریري: الفرع الثاني  

 –المقامة الصنعانیة : 95خلف الحریري خمسین مقامة تزید قلیلا عند بعض المحققین، وھي      

–الرحبیة   –الاسكندرانیة – المعریة –المراغیة  –الكوفیة  –الدمیاطیة  –الدیناریة –الحلوانیة 

 –الفرضیة  –المكیة    أو الحجازیة    –ة  البغدادی  –الدمشقیة   –البرقعیدیة   –الساویة  

 –أو البدویة   الوبریة – الرازیة  – الفارقیة –  النصیبیة –  السنجاریة –القھقریة  – المغربیة 

 –السمرقندیة  –الرقطاء  –الكرجیة  – القطیعیة أو النحویة – الشعریة أو الحریمیة  -الفراتیة 

 –الشیرازیة  –الزبیدیة  –التفلیسیة  –طیبیة أو الحربیة ال – الرملیة  –الصوریة  –الواسطیة 

   – نجرانیةال  – التنیسیة–التبریزیة   –العمانیة او الصحاریة  –المرویة  –الصعدیة  –الملطیة 

 –الحرامیة  –الحجریة  –الحلبیة  –الرملیة – الشفویة  أو اللغزیة   – البكریة أو البدویة  

   96.البصریة –الساسانیة 
  .254ص . مرجع سابق. الفن ومذاھبھ في النثر العربي - 93

  .25ص. مرجع سابق. في المقامات - 94
    .الفھرس. محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق. شرح مقامات الحریري - 95
  .التزم الحریري أن تكون كل مقامة سادسة أدبیة، وكل إحدى عشر زھدیة، وكل خامسة وعاشرة ھزلیة - 96
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وحقا یبدو . یقرأ مقامات الحریري كلھا ویتعقبھ فیھا یعرف أنھ ألفھا جمیعا عملا واحدا إن من"

الربط واضحا بین مقامة وتالیتھا، فقد كانت وجھة الحریري كوجـھـة بدیـع الـزمـان، ونقصد 

العنایة باللفظ لا بالمعنى، فكلاھما لم یكن یعنیھ من بطلھ ومغامراتھ سوى عرض صور من 

یقوم بإجراء التعارف بین الحارث ) الصنعانیة(ففي مقامتھ الأولى 97".البلیغةالأسالیب 

والسروجي، لیتنقلا في البلاد الإسلامیة بغیة الاستجداء الأدبي، لنجده في المقامة التاسعة 

والحریري ). الحارث(ونزع إلى التوبة وفارق الراویة  -البطل- وقد شاخ ) الساسانیة(والأربعین 

متلقي لبلوغ نھایة مقاماتھ التي طبعھا التكامل والتسلسل، فھي ذات أول واضح وآخر بھذا یعد ال

  .أوضح

لقد اتخذ الحریري الكدیة شكلا ظاھرا لمقاماتھ، لكن الباطن ینم عن معالجة موضوعات مختلفة 

وھو ما سنعرض لھ بتأن في الفرع . منھا ما یأتلف فیھ مع الھمذاني ومنھا ما یختلف فیھ معھ

  .الي من ھذا المطلبالمو

كما خص الحریري اثنتي عشرة مقامة للعب اللفظي، ومن ألوان ذلك اللعب أن وجدناه في 

التزم فیھا أن تكون حروف " وقد اجتمع بأھل البلاغة یعرض علیھم رسالة ) المقامة السادسة(

). ...الكرم ثبت الله جیش سعودك یزین(إحدى كلمتیھا منقوطة وحروف الثانیة غیر منقوطة 

یعرض لعبة أخرى تتأسس على ما لا یستحیل ) المغربیة( ةعشر وألفیناه في المقامة السادس

وأما في المقامة . ، فإنھا تقرأ طردا وعكسا فلا تتغیر حروفھا)ساكب كاس(بالانعكاس 

فإنھ ألف رسالة تقرأ كلماتھا من آخرھا إلى أولھا كما تقرأ من أولھا إلى آخرھا، وھي ) القھقریة(

والأمثلة كثیرة على لزومھ  . 98 )"الإنسان صنیعة الإحسان(نحو ...م أخرجھامجموعة من الحك

 ،) ... أحاج - زألغا –أمثال  –حكم (ما لا یلزم، أي على تفوقھ وحسن توظیفھ للموروث العربي 

  ).الطیبیةالمقامة  –لفرضیة ا المقامة(، والفقھ )المقامة القـطـیـعـیة(وتمكنھ من النحو 

   

  .51ص. مرجع سابق. المقامة - 97
  .60ص .رجع نفسھالم – 98
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إن فكرة التنوع في موضوع مقامات الحریري ھي حتما فكرة مقصودة، وقد نص علیھا في 

،وھو بذلك لا یشذ عن منھج الكتب القدیمة التي عمدت إلى 99خطبة الكتاب وسماھا بالإحماض

  .التنویع بغیة طرد الملل عن القارئ

الـبـخـیـل، والمنـافـق، : اتھ كما تتنوع موضوعاتھا تتنوع نماذجھا البشریة فـفـیـھاإن مقام

بل إن البطل ذاتھ یتسم بتعدد أبعاده  ،...اھد، والطفیلي، والطماع، والعاشقوالظالم، والز

فھو دائما ناقم كثیر الشكوى، وھو في شكواه یصف الوضع المتردي " التاریخیة والنفسیة،

لك على ھیئة  ر من بعید وفي حذر شدید إلى الجھة الـمسـؤولـة عن ھذا الوضع، وذلطائفة، ویشی

والاجتماعیة،ھو النفسیة وتضافر ھـذه الأبعاد التاریخیة و. 100"غـیرھا  أو تلمیح في شكل دعابـة

أبعادا جعلھا تتفوق على مقامات الھمذاني "  -فیما ذكر غنیمي ھلال  -ما منح مقامات الحریري 

لرغم من أسبقیتھ، وأتاح  لھا من النضج الفني ما جعلھا تتخطى حواجز الزمان على ا

   .101"والمكان

وكما كان ھاجس الھمذاني ھو رسم صورة واقعـیـة لواقع عصره، فكذلك فعـل الحریـري ومن 

فإذا كان تصویر المجتمع من أھم خصائص الأدب الواقعي في عصور الحضارة "لحقھ، 

مات قد انتحت ھذا المنحى فعرضت صورا صادقة لما كانت تموج بھ الدنیا من والتقدم، فإن المقا

   .102"خدیعة واحتیال

  

الانتقال من شيء إلى شيء، وأصلھ في الإبل ترعى الخُلةّ، وھي حلو المرعى فتملھ فتنتقل إلى الحمض تأكل : الإحماض"- 99

الخُلةّ  :أحمض الرجل إحماضا، والعرب تقول: یقال. ى الرعيمنھ فیذھب الحمض عن قلوبھا استیلاء الحلاوة، فتنشط بذلك عل

خبز الإبل، والحمض فاكھتھا، فأراد بھ تنقلھ في المقامات  من حكایة فائقة  إلى قضیة رائقة، ومن موعظة تبكي إلى ملھیة 

لأبي العباس  شرح مقامات الحریري". (تُسلي، وفي ذلك تنشیط وترغیب في قراءتھا، ونفي للملل والكسل عن قارئھا

  ).32ص . مرجع سابق.الشریشي

  .47ص. عبد الحمید ابراھیم. مقدمة وتطبیق. الأدب المقارن من منظور الأدب العربي - 100
 .226ص. محمد غنیمي ھلال. الأدب المقارن - 101
  .129ص. مرجع سابق. الأدب الأندلسي بین التأثیر والتأثر - 102
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 ف والاختلاف بین المقامات الھمذانیة والمقامات الحریریةمظاھر الائتلا: الفرع الثالث.  

إن تأثیر الھمذاني في الحریري أمر مسلم بھ لا جدال فیھ، وقد سلم بھ الحریري نفسھ في        

فأشار من إشارتھ حُكم، وطاعتھ غُنم، إلى أن أنشِئَ مقامات أتلو فیھا تلو " :خطبة كتابھ قائلا

لیِع البدیع، وإن لم یدرك الظَّ  خمسین مقامة، تحتوي على جدِّ ... وأنشأتُ ... 103العُ شَأوَ الضَّ

ھذا مع اعترافي بأن البدیع رحمھ  104...القول وھـزلـھ، ورقیق اللفظ وجزلھ، وغرر الـبـیـان، 

دي بعدهُ لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدَُامَةَ، لا  باق غایات، وصاحب آیات، وأن المتصِّ الله َسَّ

  105".رِفُ إلا من فضالتھ، ولا یسري ذلك المسرى إلا بدلالتھیغتَ 

وردتھ،والمورد ألا أكـون في ھـذا الھَذَرِ الذي وأرجو أ" :ذكرخطبة كتابھ وفي مقام آخر من 

ھ فألحق بالأخسرین أعمالا الذي توردتھ، كالباحث عن حتفھ بِظِلفِھِ، والجادعِ مَارَنَ أخفِھِ بكفِّ 

   106".الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعال سعیھم في ضالذین 

! فأي حَرَجِ على من أنشأ مُلحَا للتنبیھ،لا للتمویھ،ونحا بھا منحى التھذیب، لا الأكاذیب" :ویضیف

   .107"ھَدَى إلى صراط مستقیم إلا بمنزلة من انتدب لتعلیم، أو وھل ھو في ذلك

الـشـكـل، ضـمـون كـمـا مظاھـر تطـال الـم مع الھمذاني في عدةي یلتقالحریري  إن       

  :أبرزھا

 -البغدادیة  – الكوفیة: سمى الحریري سبع مقامات بنفس ما سمى بھ الھمذاني مقاماتھ، وھي -

  .الشعریة –الشیرازیة  –البصریة  –الساسانیة  –الدیناریة 

 .سمى مقاماتھ بأسماء أماكن وبلدان على نھج الھمذاني -

 .) قد یزید العدد بحسب المحققین(غرار الھمذاني  ألف خمسین مقامة على -

وصاحبھا بموضوعات فرعیة في مقامات  موضوعا أساسیا لبعض مقاماتھ، دیةجعل الك -

 .أخرى

  

 .21ص . سابق صدرم. الشریشي. رح مقامات الحریريش - 103
  .29ص. نفسھ - 104
 .32ص . نفسھ - 105
  .40ص .نفسھ - 106
   .46-45 ص. نفسھ - 107
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خذ لمقاماتھ بطلا وراویة على غرار الھمذاني، فبطل الحریري ھو أبو زیـد الـسـروجـي ات -

وراویتھ ھو الحارث بن ھمام، ولدى الھمذاني البطل ھو أبو زید الإسكندري، والراویة ھو 

 .) ھشام(ھمام  –أبو زید : الأسماءولنلاحظ التقلید الذي طال . عیسى بن ھشام

فالراویة یبدأ بالحدیث عن نفسھ تمھیدا للخلوص إلى الحدث : تبنى نفس خطة الھمذاني  -

الرئیسي، وھو اللقاء بمتنكر یكتدي أو یعظ الناس أو یتحدث في مجلس أدب، ثم یظھر في 

 .النھایة  أنھ البطل

 .الشعر على لسان كل الشخصیات محوریة وثانویة -مثلما الھمذاني   -أجرى  -

 :طرق نفس الموضوعات وأھمھا -

 .لألغاز والأحاجي نثرا وشعراا. أ     

  .الوصیة. ب     

  .الوعظ. ج     

لا یمكن أن یكون من باب الصدفة أو التخاطر،وإنما ھو تأثر اللاحق  وھذا التشابھ

  ...."ات، وصاحب آیاتسباق غـایـ":بالسابق،خاصة وإن كان ذلك السابق كما ذكر الحریري

  :ھا كالتاليوأما وجوه الاختلاف بین المقامیین، فیمكن رصد

  :على مستوى أسماء المقامات  . أ

إلى أشخاص معینین و معروفین، و إلى  -إضافة إلى الأماكن  –نسب الھمذاني مقاماتھ 

نسبة إلى غیلان " المقامة الغیلانیة" :  حـیوانـات و إلى ألوان من الطعام و الشراب، و من ذلك

نسبة إلى الأسود بن " الأسودیة"ونسبة إلى الجاحظ، " الجاحظیة"و ھو الشاعر ذو الرمة، و 

ومن المقامات المنسوبة إلى الحیوانات …نسبة إلى سیف الدولة الحمداني" الحمدانیة"قنان، و 

ومـما نسـبـھ إلى ألـوان  الطعـام  أو الــشــراب "...المقامة القردیة"و " المقامة الأسدیة: "نذكر

وأما مقامات    .108"الخمریة"، و"النھیدیة"، و"المضیریة"، "المقامة الأزادیــة: "نــذكـر 

  لأشخاص أو حیوانات   الأسماء  نوع  ھذه  تحمل اسما من  واحدة الحریري  فلیس  فیھا مقامة 
   .134 -133ص . جابر قمیحة. التقلیدیة والدرامیة في مقامات الحریري - 108
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لا تتعدى (نسوبة إلى البلدان وإذا كان الھمذاني قد ضیق دائرة الأسماء الم .أو طعام أو شراب

مـصـر : ، فإن الحریري قد وسعھا لتشمل زیادة على ھـذه الأمـصـار)فارس والعـراق والشام

   .والمدینة،ومكة ،والمـغـرب 

  :على مستوى الشخصیات  . ب

متوازن الشخصیة أقوالا وأفعالا، في حین یبدو راویة ) الحارث بن ھمام(یبدو راویة الحریري 

ماكرا ومخادعا ومنافقا، یبدي وجھ التــقــوى والـورع وحیاتھ ) ى بن ھشامعیس(الھمذاني 

فابن ھمام . 109...)جعلت النھار للناس، واللیل للكأس( : الخاصة كلھا تھتك أو على حد قولھ

  .واضح الملامح والسمات خلافا لابن ھشام الذي تنعكس فیھ عدة صفات سیئة ومتناقضات

حضوره في كل المقامات ولم یتخلف عن أیة ) زید السروجيأبو (وقد سجل بطل الحریري 

، إذ لا نجد لھ ذكرا في بعض )أبو الفتح الإسكندري(مقامة، بینما لم یفعل بطل الھمذاني

   .110المقامات

  :على مستوى الموضوعات. ج

وصف اللصوص : یري، وأھمھااستقل الھمذاني بموضوعات لم نجد لھا مثیلا عند الحر -

فقد رصد مقامات (مدح الحكام والأمراء  -وصف التفصیلي لألوان الطعام والحلوى ال -وحیلھم 

النقد الاجتماعي اللاذع والصریح للقضاء  -)111كاملة لمدح خلف بن أحمد أمیر سجستان

في حین اتسم نقد الحریري للحكام والقضاة والأمراء بالاحتراس ،112والقضاة في عصره

  .والحذر

إذ استغل  فكرة  شیاطین  الـشـعـراء ، ) المقامة الإبلیسیة(غیبي في  وضوعانفرد الھمذاني بم  -

 ) الغفران رسالة (وأبو العلاء المعري )  التوابع والزوابع (، ثم خلفھ ابن شھید  وضمنھا مقامتھ

وھو عمل لم  نر للحریري  مثلھ  .  في القرن الخامس، فألف كل منھما رحلة في ما وراء عالمنا

  .ھفي مقامات

  .الخمریة: المقامة الخمسون. مقامات الھمذاني  - 109

  .المقامة الغیلانیة، والبغدادیة، والصفریة، والبشریة: مثل -   110
  .الملوكیة - النیسابوریة  -المقامة الخلفیة : مثل -   111
ین العھود والشھود، وقد لبس محارب لا ینھب مال الله إلا ب: "في المقامة النیسابوریة ذكر في وصف قاض ما نصھ  -  112

وبیض شقاشقھ، وغطى مخارقھ،  ىدنیتھ وخلع دینیتھ وسوى طیلسانھ، وحرف یده  ولسانھ، وقصر سبالھ، وأطال حبالھ، وأبد

   ".عھ، وستر طمعھرولحیتھ، وسود صحیفتھ، وأظھر 
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  :على مستوى الأسلوب. د

. مقامات ما لا مكان للشعر فیھ نھائیامقامات البدیع نثریة حظ الشعر فیھا قلیل، بل إن من ال -

وعلى العكس من ذلك، فإن الحریري لم تخل مقامة من مقاماتھ من الشعر الذي یقارب النثر 

  113.أحیانا في كمھ، بل وقد یزید علیھ

، خلافا 114مال الھمذاني إلى السھولة والوضوح والاستعمال الأقل للألغاز والأحاجي  -

  . 115"أغرب نماذج النثر المصنوع"یلزم فصارت مقاماتھ تعد من للحریري الذي لزم ما لا 

  المتأثر(رواد المقامات بالأندلس ل نماذج :المطلب الثاني(  

یشغل  -سواء أكانت معارضة للبدیع أو للحریري -إن ما أنتجھ الأندلسیون من مقامات           

وقد سبق وأن عرضت ثبت إحسان . الفترة القائمة ما بین القرن الخامس والقرن التاسع الھجري

عباس لأھم الإنتاجات المقامیة الأندلسیة، إذ جرد واحدا وعشرین مقامیا، یبدو الخوض في 

على من في دراستي نتاجھم جملة وتفصیلا ضربا من ضروب الإسھاب، ولذلك اقتصرت 

 ما - باسمن ثبت إحسان ع -  وصلتنا فعلا مقاماتھم سواء أكانت مبتورة أو كاملة واستثنیت

  مستدركا علیھ إسقاطھ لأبي حفص بن برد من ثبتھ وھو  ، 116لصاحبھ ذكر ولیس لإنتاجھ وجود

  .یظھر ذلك جلیا في المقامة الساویة، والملطیة، والنجرانیة، والشفویة أو اللغزیة - 113
114

   .والنھیدیة ،الرصافیة : لم یثقل الھمذاني أسلوبھ بالغریب من الألفاظ سوى في مقامتین ھما  - 

  .203ص . مرجع سابق. الفني في القرن الرابع  النثر - 115
المقامات مستثناة من الدراسة إما لكونھا وصلتنا ناقصة مبتورة، أو لأنھا مفقودة، وللإشارة فقد صدر إحسان عباس ثبتھ  - 116

 .عصر الطوائف والمرابطین( ." فنا اسمھ فقطوفیما یلي ثبت بأھم ما قدموه في ھذا الفن، سواء وصلتنا صورتھ أو عر: "بقولھ

فإن محمود طرشونة یتصور أنھ  ،واحد وعشرین مقامیا وإذا كان إحسان عباس یحصر المقامیین الأندلسیین في .  )305ص 

إلى  فقد ذكر أربعة وعشرین مقامیا یمتدون زمنیا من القرن الخامس" وجد ما لا یقل عن ثلاثة وعشرین أندلسیا كتبوا مقامات"

 - ھـ  6ابن أبي الخصال ق- ھـ  6الفتح بن خاقان ق -ھـ  5بن شرف قا(التاسع الھجري منھم أصحاب النصوص الكاملة 

، ومنھم )ھـ8أبو عمر الزجال ق  -ھـ  8النباھي ق  -ھـ  8ابن المرابع الأزدي ق -ھـ  8ابن الخطیب ق-ھـ  6السرقسطي ق 

 5ابن شرف ق -ھـ  5ابن المعلم ق -ھـ  5ابن فتوح ق  -ھـ  5ابن مالك ق -ھـ  5ابن شھید ق( ذوو النصوص المقامیة الناقصة 

، ومنھم أصحاب نصوص معروفة )ھـ  6الھمذاني ق  - ھـ  6ابن غالب ق  -ھـ  6ابن عیاض ق  - ھـ  6الوادي آشي ق - ھـ 

ق (ابن جامع الأوسي  - ھـ  6قصیر ق ابن  -ھـ  6المالقي ق  -ھـ  6ابن سلام الباھلي ق  -ھـ  6ابن خفاجة ق(ضائعة لم تصلنا 

  ) ).ق غیر محدد(أبو بكر الخطیب  -)غیر محدد

مواضیع حین اتجھ الآخرون إلى ،في  تعرضوا لموضوع الكدیة في مقامتھممقامیا ھم من   24من أصل 5ومما نسجلھ أن 

عدة مواضیع لأنھ كتب ما یربو عن في حین تناول السرقسطي ،والھجاء  ،وصف القلم و ،والمدح، أخرى كالنقد الادبي أساسا

وأما غیر المؤلفین الأندلسیین باللغة العربیة فرائدھم الحریزي .مقامة خلافا لباقي الأندلسیین الذین اكتفوا بإنشاء مقامة واحدة 40

    )امیین الأندلسیینجدول شامل بالمق( 47-  46ص). الھامشیون في المقامات العربیة وروایات الشطار الإسبانیة( :ینظر.مقامة50صاحب 
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) ھـ 6ق(بن غالب الرصافي لا من أعلام القرن الخامس الھجري ومتفقا معھ في استبعاده

  ، صاحب متن في وصف جاریة ) ھـ 7ق (  البقاء الرندي يبلأو وصف القلم، تن فيصاحب م

ا ھو مرد و ذلك نظرا لأن نتاجھما ھو من حیث الماھیة رسالة أكثر مما ھو مقامة، ولعل ھذا أیض

  .إقصاء إحسان عباس لھما من ثبتھ
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 5ق  /ھــ 484 – 422مقامیو عصر ملوك الطوائف (المتأثرون بالھمذاني : الفرع الأول 

   )م11- ھــ 

  : 117) ھــ 426ت (ابن شھید . أ 

نطلقت منھ لمرتكز الذي اا) ھـ426/ ھـ 382(أبي حفص عمر بن شھید شكلت مقامة         

 11/ھــ5ق(الھمذاني اربة، حتى جـاء الحـریـري من بعدالأخرى، إذ قلده مشارقة ومغ المقامات

فابن شھید یعد أول من تأثر بمقامات بدیع الزمان الھمذاني، وھو صاحب رسالة . فقـلـد وأبدع) م

  ، 119ف مقامة واحدةخل).الإبلیسیة المقامة (المقتبسة من إحدى مقامات البدیع 118التوابع والزوابع

  

أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتین الأعلى أحمد بن عبد الملك بن عمر بن : "ابن شھید - 117

حانوت  –التوابع والـزوابـع : م، من مؤلفاتھ992/ھــ  382ولد سنة. محمد بن عیسى بن  شھید الاشجعي الأندلسي القرطبي

 .116ص . 1مجلد. وفیات الأعیان. ابن خلكان". م1035/ھـ426توفي . عطار،وغیر ذلك

كان لھ أدب تزخر لججھ، وتبھر ...حاجب الناصر عبد الرحمان، وحامل الوزارتین...أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شھید" -

  .380ص. 1المجلد . المقري.نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب...". حججھ، وشعره رقیق لا یُنقد، ویكاد من اللطافة یعقد

وكان لھ في ... قلت عبد الحمید في أوانھ، والجاحظ في زمانھ...كان أبو عامر یبلغ المعنى ولا یطیل سفر الكلام، وإذا تأملتھ" -

   .118ص. 1المجلد . الذخیرة". حتى شارف الإملاق...الكرم والجود انھماك
الة التوابع والزوابع لابن شھید ورسالة الغفران للمعري، فكلاھما اعتمد یلاحظ الدارس أن ھنالك وجوھا للشبھ بین رس - 118

أبو القاسم الإفلیلي خصما لابن شھید، وابن القارح خصما (الخیال من حیث الطابع القصصي وكلاھما كتب للنیل من خصومھ 

وبالغموض ) شأن جل الأندلسیین(وضوح وأما الاختلاف ففي الأسلوب المتسم لدى ابن شھید بالسھولة وال). لأبي العلاء المعري

دیوان ابن شھید الأندلسي :" ومما وقعت علیھ یدي من المراجع المثبتة لنص الرسالة. والإلغاز والإغراب لدى المعري

  .وقد صدرھا بقسم كامل في ترجمة ابن شھید. 226-193ص. ، جمع وتحقیق وشرح محي الدین دیب"ورسائلھ
الحریري . المقامة بین الأدب العربي والفارسي: "من كتابھا 78صفدر في ص يإلیھ فرح ناز علوھذا خلافا لما ذھبت  - 119

نجد ثلاث مقامات لابن شھید في كتاب الذخیرة، وھي بالرسائل أشبھ مما بالمقامات، : "إذ ذكرت مانصھ" والحمیدي خصوصا

، "مقامة لأبي حفص عمر بن الشھید - 2"د ثانیا في ثبتھ وقد صنف إحسان عباس ابن شھی". على الكدیة والشحاذة الأدبیةولاتقوم 

  . ذكر مقامة ولیس مقامات

وإنما اكتفت بالمراجع، وذلك أوضح في  - الذخیرة تحدیدا  –فالواضح أن الباحثة لم تكلف نفسھا عناء الرجوع إلى المصادر 

  .أمھات مصادر الأدب الأندلسيترجمتھا في ھامش السیاق نفسھ لابن شھید اعتمادا على شوقي ضیف ، ولیس على 

. فالاقتباس من المراجع على الرغم من وجود المصادر یقود حتما إلى مثل ھذه الأخطاء العلمیة المسیئة لقیمة البحث العلمي

عن  - منھا  دون إحالة –والواضح أن الباحثة سقطت في خطأ وھي تأخذ  .یخطئ باحث ویتوارث الخطأ من بعده باحثون

ویعرض علینا ابن بسام في ذخیرتھ ثلاث : "قولھ" الأندلس. تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات "شوقي ضیف في

مقامات، غیر أنھا لیست مقامات بالمعنى الذي أراده بدیع الزمان إذ لاتقوم على الكدیة والشحاذة الأدبیة، وإنما تصف موضوعا 

مقامة ابن شھید، ومقامة أبي :ھي  فالمقامات الثلاث التي یقصد. 517ص" أو موضوعات، وھي أشبھ بالرسائل منھا بالمقامات

الولید بن عبد العزیز المعلم، ومقامة أبي محمد بن مالك القرطبي، وھي المقامات التي تناولھا بالتحلیل الجزئي الباھت في 

  .صفحتین
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ت في وردلك ، ومع ذ 121وأعمل مقصھ فیھا ببتر بعض فصولھا 120وصفھا ابن بسام بالطول 

وھو ما یعني أنھا مقامة طویلة، وأنھا ). 427إلى  419ص (ثمان صفحات من كتاب الذخیرة 

  . لھا لم تصلنا كاملة، وأن اقتضاب ابن بسام ربما انعكس سلبا على فھمنا العام

أركان  إن أول ما یطالعنا ونحن نتصفح الذخیرة، ذلك الانحراف المبكر للمقامة الأندلسیة عن

تتفاعل لدرجة الانصھار مع جنس وفمقامة ابن شھید خالیة من الكدیة،  ،ة المشرقیة العربیةالمقام

وھذا الارتباط الوثیق بین المقامة . مما یجعل منھا نصا مقامیا رحلیا" أدب الرحلة"أدبي آخر ھو 

وبین أدب الرحلات ھو من مظاھر الخصوصیة في المقامات الأندلسیة، یضاھي ارتباطھا 

سنعرض طول والإطناب، وما إلى ذلك من المظاھر التي الا مع فن الرسالة، وتمیزھا بوتداخلھ

   .حینھا بكثیر من التفصیل  لھا في

، وھل لھا صلة بالمقدمة ماذا قدمھا لابن الحدیدوأما ل"  ن شھید مقامتھ للفقیھ ابن الحدیدوجھ اب

ظھار البراعة البلاغیة فتلك أسئلة عن فن الكتابة وھل یمكن من سیاقھا كلھ استنتاج غایة وراء إ

یرثي فیھا   الكتابة  عن  بمقدمة شھید مقامتھ  فقد استھل ابن . 122" لا نستطیع الإجابة عنھا

لاسیما وقد تناولھا ید ...إن صناعة الكتابة محنة من المحن، ومھنة من المھن:" قائلا  حالتھا

، وصیروھا صناعة یكاد الكریم لا  ئھا، ورداء كبریا فسلبوھا تاج بھائھا...كثیر من السوق

وفي نھایة ھذه المقدمة في الكتابة یكشف عن . 123..."ولا یفرغ في قالبھا لفظھ یعیرھا لحظھ،

كحركات الفقیھ ابن الحدید، فإن أیامھ على مناكب الأیام أردیة : "بقولھ  المستھدف بإنشاء المقامة

ا ذلك اقتضابات ابن بسام ممھدا لھ توالى بعدوت. 124"شباب، وفي مفارقھا تیجان نخوة وإعجاب

، وتتكرر خمس مرات وھو ما یعطینا فكرة واضحة عن "ومنھا"أو " منھا وفي فصل"بعبارة 

فالمقامة ما ھي إلا وصف "، صول الموالیة سوى وصف لرحلة وما الف. الحجم الحقیقي للمقامة

   افا من النثر، ولیس من وراء مفھومھاضمنھا أبیاتا من الشعر وأوص  ابن شھید بھا   قام لنزھة 

: قال في صدرھا. ولھ من مقامة حذفت بعض فصولھا لطولھا: "ابن شھید قولھ ةاستھل بھ ابن بسام كلامھ في مقامأول ما  -  120

  . 419ص. 1المجلد . الذخیرة...". إن صناعة الكتابة محنة من المحن
والتي سنتناول  - لأندلسیة التي أوردھا في ذخیرتھ لحاذف في المقامات الا یجب أن نفھم من إعمال ابن بسام مقصھ ا - 121

، بأن الحذف یطال الفقرات، وإنما حذفھ یھم الصفحات، بل عشرات الصفحات حسبما یفھم من طبیعة الحذف عنده  - بالدراسة

ن بسام اقتضب من فصولھا اب"أن  –في الأندلس عصر الدول والإمارات المشار إلیھ سابقا  –في رسالة ذكر شوقي ضیف 

   .527ص"لطولھا ما یدل على براعة كاتبھا، وبلغ ما اقتضبھ منھا نحو عشرین صحیفة
  .248ص. إحسان عباس. تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین - 122
  .419ص. 1م. الذخیرة - 123
   .420ص.نفسھ - 124
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الحدید لیظھر بلاغتھ في فن القول وعلو منزلتھ الظاھر أیة رموز أرادھا، ویبدو أنھ قدمھا لابن 

فقد استھلھا بالحدیث عن الكتابة لا بسرد الحكایة،  .125" في العرض وطول باعھ في الوصف

مرحلتین  وھي عموما تنقسم إلى.غیرعادي وعي تام بأنھ یكتب شیئاوھو ما یعني أنھ كان على 

عنا لأحداثھا قد لا نفقھ معنى لإطلاق تسمیة وبتتب."والمرحلة الدیریةلمرحلة الدیكیة،ا:واضحتین

أسباب ھذا الانحراف والخروج في وقت  عنالمقامة على ھذا النص، وھوما یدعو إلى التساؤل 

فواضح بما لا یدع مجالا للشك أن أبا حفص رام في مقامتھ .126"البدیعیةمبكر عن نھج المقامة 

على ذلك من مقدمة مقامتھ في فن الكتابة، إلى إظھار براعتھ في الكتــابة والوصف، ولا أدل 

  .وما صاحب ذلك من تفجع على ما نالھا من أذى المتطفلین علیھا

لنقف على متن في وصف " وفي فصل منھا" یطالعنا ابن بسام بعبارة  ،وبعد ھذه المقدمة

ق ابن رفی انكالذي وأغلب الظن أنھ الفقیھ ابن الحدید  ،وفي تھیؤ الفقیھ للوضوء فجرا،عالربی

مة من حیث ھو وقت الفجر كزمن وفي ذلك إشارة واضحة لزمان المقا.شھید في رحلتھ المقامیة

منزل  یمیلان إلى -حسب تعبیر ابن بسام  –وفي فصل منھا . وفصل الربیع كزمان عام  ،خاص

عض على أیدیھم "دیك ھرم لھ  حاول صاحبھ إكرامھما بذبح ،بدوي أقرب إلى حانوت عطار 

 ،أوقظكم بالأسحار...ال لھم الدیكفق...127ض منھم نفضة، وصعد في بعض الجوائز وانتف،عضة

فالآن حین بلي ،لفراریج أعداداوربیت لكم من ا،وقد أحسنت لدجاجكم سفادا،وأؤذن باللیل والنھار

فرقت ... ثم غشي علیھ ...128 !؟وتنحى الشفرة على أوداجي،أنعى إلى دجاجي،في خدمتكم تاجي

، وعدلوا عنھ لما زاد في ترغیبھم في 129"م، وأقبلوا على صاحب المنزل باللوملھ أنفس القو

 فزكى قولھ، كل من...وإن لھ في بني ما لا یجده في، من طیب المشم، ولذة المطعم :"دیك غیره

  وفي فصل من المقامة یصلان إلى قریة.  130..."واتخذوه من ذلك الیوم حكیما ... حولھ

    ، في دیر قسیس، وقریة آنة، كلھا حانة، دار البطاریق،  ذا بصوت ناقوسفأصغیت فإ "  مسیحیة

  .485ص. علي محمد سلامة. تطوره، موضوعاتھ، وأشھر أعلامھ. الأدب العربي في الأندلس - 125
  .571ص. 2ج. علي بن محمد. النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، مضامینھ وأشكالھ - 126
  .ئزة، وھي الخشبة تصل بھا جدارین لحمل السقفج جا: الجوائز - 127
  .422ص. 1المجلد: الذخیرة - 128
   .423ص. نفسھالمصدر  – 129
  .423ص. نفسھ - 130
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، 131"والخمور یاضھا المعاصیر، ومیاھھا الأنبذةسائمتھا الخنازیر، وحوملعب الكأس والإبریق،

وبجمال الغلمان والجواري،  المكان ففعلوا منبھرین بجمال  ینزلوا إذ حلف علیھم القسیس أن

فأرسلناھا ...فإذا بحر من برك، یخرقھ سفین من برك"وصید طیور البرك  بالتنزه مستمتعین

، وعلى صخرة بیضاء إلى 132"إرسال سھام الأحداق إلى قلوب العشاق، فلم نر إلا ریشا محلوجا

ھایة المقامة یلتقیان بشاب وفي ن. جانب الماء نقش ابن شھید قصیدة یصف فیھا تفاصیل نزھتھ

منفلت من السجن، وآبق " وسیم خارج من السجن راغب في اعتناق الإسلام ھروبا مما كان فیھ

من أھل الحصن، وعائد من ظلمات الغوایة، بنور الھدایة،ومن ذل عبادة الأوثان، إلى عز عبادة 

لقد أنحلتني :" ي المقامةوبقصة الشاب عن توبتھ وكیف ھداه الله للإسلام تنتھ .133"الرحمان 

عبادة الطواغیت فعبدت الصلیب وقرعت الناقوس، وفعلت كل ما قرت بھ عین إبلیس، قدر لم 

یكن لیخطئني ولا یتخطاني، إلى أن استنقذني ربي وھداني، وأنا أشھد أیھا الأشھاد أن الله إلاه 

انتھى  - . 134"سماء الحسنىمخترع الكل ومنشئھ، ومعیده ومبدئھ، لھ المثل الأعلى، والأ...واحد 

  .-نص المقامة 

قد أفاد الاحتكاك بمتن المقامة في تلمس خاصیة أخرى من خصائص المقامة الأندلسیة وھي ل

الخلو من التعقید اللغوي والمیل نحو السھولة في انتقاء الألفاظ، والدقة في أداء المعاني خلا ما 

ر عنده كان یتعلق بالمعارضة ولیس بالتقلید الأم یمكن مصادفتھ في المقامات السرقسطیة لأن 

أو المحاكاة، ولأن المرحلة كانت مرحلة ندیة للأدب الأندلسي مع الأدب العربي المشرقي، خلافا 

  .لمرحلة ابن شھید والتي كانت مرحلة تلمذة للأدب الأندلسي على الأدب المشرقي العربي

   

  

  

  

  

    

  .424ص. 1المجلد: الذخیرة -  131
  .425ص .فسھن -  132
  .426ص. نفسھ -  133
  .427ص. نفسھ -  134
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  : 135) م 1067/ھــ 460ت (ابن شرف القیرواني . ب

وصلتنا مقامتان لأبي عبد الله بن شرف القیرواني، وھما مثبتان بالذخیرة، إذ ذكر ابن         

مة فیھا بعض البدیع، وصب فیھا على قالبھ، منھا مقا بھاشرف مقامات عارض لابن :" بسام أن

عرض فیھا أسماء الشعراء وأخبارھم منذ العصر الجاھلي حتى ،136"طول، لكنھ غیر مملول

تشبھ المقامة القریضیة الأولى طویلة  تھفمقام.137"أبو الریان"عصره، وذلك على لسان بطلھا 

ي أشبھ ، وھ)جاھلیین وإسلامیین(الأدبي، والمفاضلة بین الشعراء  لبدیع الزمان من حیث الـنقـد

بالمقالة الأدبیة منھا بالمقامة، ولذلك فھو لم یعارض البدیع ما دام لم یتقید بالضوابط الفنیة التي 

. فأسلوبھا تقریري والعنصر الدرامي فیھا غائب، وھي لا تقوم على الكدیة. وضعھا الھمذاني

رسالة نقدیة لا  ھ ما ھي إلاوھو ما یدعو إلى القول بأن ھدف ابن شرف كان أدبیا بحتا، ومقامت

   عدد :الریان في ذكر أھل النظام، ومنازلھم في الجاھلیة والإسلام، فقال جاریت أبا" : أولھا.غیر

  

من فرسان ھذا الشأن، وأحد من نظم قلائد الآداب وجمع : كان أبو عبد الله محمد بن شرف بالقیروان:"قال عنھ ابن بسام - 135

. ولھ مقامات ، ...كتاب أبكار الأفكار –م الكلام كتاب أعلا: لھ عدة تآلیف، منھا. موزونأشتات الصواب، وتلاعب بالمنظوم وال

ذكر ابن بسام ابن شرف في القسم الرابع من ذخیرتھ .)  104ص .4المجلد. الذخیرة.ابن بسام". (م1067/ھـ  460توفي سنة 

ندلس والطارئین علیھا من أول المائة الخامسة من حیث ذكر الكتاب الوزراء، والأعیان والسفراء، الوافدین على جزیرة الأ

الھجرة إلى وقتھ ذلك الذي كان سنة اثنتین وخمسمائة، وكان ابن بسام قد خصص الأقسام الثلاثة الأولى لمن نشأ بالأندلس، 

ادة علیھا وخلع ولذلك یُفھم أن ابن شرف كان من المھاجرین للأندلس من أدباء الشام والعراق وصاروا من أھل الأندلس بالوف

حذو أبي منصور الثعالبي، ... مع أن ھذه الطائفة لم یَسْمُ إلا بالأندلس ذكرھم، ولا طار إلا بمدح ملوكنا شعرھم"أوطانھم إلیھا 

". دب میدان یلیقُ بھ المِتاح، ویُستحسن فیھ الجماحُ من أھل الأندلس فعارضتھ أو ناقضتھُ، والأفإنھ ذكر في یتیمتھ نفرا 

  )3ص. 4ق .الذخیرة(

كان في عصر ابن رشیق، : قال العماد الأصفھاني. أبو عبد الله محمد بن أبي سعید بن أحمد بن شرف الجذامي القیروانيھو "-

خریدة القصر وجریدة أھل (، وھو كتاب أكثر صاحب الخریدة )بكار الأفكارأ(عت مصنف محمد بن شرف الموسوم ب طال

أدب المغاربة والأندلسیین في (." )أعلام الكلام(ولھ أیضا كتاب . بشعراء الأندلس والمغرمن النقل عنھ فیما كتبھ عن ) العصر

أنھ ولد في أواخر القرن الرابع نحو  كذلكوتذكر المصادر .  )85ص. محمد رضا الشبیبي. أصولھ المصریة ونصوصھ العربیة

مجیدا متصرفا في فنون الشعر، وقد جمعتھ الصلة م في مدینة القیروان، كان أحد شعراء بلاط المعز إذ كان 1000/ ھــ390

ربدت سماء القیروان اتخذ ابن شرف سبیلھ إلى الأندلس أولما  ،انت بینھما منافسة وخصومة في ذلك المجلس بابن رشیق فك

  .التي ظل مقیما بھا حتى أدركھ الموت
   .120ص . 4المجلد . الذخیرة  -136
إلى أن ابن شرف ) تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین(ي كتابھ من الغریب أن یذھب إحسان عباس ف -137

إن الاھتمام بمعارضة مقامات الحریري حین ظھرت كان أشد، إذ أقبل الكتاب على معارضتھا ومنھم ابن " (عارض الحریري

إلى المصدر لا نجد  ، وبالرجوع104خاصة وأنھ یحیل على الذخیرة في قسمھا الرابع، ص  )243ص." شرف القیرواني

وكما تثبتھ . لمعارضة ابن شرف للحریري ذكرا، وإنما المعارضة تخص الھمذاني كما نص على ذلك ابن بسام في ذخیرتھ

، فالمنطق یفرض تأثر )ھـ460ت (ابن شرف  –) ھـ556ت (الحریري  –) ھـ398ت (الھمذاني : تواریخ وفاة الأعلام الثلاثة

   .لحریريابن شرف بالھمذاني ولیس با 
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ھذا :"...وأما آخرھا فقولھ.138..."من شقة الاستقصاءوأشعارھم أبعد الشعراء أكثر من الإحصاء،

ر المجاور، فحاش � من واستصغاوالمتأخرین، على احتقار المعاصر،ما عندي في المتقدمین 

مرور  قلت یا أبا الریان، وقیت.للبعید وللقریب، والعدو والحبیببقلة الإنصاف، الاتصاف،

تعرف بمسائل الانتقاد،  -الرسالة  - وھذه المقامة .140"وحشیت علمافلقد سُبِكت فھما،،139الحدثان

ھلیین ومن اسمھا یتضح مضمونھا إذ ھي مقامة نقدیة تحتوي على نقد مشاھیر الشعراء الجا

ي  ف من الطبقة  المتأخرة  في الزمان المتقدمة وكذا المحدثینوالإسلامیین وشعراء الغزل،

ابن شرف إلى  الإحسان ، كالمتنبي  و الصنوبري وبعض شعراء الغرب الإسلامي ، فقد سعى

  ،إبراز صورة ابن شرف الناقد، إذ عبر عن موقفھ من الشعراء ومن سقطاتھم وعیوبھم الشعریة

، وطرفة ، 141"وبنیانھ الناس، الضلیل مؤسس الأساس" امرؤ القیس  :ذكر من الشعراءف

لزة، والنابغة زیاد، والنابغة الجعدي، وحسان، ودرید بن الصمة، وجرول، وزھیر، وابن ح

الصنوبري، والبحتري، وابن الرومي، و،وبشار بن برد، وأبو نواس، ودعبل والأخطل، وكثیر، 

، 142"ولادة والقیرواني وفادة وإفادة"وابن ھانئ محمد الأندلسي،وابن عبد ربھ القرطبي 

لام في موضعھ، لاسیما إذا ذكر ما أصابھ في الفتنة، وشكا ما الحاذق بوضع الك" والقسطلي 

، وعلي 143"بعد الزمان وأقربھ أھل مغربھ، في أأیام المحنة، وبالجملة فھو أشعر دھاه في 

فقد جارى ابن شرف أبا الریان في الشعر والشعراء ، ومنازلھم . 144"بحتري المغرب "التونسي 

عن مذاھب قدمائھم ومحدثیھم، ولما كان الشعراء أكثر من في جاھلیتھم وإسلامھم، واستكشفھ 

  . أن یحصى عددھم ذاكره في المشھورین مبدیا آراء نقدیة فریدة فیھم، تتمیز بالقوة والجرأة

   

  .120ص. 4م. الذخیرة – 138
  .اللیل والنھار، أو حوادث الدھر وأحداثھ: الحدثان – 139
  .128ص. 4م. الذخیرة – 140

 تتألف من ثمان صفحات من مطبوع الذخیرة وھو ما یعطي فكرة عن طولھا، وذلك خلافا لمقامتھ الثانیة التي لم  فالمقامة     

   . )129- 128ص(ترد في الذخیرة سوى في صفحتین 
  .121ص. 4م. الذخیرة – 141
  ). 424-  421 ص( 4ج.ترجمتھ في وفیات الأعیان . 127ص. نفسھ المصدر–142
  . 127ص.نفسھ – 143
  .812ص.نفسھ – 144
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ابن شرف لم  ینس أن یعطي مقامتھ  لونا وبعدا محلیا ، فحدثنا عن بعض متأخري والواضح أن 

وابن ھانئ ، 145ومن  ھؤلاء  ابن عبد  ربھ  الأندلسي  الغرب  الإسلامي  المشھورین ،  شعراء

، 147"سیفبغیر الولا یشفع لھ غزل قفري لا عذري،لا یقنع فیھ بالطیف،" 146الأندلسي

الذي شابھ البحتري  150، وعلي التونسي  149"المؤخر بالعصر المتقدم في الشعر" 148والقسطلي

وبھذه الجماعة من .في الوصف والغزل والمدح،وعمد في شعره لصحة السبك وحلاوة اللفظ 

 ما استھلھا بجماعة المشارقة، وكأنھ یجري مقابلةسلامي یختتم ابن شرف مقامتھ بعدالغرب الإ

ما للمشرق للغرب الإسلامي شعره وشعراءه مثلكأنھ أراد أن یقول إن  وأبین الجماعتین، 

  .العربي شعره وشعراءه الرواد

وتجدر الإشارة إلى أن ابن شرف تناول بالذكر في ھذه المقامة الأولى ما لا یقل عن ثمانیة 

شاعر أبرز فیھ مذھبھ  وأربعین شاعرا ینتمون إلى مختلف العصور الأدبیة، وأعطى تعریفا لكل

أنھا جاءت الشعري وخصائصھ الفنیة، وتتصل ھذه التعاریف بتاریخ الأدب والنقد الأدبي، غیر 

  یتعرض لوصف محدودة ، كأنأو كلمات  مسجوعة لا تتجاوز أسطرا قلیلة في عبارات مقتضبة

  

   

وكان من ،وتلقى بھا علومھ الأولیة . م860/ ھـ246ھو أبو عمر أحمد بن عبد ربھ، ولد في قرطبة على الأرجح سنة  - 145

ولھ . العلماء المكثرین من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس، ومن ألمع شعراء فترة الخلافة أیام عبد الرحمان الناصر

  . )112-111/  1وفیات الأعیان  – 100-2/75.یتیمة الدھر. (م940/ھـ  328توفي سنة . دیوان شعر جید
وقد نشأ نشأة . م على خلاف في ذلك937/ ھـ 326م أو 932/ ھـ320الحسن بن ھانئ الأزدي، ولد باشبیلیة سنة ھو أبو  - 146

، واتصل بجوھر الصقلي )تونس حالیا(أدبیة، وتمرس بقول الشعر ونبغ فیھ، لم یطل مقامھ بالأندلس فھاجر إلى شمال إفریقیة 

.  م973/ھـ 362توفي ابن ھانئ سنة . لدین الله الفاطميلقي المعز بن علي الأندلسي، كما ومدحھ، وببعض الولاة كجعفر 

  ).422و 421/ 4وفیات الأعیان  – 6/668معجم الأدباء : ینظر في ذلك(
  .127ص. 4م . الذخیرة - 147
كان نشأة أدبیة وأغرم بشعر المتبني، و أونش. م958/ھـ  347طلي، ولدد سنة ھو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج القس - 148

كان عالماَ بنقد الشعر، لو قلت إنھ لم یكن بالأندلس أشعر : "قال عنھ ابن حزم. من كتاب الإنشاء في أیام المنصور بن أبي عامر

،وَ وفیات الأعیان  1/44، وَ الصلة  116-104/ 2یتیمة الدھر : ترجمتھ في. (م1030/ھـ 421، توفي سنة "منھ لم أبعد

  .)142/ 3،  وَ العبر 138- 1/135
   .127ص. 4م. الذخیرة - 149

ھو علي بن محمد الأیادي نشأ وتربى بمدینة تونس، كان أشھر شاعر إفریقي في مدة القائم بن المھدي، وولده إسماعیل  - 015

حسن . مجمل تاریخ الأدب التونسي. (م975/ ھـ365وقد عمر الأیادي طویلا، وتوفي في أیام المعز لدین الله سنة . المنصور

  ).96ص . بد الوھابحسني ع
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فشاعرھم في الفخار، وفي حمایة الجار، :" 151الشاعر في سطر، مثلما فعل مع عامر بن الطفیل

152".و أوصفھم لكریمة، وأنعتھم لحمید شیمة
  

وفیھ زیادة طارف  ،النقد ھبة في الموالد" قامة أن ومن المبادئ النقدیة التوجیھیة التي حملتھا الم

 ، ابن شرف أن النقد موھبة فطریة تنمو بالثقافة و الاكتساب  المعرفي الفني،إذ یرى "إلى تالد 

وأن الفیصل في الخلاف بین القدیم والمحدث ھو  ،اعر في ھذه الحیاة ھو قدیم محدث وأن كل ش

ون لأنھ لا یعدو أن یك ،ا وغیره یبدو خالیا من كل تجدید وحدیثھ في ھذ.الجودة والإحسان 

ومنھم ،الأمثلة والتبویبات والتقسیمات  وتكرارا عقیما لنفس ،السابقون  تلخیصا لما فصل فیھ

القاضي الجرجاني، وإسحاق الموصلي ،والأصمعي، وابن قتیبة، وقدامة بن جعفر ،وابن سلام 

  .الجمحي ،وآخرون من رواد النقد الأدبي العربي القدیم

قاماتھ النقدیة الأدبیة التي انزاح لقد سلك ابن شرف في مقامتھ مسلك بدیع الزمان الھمذاني في م

بھا عن موضوع الكدیة الذي شغل جل مقاماتھ بوصفھ ھدفا رئیسا وفلكا تدور فیھ مقاماتھ، ومن 

ونھج بعد . عریةالمقامة الإبلیسیة، والمقامة الجاحظیة، والمقامة القریضیة، والمقامة الش: ذلك

ناولا بالنقد كثیرا من مشاھیر الأدباء مت) التوابع والزوابع(في رسالتھ ذلك نھج ابن شھید 

انطلقت تجربة ابن شرف بوصفھا أطول مقامة نقدیة ، " وبین ھذین العملین). شعراء وكتاب(

وفق صاحبھا في النھوض بھا من حدیث سریع مجمل إلى رسالة لھا مقدمة وفصول ونھایة، 

   كانت  التي  الضیقة   لدائرةا  وسع  من وبذلك . لا یكاد یحید عنھ ھو النقد  الذي  وموضوعھا 

  .153"المقامة سجینة خلال إطارھا وھو موضوع الكدیة

ھم وساداتھم في الجاھلیة، توفي ائرأبو عامر بن الطفیل العامري، كان فارس قومھ وأحد فتاك العرب وشع – 151

  . )1/117.وتاریخ الأدب العربي  ، 4/20.الأعلام . (م632/ھـ11سنة
  .123ص .4م. الذخیرة – 152

فَجُبِلَ على وصف الإبل، فصار بالراعي یعرف، ونُسِيَ مالھَُ : "، وصفھ للراعي عبیدكذلك  ومثال ذلك الاقتضاب في الوصف

، ووصفھ لابن  "عما سواه من المسالك ، وفارس شجاعة، مشغول بذلك سجاعة فخطیبُ : " ، ووصفھ لزید الخیل"من الشرفِ 

  ".ومغلى مدحُھُ، ومُعلَّى قِدحُھُ  ،ه فقدیمٌ شعرهُ، وصلیبٌ نجر:" مُقبل
  .391ص. أحمد یزن). ھـ555/ھـ362(النقد الأدبي في القیروان في العھد الصنھاجي  – 153

ألف رسالتھ بعد أن ھجر القطر  –ابن شرف ورسالتھ : تناول المؤلف المقامة باعتبارھا مرة رسالة ومرة مقامة فمما ذكر

ءت رسالتھ في لم یتقید بأسلوب المقامة في جمیع الرسالة وإنما وسع جوانب القول فجا – مضمون الرسالة ومنھجھا –التونسي 

  .قیمة المقامة النقدیة لابن شرف – ةمقدمة وفصول وخاتم

وھذا التأرجح لدى المؤلف یبرره ذلك الانحراف المبكر للمقامة الأندلسیة عن المقامة المشرقیة العربیة إلى ما یشبھ أدب 

ذلك أن ، والاستقلالیة والخصوصیة والتمیز ذه خاصیة أساسیة وملازمة للمقامة الأندلسیة تنزع بھا نحو التأصیلوھ. الرسالة

   .أدب الغرب الإسلامي أدب لھ ھویتھ وطابعھ المحلي الخاص
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. مقامة لھ أخرى" : 154 وأما مقامتھ الثانیة، فمختلفة تماما عن الأولى، صدرھا ابن بسام بقولھ 

كان فتى بجرجان من أبناء الأقیال، قد جمع إلى النھایة في المال الغایة : جاني قالحدثني الجر

فواضح من بدایتھا أنھا تطرق موضوعا مكشوفا، فرغم ما تحملھ من بلاغة ...". في الجمال

وفصاحة على لسان راویھا الجرجاني، فإنھا ماجنة تخدش الحیاء، توسل فیھا ابن شرف 

الجد إلى الھزل للترویح عن النفس ولإذھاب الملل الذي جلبھ الجد بالإحماض، إذ انتقل من 

مقامة یندى الجبین لفحشھا النابع من فحش الموضوع، وبالتالي فحش . المفضي إلى الضجر

الألفاظ والمعاني المعبرة عنھ، ولو أن القالب كان ھو الظرف والبلاغة ودناءة البطل وھو الشیخ 

یا سیدي أنا صرورة، وتم ضرورة، وقد طالت : "للفتى بقولھ الأعمى المشتعل شھوة المخاطب

اتق الله : ...قال... فما وجدت لضرورتك سواي : فقال الفتى لھ. الغربة، واضطرتني العزبة

ولاح وجھ .... ثم اھتز كأنھ نسر مقصوص أو حمار مرھوص، فقمنا وتركنا جانبھ...خالقك

". فارق النفس النمرودیة، ومات المیتة الجاھلیة فإذا ھو قد...الصباح، وجئنا إلیھ بالمصباح 

وبموت الشیخ الأعمى تنتھي المقامة، وھي المقامة الثانیة لابن شرف وإن كان أحد الدارسین 

إن الخبر اتصل في زمانھ بأن " إذ ذكر  ـن مقامة سـمـاھا إلى أن ابن شرف وضـع عـشرییشیر 

ھذا العدد ، والـموجود  من  أحـادیثھ  العشرین   البدیع أنشأ عشرین مقامة، وأنھ  لم یطلع على

شرف القیرواني أمضى معظم حیاتھ خارج الأندلس ثم دخلھا واتصل ببني  وابن...ثـلاثـة

  .155"عباد

ولا تكفي في الواقع ھاتان المقامتان لتبیان منھج متكامل لدى كاتب مقامي، إذ المرجح أن ابن 

لكنھما تبقیان كافیتان للدلالة على . تصل إلیناشرف كتب غیرھما، غیر أن مقاماتھ لم 

كما الخصوصیة المبكرة في المقامة الأندلسیة وعدم ارتباطھا التام والمطلق بتقالید وقیود المقامة 

  .من بعدهالحریري  خلفھوضعھا الھمذاني وجملھا 

والمتأثرین ) م11/ھــ5ق(ومن المقامیین الآخرین المشكلین لنماذج المقامیین الأندلسیین الأوائل 

   -فتوح  بن أبو المطرف عبد الرحمن  -محمد بن مالك القرطبي أبو :ببدیع الزمان الھمذاني نذكر

  . 129  – 128:ص. 4 المجلد .وردت المقامة في أقل من صفحتین من مطبوع الذخیرة – 154
   .359ص.محمد رضوان الدایة. تاریخ النقد الأدبي في الأندلس –155
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وقد . أبو حفص بن برد الأصغر –الفتح بن خاقان   –محمد بن عبد العزیز المعلم أبو الولید 

والاقتضاب في قادم تعرضي للنماذج ) وابن شرف ،ابن شھید (آثرت التفصیل في نموذجین 

الأخرى للمقامیین الأندلسیین المتأثرین بالحریري، لاعتبارات منھجیة تھم توازن الفصول من 

ر ھذه الدراسة مجرد وصف تاریخي كرونولوجي صرف من جھة ثانیة، جھة، والنأي عن اعتبا

سیرد في باب الاستناد على أعمالھم المقامیة للقول بنسبیة تأثر المقامة جمیعا ولأن الحدیث عنھم 

الأندلسیة بالمقامة المشرقیة العربیة ، وباستقلال المقامة الأندلسیة  بشكلھا ومضمونھا الخاصین 

ى بالأندلس، وذلك على نحو افتقدنا فیھ المقامة التي تقوم عادة على الكدیة منذ نشأتھا الأول

  .والشحاذة الأدبیة

  

 ھـ 6ق(ھـ 541-ھـ 484مقامیو عصر المرابطین "المتأثرون بالحریري : الفرع الثاني-

  )"م12

  156: )ھــ 540-465(أبو عبد الله بن أبي الخصال -أ

میزان الأعیان "المشھورة بالقرطبیة والموسومة ب عارض أبو الخصال الحریري بمقامتھ      

 الجاریة  - قامتھ، إذ اتخذ الحارث بن ھمام وأبا زید السروجي بطلین لم157"بحكم الزمان

الشیخ السروجي متوسطا الناس مبھرا إیاھم بفصاحتھ  التي تبتدئ بجلوس  - أحداثھا في الریف

ھ المبیت منلى الحارث بن ھمام الذي طلب رف عداعیا إیاھم لعطائھ، وبعد انصرافھم عنھ تع

عنده ناویا سرقتھ، لكن السروجي لیس ممن یقع فریسة لغیره، فقد استیقظ صباحا لیجد صاحبھ 

خف الحارث للسؤال عن السروجي فوجده . قد غادر بعد أن ترك رقعة كتب علیھا ثلاث قصائد

  .رھنھمرتھنا عند أحد الخمارین، لأنھ شرب ولم یدفع النقود، ففك 

  
ذو الوزارتین : "ذكره ابن بسام في ذخیرتھ في المجلد الثالث الذي خصھ بذكر الجانب الشرقي في جزیرة الأندلس، قال – 156

یة والبداھة، مع منظر ووقار، وشیم كصفو العقار، ومقول االكاتب أبو عبد الله بن أبي الخصال حامل لواء النباھة ، الباھر بالرو

ولھ أدب بحره یزخر، ومذھب یباھي بھ ویفخر، وھو إن كان خامل المنشأ نازلھ، لم ینزلھ المجدُ منازلھَُ،  أمضى من ذي الفقار،

ولا فرع للعلاء ھضاباً، وارتشف للنساء رضاباً، فقد تمیز بنفسھ، وتحیَّز من جنسھ، والذي ألحقھ  بالمجد، وأوقفھ بالمكان النجد، 

  .512- 511ص...." النباھة غَرَبُھُ ونَبْعُھُ ذكاء طَبُعَ علیھ طبعھ، ونجم في تربةِ 

ھو محمد بن مسعود أبو عبد الله بن أبي الخصال، متقدم في اللغة والآداب والكتابة "  :نقرأ ما نصھ113ص ،وفي بغیة الملتمس

   .174ص  .قلائد العقیانأیضا وینظر ". ھـ مقتولا 540توفي سنة ...والخطابة والشعر
    .304ص. مرجع سابق. المشرق والمغربفن المقامات بین  – 157
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ھذه المقامة تختلف عن مقامات الحریري في طولھا ومیل منشئھا إلى : "ذكر إحسان عباس أن

أن یجرب قلمھ في وصف عدة مقامات، فھناك منظر الریف، وآخر في بیت الحارث، ثم ثلاث 

ل بین الحارث ورب ثم تفتیش عن السروجي، ثم وصف الحانة وحوار طوی ،قصائد متتابعة 

الحانة، ثم اللقاء والحوار بین الحارث والسروجي، ثم وصف الیوم الذي ختمت بھ تلك 

  .158"الأحداث

ا نفس اسمي على الحریري متبنیالشدید في اتكائھ تظھر الخصال  أبي ملامح الاتباعیة عندف

 أن یتحایل على البطلالذي أراد  المقامة أن الراویة ھو والغریب في" ، الشخصیتین الخیالیتین

 مقامات الھمذاني نتعود علیھا في لم  النھایة وھذه أذكى منھ،وكان البطل  ، كنھ فشلل

وما نلحظھ في ھذه المقامة ھو طولھا قیاسا لما عھدناه عند الحریري، كما أن  . 159" الحریريأو

الأمثال العربیة،  ، وضمن مقامتھ الكثیر منفیھا  أبا الخصال أكثر فیھا من شعره الذي أورده

ولعل ما یثیر الانتباه في ھذه المقامة ھو تأكیدھا لخاصیة .تباسات من الشعر والقرآن الكریموالاق

على شعره الخاص خلافا  -في شقھا المتعلق بالنظم  -اعتماد المقامي الأندلسي في إنشاء مقامتھ 

ین لا یجدون حرجا في إیراد أشعار أو المقامیین المغاربة والذ المشارقة، ما نجده لدى المقامیینل

  .من نظم غیرھم في مقاماتھم كما سنلاحظ لاحقا

  : ) ھـ 536ت (السرقسطي -ب

وھو رائد فن المقامة الأندلسیة خصصتھ بكثیر من العنایة كما سیتضح مع التقدم في          

فلا ولذلك  ،من ھذه الدراسة التوسع في باب ترسیخ الخصوصیة في النتاج المقامي الأندلسي

غرو أنني لن أسوق عنھ أي حدیث في ھذا الفرع الخاص بالمقامیین الأندلسیین التقلیدیین 

  .المتأثرین بالحریري، والذین خصصتھم بكثیر من الاقتضاب غیر المخل بأھداف البحث

  ):ھـ 533ت (محارب بن محمد الوادي آشي . ج

صاحب ) ھـ749ت(ونسي مولدا وقرارا وھو لیس محمد بن جابر الوادي آشي الأصل الت       

   الثامن ، والذي یعطینا لمحة عن الحركة العلمیة في القرنین السابع و"برنامج الوادي آشي"كتاب 
  .317ص . مرجع سابق. تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین - 158

   .303ص . محمد سعید محمد. دراسات في الأدب الأندلسي - 159
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ن في العصر الحفصي بتونس لما تجددت العنایة بدراسة الحدیث روایة ودرایة بتأثیر الھجریی

وإنما المقصود ھو محارب بن محمد الوادي .من الموحدین، فما الدولة الحفصیة سوى فرع منھم

لم تصلنا التي في القاضي  - كما ذكر إحسان عباس -صاحب مقامتین )  ھـ533ت(آشي

فتح بن والتي اسم بطلھا   ، میمون  بن الله   عبد  القائد   مدح  ي فيوإنما وصلتنا الت 160عیاض

 منصور نشأت  بینھ  وبین  والشخص  الثاني  فیھا  یدعى  ابن  صور، میسور ومكانھا  مدینة 

فتح  بن  میسور صداقة ضربھا الزمان بسھم، إذ لما كان میسور في مدینة سلا تشوق إلى 

تى وصل إلى وادي آشي، وبینما ھو یرتاح إذ بدا لھ فارس صحبھ المریة فقصدھا مارا بسبتة ح

فواضح أن   .وأثنى علیھ وعلى غزواتھ البحریة إلى خیمة سأل صاحبھا عن ابن میمون فوصفھ

الغایة من المقامة ھي مدح القائد بن میمون وذكر شجاعتھ  في الحروب البحریة ، والإطار 

دو مصطنعا غیر ملائم ، لأن اتخاذ صور مكانا لأول الخارجي من فراق الصدیقین ولقائھما یب

وھنا یحضرنا  .قائد مغربي یبدو واضح الافتعاللقاء ثم تعریف الرجل المشرقي وھو الصوري ب

التفوق ذلك الشعور بالنقص الذي كان لأھل الغرب الإسلامي تجاه التفوق المشرقي، والرغبة في 

 .ا على إنشاء الوادي آشي لمقامتھ المدحیةفھو یبدو باعثا حقیقی. المضاھاة والتجدیدو

 

  ):ھـ 550ت(ابن عیاض اللبلي .د

یعد اللبلي من المقامیین الأندلسیین الذین لم یستوحوا الحریري في مقاماتھ الساسانیة القائمة     

نھج المقامیین الأندلسیین الذین وصلوا بین المقامة وبین أغراض  ىعلى الكدیة، وإنما استوح

مدح وغزل وغیرھما، وبین أغراض النثر من رسائل وصفیة لبعض المشاھد  الشعر من

 تدعى مقامتھ بالدوحیة وتسمى أیضا المقامة العیاضیة الغزلیة، وموضوعھا الغزل، وقد. والدیار

محمد بن عیاض اللبلي بصدر  یتصل منشئھا أبو عبد الله " .ذكر ابن سعید في المغرب فاتحتھا

). یقصد عصر المرابطین(ق بأواخر ھذا العصر الذي نتحدث عنھ دولة الموحدین فھو لاح

قال میزان الأشواق، ومعیار المحبین والعشاق، نبت بي معاھد الأحباب، في ریعان " :وأولھا

  . 161..." الشباب

ة في مدح شي الذي عاش في القرن السادس وضع مقامآإلى أن الأدیب محارب بن محمد ) في التكملة(یشیر ابن الأبار   - 160

 . )481ص  .عبد العزیز عتیق.الأدب العربي في الأندلس (.  )ـھ 455ت(القاضي عیاض بن موسى السبتي 
  .325ص. مرجع سابق. تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین - 161
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 مقامیو الأندلس الصغرى( مالوا إلى التجدید مقامیون :الفرع الثالث( 

 : )م 14- ھــ  8ق / ھــ  776-713( لسان الدین بن الخطیب  - أ

عمال الأدبیة الكثیرة والجیدة، والسر في رائد المقامیین الأندلسیین المجددین، وصاحب الأ      

، )ھــ8مملكة غرناطة ق (ذلك ابتلاؤه بالأرق فقد كان یقضي نھاره في تدبیر أمور الدولة 

. إلى جانب لقبھ بذي الوزارتین م لقب بذي العمرینتضي لیلھ في الإنتاج الأدبي، ومن ویق

وأما من سواه من المجددین المبدعین في ، ن العنایة في المتقدم من المطالبوسأخصھ بالكثیر م

  .النباھي –الزجال  –ابن المرابع  :فن المقامة الأندلسیة فنذكر

  ):ھـ 750ت ) (ابن المرابع( بن إبراھیم الأزدي اللهأبو محمد عبد  -ب

لھ مقامة  .اب المقامات في القرن الثامن، وھو أدیب غرناطي یعرف بابن المرابعیعد من كت     

سعد فرج بن نصر یستجدیھ  وكتبھا إلى حاكم مالقة الرئیس أب )مقامة العید(تدعى  162ساسانیة

والمقامة مسجوعة سجعا عذبا، وھي تصور جوانب كثیرة من المجتمع . أضحیة بمناسبة العید

ة البیت وما تكلف بھ زوجھا من مطالب فوق طاقتھ حتى إذا أحضر لھا تصور رب "الغرناطي 

وترینا نظام التوثیق وكتابة العقود في الأندلس، وما كان یشیع ھناك ... ما ترید عادت فأزرت بھ

ال الشرطة، والعجائز وتطفلھن، مناء ورجفخار، والمحتسب ومن یساعده من الأمن صناعة ال

ة ترسخ الخصوصیة في المقامة فھي مقامة بدیع. 163"ما یرون ولاد والتفافھم حول كللأوا

الإنسان والمكان الأندلسیة من حیث التصاقھا بالواقع المحلي والتعبیر عنھ من حیث العلاقة بین 

فھي من خیر المقامات تصویرا للبیئة الشعبیة الغرناطیة في عصر لسان "  ، في زمان الأندلس

164".الدین بن الخطیب
  

تأثیره  عززلیة في الأدب الأندلسي، وما سیالاستقلا یؤكدصطباغ باللون المحلي ھو ما سوھذا الا

  . في الأدب الإسباني ومنھ في الآداب الأوربیة وجرھا نحو الواقعیة

   
سمھ ساسان، كان اكدیة بأبناء ساسان نسبة إلى رجل ساسان آخر ملوك الفرس، وقد جرت عادة الأدباء أن یسموا أھل ال - 162

  .حاذقا في الاستعطاء، دقیق الحیلة في الاستجداء
  .522ص. شوقي ضیف. الأندلس –بي عصر الدول والإمارات تاریخ الأدب العر - 163
  .326ص. مرجع سابق . تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین - 164
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  : )م 15/ ھـ 9ق ) (ھــ 844ت ( الفقیھ أبو عمر الزجال-ج

أیضا بعمر المالقي، ولھ مقامة ساسانیة طابعھا الأساسي المجون وھي نظم لا یعرف          

،كما أن لھ مقامة أخرى في أمر الوباء الذي ألم "تسریح النضال إلى مقاتل الفصال "نثر، أسماھا 

بغرناطة زمن أمیرھا الغني با�، وھي تعبر إلى حد كبیر عن التصاق المقامة الأندلسیة ببیئتھا 

  .رجع لاحق  لحدیث عنھاولنا في  المحلیة،

  )ھــ 792ت ( أبو الحسن النباھي المالقي-د

تعكس ذلك الاتجاه  ي مفاخرة بین النخلة والكرمةلھ مقامة تدعى بالمقامة النخلیة، وھ       

لخطیب وذلك على غرار ابن ا -المفاخرة  منھا بالمقامة إلى موضوعات جدیدة الجدید الذي خرج

، فقد اختار نخلة لتكون بطلة 165لكن اختیاره للنخلة مسبوق -  مالقة وسلافي مفاخرتھ بین 

ظھر لھا أ، حاورھا الراوي مبدیا تعاطفھ مع عزلتھا بالقرب من قصر الحمراء، ثم 166لمقامتھ

نھ لا ثمار لھا ولا أھل ولا مالك ولا بھاء، أكرمة شرعت تفاخرھا وتعیرھا بالكبر والیبس، و

وأما  ،فھذا ظاھر المقامة. مكانھا دون قطع ولا قلع یعد وحده فضلا كبیراوأن مجرد بقائھا في 

ما یحیل علیھ باطنھا فالحالة المزریة التي آلت إلیھا الأندلس، وما النخلة إلا ذلك الإنسان العربي 

الأصیل الذي یكاد ینمحي أثره من الأندلس،وأما الكرمة فما ھي سوى العنصر النصراني الذي 

وھذه دلالات غیر مسبوقة على الرغم ). غرناطة(لمسلمین من الأندلس الصغرى یحاول طرد ا

من أن الموضوع نفسھ مسبوق مطروق، وھنا مكمن جدة المقامة الأندلسیة وتفردھا وإبداعھا 

  .  وتمیزھا

  

  

  

  

  

  

ومن ذلك قصیدة لعبد ، )332-329ص. المجلد الأول. تنظر في الذخیرة لابن بسام(رسالة ابن برد في النخلة : من ذلك – 165

من بویع قبل الاحتلام من  أعمال الأعلام في :تنظر في(الرحمان الداخل صقر قریش في نخلة رآھا وحیدة برصافة قرطبة 

  )ي بروفنسالفلی: تحقیق. الإسلام لابن الخطیب ملوك
  .   99-  98 -  97- 96ص/  4سم قال. نص المقامة مثبت بالإحاطة لابن الخطیب – 166
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 مواطن نسبیة تأثر المقامة الأندلسیة بالمقامة : طلب الثالثالم           

 المشرقیة العربیة

 في المقامات الأندلسیة بشكل عام: الفرع الأول. 

اتخذت المقامة الأندلسیة شكلا خاصا بھا منذ البوادر الأولى لنشأتھا، إذ برزت         

ى مقامیي القرن م لتتعمق أكثر لد10/ھـ5الخصوصیة فیھا بجلاء بدءا من أوائل القرن 

وھو ما أھلھ  -أكثر منھا  تقلیدا -الأدبي الأندلسي عامة لم یخل من محاكاة  نتاجفالإ. م14/ھـ8

، ذلك أن الأدباء الأندلسیین تمثلوا الشعر المشرقي العربي جیدا فعارضوه والإبداع للتجدید

، كما )عر الاستغاثة أو الاستنجادش –الموشحات والأزجال (واستحدثوا أغراض شعریة جدیدة 

أنھم تمثلوا النثر المشرقي فحاكوا فن المقامة وعارضوه مستحدثین موضوعات مقامیة جدیدة 

فھم في مجاراتھم للمشارقة لم یقفوا عند ). المقامات البلدانیة –المقامات السیاسیة (غیر مسبوقة 

الظواھر والموضوعات ووسعوا  الموضوعات المقامیة التقلیدیة وحسب ، وإنما قلصوا بعض

  .بعضھا الآخر، وخاصة ظاھرة الكدیة التي قلت لحد الانعدام في النتاج المقامي الأندلسي

ولھذا،فالقول .نھ قد ظھرت بوادر جد مبكرة للخروج عن نھج المقامة المشرقیةأفالواضح 

: مذاني أمثال مقلدي الھ باتباعیة المقامة الأندلسیة یكتنف استقلالیة لا مجال لإنكارھا، ذلك أن

     _ 168أبو محمد مالك القرطبي  –167أبو المطرف عبد الرحمان بن فتوح  – شھیدأبو حفص بن 

  

صدیقا لأبي حفص بن برد كان . أبو المطرف عبد الرحمان بن فتوح، وكان یعرف أیضا بابن صاحب الأسفیریا"– 167

. الذخیرة"(ھـ 407في تو.ویة ثبتا ومؤلفا في الأدب وتراجم الرجالاطبة، وركان قاضیا للخلیفة ھشام بن الحكم في قر...الأصغر

  ). 480ص.مصدر سابق. ھامش المحقق. 1ج

أبو محمد بن مالك القرطبي، كان فردا من أفراد الشعر والكتاب، وبحرا من بحور المعارف والآداب، لھ مقامة أدارھا  "– 168

تاریخ الأدب : (وینظر في ترجمتھ أیضا). 563ص. 1د لمج. ابن بسام. الذخیرة(" لمریةأأمیر  على مدیح المعتصم بن صمادح

  ).312-311ص. إحسان عباس. الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین
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لم  ، 171أبو حفص بن برد الأصغر -170الفتح بن خاقان -169أبو الولید المعلم -ابن شرف 

، وأسقط بعضھم الشخصیتین الخیالیتین -م بن المعلاما عدا  -یتعرضوا للكدیة في مقاماتھم 

من المقامة التي صارت تؤدى على لسان كاتبھا ، كما أنھم أطنبوا وأطالوا ) البطل –الراوي (

  .ةمفي حجم المقا

ما تكون  أقرب،المصدرة بمقدمة في فن الكتابة والمثبتة بالذخیرة  )ھـ426ت(فمقامة ابن شھید 

ولھ مقامة حذفت بعض فصولھا :"قال عنھا ابن بسام ،ھي طویلةو. إلى وصف رحلة أو نزھة

  .، كما أنھا تخلو من الكدیة172"لطولھا

وأما مقامة ابن فتوح فتدور حول النقد الأدبي بالأندلس والتغزل بالمذكر، لم یستتر مؤلفھا وراء 

ة ، وذلك خلافا لتقالید المقامھـ430شخصیة وھمیة، كما أنھ حدد الزمان والمكان ذاكرا سنة 

  . 173ومقامتھ مثبتة بالذخیرة. المشرقیة

اقتضبتھا : " قال ابن بسام. 174وأما مقامة القرطبي فھي في المدح، وھي طویلة مثبتة بالذخیرة 

لحذف والاقتضاب، ومع أن ابن بسام أعمل مقصھ فیھا با، 175"لطولھا، وسقت بعض فصولھا

  . صفحة من مطبوع الذخیرة اثنتي عشرةفإنھا جاءت في 

، الأولى نقدیة طویلة تشبھ المقامة القریضیة 176وأما ابن شرف القیرواني فلھ مقامتان بالذخیرة  

  أن  والواضح . ماجنة راویھا الجرجاني  ، والثانیة للھمذاني، راویھا أبو ریان الصلت بن السكت

قال فیھ ابن . قد كان وزیرا للمعتضد بن عبادأبو الولید محمد بن عبد العزیز بن المعلم، ممن لاح نجمھ في سماء اشبیلیة، ف"–169

  ).67ص. 2ج. الذخیرة. ("ممن شھر بالإحسان في صناعة النظم والنثر: بسام
عراء قلائد العقیان جمع فیھ من ش: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القیسي الأصل، لھ عدة تصانیف منھا"–170

وقیل  535توفي قتیلا سنة... أعذب عبارة، ولھ أیضا كتاب مطمح الأنفسبل واحد منھم ترجمة ك نالعرب طائفة كثیرة وتكلم ع

ویقال إن الذي أشار بقتلھ أمیر المسلمین أبو الحسن علي بن یوسف بن تاشفین أخو أبي إسحاق . بمدینة مراكش في فندق 529

مختصر ترجمة المصنف المذكورة في قلائد ( ".ابإبراھیم الذي ألف لھ أبو نصر كتاب قلائد العقیان وقد ذكره في خطبة الكت

  .)5ص. المقدمة. العقیان
لة ھـ، وھو من كتاب دیوان الإنشاء في دو 428الوزیر أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد المتوفى سنة "–171

ومثلھا السائر، نفث فیھا  صغر في وقتھ فلك البلاغة الدائر،كان أبو حفص أحمد بن برد الأ" :قال عنھ ابن بسام. العامریین

وقطب رحى الملك بالحضرة  ، السلك واسطة  جده أبو حفص الأكبركان  ...نثره  بارع وأقام من أودھا بناصح نظمھ و بسحره،

  .)302ص.  1ج . الذخیرة("العظمى بقرطبة 
  .419ص .1الذخیرة ج - 172
  .492-491ص. نفسھ - 173
  .470 – 463ص.نفسھ  - 174
  .463ص. نفسھ - 175
حدثني : المقامة الثانیة، وأولھا( 129- 128، ص...)جاریت أبا الریان: المقامة الأولى، وأولھا( 128- 120ص. نفسھ - 176

  ...).الجرحاني
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  .ن من الكدیةاكلتا المقامتین خالیت

وھو ما یعني أنھ لم ، 177فصول من مقامة: وأما مقامة المعلم فقد أوردھا ابن بسام تحت عنوان

ویرجح إحسان عباس أنھ قالھا في مدح . وموضوعھا ھو الاستجداء الأدبي  ،كاملة یوردھا

وأما المقامة القرطبیة المنسوبة للفتح بن خاقان . ویشبھھا برسالة ابن زیدون الھزلیة ،المعتضد

فماجنة مغلفة بالھجاء والتعریض بعلماء قرطبة، وبخاصة ابن السید البطلیوسي، وھناك من 

ومن المؤسف أن تتعرض المقامة لمساوئ الأدباء الأندلسیین عوض ذكر . لخصالینسبھا لأبي ا

وأما المقامة النخلیة لابن برد الأصغر فموضوعھا الحدیث عن النخلة وأوصافھا،  .محاسنھم

  .وبعض ما قیل فیھا من أشعار، وقد كان ھو الراوي فیھا

قامة الھمذانیة یجعل من تأثر المقامة إن ھذا الانحراف المبكر للمقامة الأندلسیة عن تقالید الم

وھو ما یضفي على المقامة الأندلسیة  المشرقیة حقیقة نسبیة غیر مطلقة، الأندلسیة بالمقامة

وھذا الابتداع المبكر لم یسلم منھ أیضا المقامیون .خصوصیة وتمیزا عن نظیرتھا المشرقیة

أبو  :أمثال)  م 12-ھـ  6ق / ھـ541- 464عصر المرابطین (بالحریرين المتأثرون الأندلسیو

وابن عیاض  ،)ھـ533ت(179والوادي آشي ،)ھـ536ت(178والسرقسطي،) ھـ540(الخصال 

  .)ھـ550ت (اللبلي 

المشھورة بالقرطبیة، فإنھ قد خالفھ في  180فأبو الخصال وإن كان قد عارض الحریري بمقامتھ 

ان البطل أذكى منھ،وھي نھایة غیر طولھا وفي رغبة الراویة التحایل على البطل، لكنھ فشل وك

ثم إن ما یمیزھا ھو أن أبا الخصال أكثر فیھا من شعره ، وفة لدى الھمذاني أو لدى الحریريمأل

  . الخاص

  .70-67ص . 2ج. الذخیرة_  177

  .من ھذه الدراسة 18صتنظر : سبقت الترجمة لھ – 178

  ).853ص .3ج. ابن بشكوال. الصلة(:كذلك و ، )237ص . 5ج. عمر فروخ. دب العربيتاریخ الأ(: ینظر في ترجمتھ
والوادي ، )ھـ749ت ("آشي برنامج الوادي " صاحبشي آالوادي وبین  ) ھـ533ت (سبق التنبیھ لضرورة التمییز بینھ  – 179

ھو أبو عبد  -الذي لا یعنینا  -والوادي آشي... بعدھا شین معجمة، نسبة إلى وادي آش بالأندلس، من كورة ألبیرة بالھمزةآشي 

ن أحمد بن إبراھیم بن حسان القیسي، ویلقب بابن جابر اختصارا، وبصاحب الرحلتین بالله محمد بن جابر بن محمد بن قاسم 

 دخل الجزائر والمغرب . قرأ القرآن على أبي جعفر بن الزیات بفاس. م1274/ھـ 673ولد في سنة . لرحلتھ مرتین إلى المشرق

في  توفي بتونس. سان الدین بن الخطیبذه الأقطار أخذ عنھ جماعة من أھلھا كابن خلدون ولالأقصى والأندلس، وفي ھ

  ).20- 13-9ص . محمد محفوظ. برنامج الوادي آشي. (م1338/ھـ749الطاعون العام سنة 
  .512-511ص. ن أن یورد ابن بسام مقامتھورد ذكر أبي الخصال في المجلد الثالث من الذخیرة دو – 180
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في القائد المغربي عبد الله بن میمون یذكر فیھا  181وادي آشي فصاحب مقامة مدحیة وأما ال

لم   )ھـ 455ت(عیاض  القاضي في ولھ مقامة مدحیة أخرى شجاعتھ في الحروب البحریة،

وأما اللبلي فصاحب مقامة غزلیة تجعل من أغراض الشعر أدوات وصل بین المقامة  .تصلنا 

   .ظم كجنس أدبي نثري وبین الن

إن ھذا الخروج عن الأصول الفنیة للمقامة الحریریة والمسبوق بانحراف مبكر عن تقالید المقامة 

- 635مقامیو الأندلس الصغرى (الھمذانیة ،قد مھد الطریق لبروز مقامیین أندلسیین مجددین 

          183لسان الدین بن الخطیب - 182ابن المرابع : من أمثال) م15و 14 /ھـ 9-8 / ھـ 897

 .184والفقیھ عمر الزجال  -

-  في إحاطتھ - في مقامة العید أطنب وأطال لدرجة أن ابن الخطیب ) ھـ 750ت(فابن المرابع 

فمن سماتھا الطول وكذا الأسلوب الشعبي،  فالراوي أقرب لغة . حذف قصیدة المدح عن آخرھا

. ھااءتقرإلى المقامة بدلا من  كأنھ یستمعوأسلوبا إلى الرواة في السوق مما یجعل القارئ یشعر 

وموضوع المقامة ھو العید، وإن ، ةفالمقامة تعكس الحیاة الحقیقیة لأحد الأسواق العامة بغرناط

  .كان الھدف منھا استجداء أضحیة العید

انتفت  إذتداع عنده أبرز من جانب الاتباع،فإن جانب الاب)ھـ776ت(وأما لسان الدین بن الخطیب

ومقامات وأبدع مقامات رحلیة نھ جعل لكل مقامة راویة لم یسمھ،كما أ مقاماتھ،الكدیة تماما من 

عربي في فكان أول من كتب في ھذا الصنف من المقامات في أدبنا ال سیاسیة ومقامات بلدانیة،

  الحوار فیھا أجرى   صفحة خمس عشرة السیاسة تبلغ  لھ مقامة في .المشرق والغرب الإسلامي

   

الھراوي النحوي الأعمى ، وھو غیر ابن جابر الوادي آشي  ھــ 533المقامي المتوفى سنةلوادي آشي االمقصود  – 181

  ). ھــ 749ت (آشي صاحب كتاب برنامج الوادي آشي  الواديولا ابن جابر  ، )ھــ780ت(
ي لھ مقامة ساسانیة كتبھا ، أدیب غرناط)ھــ 750ت (ھو أبو محمد عبد الله بن إبراھیم الأزدي المعروف بابن المرابع  – 182

  .إلى حاكم مالقة أبي سعد فرج بن نصر یستجدیھ أضحیة العید
، استنبت )ھـ776ت (ھو لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعید السلماني المعروف بابن الخطیب  – 183

لھ ثمان مقامات، مما یجعلھ . ئتھ وعصرهموضوعات مقامیة جدیدة غیر معروفة قبلھ، ومتماشیة مع الخصوصیات المحلیة لبی

 ممن اكتفوا  لسواھما من المقامیین الأندلسیین   للمقامة خلافا  المتفرغین  أحد)  مقامة 50صاحب  (إلى جانب السرقسطي 

سان الدین، وللإشارة فالمجلد الخامس من نفح الطیب یشكل القسم الثاني من النفح وھو في التعریف بل. أو مقامتین مقامة  بإنشاء

  .أبوابثمانیة  وھو من
ل تتسریح النضال إلى مقا"، یعرف أیضا بعمر المالقي، ولھ مقامة ساسانیة سماھا )ھــ844ت(الفقیھ أبو عمر الزجال  – 184

مقامة أخرى في أمر ) أزھار الریاض(وقد ذكر لھ المقري في . بیتا 83، وھي عبارة عن قصیدة نونیة طویلة من )الفصال

  .السلطان على الرحلة إلى مالقة والخروج من مكان تفشي الوباء ثتحالوباء 

 



81 
 

، وھي ذات طرح سیاسي )تحدث ابن الخطیب بلسانھ(بین الخلیفة ھارون الرشید وحكیم فارسي 

  ،دمة السیاسة أوائل العصر العباسيإصلاحي یذكرنا ببرنامج ابن المقفع الذي طوع الأدب لخ

كما أن لھ مقامات . إلى ما ھو سیاسي ياجتماع ھوما قامات مفالجدید أن یتجھ الوعظ في الم

معیار الاختیار في ذكر المعاھد  :، ومقامات بلدانیة مثل)قطع الفلاة بأخبار الولاة(انتقادیة مثل 

  .والدیار، ومقامة المفاخرة بین مالقة وسلا 

جعل الكل مقامة و، فلھ نونیة طویلة وطأ لھا بنثر،وأما الأدیب الفقیھ عمر صاحب الأزجال

 : ،وھي ماجنة محفوظة عند العامة مرفوضة عند الخاصة،وأولھا185ساسانیة نصھا مثبت بالنفح

، وقد أثبتھا المقري لأنھا من 186.. "یا عماد السالكین ومحط رجال المستفیدین والمتبركین" 

ر البلاغة الھزلیات التي تقع لكثیر من الأئمة على سبیل الإحماض یعنون بھا غالبا لإظھا

 187مقامة في أمر الوباء  كذلك عنھومن أبدع ما صدر. ریري وغیر واحدوالاقتدار كما فعل الح

وكتب بتاریخ ربیع الآخر : "، وآخرھا..."إلى حمراء الملك وقلعتھ ومقر العز ومنعتھ:" وأولھا

قد فشا فیھ  وھي كلھا في الاحتجاج على إبقاء السلطان في مكان، 188" انتھت المقامة. 844عام 

  .وموضوعھا كما ھو باد جدید مرتبط بالبیئة الأندلسیة المحلیة،باء،وتزیین الرحلة لھ إلى مالقةالو

مات الأندلسیة فإنھ وأما ما یمكن اعتباره بذورا للاتباع والتقلید والمحاكاة والتأثر في المقا        

یة تشبھ المقامة القریضیة ومن ذلك أن ابن شرف القیرواني كتب مقامة نقد ،محدد ومحدود

دون أن یتعرض ) جاھلیین وإسلامیین(للھمذاني من حیث النقد الأدبي و المفاضلة بین الشعراء 

نسجھا  خاقان صاحب المقامة القرطبیة  الفتح بن نوأ.للشعراء الأندلسیین، وھنا مكمن اتباعیتھ 

ن ملامح وأ". علي بن ھشام" على غرار المقامة المشرقیة من حیث أن بطلھا المتخیل یحمل اسم

في اتكائھ على الحریري متبنیا نفس اسمي الشخصیتین  الخصال تظھر يأبالاتباعیة عند 

وأما الأزدي في  .لمقامتھ وأبا زید السروجي بطلا راویة الخیالیتین، إذ اتخذ الحارث بن ھمام

لكنھ كان متبعا في  )ناطةسوق غر( مقامة العید فقد كان مبدعا في ربط المقامة بالواقع الأندلسي

   .موضوعھا المرتبط بالكدیة والاسترزاق واستجداء أضحیة العید

أزھار الریاض : "نظر نصھا فيیو). 46-40ص( .5مجلد . المقري التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب – 185

  ).124- 116ص. (1ج. للمؤلف نفسھ" في أخبار عیاض
  .117ص . 1.ج. أزھار الریاض – 186
  .132-125ص. نفسھ – 187
 .132ص . 2ج. نفسھالمصدر  – 188
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 في المقامات السرقسطیة بشكل خاص: الفرع الثاني  

 :على مستوى المضمون - 1

أمـا بـعـد " :ما نصھیقر السرقسطي في تصدیر مقاماتھ بتأثـره بالـحـریري حـیـث ذكر       

ذه خمسون مقـامة أنشأھا أبو الطاھر محمد بن حمد الله العـلـي والصلاة على المصطفى النبي، فھ

یوسف التمیمي السرقسطي بقرطبة من مدن الأندلس عند وقوفھ على ما أنشأه الرئیس أبو محمد 

الحریري بالبصرة، أتعب فیھا خاطره وأسھر ناظره، ولزم في نثرھا ونظمھا ما لا یلزم فجاءت 

أنھ تأثر أیضا بالھمذاني دون أن یصرح بذلك  والواقع. 189 "ى غایـة مـن الـجـودة والله أعلمعل

صراحة، إذ أن بعض مقاماتھ خلت من المقدمة والخاتمة، وھو في ذلك یتفق مع الھمذاني في 

  .مقاماتھ، ویختلف عن الحریري الذي تبدأ مقاماتھ بمقدمة وتنتھي بخاتمة

مام، وسار فیھا على وقد وكل السرقسطي حكایة مقاماتھ للمنذر بن حمام روایة عن السائب بن ت

فالسائب بن تمام ھو الذي یقوم بالمغامرة، ویلتقي في . النسق الذي سارت علیھ مقامات الحریري

، الذي لا تختلف فلسفتھ عن فلسفة )أبو حبیب(معظم الأحیان بالشیخ العبقري المحتال السدوسي 

ابنا الشیخ السدوسي، دھما، وھما بطل الحریري، وأحیانا یتدخل في قصة المقامة فتیان أو أح

  .غریب: حبیب، والثاني: الأول

إن أول ما یطالعنا ونحن نحاول رصد مظاھر الاتباعیة في المقامات اللزومیة، ھو أسماء 

 - ، وراویة السرقسطي)الحارث بن ھمام(الشخصیات الأساسیة، ذلك أن اسم راویة الحریري ھو 

وكذلك الراویة عند  ،)ھـمام(على وزن) مامح(،إذ جاءت كلمة )المنذر بن حمام(ھو  - كما ذكرنا

  ).الحارث بن ھمام(على وزن  190 )السائب بن تمام(السرقسطي ھو 

فلم ، السروجيوعلى الرغم من استلھام السرقسطي عناصر شخصیة بطلھ من شخصیة أبي زید 

یة، یكن الحریري مصدره الوحید، ذلك أن نماذج ھذه الشخصیة تكاثرت في واقع الحیاة الأندلس

فقد بدأت أفواج كبیرة من الغجر وأبناء ساسان تأخذ طریقھا إلى بلاد الأندلس، مما جعل الحیاة 

   وقد كشف .حد كبیر بما أدخلھ ھؤلاء من أسالیب الـغـنـاء والرقص والشعر  تتأثر إلى  الأندلسیة

  

  .17ص . اكليحسن الور: تحقیق. أبو الطاھر محمد بن یوسف السرقسطي. المقامات اللزومیة –189
". لیس سائب الاسم فقط، بل سائب الجسم أیضا، لأنھ رحالة لا یكاد یستقر في مكانھ ولكنھ حبیس الموقف  السائب" –190

  .307ص .مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي
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قال على لسان . الفارسیة: وھي ةالسرقسطي عن ھذه الظاھـرة في مـقـامـتـھ الثانـیـة عـشـر

فخرجت أستھدي النواسم وأستخبر المطي الرواسم، وإذا بركب قـادم مثل الخوافي  :"الراوي

نحن أبناء فـارس ذوو ... نحن ركب العراق :فقـال... من أین وضح الركب : فقـلت... والقوادم 

صورة حقیقیة للھجرات التي وفدت على بلاد الأندلس  فالمقامة. 191"...المنابت الخالصة

  .نوقوامھا أبناء ساسا

 وقد استخدم بطل السرقسطي نفس الأسالیب التي كان یستعملھا بطل الحریري في احتیالھ، فھو

أیھا :" الرابعة قال في المقامة. داء من الناسیتخذ من كثرة العیال وتبدل الحال سببا یبرر بھ الاك

ةِ والـمنـاھـل یـتطلعون إلي تطلع الغر...الناس یم، ویستعطفوني آوي إلى زُغْبِ الحواصل كالأسِنَّ

ھا ومن.192"استعطافي للكریم، فما یظنون بي وقد جـئتـھـم صـفـر الـوطاب خائب الاحتطاب

ظھور السدوسي مستجدیا الناس في المسجد كما ھو جلي في المقامة الخامسة، وھي  أیضا

ي المقامة ، وقبلھما الھمذاني فةظاھرة اجتماعیة وظفھا قبلــھ الحــریــري في المقامة الثالثة عشر

قد وظف السرقسطي حكایات المكدین كما فعل الحریري والھمذاني، فبدا ف. ةالسابعة عشر

وھو (، واحتیال على الجماعات )وھو قلیل(احتیال على الأفراد : الاحتیال عنده على وجھین

طرق شكل الانتحال، كانتحال شخصیة طبیب كما  خرىالأ ومن أشكال الاحتیال ).الأكثر ورودا

لمقامة التاسعة والأربعین لدى السرقسطي على غرار المقامتین الموصلیة والسجستانیة لدى في ا

والأربعین،  الرقیة كما في المقامة الـرابـع والأربعین، والتاسعكما طرق الاحتیال ب. الھمذاني

   .وذلك على غرار المقامة العمانیة عند الحریري، والمقامة الحرزیة للھمذاني

مقامة من مقاماتھ، فكان مقلدا لسابقیھ،  ةعشر یة في ثلاثلظاھرة الكد قسطيالسرلقد عرض  

ول كانت ولم یكن راصدا لظاھرة اجتماعیة موجودة فعلیا في بیئتھ الأندلسیة، لأن ظاھرة التس

المقـامـات الـتـي عـاصـرت السرقسطي أو سبقتھ خالیة منھا،  وقد بدت .شبھ منعدمة في الأندلس

  .تعرض السرقسطي للكدیة مجرد تقلید فني لا غیروبالتالي یكون 

  

  .120ص . سابق صدرم. لزومیةالمقامات ال - 191
  .43ص. نفسھالمصدر   - 192
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الإكثار من ذكر البطــل الـــسدوسي في السرقسطیة على ھذه المقامات  ھ كذلكمما نلاحظو

  : 193قال ،  ،وھو صاحب فلسفة خاصة في ذلكأمــاكن الــســكــر 

 فاعلمْ                     وكُلُّ دھري عِیدُ نا السدوسـي أ

  مستعیدُ     إن فاتني اللھو یوما                     فإنني

عیدَ یقینا                        علمت   وقد   سَعیدُ   إن السَّ

ویبدو واضحا أن السرقسطي أراد من موقف السدوسي في حالة السكر والمجون، أن یصور 

من الحیاة الأندلسیة، كـثـرت فـیھ الحـانـات والبیوت ذات البـیـارق الخافـقـة والقیان، وكل جانبا 

، وھي "الخمریة"وقد خصص لھذا الجانب مقامة كاملة أسماھا . ما یمت إلى حیاة اللھو بصلة

امتداد وحضور في  ھا ذاتفقد عالج قضیة مستھلكة مشرقیا، لكن. العشرون في ترتیب مقاماتھ

فتفشي ظاھرة الخمر ما ھو إلا شكل من أشكال الھروب من الواقع، وإن كان . ئة الأندلسیةالبی

  .ھروبا مؤقتا

، "الدب"والثلاثین المسماة  الخمریة، كما في المقامة الخامس السرقسطي بدا في مقامتھلقد بدا 

ص دب لھ، منتقدا العیوب الاجتماعیة في عصره، إذ صور فیھا الشیخ أبا حبیب یتكسب من ترقی

كما طال نقده الاجتماعي عدة مظاھر أخرى،ومنھا انتحال مھنة الطب . والناس متحلقون حولھ

فقد حاول محاربة السذاجة والخرافات، واستھجن فساد القضاء، وشكا  .والعرافة معا كما أسلفنا

ثین الثلا في مقامتھ 194 مارس النقدوكما . الدھر والـغـربـة والانحلال الأخلاقي، وضیاع الأدب

ومن المؤسف جدا بل ومن الغریب أیضا أنھ لم یتعرض لأي شاعر "ھي أطول مقاماتھ،و

سرقسطي البقعة " بغیة الملتمس إلى القول عنھ أنھ أنـدلسـي، ویبدو أن ھذا ما دفع الضبي في

      ، لكتاب والشعراء في بلاد الأندلسفمقامتھ لم تقدم جدیدا بخصوص حیاة ا .195 " عراقي الرقعة

  .60ص. المقامة السادسة. المقامات اللزومیة - 193
في (، وفي المقامة الخمسین وھي )مقامة الشعراء(مارس السرقسطي النقد الأدبي خصوصا في مقامتھ الثلاثین وھي  - 194

لة ومعروفة لا جدید فیھا والملاحظة الأساسیة ھا ھنا، ھي أن الأحكام النقدیة في المقامتین قدیمة متداو). النــظــم والــنــثــر

، فواضح أنھ اعتمد على آرائھم المبثوثة ...)ابن قتیبة  - ابن سلام الجمحي(إذ تذكرنا آراؤه بآراء النقاد القدامى . سوى الصیاغة

ذلك أنھ أطلعنا على آراء . وھذا ضرب من ضروب الاتباع لا ابتداع فیھ. في كتب الأدب العامة وكتب التراجم والمختارات

ه في عدد من الشعراء المشارقة، وفي أفضلیة النثر والشعر، ولو أنھ تعرض للشعراء الأندلسیین مثلما فعل غیره لكان غیر

: ومھما یكن من شأن عرضھ لآرائھ في الأدب والنقد، فإن المقامتین تنمان عن شیئین أساسیین). ابن فتوح أنموذجا(أفضل 

  .التعلیمي بجلاء فیھمابروز الغرض : اتباعیتھ، وثانیھما: أولھما 
  .315ص . مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي - 195
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وكان الأجدر بھ  ، والإسلام تعرضا لشعراء الجاھلیةفقد قلد المشارقة في موضوعاتھم النقدیة م

  .التعرض لأدباء الأندلس

و ھو ما تدلنا فقد عالج النفسیة منھا أیضا،  إلى جانب تصویر السرقسطي للمظاھر الاجتماعیةو

، و التي صور فیھا نموذجا من نماذج القصص الغرامیة التي شاعت ةعلیھ المقامة الحادیة عشر

ممن یعشقون ابنة العم فینظمون فیھا شعرا، فلا  -و من ذلك مجنون لیلى  - في العصر الأموي

لحا ، و لا ذا ابن عمي ھ" :قال الراوي. و إنما من نصیب غیرھم من الأباعد، تكون من نصیبھم

من العیش مدید، وكانت لھ ابنة عم  یلام على البلاء و لا یلحى ، نشأ في عدد  و عدید ، و ظل

فـأحس بذلك أھلھا، فتساوى بالقطیعة حزنھا وسھلھا، فخالطھ مس وجنون، ... یھواھا وتھواه 

  ."یتیھ في البلاد - كما ترون -وغالبھ من الحب ضروب وفنون وبقي 

ي محافظا على الأصول الفنیة للمقامة المشرقیة من حیث عناصر دیباجتھا، إذ لقد بدا السرقسط

ي الموضوعات التي طرقھا نجد فیھا الراوي والبطل، والقصة، والصنعة اللفظیة والتشابھ ف

بل إنھ ذھب بعیدا في اتباعیتھ واتكائھ علیھا لحد طمس جل معالم . و البدیع من قبلھالحریري 

الیمن  -الحجاز(الأمصار والمدن التي صورھا المشارقة في مقاماتھم  الخصوصیة إذ صور نفس

وقد ). ... أصبھان-مرو  –البحرین  –الأنبار  –الیمامة  –سنجار  –عمان  –دمیاط  –عدن  –

وتكثر أسماء البلدان في   " :قال نلى ھذا الجانب الاتباعي حیإسامي یوسف أبو زید  لمح 

 ،والیمامة ،وظفار ،والشحر ،جزیــرة العربــیــة یــذكر الیمــنمقاماتھ وتتعدد، فمن نواحي ال

 ،وحران ،وسنجار ،مـدینة الــسـلام ومن نواحي العراق وإیران یذكر. اوغیرھ ،والبحرین

ومن نواحي . وصول ،والري ،ومرو ،وأصبھان ،والأھواز ،والزاب ، وواسط ،والرقة ،والأنبار

ومن نواحي المغرب والأندلس  .وفلسطین، وحلب،ط ودمیا ،مصر والشام یذكر الاسكندریة

وقد یخطئ في تصور بعض ھذه الأماكن، وقد تنقصھ الدقة . وطریف،وطنجة ،یذكر القیروان 

مع عدد المدن المشرقیة  فمدن الغرب الإسلامي في المقامة لا تذكر مقارنة . 196 " في وصفھا

  .تھوھذا مظھر من المظاھر المفرطة في اتباعی ،العربیة 

  قدمھ إحسان عباس والمتعلق بتقصیر السرقسطي في   نفس الطرح الذي  یتبنى وإذا كان یوسف 

  .327ص . سامي یوسف أبو زید. الأدب الأندلسي – 196

 .255ص .مرجع سابق . تاریخ  الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین :وینظر أیضا       
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بھ أن  احری فقد كان. رقسطي إلى جانب آخرلسوصف بعض الأماكن، فإنني أرد تقصیر ا

یصور لنا مدن البلاد الأندلسیة التي یعرف جیدا عوض المدن المشرقیة التي ربما لم یزر، فلو 

فعل لكانت مقاماتھ حقا مرآة صادقة تعكس لنا صورا حیة عن الحیاة الأندلسیة، لكنــھ تــمــادى 

 .في اتباعــیتــھ وأطنب

 :على مستوى الشكل-  2

سطیة جرت على شكل المقامة أول ما یطالعنا في ھذا الصدد، ھو أن المقامات السرقإن           

والمعتاد في المقامات المشرقیة، وذلك خلافا لمن سبقھ من المقامیین ممن أطالوا  مألوفال

وأطنبوا وأسھبوا لحد الإسفاف، ولحد الملل الذي جعل ابن بسام یعمد إلى حذف عدة أجزاء من 

  .وابن شھید كما سبق وأن وضحنا،ابن شرف : قامات من أورد ذكرھم بذخیرتھ ومنھم مثلام

وأما ثاني ملاحظة فھي التزام السرقسطي بتسمیة مقاماتھ بأسماء مختلفة منھا ما یدل على 

المدن، ومنھا ما یدل على أشخاص، ومنھا ما یدل على أصناف طعام أو شراب، وذلك على 

ـري ومن قبلھ الھمذاني مع فروق مھمة تبرز تفرد السرقسطي، فقد سكت غرار ما فعـل الـحری

  198.،وسمى بعضھا بأسماء مختلفة197عن تسمیة بعضھا خلافا للرجلین 

التي أو )المرصعة- الثلاثیة(أطلقھا على مقاماتھتدلنا علیھ بعض التسمیات التي  ن اللزوم الذيوم

تنتھي مقاطع وجمل كل مقامة منھا  أنالخمسین، ي ألحاقا لمقاماتھ جعلھا المحقق حسن الوراكل

، فالجیمیة، فالدالیة، ) كل مقاطعھا تنتھي بالباء(الھمزیة، وثانیھا البائیة : بحرف محدد أولھا

، )مثلھا(، والثامنة )مثلھا(فالسابعة ) وھي على نسق الحروف العربیة ترتیبا(فالنونیة، فالسادسة 

     السرقسطي دلالات ھذه التسمیات  ھي مرد تسمیة مقاماتف).  على نسق حروف أبجد(والتاسعة 

  

- 14- 13-11- 10-9-8-7-6-5-4-3- 2- 1المقامة : تھ وھي تباعاامن مقام) مقامة32(سكت السرقسطي عن تسمیة  – 197

15 -18-19 -21-22 -23-24 -27 -28-29 -32-33 -42-44 -45 -47-48 -49-50(.  
ھا بنیت على ثلاث لأن) بالثلاثیة( ةعشر ، والسادس)سماھا بالفارسیة( ةة عشرالمقامة الثانی: وھي تباعا) مقامة18(سمى  – 198

المقامة (وأطلق على بعضھا أسماء مختلفة كالخمریة . لتقابل عباراتھا في سجعتین) بالمرصعة (ةعشر سجعات، والسابع

، و الدب ) 34(لفرس ، و ا) 31(، و النجومیة ) 30(، والشعراء) 26(، والحمقاء ) 25المقامة(، وكالقاضي )20

، و البربریة ) 40(ثر ، ومقامة في النظم و الن)39(، و الأسد )38(، و القردیة )37(، و الحمامة ) 36(و العنقاء  ،)35(

 ).46(و الجنیة ) 43(، و الطریفیة ) 41(
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 لا ذلك أنھ اتبع طریقة الحریري الذي ألزم نفسھ ما ،199باللزومیة، إذ التزم فیھا ما لا یلزم

رف السجع حروفا أخرى حواللزوم الذي اتبعھ السرقطسي ھو أنھ التزم فیھا قبل . 200یلزم

تختلف عن حروف السجع، وتخضع للازدواج عادة حتى في المقامات الموحدة والمرصعة 

.  201والمدبجة من غیر الموحدة، ما عدا المقامة المثلثة التي تخضع فیھا حروف اللزوم للتثلیث 

عمالھ السجع المزدوج بأن یجمع كل فقرتین بقافیة مشتركة، كقولھ یتحدث عن ومن ذلك است

وإن لھذا البحر لخبرا، وإن بھ لآیات وعـبرا إلى مرافق ومنـافـع ومتالع من الرزق : " البحر

وكقولھ من المقامة المثلثة . 202... " ومدافــع، فمـن لـؤلؤ ومرجـان وقـاطف من ثمرة وجان

أقــمـت فـي : " ھا ثلاثا ثلاثا تجمع كل فقرة ثلاثیة على حرف واحد قــالالتي تتجمع فقرات

فـأطلت في . غـزنـة، فــتـرشـفــت مـن مائـھـا أي مــزنــة، وتوطأت من أكنافھا كل سھلة

وأما مثال .203"أرجائھا عــدنا، وعــجمت عــود الشـبیبة لـدنا، وسحبت السماك ذیلا وردنا

 –الھمزیة (على الحروف، إذ سارت كل مقامة على الحرف الذي بنیت علیھالمقامات التي بناھا 

فبــینـما أنـا بـقـفرة بیـداء لا :"،فمن الھمزیة مثلا قال السائب)النونیة–الدالیة  –الجیمیة  –البائیة 

 رقت، وفـا والأفــیـاء  الظـلال  باعدت ، وقـد  ربـــداء  أو نعـامـة ، جـیـداء  ظـبـیـة إلا  أرى 

  : ھا بني على الحرف ذاتھ، وأولھنظمبل وحتى  ،204"...الحلل والأحیاء 

  الدھرُ مكرٌ وخدا عٌ                             وحیلةٌ ودھاءُ    

   

لم یوفر أبو العلاء مجھودا واسعا في : اللزومیة نسبة إلى اللزومیات كما أتاھا المعري، وفي ھذا الصدد قال شوقي ضیف - 199

م صیاغتھ، إذ كان مشغولا عنھا بعقد ولوازم غریبة في لزومیاتھ، فھو یصعب على نفسھ الممرات إلى شعره ویتقید بلوازم إحكا

ث لاو قد تكلفت في ھذا التألیف ث"  :قال   و لعل أھم ھذه اللوازم ما أشار إلیھ في مقدمة دیوانھ، إذ. دائمة یتبعھا في صیاغتھ

لثالثة المعجم عن آخرھا، و الثاني أنھ یجيء رویھ  بالحركات الثلاث و بالسكون  بعد ذلك، و االأولى أنھ ینتظم حروف : كلف 

  على دیوانھ  وھذه الطریقة طبقھا  .... "لا یلزم من باء أو تاء أو غیر ذلك من الحروف  یئاأنھ لزم مع كل روي فیھ ش

ة خاصة یذكرھا الشاعر في مقدمتھ و یطبقھا على أبیاتھ بیتا و ھو أول دیوان في اللغة العربیة یؤلف على طریق  " اللزومیات"

الفن ومذاھبھ في الشعر . (فقد اندفع الشعراء بعد أبي العلاء في ھذه الممرات الضیقة كما نجد عند الحریري و عند غیره... بیتا

  ).406-398-397ص . التعقید في التصنع: الفصل الرابع. العربي
للسروجي خالیة من الإعجام في المقامة السمرقندیة، كما أورد رسالة على لسان أبي زید  أثبت الحریري خطبة " -  200

  .317ص. مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي." السروجي تأتي فیھا الكلمات واحدة معجمة تلیھا مھملة
  .317ص . المرجع  نفسھ – 201
  .87ص . المقامات اللزومیة - 202
  .206ص . ةالمقامات اللزومی - 203
  .397ص.المقامات اللزومیة - 204
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فجاءت كل سجعتین على حرف، ابتداء من الھمزة، ثم  205بنى مقامتین على نسق الحروف قد و

والغین، والفاء، ،الباء، والتاء والثاء، والجیم، واللام، والمیم، والنون، والصاد، والضاد، والعین 

جاءت مقامتان مبنیتان على و. 206لف، وأخیرا الیاءوالقاف، والسین، والشین، والھاء، ولام أ

، وقد ...)أبجد،ھوز،حطي،كلمن (، أي على نسق الحروف بالترتیب الأبجدي  207حروف أبجد

  .كانتا أقصر المقامات لأن ضعف عدد حروف النسق المتبع تحكم في حجمھا

ر المقامة لقد سیطر السجع على جمیع مقامات السرقسطي، وھو عنصر من عناص        

فھو  .المشرقیة أخلص في تقفیھ واحتذائھ، فألف عملا إبداعیا لم یتفرغ لھ من الأندلسیین سواه

الأندلسي الوحید الذي كتب خمسین مقامة، اتبع فیھا طریقة ما لا یلزم خلافا لغیره من الأندلسیین 

لمقامیة، وإنما ھو إظھار ولیس اللزوم قیدا محددا للكتابة ا. مقامتینوا بإنشاء مقامة أو ممن اكتف

موفقا حین تنبھ إلى أن ظاھرة  )آدي ولد أدُب(وقد كان ، انیات السرقسطي الأدبیة واللغویةلإمك

لزوم ما لا یلزم لا تقتصر على مقامات السرقسطي بل تھم أیضا كتابھ المسلسل، وھو ما یعني 

وفي ذلك إشباع لنزعتھ إلى " أنھ التزام مطلق عنده، لم یقتصر علیھ في أسلوب مقاماتھ وحدھا، 

المعري في لزومیاتھ، وأبي عمر : الإغراب والإبداع اللذان سبق فیھما بخلفیتین مشرقیتین ھما

  208."المطرز في كتابھ المداخل

إغراب في المنھجیة والرؤیة والبناء والمغزى، بحیث یكون الإغراب ھنا  إن إغراب السرقسطي

الذات الأندلسیة وتحرر طاغیة بدأت تتفاقم مع تنامي استقلال  وھو نزعة أندلسیة. ردیفا للإبداع

معاصر  -للمشرق، وقد تضخم الشعور بھذه العقدة منذ كتابة ابن بسام  لتبعیةالتقلید وا عقدةمن 

  .لذخیرتھ -السرقسطي 

   

  .والثلاثون والثلاثون، والثامن السابع:مقامتان ھما ال - 205
  .319ص . مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي - 206
  .والثلاثون، والأربعون التاسع:ھما المقامتان  - 207
  .96ص . آدي ولد أدُب .للسرقسطي الإیقاع في المقامات اللزومیة  - 208
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  معالم التجدید و الخصوصیة في المقامات الأندلسیة: المبحث الثاني -

 في المقامات الأندلسیة عموما:  لالمطلب الأو 
 209 التداخل مع الرسالة: ول الفرع الأ  

تتداخل المقامات الأندلسیة مع أدب الرسائل لحد الالتباس أحیانا، إذ تفقد العقدة والراویة         

ابن  أنذلك . والبطل، وتصبح على لسان كاتبھا، إضافة أیضا لافتقار بعضھا للعناصر الدرامیة

ھا لیست مقامات بالمعنى الذي أراده یعرض علینا في ذخیرتھ ثلاث مقامات، غیر أن " بسام 

بدیع الزمان إذ لاتقوم على الكدیة والشحاذة الأدبیة، وإنما تصف موضوعا أو موضوعات، وھي 

لم " ،  كما أن ابن شرف القیرواني في مقامتھ الطویلة. 210" أشبھ بالرسائل منھا بالمقامات

التي وضعھا الھمذاني في مقاماتھ، ولا  بالقوالب  یتقیدیعارض بدیع الزمان الھمذاني، لأنھ  لم 

وقد ركز على كتابة حدیث أدبي، فھي بذلك لیست . تقوم على الكدیة والشحاذة الأدبیة أیضا

لبدیع الزمان الھمذاني من " المقامة القریضیة"مقامتھ تشبھ ف، 211"مقامة،وإنما ھي رسالة نقدیة 

كما  . 212 الخصائص العامة المحددة للمقاماتحیث النقد والمفاضلة بین الشعراء، لكنھ لم یلتزم ب

لا یجمعھا بالمقامة غیر "المقامة المدحیة لابن مالك القرطبي في ابن صمادح صاحب ألمریة  أن

الاسم لخلوھا من تقالیدھا، ولذا فھي أقرب شبھا بالرسالة، وألفاظھا لا تخلو من الغریب، 

  إلى  أعید صیاغتھا في أسلوب لا یرقى  ، ثم  ینالسابق والكتاب   الشعراء من   ومعانیھا منتزعة
د وضع وق، والرسائل متنوعة .ر من نظم المترسل أو من نظم غیرهتعد الرسائل إحدى فنون النثر التي قد یتخللھا شع – 209

  :ھاالنقاد أربعة أقسام ل

  یضا السیاسیة والسلطانیة والرسمیةأو ھي أ: الرسائل الدیوانیة.  

 وھي أیضا الرسائل الاجتماعیة والمكاتبات والمراجعات والرسائل الشخصیة الخاصة، فھي عدة أنواع  :ةالرسائل الإخوانی

  ...العتاب –الاستعطاف  –الاعتذار  –التشوق  –التھادي  –التعازي  –التھاني : منھا

 أو ھي الرسائل الوعظیة والتربویة والجدلیة: الرسائل الدینیة.  

 ا القسم جمیع الرسائل التي عدھا النقاد أدبیة وتسمى أیضا الإنشائیة، ومنھا تتفرع الرسائل یدخل في ھذ: الرسائل الأدبیة

  .الوصفیة والھجائیة والمدحیة

  .)63ص . انضصالح بن رم. الرسائل الأدبیة ودورھا في تطویر النثر العربي القدیم: للتوسع ینظر(
و مقامة ابن شھید، ومقامة أب :یقصد(. 517ص.مرجع سابق .الأندلس ،تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات – 210

 ).محمد بن مالك القرطبي وبن عبد العزیز المعلم، ومقامة أبالولید 
  .80ص .مرجع سابق  .المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي – 211
    –وحدة المكان والزمان  –روایة وحدة البطل وال –وحدة الحدث والموضوع : تنتظم فن المقامة خصائص ملازمة وھي – 212

  .وحدة الغایة والوظیفة –وحدة الشكل اللغوي والأسلوبي 
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  .213" أسالیب أصحاب المقامات السابقة 

الاقتراب ابتعدت عن مقومات المقامة  قد اقتربت المقامة الأندلسیة من الرسالة، وھي بذلكل

وقد تنبھ إلى ذلك عدد مھم من ،...)یلة الح -الكدیة  - عقدةال -  يراوال -بطل ال(المشرقیة 

قد انسلخت من قضیة الكدیة  "، حیث رأى أن المقامة في الأندلسالباحثین أبرزھم إحسان عباس

والحیلة التي واكبت المقامة منذ ظھورھا وكانت إحدى مستلزماتھا، وھو ما یشھد علیھ النتاج 

وتعلیل ذلك أن المجتمع الأندلسي كان . 214" المقامي الأندلسي، ما عدا ما وجدناه للسرقسطي

متشددا في تعاملھ مع ظاھرة التسول خلافا للمجتمع المشرقي، إذ لم یوجد سائل في الأندلس كما 

فجاءت  .یسب ویشتم ویھانكان على العمل فالقادرإلا وكان لھ عذر، أما السائل  215ذكر المقري

وصارت  ي، ولأجل ھذا انسلخت عن الكدیة،المقامة الأندلسیة متماشیة مع قیم المجتمع الأندلس

فقدت  العقدة و ففقدت مھمتھا تؤدي أصبحت أن بالرسالة المقامة فقد أدى التباس " رسالةالأشبھ ب

، وإذا لم تكن قصة لرحلة فقدت 216الخیالیتین فیھا وأصبحت على لسان كاتبھاالشخصیتین 

  .217" العناصر الدرامیة جملة 

المقامة وفن الرسالة الأندلسیین، لذا فقدت المقامة الشخصیتین الخیالیتین لقد حدث تداخل بین فن 

وھذا . ، وفقدت العقدة ، فأدى ذلك إلى إسقاط العنصر الدرامي من المقامة"الراوي والبطل"

یرجع في الأصل إلى الغایة الأدبیة أو الاجتماعیة التي كانت تھدف إلى تحقیقھا "التداخل 

ى بالمقامة إلى أن تؤدي بعض الموضوعات الشعریة كالمدح أو الغزل المقامة، وذلك ما أفض

یعود إلى لامبالاة الأندلسیین بالقصة أو البناء الفني للمقامة، أیضا ولعل الأصل فیھ . 218"مثلا

ثم . وانصرافھم إلى إظھار البراعة في التعبیر اللفظي مع الحفاظ على عنصري الإقناع والإمتاع

جع كذلك إلى طبیعة المقامة كجنس أدبي یحتوي ویختزل عدة أجناس أدبیة، إن مرد التداخل را

  ).فن الرسالة بصفة خاصة(یتقاطع معھا في جانب الوصف كخط عام 

  .494ص . عبد العزیز عتیق. الأدب العربي في الأندلس – 213

  .308ص . مرجع سابق.تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین – 214

  .150ص.3مجلد.عباس إحسان :تحقیق. أحمد بن محمد التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: وسع ینظرللت – 215

  .والروایة معا ةلوقام فیھا الأزدي بدور البطالتي  مقامة العید :مثال ذلك – 216
  .308ص . مرجع سابق. تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین – 217
  .215ص . حسین یوسف خریوش. م وكتابھ الذخیرةابن بسا – 218
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 219الارتباط بأدب الرحلات: الفرع الثاني   

المقامات بالتعدد المكاني لمواقع الأحداث فیھا، فالظاھر أن الانتقال والرحلة بین تزخر     

ة، حصل للدولة الإسلامیانتقاد الشتات الذي ینطوي على الأماكن دافعھ الاستجداء، ولكن باطنھ 

 .ال على كل ما دونھدعوة لرد الاعتبار للأدباء في زمن طغى فیھ اللھاث في طلب الم وعلى

 فمقامة ابن شھید مجرد مشاھدات وملاحظات، وھي أقرب إلى وصف رحلة لھ وصفا أدبیا"

عن صنعة  ةمقدمالوملخصھا بعد ، 220"موضوعھا یدور حول قصة رحلة قام بھاأن طریفا، إذ 

وفي فصل آخر نراه قد وصل . بذبح دیك، تعریجھ على منزل بدوي أراد إكرامھ الكتابة وقیمتھا

وھكذا یصف أبو حفص قصة رحلتھ،وما یشاھده في قالب "، مالھاوصف جإلى قریة جمیلة 

آخر إلا ولا نتبین خلال قراءتھا مفھوما  ،ولا نرى أیة رموز أرادھا صاحبھا . النظم والنثر

  .221" تتخذ مقامتھ شكل المقامة عند بدیع الزمان الھمذاني ولا ،وصف الرحلة التي قام بھا

وھذا ، و ابن الخطیب بمقاماتھ البلدانیةوأما من برع في إدخال مقامتھ في باب أدب الرحلات فھ

، فصورت ...)،الحج، العلم(متأت من حب الأندلسیین للرحلة على اختلاف أغراضھا ودوافعھا 

،  فقد كتب في ھذا اللون 222رحلات من أحداث ومفارقات تلك المقامات ما تمخض عن تلك ال

ثلاث مقامات سار فیھا على نھج الرحلة في سرد أحداثھا، وتتبع مساراتھا، وقد طغى علیھا 

  :الجانب الجغرافي الوصفي، بحیث صور جغرافیة الأندلس والمغرب تصویرا دقیقا

ھــ، تھم المدن  748إلى سنة  رحلة تعود :خطرة الطیف في رحلة الشتاء والصیف مقامة -أ

   غرناطة سلطان   بھا قام   رسمیة  رحلة  كانت  وقد "،  لأھلھا  الاجتماعیة والعادات  الأندلسیة 

  
التعلیمیة بالحكائیة وتمزج التسجیلات الوصفیة والإنسانیة ...الرحلة ھي إحدى الأشكال الكبرى الأم للأدب"– 219

 انتقال  رحلة   ویصف یسجل   بأسلوب  الخیالي و  قطبي الواقعي ا سردیا یتراوح بین نص  الرحلة فتحقق ...والتسجیلیة

  الماضي أو المستقبل متخیل في  ذھني  المؤلف من فضاء إلى آخر داخلي أو خارجي على المستوى الفعلي، أو انتقال / السارد 

 مادیة  منفعة  تحقیق   لغایة  أجل ھدف فردي أو جماعيتجربة یحیاھا الرحالة من   وھي في كل الحالات... دنیویا أو أخرویا

 )16ص. شعیب حلیفي. خطاب المتخیل الرحلة في الأدب العربي، التجنیس، آلیات الكتابة،". (أو روحیة
  .78ص . مرجع سابق. المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي - 220
  .79ص . نفسھ - 221
  .139ص. قصي عدنان سعید الحسیني. وتطوره وسماتھ فن المقامات بالأندلس، نشأتھ، - 222
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ومعھ وزیره ابن الخطیب لتفقد أحوال الثغور ) ھــ 755- 733(أبو الحجاج یوسف بن نصر 

  .223 "الشرقیة لمملكة غرناطة

أقامھا على مجلسین، أولھما  224: مقامة البلدان أو معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار -ب

 .وتخلل ذلك ذكر محاسن وعیوب كل مدینة، وثانیھما لمدن مغربیة دلسیة،لمدن أن

وھي عبارة عن رحلة داخل عدوة المغرب وحسب، وصف مدنھا  :مقامة غیر مسماة -ج

نفاضة (وقد وردت المقامة في كتابھ . 225وأماكنھا، وسجل مخاطباتھ مع مشاھیرھا وأعیانھا

ھا رحلتھ مع أسرة محمد الخامس الغني ، وصف ابن الخطیب فی)الجراب في علالة الاغتراب

وھي رحلة ناقصة غیر كاملة إذ أنھ یبدأ وبدون مقدمات "، � عائدین من المغرب إلى غرناطةبا

، فلا شك أن بدایة ھذه الرحلة تقع في الجزء )فرع من قبائل مصمودة(بالصعود إلى جبل ھنتاتة 

   .226 "الأول المفقود من ھذا الكتاب

 خدمتھا لأغراض شعریة :الفرع الثالث  

في مدح ابن  –سبق التعرض لھا  –ومن ذلك مقامة أبي محمد بن مالك القرطبي        

سماحة، وعلم، وندى، : صمادح، إذ وجدناه فیھا یمعن في مدحھ، فیصفھ بمختلف النعوت من

شافعا كل ...وكمال، وصفاء خلق، ووفاء بالوعد، ووقار، وطھر، وطیب أصل، ونقاء عرض

ولا توجد بالمقامة معالم بارزة . الدعاء لھ، وبالاعتذار عن عدم خروجھ معھ للحربذلك ب

للخصوصیة، لأن صاحبھا كما أشرنا سالفا استل معانیھا من الأدباء السابقین ولم یقدم جدیدا، 

وإنما اكتفى بتقویم معاني من سبقھ من الأدباء، كما أن موضوعھا في المدح التھویلي ینقص "

  .227"  افة الموضوعات فیھحظھا من طر

  للفتح بن خاقان فقد دارت كلھا حول الذم كغرض   المنسوبة  القرطبیة  المقامة أیضا   ذلك  ومن

  .7ص . أحمد مختار العبادي. مشاھدات لسان الدین بن الخطیب في بلاد المغرب والأندلس – 223

    270-248ص . محمد عبد الله عنان: تحقیق. لدین بن الخطیبلسان ا". ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب"وینظر نص المقامة في 
) وصف البلدان(في خلط عندما جعل مقامة  "ن المقامات بین المشرق والمغربف"وقع یوسف نور عوض صاحب كتاب  – 224

  :قال. (سمین مختلفین، والواقع أنھما معا مقامة واحدة ذات ا)معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار(مقامة مستقلة عن مقامة 

. ة الكتابـــة مثبت بریحانـــونص المقام) 323ص . معیار الاختیار –وصف البلدان  –السیاسة : اتـــبین أیدینا ثلاث مقام

  .316 – 279ص 
  .103إلى  85ص . عبد الحلیم حسین الھروط. النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب: للتوسع ینظر – 225
  .10ص . لسان الدین بن الخطیب. جراب في علالة الاغترابنفاضة ال – 226
  .249ص . مرجع سابق. لمرابطیناتاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و – 227
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مقامة  - ودائما في إطار التمثیل لا الحصر - ومن ھذا الضرب أیضا.شعري تم توظیفھ في النثر

  .یمون، وقد سبقت الإشارة إلیھا كذلكمحارب بن محمد الوادي آشي في مدح القائد عبد الله بن م

ومن المھم جدا التذكیر بأن المقامیین الأندلسیین لم یحفلوا بإیراد أشعار غیرھم في مقاماتھم، 

وھنا مكمن الفرق بین المقامة الأندلسیة . وإنما أوردوا أشعار خاصة بھم من نظمھم وإبداعھم

  .العربیة  والمقامة المشرقیة

 من الكدیة الخلو: الفرع الرابع  

من أبرز خصائص المقامة الأندلسیة، خلوھا من عنصر الكدیة خلوا ملفتا للنظر، خلا ما        

الخلو ومن ذلك ). 31-30-6- 5-4-3: ثلاث عشرة مقامة منھا(وجدناه في مقامات السرقسطي 

مات یعرض علینا في ذخیرتھ ثلاث مقامات، غیر أنھا لیست مقا " ابن بسام أنسابقا أن ذكرنا 

بالمعنى الذي أراده بدیع الزمان إذ لاتقوم على الكدیة والشحاذة الأدبیة، وإنما تصف موضوعا 

وأن ابن شرف القیرواني لم یقم ، 228" أو موضوعات، وھي أشبھ بالرسائل منھا بالمقامات

یة ل المقامات الأندلسیة لا تقوم على الكدجوالواقع أن . على الكدیة –شبھ الرسالة  –مقامتھ  

نظر  دفق " ،مكمن الخصوصیة والالتصاق بالواقع والتعبیر عنھوھنا .طياللھم بعضھا للسرقس

نھا تؤدي بصاحبھا الأندلسي إلى عادة التسول المستشریة في المشرق واستقبحھا واستھجنھا لأ

وتوقا إلى  الاستجداء حرصا على أنفتھ وسموه،و ومن تم كره الأندلسي التسول، والمھانة، للذل

 العمل ویھینوه، علىالقادر  عون عن التصدق على المحتاجیمتن ندلسیونفالأ .229"مثالھ حقیقت

خاصة لس لم یرضوا بتفشي التسول بینھم،فأھل الأند،  الأندلس من ظاھرة التسول لك خلتولذ

  .وأنھم سعوا إلى تكوین شخصیة مستقلة عن المشرق ومتمیزة لا یعتریھا نقص ولا ضیاع

الأندلس لم تخل من الفوارق الطبقیة ومن الفقر ، فالمصادر التاریخیة والأدبیة  والحق یقال إن

.  الأندلسیة لم تغفل التطرق للطبقیة الاجتماعیة والتي ربما كانت سببا من أسباب ضیاع الأندلس

وقد تعرض المراكشي في بیانھ "فالمجتمع الأندلسي لم یكن مثالیا لا مكان فیھ لفقیر أو معوز، 

م، وتكفل الحكم بضعفائھا 974/ ھـ353ب إلى المجاعة العظیمة التي حلت بقرطبة سنة المغر

  ، الشھرة لأنھم كانوا فقراءیبلغوا حد   الشعراء لم من  وكثیر...مساكینھا، وأجرى نفقاتھ علیھمو

  . 517ص.مرجع سابق .الأندلس ،تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات – 228
  .202ص . ضاھر أبو غزالة. ندلسي بین واقعھ العربي وما طمح إلیھالإنسان الأ – 229
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ومن ذلك أن الشاعر ابن فضل بن شرف عندما قدم على بلاط ،  فلم یتسن لھم الاتصال بالبلاط

، كان  في ثیاب رثة  أثارت ضحك رجال البلاط حتى تساءلوا "المریة"المعتصم بن صمادح في 

  .230"من أیة صحراء ھو قادم

اقع الاجتماعي في العصر الأندلسي لا یختلف عن واقع مثیلھ المشرقي، حیث أن كلا من فالو

بون . إذ الترف في البیئات الحاكمة، والحرمان في البیئات الشعبیة. الغنى والفقر كانا متعایشان

شاسع بین معیشة معدمة ومعیشة مترفة، وھذا البون ھو الذي یولد الثورة على الواقع المؤلم 

تفكك، وما المقامات إلا شكل من أشكال ھذه الثورة الاجتماعیة، تكشف المعضلات والآفات والم

  .وعیوب الزمان، مشكلة سجلا تاریخیا حیا للعصر الذي كتبت فیھ

قد عرفوا بخوفھم من ذل السؤال والتعرض للإھانة بسببھ، ولذلك عرفوا عموما إن الأندلسیین 

وم وھم فقد حرص الق"نصر الكدیة یقترب من الاختفاء بأنھم أھل حسن تدبیر، وھو ما جعل ع

على أن یظھروا بكل ما یخلو من النقص والعیب، أو یحط من في بیئة لیست عربیة أصلا،

  .231"أقدارھم

 طول الحجم والإطناب : الفرع الخامس    

نا مع وھذه ظاھرة لا تحتاج منا لكثیر من التوقف عندھا لتبیانھا، فقد ألفنا خلال تعامل       

الذخیرة أن نلفي ابن بسام یعمل مقصھ في غیر ما مقامة عازیا ذلك لشدة الإسھاب والإطناب 

أعلام (مقامة ابن شرف : ما حذف، ومن تلك المقامات نذكر بثقة القارئ في ىفیھا، آملا أن یحظ

ر المعاھد مقامة معیار الاختیار في ذك - ، إذ وصفھا ابن بسام بالطول لكنھ لم یعبھ علیھا )الكلام

مقامة القرطبي  -مقامة ابن شھید  -مقامة شروط الوزارة لابن الخطیب  - والدیار لابن الخطیب 

  ...مقامة ابن المعلم -

ولیست كل المقامات التي أطنب القول فیھا مستحسنة الإطناب، فقد یصل حد الإسفاف الذي 

الملحوظ في المقامات وقد یرجع ذلك الإطناب . تضیع معھ وحدة الموضوع وتركیز القارئ

   ذلك مثلا المقامة العاشرة من مقامات السرقسطي وھي غیر  الأندلسیة إلى تعدد أغراضھا، ومن

  .162ص .مرجع سابق .الإنسان الأندلسي بین واقعھ العربي وما طمح إلیھ – 230

موال الأندلسیة، تبدو كأنھا ملك ملاحظة أخیرة في ھذا الصدد، وھي أن شعب الأندلس، والأ: "ختم أبو غزالة فصلھ بقولھ 

وقد جاء ذلك في سیاق حدیثھ عن الناصر الذي سخر الشعب في بناء منیة . 164ص ..." لشخص واحد ھو صاحب الدولة

، وأنفق علیھا الأموال الكثیرة من إیراد الدولة التي لا تعود فائدتھا إلا على شخصھ، وھي رمز للطموح الفردي لا "الزھراء"

  .ماعيللطموح الج
 .344ص . مرجع سابق.  الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین – 231
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جاءت على شكل وحدات مستقلة یجمعھا رباط المقامة، ففیھا مصطلحات لغویة وأعلام "مسماة، 

وكنموذج .232"لغة، ثم یأتي ذكر بني ساسان، ثم غزل بالمذكر، ثم قصیدة في وصف الصیف

،ذلك 233ماتھا قیاسا إلى مخزونھا اللفظي نسوق المقامات البلدانیةحي للمقامات التي شحت معلو

  .ا للاضطراب والتشویشرضھالعلمیة ویع أن الإسفاف یضر بالمادة

 الارتباط بالبیئة المحلیة: الفرع السادس  

أورد ابن بسام في ذخیرتھ مقامة لعبد الرحمان بن فتوح بوصفھا حدیثا من أحادیثھ، ولم        

وھي تدور حول النقد الأدبي، وھو نقد یدور حول شعراء أندلسیین ولم تدر حول . ةیسمھا مقام

كذلك فعل قبلھ ابن شرف القیرواني في مقامتھ القائمة على النقد الأدبي أیضا، . شعراء مشارقة

إذ ذكر فیھا الشعراء ومراتبھم في الجاھلیة والإسلام والعصر العباسي، وإن كانت لھ في مقامتھ 

 .234ملامح الخصوصیة، فلأنھ تناول بعضا من شعراء الأندلسبعض من 

وقد برز لدى الأندلسیین لون من المقامات تتمیز بسیادة العنصر البحري، وذلك نظرا للطبیعة 

وقد لاحظ بعض . التي جُعلت علیھا بلاد الأندلس، إذ حباھا الله تعالى بالمیاه من ثلاث جھات

في المقامة الأندلسیة یبرز أكثر منھ في المقامة المشرقیة، الطابع الاجتماعي " الدارسین أن 

  .235"للارتباط الوثیق بین المقامة والواقع الاجتماعي، فكانت صورة لذلك الواقع

 الخلو من التعقید اللغوي :الفرع السابع  

ویظھر ھذا عند المقامي الواحد عند ب المقامة حسب الغرض الذي تؤدیھ،یتفاوت أسلو           

على اعتبار أنھ المقامي الأندلسي الأول بحكم  –فالسرقسطي مثلا . رقھ لأكثر من موضوعط

في أغلب  نفسھ فیھ ما لا یلزم اشتھر بأسلوبھ الذي تأنى في صنعھ، وألزم –عدد مقاماتھ 

   .مقاماتھ، فألفاظھ تبدو صعبة في حدیثھ مثلا عن الصحراء، لكنھا ترق في حدیثھ حول الوعظ
  .141ص . مرجع سابق. مقامة الأندلسیة نشأتھ وتطوره وسماتھفن ال  - 232
حانة  –منظر ریفي  –بیت (ومنھا كذلك مقامة ابن أبي الخصال، فھي طویلة جرب فیھا منشئھا وصف عدة مقامات   - 233

  .منحى تعدد الأغراض في المقامة الواحدة ت، أي أنھا نح...)وصف الیوم
  .ابن دراج القسطلي  –ابن ھانئ الأندلسي  – ابن عبد ربھ:من الأندلسیین  یضیةرذكر ابن شرف في مقامتھ الق - 234
  .114ص . مرجع سابق. نشأتھ وتطوره وسماتھ. فن المقامات بالأندلس - 235

 اختفاء النفس –ضعف الباعث التعلیمي فیھا وقوتھ في المقامة المشرقیة : "ومما لاحظھ ھذا المؤلف أیضا على المقامة الأندلسیة

القصصي في قسم من المقامات الأندلسیة وظھوره في معظمھا، فالنفس القصصي یختفي مثلا في مقامات ابن الخطیب السیاسیة 

وذلك في مقابل مقامة العید للأزدي أو مقامة ابن شرف القیرواني أو مقامات السرقسطي، إذ حافظت كلھا على الطابع . والبلدانیة

 . 143-142ص ." ن تاماالقصصي للمقامة حفاظا یكاد یكو
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مقامة أبي محمد بن  لألفاظ التي یوحي جرسھا بمعانیھاومن المقامات التي أحسن مؤلفھا اختیار ا

لا تسمع إلا ھمھمة وصھیلا، وقعقعة وصلیلا، فَخِلتُ : "مالك القرطبي في مدح ابن صمادح،قال

لیوث بآجام؟ أم قعقعة رعد في  أزئیر... مھیلا، لاتعلم ...الأرضَ تمیل ممیلا والجبال تكون كتیبا

 ،المعركة المليء بالصدام والقراع فأوحت الألفاظ القویة الجرس بجو"،  236" ازدحام غمام؟ 

  .237"واستطاع أن یدعمھ برسم الصور الفنیة...فكان البناء الصوتي لھا موحیا بالمعنى

 أن یبلخطالدین بن ا وقد ذكر عبد العزیز عتیق في معرض حدیثھ عن المقامة السیاسیة للسان

، یتمیز بالسھولة والسلاسة،وقد اعتمد فیھ على التزام 238كما نرى من ھذا النموذج  أسلوبھ"

وذكر قصي عدنان سعید الحسیني في حدیثھ .239"السجع والجناس الناقص: من البدیع ھما نوعین

ي  من الوادي آش جمیلة  أفاد افیھا صور" أن  د الوادي آشي في مدح ابن میمونعن مقامة محم

بأسلوب رفیع ألوانا من الأوصاف التي ترسم صورا أن یبدع  القرآن الكریم كثیرا،واستطاع

  . 240"سمعیة وبصریة تثیر الإعجاب

عموما فقد تمیزت المقامة الأندلسیة بسھولة ألفاظھا ودقة معانیھا ما عدا ما وجدناه  ،بشكل عامو

  .فاظ وتعمق في اللغةألء من مقامات السرقسطي من وعورة في جز

 استحداث موضوعات مقامیة جدیدة: الفرع الثامن  

من الھجري، ولا جذور لھ نوع نشأ بالأندلس في القرن الثا يوھ:المقامات السیاسیةـ أ

 :ومبتكرھا ھو لسان الدین بن الخطیب، ولھ فیھا مقامتان ،بالمشرق

وقد ). ھو ابن الخطیب نفسھ(ي وھي حوار بین ھارون الرشید وحكیم فارس: المقامة السیاسیة -

فالمقامة إنما تكشف عن غایة وعظیة شبیھة "صنفھا بعض الدارسین ضمن المقامات الوعظیة، 

  ذكر فیھا لسان الدین خلاصة تجربتھ "قد و.241" بتلك التي رأیناھا من قبل في مقامات ابن قتیبة 

  ).470 - 463ص  :المقامة نص ( 467ص . ابن بسام الشنتریني. 1ج. الذخیرة - 236
  .86ص . مرجع سابق. فن المقامة بالأندلس نشأتھ وتطوره وسماتھ - 237
أجملت ففصل، وبریت فنصل، وكلت فأوصل،وأنثر : فقال الملك: "یقصد النموذج الذي ساقھ من مقامة ابن الخطیب، ومنھ - 238

العربي في الأدب (."عیة، وشروطھا المرعیةأبدأ بالرالحب لمن یحوصل، وأقسم السیاسة فنونا، واجعل لكل لقب قانونا، و

  ).497ص. مرجع سابق. الأندلس
 .497ص . المرجع السابق - 239
 .88ص .مرجع سابق . فن المقامات بالاندلس نشاتھ وتطوره وسماتھ - 240
  .44ص . نفسھ - 241
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   .242 " وتكاد تقترب وصایاه من المدینة الفاضلة... وإدارة الدول وآرائھ في السیاسة والحكم

، وقد تضمنت كل ما 243"الإشارة إلى أدب الوزارة في السیاسة "فھي  :وأما المقامة الثانیة-

وقد جعل الحوار فیھا جاریا على " ،ب من مسؤولیات، وواجبات، وممیزاتیتعلق بھذا المنص

م لھ ألسنة الحیوانات بادئا إیاھا بالدعاء � تعالى وطلب العون لمن یأخذ برتبة وزیر، ثم یقد

راجع لكونھ  ولعل إیلاء ابن الخطیب الأھمیة لمنصب الوزیر. 244"جملة من النصائح والوصایا 

 .الحجاج یوسف بن نصر أمیر غرناطة وكان وزیرا للأمیر أب

وأما غیر ابن الخطیب ممن تناول السیاسة وإدارة الحكم وسیاسة القضاء، فنمثل بالسرقسطي في 

 :ثلاث مقامات

 رسم فیھا صورة القاضي العالم بأطوار البلاغة وألوان البدیع: ةعشر لثفي المقامة الثا.  

 وھي النونیة، رسم فیھا صورة قاض عادل یسمع للطرفین: والثلاثین في المقامة السادس.  

 وھي مقامة القاضي، رسم فیھا صورة القضاة المرتشین : والعشرین في المقامة السابع

وھي حادة في معانیھا على المسامع، تنبو عنھا الطباع  .ومساعدیھم الذین یعملون تحت أیدیھم

  .   245لعدم مجاراتھا للذوق العام والأخلاق الفاضلة

نوع مقامي ثان غیر مسبوق في المشرق، یصف فیھ المقامي المدن  يوھ :البلدانیة اتالمقام-ب

صفوان بن  ورائد ھذا اللون ھو أبو بحر" ، الممیزة لھا عن باقي المدن وخصائصھا وصفاتھا

ن بن ، الذي أنشأ مقامة خاطب بھا الأمیر الموحدي عبد الرحما)ھــ598ت(ادریس التجیبي 

حیث جعل راوي المقامة وبطلھا مدن الأندلس نفسھا وكان بھذا ، السلطان یوسف بن عبد المؤمن

   ،شبیلیة، وقرطبة، وغرناطة، ومرسیةا: والمدن التي وردت فیھا ھي، 246"رائدا أیضا ومجددا

 .وسادت على باقي حواضر الأندلس وحواضر المشرق  بھوكانت متفاخرة بما اشتھرت 

  

  .99ص . مرجع سابق. النثر الفني عن لسان الدین بن الخطیب – 242
  .334 – 316ص . وتنظر المقامة السیاسیة بالمصدر نفسھ. 354 – 335ص . ینظر نصھا بریحانة الكتاب – 243
  .  45ص . مرجع سابق .لس، نشأتھ، وتطوره، وسماتھفن المقامات بالأند – 244
  .177 – 176 – 175 – 174ص : المقامات اللزومیة :نظرت – 245
  .49ص . مرجع سابق. فن المقامات بالأندلس، نشأتھ، وتطوره، وسماتھ –  246
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وقد توسع في ھذا النوع بعد قرن ونصف ابن الخطیب الذي أعمل قلمھ فیھ وقدم لنا معلومات 

  :جغرافیة تمزج بین التاریخ والسیاسة والاجتماع، ولھ فیھ أربع مقامات

  ."خطرة الطیف في رحلة الشتاء والصیف"وھي ،جعلھا داخل حدود مدینة غرناطة  :الأولى-

  .وھي غیر مسماة،تدور أحداثھا في المغرب  :الثانیة-

  .247)سلا(انیة مغربیة وھي، والث)مالقة(مفاخرة بین مدینتین، الأولى أندلسیة وھي  :الثالثة-

، وتقوم ھذه المقامة على مجلسین  "معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار"وھي  :الرابعة-

 -غرناطة  –مالقة (حدھما یتعلق بمدن الأندلس جغرافیا واجتماعیا مقسمة على ثلاثین مدینة أ

 - فاس(مدینة  ةعشر سعغرق في وصف تأ،والآخر یتعلق بمدن المغرب ،وقد ...)المریة - رندة 

فجعل الصغیرة كبیرة في نظر قارئھا، ولربما فعل ذلك لیرد "، )  …سلا -سجلماسة - مراكش

، إذ یذكر أنھ استقر في 248"جمیل ضیافتھ إلى أمراء المغرب فقد أنشأھا وھو في بلاد المغرب

  .249ھــ760سلا سنة 

المشرق في تأثر بدأ كبیرا، ثم صار لقد سار الأدب الأندلسي في  تطوره على سنن تطوره في " 

یضمحل مع مرور الزمن لتتكون للشخصیة الأندلسیة سماتھا الخاصة ولا أدل على ذلك من قول 

ولیس بعد رقة في عھد الأمویین والعباسیین،إن أھل الأندلس یتشبھون بالمشا: ابن خلدون

الید المقامة المشرقیة العربیة، فالمقامة الأندلسیة في مراحلھا المبكرة قد انحرفت عن تق،250"ذلك

والتي لم تكن قط مطلقة ،العربي بعضا من ملامح اتباعیة الأندلس للمشرق وھو انحراف لا ینفي

بقدر ما كانت اتباعیة نسبیة، تحكمت فیھا طبیعة الشخصیة الأندلسیة المیالة للإبداع والتمیز 

نھا علاقة طبعھا الحنین والاحتذاء إ. والمعارضة والتحدي والتفوق، وذلك في علاقتھا بالمشرق

ي على كما طبعھا التفوق الأندلس والمعارضة والمنافسة مرات أخرى، وطبعھا الصراعة،مر

   ولدرجة الأستذة على أدب ، المشرقیة  الكتابات بھ عادة  تعترف لا لدرجة التأثیر الذي المشرق 

مشاھدات لسان الدین ": وینظر في نصھا كذلك  ،وما بعدھا 355ص ". ونجعة المنتابریحانة الكتاب " :ورد نصھا بــ - 247

 .66 – 57ص ". بن الخطیب
  .52ص  .مرجع سابق. فن المقامات بالأندلس، نشأتھ، وتطوره، وسماتھ - 248
دراك ، فلربما قاده حرجھ من نفسھ إلى است)مفاخرة بین مالقة وسلا(ولربما فعل ذلك لأنھ كان قد فضل مالقة في مقامتھ  - 249

ولا باسمھ، ) المغرب(ھفوتھ تجاه العدوة المغربیة، ذلك أنھ تسرع لما صدر عن عرقیة وعصبیة إقلیمیة لا تلیق ببلده المضیف 

لكنھا عموما عصبیة تتماشى وعصبیة الأندلسیین وبخاصة السرقسطي في مقامتھ البربریة، والتي خصصتھا بالدراسة في مقال 

  ).المقامة البربریة أنموذجا :عداوة العدوتین(: لي بعنوان 
  .244ص . عبد الحلیم حسین الھروط. النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب - 250
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فالأندلس في بدایاتھا احتاجت المشرق، وأوروبا احتاجت الأندلس وھو ما حقق لھا . أوروبا 

لد حضارات إنسانیة النھضة، فالثقافات الإنسانیة تعمل في حوار واحتكاك، في تأثر وتأثیر، فتتو

  .مشتركة منطویة على أدب كوني یطمس كل الحدود الإقلیمیة بین آداب الأمم والشعوب

لا أدب أفضل من أدب، فالتفاعل ھو قدر الآداب، والأدب الأندلسي بقدر ما تفاعل مع الأدب 

لتمییز ا ولذلك فمن الیسیر. المشرقي العربي بقدر ما حافظ على خصوصیتھ واستقلالیتھ وتأصیلھ

  .أي إنساني مشتركعربي فیھ بین ما ھو محلي خاص یستقل فیھ بذاتھ، وبین ما ھو مشرقي 

فالمقامة الأندلسیة شكلت ثورة أدبیة حقیقیة في النثر العربي شكلا ومضمونا، وھي ثورة 

  .تمخضت عن الثورات اجتماعیة أشعل ویشعل فتیلھا صراع سرمدي بین الخیر والشر

  

 ي المقامات السرقسطیة خصوصاف: المطلب الثاني  

ھین في المقامات اللزومیة، ومن المظاھر المترجمة لھا نذكر صیة حیزا غیرتحتل الخصو       

  :إجمالا ما یلي

من الالتصاق بالحدیث عن الكدیة والتسول، إذ تعرض للظاھرة في عموما أقل السرقسطي  - 

 طبقة المتسولین و طلب الدینار، و ھذا یتحدث عن حیث المقامة الرابعةثلاث عشرة مقامة منھا 

غالبا ما یكون الإطار العام ھو الحكمة والموعظة، وأما الكدیة فبروزھا نابع النوع من المقامات 

فعدد كبیر  ،252وبالتالي انفصل عنصر الحیلة عن عنصر الكدیة وبرز وحده .251عن غیر تكلف

یحصل على المال عن طریق  أن ذلكومن من مقاماتھ یدور حول الاحتیال على الأبریاء، 

في (، و بالدجل )41في المقامة(، وبترقیص الدب )5في المقامة (الوعظ واستخدام طفلیھ 

  .)49في المقامة (إذ انتقد رجال الدین و القضاة، كما انتقد الأطباء ) 16المقامة 

سماء لمقاماتھ تغاضیھ عن تسمیة بعض مقاماتھ خلافا للحریري والھمذاني،إذ لم یتقید بوضع أ -

  .إلا قلیلا

قـل  " :، والتي بدأھا بقولھةعشر ةفي بعض المقامات كالمقامة الحادیأھمل ذكر الراویة تماما  -

 .، وكأنھ عطفھا على المقامة السابقة علیھا"وردت سنجار وقد فـارقت الوكن والوجار

  .57ص . مرجع سابق. نشأتھ وتصوره وسماتھ. لمقامات بالأندلسا فن -  251
 .35-33- 32-29-28-18-17-16-13- 11-8: المقامات ھي  -252 
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المنذر بن حمام : ، وھما)عند الحریري والھمذاني(اتخذ لمقاماتھ راویتین عوض راویة واحد   -

  .ام، وجعل البطل أبا حبیب السدوسيوالسائب بن تم

أقل تكلفا خالف الحریري في أسلوبھ المعقد والملتبس، ونحا نحو التماس عبارات ومفردات  -

المقامة (وسحرا في جل مقاماتھ، باستثناء التي بدا فیھا التكلف واضحا  وتصنعا، وأكثر جمالا

 ).المثلثة أنموذجا

في باب الاحتیال على الراوي، عرض الھمذاني بطلـھ للاحتــیال فــي المقــامــة البلخــیــة،  -

الاحتیال عند السرقسطي  وعرضھ الحریري للنصب في المقامة الواسطیة، في حین لم نجد

الاحتیال على القروي  –الاحتیال على القاضي (یطال روایتھ، وإنما قصره على الأفراد 

 ....)سواقأ -مساجد(، أو على الجماعات )الساذج

صور السرقسطي عدة مظاھر للتحلل الأخلاقي والاجتماعي، صادفنا ملامحھا عند الھمذاني  -

لأنھا صور اجتماعیة تتواتر في كل  م یكن في ذلك مقلداند الجاحظ، ولوالحریري وقبلھما ع

ومن ھنا صور لنا حیاة العبث واللھو والمجون . مجتمع تنخره الطبقیة ومظاھر الفقر والحاجة

نیة لدى بعضھم والترف التي انغمس فیھا بعض الأندلسیین، كما صور بالمقابل النزعة الدی

تقي الورع الصادق، والواعظ المزیف الذي یلبس ومیز ما بین الواعظ ال، للإقبال على الزھد

 .قناع الصلاح والتقوى لتحقیق مصالحھ الذاتیة

ما یمیز السرقسطي عن الحریري ھو خلو مقاماتھ من المقدمة والخاتمة، فھو قد خالف  -

 .253الحریري، لكنھ اتفق مع الھمذاني في ذلك 

بأسماء مدن ومأكولات، فجاءت خالف السرقسطي الھمذاني والحریري في تسمیة مقاماتھ  -

   المقامة: فقد ورد بعضھا بدون عناوین بل بأرقام، إذ یقول. مقاماتھ على ثلاثة أنواع من العناوین

 

  .304ص. مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي  -253

وھي المطاردة بین  فالمقدمة تدور حول فكرة واحدة،. ذلك أن كل مقامة عند الحریري تتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة

نوع من مقامة لأخرى توأما الموضوع فی. البطل والراوي، إذ یظھر البطل فجأة وفي أماكن متباعدة، والراوي یتابعھ ویلاحقھ

وأما الخاتمة فھي تدور أیضا مثلما المقدمة حول فكرة واحدة، فھي تشیر إلى فكرة اختفاء البطل فجأة، ...). ھزل  - جد  –وعظ (

والخاتمة ھما من صنع الراوي  والمقدمة، المقدمةمة تكمل صفة المطاردة في فصفة المراوغة في الخات. المقدمة فجأة كما بدا في

الأدب المقارن . (یوزع الأدوار) الحریري(، والمؤلف )أبو زید السروجي(، وأما الموضوع فمن صنع البطل )الحارث بن ھمام(

  ).90ص. مرجع سابق –مقدمة وتطبیق  –من منظور الأدب العربي 
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والصنف الثاني اختار لھ عناوین دالة على موضوعاتھا . الأولى أو الثانیة ویدخل فیھا مباشرة

ھو ما  وثالث نوع...المقامة السابعة وھي البحــریــة، وھــكــذا: واحتفظ لھا بالترقیم، كأن قال

  .سماه على نسق الحروف وعلى حروف أبجد مع الاحتفاظ بتسلسل أرقامھا

وافتراقھ عن الراویة بلا رجعة، في حین لم   254أعلن بطل الحریري في المقامة الأخیرة توبتھ -

 .یعلن بطل السرقسطي توبتھ لا في المقامة الأخیرة ولا التي قبلھا

عاد بطل الحریري في نھایة مقاماتھ إلى بلدتھ سروج بعد أن تحررت من المستعمرین الروم  -

ما السدوسي فإن بلد المؤلف وھي سرقسطة ســقــطت ولم تعد في فوجد أن مشاكلھ قد حلت، وأ

وأن تساؤلات تطرح نفسھا لا یجد لھا  أیدي المسلمین، وأن مشاكل كثیرة لا زالت قائمة،

 255.نلا شيء تغیر، ومن تم لا توبة إذ إجابات، وبذلك یرى أن

مــجــالس رق وفــي طــ: دارت أحداث بعض مقامات السرقسطي في أماكن ولیست بلدانا -

وقد .256ولم یذكر من الأماكن الأندلسیة سوى طریف  ،وأحیاء ،ومساجد، وصحارى، وبواد

 . 257جاءت رحلاتھ عشوائیة غیر متسلسلة، وربما وقع في خطأ في ذكر الأماكن

وعلى الرغم من إصرار واتفاق مجموعة من الدارسین والباحثین على تصنیف المقامات 

  مجددا السرقسطي مبدعا و  ألفیت أنني   ، إلا ) الاتباعي (التقلیدي  جاه ضمن الات  السرقسطیة

 في عدة مواطن من مقاماتھ التي ارتأیت أن أختص واحدة منھا بالدرس -وبشكل بارز -

  و أما ما یمكن اعتباره تجدیدا على مستوى. تجدید یمس المضمون دون الشكل  والتحـلـیل، وھو

  :خمسین أن أبا زید یتوب إلى الله من صنعتھ ویندم على ما اقترف وینشدنقرأ في المقامة ال - 254

  أستغفر الله من ذنوب           أفرطت فیھن واعتدیتُ                         

  یا رب عفوا فأنت أھل          للعفو عني وإن عصیتُ          

  . تاح، ففي أولھا یعرف البطل براویتھ، وفي خاتمتھا یفرق بینھماوبذلك تنتھي المقامات خیر نھایة بعدما بدأھا خیر افت      

  .)54ص  .مرجع سابـق. المقامة(

  .305ص. مرجع سابق. دراسات في الأدب الأندلسي - 255

وبغداد ،بغداد الواقع :كرر مكانا أكثر من مرة سوى بغدادی ولم،سلامي ذكر القیروان وطنجة وطریفمن منطقة الغرب الإ - 256

  .لمالح

  .ذلك المقامتان الثالثة والرابعة علىا وحین وضع أرض الحجار بین نجد وتھامة، ودلیلنحین ذكر أن عمان في أرض الیمن،- 257
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البناء الفني لكل مقاماتھ اللزومیة فلا یتعدى كونھ خروجا عن المألوف، إذ نسجل إھمال  

 ةحال في المقامة الثــانیـة عـشـرالسرقسطي لذكر الراوي تماما في ثلاث مقامات، كما ھو ال

والأربعون وھي  النجومیة، و المقامة الحاديو الثلاثون و ھي  وھي الفارسیة، و المقامة الحادي

والإلحاح في ،التي ارتأیتھا صورة من الصور الدالة على الــتجــدیــد والخصوصـیـة  ،البربریة

وموضوعھا ) أندلسي(ومؤلفھا ) مشرقي(لھا دراستھا مكمنھ أوجھ التفاعل التي تتیحھا مادام شك

، ومكمنھ أیضا انفتاحھا بأدب المقامة على لون جدید أفرزه الجوار الجغرافي بین )مغربي(

الأندلس والمغرب، الذي ولد الصراع والسجال والتراشق القلمي بدلا من التآلف والتقارب وھو 

  .ه الدراسةالعنایة في الباب الثالث من ھذ ما سنفصل فیھ بكثیر من
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 الباب الأول/خاتمة الفصل الثاني: 

  

  

 دراسة مظاھر التقلید و الاتباعیة في المقامات الأندلسیة دراسة المقامات المشرقیة اقتضت           

من خیوط الجدة والإبداع في  وحریریة ، وذلك لتبین خیوط الاتباعیة لدى المقامین الأندلسیین بدیعیة

وتوزع فیھ المقامیون الأندلسیون إلى ، الخامس إلى القرن التاسع الھجريالقرن  من ممتد  نتاج مقامي

من الأندلسیین من حاكى المجددون ، ف –المتأثرون بالحریري  –المتأثرون بالھمذاني : ثلاث فئات 

المشارقة لكن منھم من جدد وخرج بالمقامة الأندلسیة لما یشبھ الرسالة،وھو انحراف مبكر عن مسار 

  .المقامة عرفتھ الأندلس مند عھدھا الأول بالمقامات

لقد قسمت ھذا الفصل إلى قسمین أحدھما یعنى بدراسة المقامات الأندلسیة منذ ظھورھا وحتى سقوط 

بحكم المقامات السرقسطیة  الأندلس ویستقصي مظاھر الاتباع والابتداع فیھا ، والآخر یھتم بدراسة

ي الأندلسي ،الشيء الذي أتاح لي إعادة النظر في طبیعة التأثر الأندلسي عددھا قیاسا لكل النتاج المقام

ضمن الاتجاه بالأدب المشرقي من جھة ،وإعادة النظر في تصنیف جل الباحثین للمقامات اللزومیة 

  .  لا تخلو من مظاھر التجدید و الاستقلالیة والخصوصیةذلك أنھا التقلیدي، 

،فقد انتھینا إلى أن ما  زاخر بمظاھر التجدید والخصوصیة والاستقلالیة المقامي الأندلسي  النتاج   إن 

 ، ئلالرساأدب التداخل مع یطبعھ ویجعل منھ فنا محلیا مصطبغا بالصبغة الأندلسیة ھو ذلك 

تعرض لھ  ما ماعدا(خلوه من الكدیةو  ،شعریة لأغراض وخدمتھ ت،والارتباط بأدب الرحلا 

من التعقید  هخلو،والمحلیة تھببیئھ ارتباط ،وبطول الحجم والإطنا ھامالتز،و)مقاماتھ السرقسطي في

  .)سیاسیة و بلدانیة ( موضوعات مقامیة جدیدة ل الأندلسیین استحداث،واللغوي
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 الباب الثاني –ول الفصل الأ/مقدمة الفصل الثالث من الأطروحة: 

 

اسة من تحدید فضاء زمني ینطلق ھذا الفصل النظري من الباب الثاني من ھذه الدر       

كما  لھا،یرتبط  بدراسة مظاھر التقلید والتجدید في المقامة المغربیة ما قبل العصر العلوي ، 

لمقامة المغربیة لدى بعض الباحثین الفعلیة لنشأة الوینطلق من ضرورة حتمیة تصحیح تاریخ 

اسة عوامل تأخر ،وینطلق من در  ) م1456- 1244(المغاربة ممن ربطوه بالعصر المریني 

عرف الفتح  انبثاق أدب عربي في المغرب عن ظھوره في الأندلس قیاسا إلى أن المغرب

، ومن خضوع الأدب المغربي الناشئ لتأثیر مزدوج مارسھ علیھ الأدبان الإسلامي قبل الأندلس

ي ،ومن ازدھار  أدب المقامة في العصر المرین) مرحلة التلمذة(المشرقي العربي والأندلسي 

المقامة في : " ، ومن الثالوث المفاھیمي ) مرحلة الأستذة(، وفي العصر السعدي)مرحلة الندیة(

بنشأة   ینطلق ھذا الفصل منھا جمیعا للقول ؛ "مغربیة المقامة  –غرب المقامة م - المغرب 

ا المقامة المغربیة من جذور مغربیة ، والقول بالتأصیل والخصوصیة فیھا ، وبملامح نسبیة فیھ

  توسیع  من  والحریریةللمقامات البدیعیة   لم تخل مجاراتھا التقلید، إذ  للاتباع و  غیر مطلقة

بعض  الموضوعات،أو تجاوز و قفز علیھا ،وخاصة عنصر الكدیة الذي شكل  أو تقلیص في

  . الخیط الناظم  للمقامات المشرقیة العربیة
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 -الإطار النظري : الفصل الأول  -                           

 

 النشأة والامتداد والخصوصیة: المقامة المغربیة :المبحث الأول -

 المقامة في المغرب  :المطلب الأول 

 مغرب المقامة  : المطلب الثاني 

 مغربیة المقامة :المطلب الثالث 

 دواعي انتشار أدب المقامة في الأدب المغربي :المبحث الثاني  -

 دواعي لغویة  :لب الأولالمط 

 دواعي المحاكاة: المطلب الثاني 

 دواعي سیكوسوسیولوجیة: المطلب الثالث 

 عوامل تأثر النثر المغربي بالنثرین المشرقي والأندلسي: المبحث الثالث -

 التأثیر المشرقي(الرحلة إلى المشرق  :المطلب الأول( 

 التأثیر الأندلسي(ن الجوار والوحدة السیاسیة بین العدوتی :المطلب الثاني(  
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 والخصوصیة النشأة والامتداد: المقامة المغربیة: المبحث الأول -

 المقامة في المغرب: المطلب الأول 

بالعصر  – 1 بإجماع العدید من الباحثین المغاربة –ترتبط نشأة فن المقامة في المغرب          

، وفي ضوء 3  ر بالنشأة لیجعلھا سعدیةبل و إن منھم من تأخ  ،) م1456 – 1244(2المریني 

) م 1145 – 1055(ھذا الطرح تنبثق إشكالیة تبریر القفز الزمني على العصرین المرابطي 

كانتا خلالھما تحت ) الأندلس والمغرب(، خاصة وأن العدوتین )م1250 – 1147(والموحدي 

المقامة في الأندلس،  حكم دولة واحدة، وخاصة أیضا أن العصرین یشكلان أخصب فترات إنتاج

وأن ذلك الجوار والوحدة السیاسیة یفترضان تفاعلا بین الأدبین المغربي والأندلسي بشكل عام، 

الطرح إلى الإقرار بتأخر ظھور أدب ھذا وبتعبیر آخر، یقودنا . وأدب المقامة بشكل خاص

بالأندلس ترتبط عاما عن ظھوره بالأندلس، مادامت نشأتھ  200المقامة في المغرب بأزید من 

 .م13/ھـ 7م وبالمغرب بالقرن 11/ھـ  5بالقرن 

 
. رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا. -دراسة ونصوص –فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي  .محمد السولامي -: ینظر - 1

  ).56437: مكتبة كلیة الآداب بالرباط ، عدد( 85/86. عباس الجراري. د :إشراف

فالبحث العلمي لم یكشف لحد الآن أن . ویظھر أن ھذا الإعجاب لم یدفع المغاربة إلى إنشاء مقامات" :التھ قولھمما ورد في رس

المغاربة كتبوا في ھذا الفن في فترة ظھور المقامات الحریریة أو بعیدھا، وأول النصوص التي استطعنا أن نقف علیھا یرجع 

  . 51ص". تاریخھا إلى العصر المریني

یأخذنا العجب عندما نبحث عن " ھإلى أن 72یذھب فیھ في ص  .)قضایا وظواھر أدبیة(الدولة المرابطیة . لابحسن ج - 

فھل فضل المغاربة التعبیر بلھجاتھم، ولم یدفعھم حب . الحصیلة الأدبیة العربیة لمغرب ما قبل المرابطین ذلك أنھا ھزیلة جدا

الشخصیة "إلى القول بأن  129وفي ص".نھم عبروا بھا وضاع جل ما خلفوهأم أ، باللغة العربیة؟الاستطلاع إلى التعبیر 

 ." المغربیة لن تبرز بكامل الوضوح في أدبنا المغربي إلا في الأدب الذي سیظھر ابتداء من العصر المریني خاصة 

الممیزات العامة للأدب في معرض حدیثھ عن  یذھب فیھ . عھد الدولة العلویة ىالحیاة الأدبیة في المغرب عل.محمد لخضر -

المغربي إلى تبعیتھ الطویلة للمشرق العربي والأندلس، ویربط النشأة الفعلیة للأدب المغربي بالعصر السعدي، وأما ما قبلھ من 

بسبب علاقات المغرب مع الأندلس   عصور فقد كانت الثقافة المغربیة معتمدة على العلوم الشرعیة مصطبغة بالصبغة الشرقیة

  بــبسب  ھـــوجھ في  دودة ـمس ت ـــكان رق ـــالش أبواب  ولأن ، روانـــمن القی اـــیستقیھ كان الشرعیة لأنة ،ــالأدبی خاصة و
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والواقع أن الحدیث عن نشأة المقامة في المغرب ھو حدیث بشكل أو بآخر عن أولیة الأدب 

وإشكالات تدور حول المغربي وعن معیقات و مثبطات نشأتھ ، وما یرتبط بھ من قضایا 

  نشأتھ  أو دواعي تأخر  عوائق وفي تاریخ الأدب العربي ، وحول  الباھتة  في بدایاتھ  صورتھ 

  

م، والموحدین حتى 1146وفي عھد المرابطین حتى . الأغالبة في  إفریقیا، ولأن الأندلس صارت دار ھجرة لأدباء المشرق

وأما في عصر المرینیین فقد . ندلس بفضل الوحدة السیاسیة والھجرة بین العدوبیننمت الثقافة المغربیة للارتباط بالأ  م،1268

وھو نمو  ،ظھرت في الشعر الموشحات والأزجالكما . المقامة -الرحلة - النقد الأدبي: ظھرت للنثر ثلاثة أنماط جدیدة ھي

  .سیستمر مھما في عھد السعدیین

ذكر في معرض حدیثھ عن خصائص العھد  .622ص. 2ج .رب الاقصىدب العربي في المغالوافي بالأ.محمد بن تاویت -

  ."...أدبناكما ظھرت المقامات لأول وھلة في ...و قوي أدب الرحلات...شاعت الموشحات...": المریني ما نصھ

 .113ص .المقامات: الفصل الخامس.ھـ 12و  11النثر الأدبي في المغرب في ق. ولكعلال مع -

، منشورات كلیة الآداب )الأدب المغربي إشكالات وتجلیات(ضمن ). لأدب المغربي، عوائق النشأةأولیة ا. (محمد الجون -

 .196ص.)196- 181ص( .130سلسلة ندوات ومناظرات رقم .بالرباط

 .198ص). 204-197(ص .نفسھ .)؟لماذا ظلت صورة الأدب المغربي باھتة في تاریخ الأدب العربي. (عباس ارحیلة -

 .284ص) .289-275ص. (نفسھ). نظرات في علاقة الأدب المغربي بالآداب العربیة( .محمد الكتاني -

 .201ص. 2ج. النبوغ المغربي في الأدبي العربي .عبد الله كنون -

 .367ص. النص والخطاب الترسل الأدبي بالمغرب ، .آمنة الدھري -

مالك بن المرحل ا ل، وثانیھ)ھـ667ت(ملزوزي كُتبت في العصر المریني ثلاثة نصوص مقامیة أولھا لعبد العزیز ال -2

واحدة لمحمد بن أحمد بن مقامات  ربعأ، وكتبت في العصر السعدي )ھـ749ت(ا لعبد المھیمن الحضرمي ، وثالثھ)ھـ699ت(

نسبة لمنشئھا ( ، زیادة على المقامة الأزاریفیة )ھـ1049ت(، وأخرى لمحمد بن أحمد المكلاتي )ھـ990ت(عیسى التملي 

وأما ما كتب بعد ذلك فیعود . التي تغفل جل المصادر والمراجع ذكرھا ،إضافة إلى مقامة لأبي عبد الله الفشتالي ) زاریفي الا

 ،ومن ھنا. إلى العصر العلوي، وقد حاول محمد السولامي جمعھ في دراستھ الجامعیة في جزئھا الثاني المخصص للنصوص

  .لعصر العلويفكرة دراستي للمقامات المغربیة ما قبل ا

أما المغرب الأقصى فإننا لا نعرف لھ مقامات إلا في أواخر القرن العاشر مثل مقامات أحد كتاب المنصور السعدي، وھو " -3

نا لم یوفقوا فیھا إن كتاب:ومن الحق والحقیقة أن نقول...الرئیس أبو عبد الله محمد بن عیسى، ثم استمر إنشاء المقامات فیما بعد

أما من أتى بعده من مثل ابن الطیب العلمي فمنزلتھم تقصر ... إذا استثنینا ابن عیسى الذي حذا فیھا حذو ابن شرف إلى أبعد حد

منشورات وزارة عموم ). دعوة الحق). (أصل المقامات وتطورھا. (محمد بن تاویت التطواني". عن منزلة غیرھم في ھذا الباب

  .36ص). 36-34ص. (1959. العدد الأول. الأوقاف الرباط

 .19ص. من تاریخ القصة والمسرحیة في الأدب المغربي. الحسن السائح -: وینظر
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دیب المغربي ظھوره قیاسا إلى الأدبین العربي المشرقي والأندلسي ، وحول تعلق صورة الأ

 .وحول إبرازه و الكشف عنھ ضمن النسق العام لتاریخ الأدب العربي عامةالقدیم بصورة الفقیھ،

للمقامة المغربیة خصوصا وللأدب المغربي  ، یبدو أن ربط المسار التطوريعلیھ یساسأوت 

عموما ، وفق المسار التطوري للعصور السیاسیة و الدول بالمغرب ، ربط تبرز موضوعیتھ 

في اعتماد ھذا البحث على المنھج التاریخي ، وفي صعوبة الفصل  بین التاریخي و الأدبي ، 

لا  منھجیا یروم تسھیل الدراسة و البحث ، ذلك أن دراسة  الأدب لأنھ لن یكون سوى فص

المغربي لا یمكن  أن  تتم إلا ضمن سیاقاتھ التاریخیة  التي أفرزتھ ،  أي الحكم على النتاج 

مرحلة التلمذة على : الأدبي المغربي من خلال ربطھ  بمرحلة ما من مراحل نشوئھ وامتداده 

مرحلة الأستذة مقابل انحطاط  في المشرق  –مرحلة الندیة  –المشرق العربي و الأندلس 

  ).بدءا من عصر المرینیین(وسقوط الأندلس 

لقد تأخر الأدب المغربي في انطلاقتھ الأولى بالقیاس إلى نشأة الأدب العربي بالمشرق 

والأندلس، مما قد یصعب معھ الحدیث عن أدب مغربي قبل القرن السابع الھجري حیث عصر 

یین بالمغرب، وانحطاط للأدب العربي بالمشرق أواخر العصر العباسي، وسقوط آخر المرین

فلم یعرف الأدب العربي في " ، )م1491/ھـ897(قرنین بعد ذلك "  غرناطة"حواضر الأندلس 

فكل حضور للأدب . المغرب تلك النشأة الخاصة التي تمنحھ ھویتھ الخاصة وشروطھ المعرفیة

  4."فترة كان من آثار أندلسیة بشكل خاصفي المغرب ، قبل ھذه ال

  

بید أن استقراء المصادر والمراجع التي تُعنى بالأدب المغربي قادني إلى الاھتداء لعدة نصوص مقامیة جدیدة تغطي جل 

د و موحدیة ، ولم یع وبالتالي صارت نشأة المقامة المغربیة مرابطیة . العصور السیاسیة بالمغرب باستثناء عصر الأدارسة

مقبولا رد نشأة المقامة بالمغرب إلى العصر المریني، ولا مقبولا حصر النتاج المقامي السعدي في مقامتین وحسب كما ھو 

  .متعارف علیھ  في أوساط الباحثین المھتمین بالشأن الأدبي المغربي

الأدب المغربي إشكالات ( ضمن). لماذا ظلت صورة الأدب المغربي باھتة في تاریخ الأدب العربي؟( .عباس ارحیلة - 4

سلسلة ندوات ومناظرات .منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة: الرباط .)دراسة مھداة للأستاذ عباس الجراري –وتجلیات 

 .198ص.)   204-197 ص(1996.سنة . 130رقم
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 فقد تأخر انبثاق أدب عربي في المغرب ، عن ظھور نظیره في الأندلس على الرغم من أن

اللغة العربیة الفصحى وما یتصل بھا من " المغرب عرف الفتح الإسلامي قبل الأندلس ،ذلك أن 

قرن التي ظلت اللغة السائدة إلى نھایة اللانتشار أمام  اللغة الأمازیغیة ثقافة وأدب كانت محدودة ا

دب لذلك نقول مع الأستاذ الجراري إن ما یحفظ للعصر الأول عن الأو... السادس الھجري

إنما كان یمثل أدبین ،أدبا ) ھـ 305 - ھـ 172(  للمغرب في عھد الدولة الادریسیةالمنسوب 

أدبا  و... دریسیة وافدا صدر عن الوافدین من العرب الذین استقروا بالمغرب كأفراد الأسرة الإ

فالمرحلة الممتدة من الفتح الإسلامي إلى قیام دولة . 5"مغربیا صدر عن شخصیات مغربیة 

لم تتحقق فیھا لا الوحدة المركزیة للدولة  –علم أفي حدود ما  -) ھـ  454 -541(لمرابطین ا

 .، ولا الأمن وھو شرط  ازدھار الأدب6في المغرب ، ولا تحقق التعریب للمجتمع المغربي 

د الموحدین والمرینیین وقد كان المغاربة حتى في أیام ازدھار الأدب العربي على عھ"

  الفتح انوا ولا شك یعتقدون أن المغرب كان في العصور الأولى التي أعقبت ك...والسعدیین

 7".شعر و شعراء موطن أدب وأدباء و مغامرین لا أبطال و بطولة و  وطنالإسلامي م

فالمرحلة كانت شبھ حكر على الدراسات الإسلامیة، في مقابل تباشیر أولى للأدب المغربي  

یسمى ب أقرب في تصنیفھا إلى ما لذلك كانت بواكیر ھذا الأد "بالأدب المشرقي العربي متأثرة

  ، وكأن   المشرقي  الأدب  أن یمیزھا عن  یمكن  طابع  بأي  بعد  تتسم  لم إذ  ، الوارد بالأدب 

  
ت دراسا –الأدب المغربي إشكالات وتجلیات (ضمن ). نظرات في علاقة الأدب المغربي بالآداب العربیة(محمد الكتاني،  -5

. 130رقم: سلسلة ندوات ومناظرات. منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط: ، الرباط)مھداة للأستاذ عباس الجراري

  .280ص). 289-275ص( .1996سنة

سط نتشار الإسلام، في شمال كل من المغربین الأوانعد مبالغین، إذا نحن قررنا أن التعریب، بمعنى الكلمة تخلف عن  بل لا" -6

أما في الجنوب، والمناطق النائیة الأخرى، فقد تخلف عنھ بقرون ولیس أدل على ذلك مما . والأقصى خاصة بعشرات السنین

أولیة (محمد الجون، ."یلاحظھ الدارس للفترة التي سبقت عھد المرابطین من جھل سكان ھذه المناطق جھلا یكاد یكون عاما

  .194ص. بقمرجع سا).الأدب المغربي، عوائق النشأة

. العدد الأول. الرباط .منشورات وزارة عموم الأوقاف). دعوة الحق). (نشأة الأدب العربي بالمغرب. (عبد القادر زمامة - 7

 .45ص).45- 43ص. (1959
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أصحابھا أرادوا من إنشائھا أن یثبتوا لأنفسھم خاصة أنھم قادرون على النظم، إذ كل ھؤلاء 

ویذكر محمد   8." فقھاء، ومحدثین، ودعاة مذاھب نشأتھم لالشعراء الأوائل كانوا في أص

ن إلا من بین الفقھاء لم یجد في فاس شاعرا أیام المرابطین والموحدی "  أن ھیسبیریس 9رالأخض

مت العصر الإدریسي كما المرابطي ھفارتباط الأدبي بالفقھي ظاھرة . 10"والمتكلمین

لأن المغاربة وجدوا في الكتاب والسنة " تنا،والموحدي، والمریني والسعدي حیث حدود دراس

یصبون إلیھا دائما ،  االشریعة المثلى التي نظمت حیاتھم الاجتماعیة في ظل الحریة التي كانو

ولعل ھذا ما یفسر وفرة ... لذلك سعوا لتحقیقھا بكل الوسائل، وقصروا علیھا كل دراساتھم

ا ما قیست بالأبواب الأدبیة التي راجت سوقھا البحوث الفقھیة بكل فروعھا وتشعباتھا لدیھم، إذ

فھذه سمة بارزة یكتشفھا كل باحث في . 11" في كل من المشرق و الأندلس في نفس الفترة

كتب فقھیة أكثر ما ھي إلى ذلك أنھ مطالب في كثیر من الأحیان إلى الاحتكام  ،الأدب المغربي

  .یا كتب فقھ أو تاریخ أو تراجمأدبیة في بحثھ عن المتون الأدبیة المتشذرة بین ثنا

وأما المرحلة الثانیة في مسار نشأة الأدب المغربي فمرابطیة أولا ، ثم موحدیة فیما بعد ، إذ أن 

العصرین رغم ارتباطھما بالجھاد لكنھما عرفا برعایة الأدب بالأندلس خصوصا، وھو ما یعني 

رابطین وموحدین مضاھین لأعلام تأثر الأدب المغربي بالأدب الأندلسي وبروز عدة أعلام م

وسمة تلازم الأدبي بالفقھي ظلت مستمرة لصیقة بالأدب المغربي، فبقدر ما وجد .الأندلس

المغاربة في الدین الإسلامي حریتھم وأسلوب حیاتھم منذ الفتح الإسلامي الأول بالمغرب فھبوا 

شر الثقافة الإسلامیة، وھو ما أقره لاعتناقھ ولفھمھ،بقدر ما تمسكوا بھ وقیدوا لھ الزوایا لنشره ون

  .المرینیون

  .194ص. مرجع سابق). أولیة الأدب المغربي، عوائق النشأة(.محمد الجون -8

. إصدارات المركز الجامعي للبحث العلمي). البحث العلمي). (الأدب المغربي في القرون الإسلامیة الأولى. (محمد الأخضر -9

   .79ص). 86-79ص. (1974: 11السنة. 22العدد. الرباط

ویشیر إلى أنھ صدر  .441ص. 1922. 1الفصل. ھیسبیریس. الدراسات الأخیرة في تاریخ الأدب المغربي: یحیل على  -10

  ).7-6ص(عن سؤال ما إذا كان یوجد أدب مغربي  یجیب المؤلف فیھ  بالنفي" مؤرخو الشرفاء " بعده في نفس السیاق كتاب

القرنین الأول و الثاني ) الفترة ( یقصد ب .193ص. مرجع سابق .)ب المغربي، عوائق النشأةأولیة الأد(محمد الجون،  -11

  . للھجرة
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درجتھ مختلف مراحل التاریخ السیاسي  فة بین الأدبي والفقھي تحكمت فيثم إن بعد المسا

یون سبانمنذ أخذ البرتغالیون والا فقد ازداد بعد الشقة بین العلوم الشرعیة والأدب" ،للمغرب

نجلیزیون یحتلون بعض الشواطئ المغربیة، إذ كان لھذا الاحتلال رد فعل دیني قوي لدى والا

حول السعدیین  بتحریض من العلماء وشیوخ الطرق الصوفیة الشعب الذي أخذ یلتف

. 12" فالعلویین،حیث وجد فیھم لنسبھم الشریف سندا مادیا وتشجیعا معنویا لمحاربة العدو وصده

ة السیاسیة فرضت اعتمادا قویا للتعلیم على العلوم الشرعیة لتقویة الكیان المغربي فھذه المرحل

فبعد أن یتلقى الأدیب المغربي ثقافة مبنیة في أساسھا على مبادئ الإیمان، یتخرج  "الإقلیمي، 

فلقد كانت ھذه الثقافة تتحكم في الثقافات  .فقیھا یصطبغ إنتاجھ حتى الأدبي بالصبغة الدینیة

خرى مھما كان نوعھا حتى من أراد أن یصبح أدیبا كان علیھ أن یصیر أولا فقیھا بینما لم الأ

  .13" یكن یشترط في الفقیھ أن یكون أدیبا

ولذلك فأكثر كتاب المقامات الذین نعتزم دراسة مقاماتھم في الفصل الثاني من ھذا الباب ھم 

طبیعي أن نجد فمن الم تومن . دینیةحة من مس دبیة تخلو مؤلفاتھم الأفقھاء في نفس الوقت، لا

أدباء مغاربة من بین المؤرخین والنحاة والفقھاء وحتى بین الفلكیین والأطباء في الفترة 

  .وحتى التي تلیھا) قبل العصر العلوي ما(المدروسة 

الارتباط العضوي بین الدیني والأدبي في الحیاة الأدبیة المغربیة ما قبل العصر العلوي ھذا و

كون لھ وقعھ على النتاج الأدبي بحیث سیلتزم الأدب المغربي بالجانب الأخلاقي اللھم ما سی

لمسناه في مقامة سعدیة واحدة شكلت استثناء للقاعدة، وبدایة جدیدة للأدب المغربي في علاقتھ 

  . )مقامة الحكة للتملي( مع العلوم الشرعیة من حیث التخلص من تبعیتھ لھا

الأدب المغربي عرف تفاعلا حقیقیا متأثرا بالأدبین المشرقي والأندلسي، فالقصد أن نقرر أن 

محتفظا ببصمتھ الفقھیة بوصفھا من خصوصیاتھ الممیزة لھ قبل أن یرتقي لمرحلة الأستذة 

  .والأندلسالعربي حیث أفول شمس أدبي المشرق ) العصر السعدي(

  
إصدارات المركز الجامعي للبحث ). البحث العلمي). (یة الأولىالأدب المغربي في القرون الإسلام. (محمد الأخضر – 12

  .81ص). 86-79ص. (1974: 11السنة . 22العدد. الرباط. جامعة محمد الخامس .العلمي

  . 81ص. نفسھ – 13
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عصر المرابطین والموحدین بفضل الوحدة السیاسیة والھجرة في كما أن نمو الثقافة المغربیة 

باستقطابھا للأدباء مشارقة و أندلسیین  –عتقد أفیما  –الأندلس أكثر بین العدوتین أفادت منھ 

فمن  "، ) مقامة في كل عصر(ومغاربة، وھو ما قد یفسر نسبیا یُتْمَ المقامة مرابطیة وموحدیة 

المفروغ منھ أن الأدب بالمغرب من الناحیة التاریخیة، آخر ما تنفست بھ العربیة في أقطارھا 

لتأخیر كان لأسباب جغرافیة وحضاریة واجتماعیة وسیاسیة عملت فیھا الفتن وھذا ا... المفتوحة

والحروب، وعملت فیھا أكثر من ذلك فتوحات الأندلس التي تسرب بھا العنصر العربي من 

منھا عناصر مغربیة كان یرجى منھا أن تأتي بأكلھا في بلادھا، فأتت بذلك  تالبلاد، بل تسرب

 14." أو آباؤھا إلیھا الأكل في البلاد التي نزحت
  

ما في العصرین ة لجعل میلاد المقامة المغربیة محتشعبفقد تظافرت عدة عوامل متش ،وإذن      

وإذا كان العصر السعدي عصر أستذة للمقامة المغربیة ومن بعده العلوي،  .المرابطي والموحدي

إذا ف. تلمذةا مرحلة الفإن العصر المریني ھو عصر الندیة، والعصرین المرابطي والموحدي ھم

كان العصر المریني ھو مھد المقامة المغربیة ،فإن العصرین المرابطي والموحدي ھما رحم 

 .المقامة المغربیة
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 مغرب المقامة: المطلب الثاني. 

إلى العصر المریني الذي یمكن اعتباره مھدا  –حسب الشائع  –ل نص مقامي یرجع أو         

فقد مھد العصران  ،ھ لحد الإبداع في العصر السعديتلغبة المغربیة باعتبار النضج الذي للمقام

تام بالأدبین  المرابطي والموحدي لمیلاد المقامة المغربیة مشكلین رحماً لھا تكونت فیھ في تأثر

  .قبل أن تستقل بشخصیتھا الأساسیة ندلسيالمشرقي والأ

فإنھ ولا شك قد نضج مرابطیا و موحدیا في ،فالنتاج المقامي المغربي وإن وجد مكتملا مرینیا 

وھذا . بدا فیھ الأدب المغربي متأثرا لعدوتین وما ولدتھ من تفاعل أدبيظل الوحدة السیاسیة ل

یة قادني للتوصل إلى نصوص مقامیة جدیدة و موحدوراء جعل بدایة المقامة مرابطیة الإلحاح 

ھذه بالعصر العلوي وھو غیر داخل في مجال  15منھا ما استدركتھ على محمد السولامي

وھو ما یسمح بإعادة كتابة .الدراسة، ومنھا المخطوط غیر المحقق، ومنھا ماوجدتھ متشذرا 

الموحدي، ونشأتھ مرینیة، و تاریخ جدید للمقامة المغربیة بدایتھ تحدیدا العصران المرابطي

ر، سجل شعر كما في النثفالمغرب لھ حضور أدبي في ال. ويواكتمالھ سعدي، وامتداده عل

حضوره في عدة أجناس أدبیة كشف النقاب عنھا، وسجل حضوره في إغناء تراث أدبي طریف 

رق العربي العاشر المیلادي بالمش/استغرقت فیھ الكتابة عدة قرون تبدأ بالقرن الرابع الھجري 

فقد قدم المغرب للأدب العربي مقامیین متمیزین أبانوا عن قدرة . م20/ھـ14لتمتد إلى القرن 

مین، وتأصیل وارتباط اعالیة على المحاكاة والتجدید والتمیز في خصوصیة واستقلالیة ت

  .بالخصوصیات المحلیة 

  
. رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا". -اسة ونصوصدر -فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي. "محمد السولامي – 15

  ).مرجع سابق(.1986.عباس الجراري.إشراف د

وربما . دراسة جادة وجدیدة في الأدب المغربي رامت الكشف عن فن المقامة بالمغرب، لكنھا اقتصرت على العصر العلوي

لھ، فشح النصوص مرابطیة وموحدیة ومرینیة وسعدیة ، یعود ذلك لوفرة المتون المقامیة بالعصر العلوي مقارنة مع العصور قب

لكن السولامي بعملھ یكون كمن سد جانبا وفتح الآخر فتحا رائقا جمیلا یروق للدراسة . مدعاة لصعوبة الدراسة فیما أعتقد

  . ومن ھنا فكرة استكمال البحث في أدب المقامة في المغرب ما قبل عصر العلویین. ویغري بھا

لباحث تفصیلھ في ما لم یسبقھ أحد إلى التفصیل فیھ، فالقسم الثاني من دراستھ  وثق فیھ وضبط  ستا وعشرین فمما یحسب ل 

  .مقامة تعددت مصادرھا ومظانھا مابین المخطوط والمطبوع حجریا فقربھا للقارئ ورقیا ویسر لھ ملكیتھا
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ثبت كرونولوجي یتتبع  وفیما یلي ثبت بما أنتجھ المغاربة مما تمكنت من الوصول إلیھ ، وھو

،ویدحض فكرة السولامي والساكتین عنھا والقاضیة  المقامة عبر العصور السیاسیة في المغرب

   ، للمرینیین ات  لا غیر، تعود  ثلاث  منھاـبجعل نواة  نشأة  المقامة المغربیة  ھي  خمس  مقام

  :وأما ما یحسب علیھ 

خلو من كل إشارة لمصدر المقامة المنقول عنھ، خاصة وأن منھا المطبوع  ھتنصوص المقامیة بالقسم الثاني من دراسال -أ

حجریا والمخطوط المحتاج لتحقیق، ومن ھنا صعب على الباحثین بعده الرجوع للمقامات في مصادرھا ومظانھا الأصلیة، وسد 

در من المرجع، مما یفسح المجال الباب أمام من شاء منھم تحقیقھا، وصعب علیھ سبل معرفة المخطوط منھا من المطبوع،المص

 .لدخول نفس الرحلة الشاقة والمعاناة الطویلة التي تكبدھا السولامي قبلھ في البحث عن مظان نفس النصوص المقامیة

لم یعن الباحث بالترجمة لأصحاب المقامات العلویة باعتبارھم من الكتاب المغاربة المشھورین لدینا، فقد كان حریا بھ  -ب

بالترجمة لھم للتعریف بھم للأجیال القادمة، ولتبویئھم مكانتھم اللائقة في النھوض بأدب المقامة في المغرب خصوصا ، العنایة 

 .وبالنثر الفني و الأدب المغربي إجمالا

 –) المقامات(ضمن الفصل الخامس ) ھـ12و 11النثر الأدبي في المغرب في ق(في كتابھ  –استدرك علیھ علال معكول    -ج 

: ، وإغفالھ لمقامتین علویتین لم یشر إلیھما وھما)سعدیین(دم دراستھ لخمسة نصوص مقامیة، وعدم دراستھ الجیدة لنصین ع

وأود ھا ھنا أن أضیف نصین آخرین لم ینتبھ لھما كلا الباحثین . لحجام لابن الطیب العلميا عربي الفاسي، ومقامةمقامة لمحمد ال

وترجع یة وسالمقامة الكنسترجع إلى العصر السعدي ولھا ذكر في الجزء الثامن من المعسول، و التي المقامة الأزاریفیة :وھما

  .للعصر العلوي

مؤاخذة علال معكول للسولامي بعدم دراستھ الجیدة لنصین سعدیین وعدم ربطھما بسیاقھما، تثبت عدم رجوع السولامي إلى  - د

مد بن عیسى التملي فقد أحال على وجودھا مخطوطة بالخزانة الحسنیة بعض المقامات في مظانھا ومن ذلك مقامة الحكة لمح

، وعلى وجودھا بفواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان لمحمد غریط، ولكن بحثي 1ص. 5408بالرباط تحت عدد 

وھي لیست  .الأولى الدؤوب عنھا لحاجتي لھا في البحث جعلني أكذبھ في إحالتھ الثانیة وأعدل لھ رقم المخطوط في إحالتھ

من دراستھ  في  56الإحالة المزعومة الأولى التي أقدم علیھا السولامي، فإحالاتھ المجانیة متناثرة بدراستھ، فمن ذلك بالصفحة 

فق لي فیھا حین كنت أوافیھا أني مررت بإمام تومن غریب ما ا): "المریني(معرض حدیثھ عن مقامة طرفة الظریف للملزوزي 

وھكذا وبطریقة اعتباطیة تتوالى المقطوعات تلو الأخرى ... وجلست یوما عند القاضي ابن عذرة: أ الرابعة بقولھ، وتبد…یصلي

ولذلك فبإمكاننا أن ندرج في المقامة مثلا مجالس أخرى من . والانضمام یسمح بالتضخیم كما یسمح بالإیجاز. في علاقة انضمام

البنیة القصصیة في . حسین الواد" – 21أمام الھامش  فيوفي الھوامش نل ."21"غیر أن یطرأ على ھیكل النص تغییر كبیر

والواقع أن لاشيء من ھذا موجود على أرض الواقع ولا " . 46م ص1977. تونس. الدار العربیة للكتاب لیبیا. رسالة الغفران

حتفظ بھ لنفسي أشة مما لات المشووقد كان لكثرة مثل ھذه الإحا. على صفحات المؤلف المذكور، فكلھ من محض خیال الباحث

وقع سيء على دراسة السولامي من حیث درجة جدیتھا وعلمیتھا في مقابل الجدیة التي یتطلبھا موضوعھا غیر المسبوق، 

 یطالھم الإھمال   یتحدون أن  مبدعین متفوقین مجددین و فیھ المغاربة مقلدین و  ب طریف برعأدوالرامي لكشف النقاب عن 

  .نأو النسیا
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یصیر ذلك أن عددھا تضخم، فقد توسع عدد مقاماتھ العلویة الست والعشرون ل. واثنتان للسعدیین

مقامة  اثني وثلاثین مقامة ، وباستدراكي علیھ ثمان وعشرینباستدراك علال معكول علیھ 

وثلاث مقامات مرینیة، ومقامة موحدیة ومقامة  ،)اثنتین بدل(ربع مقامات سعدیة أ، و16 علویة

 :)بدل لاشيء(رابطیة م

مقامة الوزیر الكاتب أبو عامر بن أرقم، أنشأھا في الأمیر تمیم بن یوسف مثبتة بقلائد العقیان -

 -قضایا وظواھر أدبیة  –، ولھا ذكر بكتاب الدولة المرابطیة  17) ھـ 529ت ( للفتح بن خاقان 

   ،  والأندلس  بالمغرب 18 یةالدولة المرابط بھ المؤلف في التعریف بأدب   أسھم. لحسن جلاب 

م، وھو ما أفاد في استكشاف 20/ھـ14اقتضت ضرورة البحث تتبع مسار المقامة المغربیة في تطورھا حتى القرن  – 16

  : مقامتین علویتین جدیدتین، واثنین من المقامیین المقاربة العلویین استدركتھما على ثبت السولامي

  .)ھـ1294ت( الجعفري الكنسوسي لأبي عبد الله،المقامة الكنسوسیة  -

  .)ھـ1145ت(مقامة في مدح صاحب زاویة المخفیة، لأبي عبد الله بن مسعود المریني  -

  .المقامي محمد بوعشرین -

  .المقامي محمد المعمري الزواوي -

لابن " ن بفرائد التبیانتزیین قلائد العقیا "ومثبت كذلك في ، 141-140ص. لعقیان للفتح بن خاقاننص المقامة بقلائد ا – 17

والذي حاول من خلالھ شرح الإشارات البلاغیة الخفیة، والقضایا الأدبیة الغامضة، والتلمیحات ) ھـ1120ت (زاكور الفاسي 

فالمؤلف یعد قراءة نقدیة وبلاغیة في . التاریخیة المقتضیة الواردة في كتاب قلائد العقیان للأدیب الأندلسي الفتح بن خاقان

  .الأقصى خلال العصر العلوي الأول المغرب

  .م12- 11/ھـ6-5القرن ): م1145- 1055(العصر المرابطي  – 18

وھو العصر الذي سیضم فیھ المغرب الأندلس إلیھ على ید یوسف بن تاشفین لیوحد العدوتین سیاسیا، لیدوم حكم المرابطین 

:  في ذلكینظر . (من بن علي إلى الأندلس وضمھا إلى ملكھم لما عبر عبد المؤ1160بالأندلس ستین سنة، خلفھم الموحدون سنة

  ).107ص. الأدب العربي في الأندلس لعبد العزیز عتیق

  :وللتوسع في خصائص العصر ینظر كذلك

تبین لنا اعتراف  : "ومما نقرأ فیھ. الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین. حسن علي حسن -

بالخلافة العباسیة باعتبارھا الخلافة الشرعیة، والتي استمدوا منھا التأیید الروحي، وعلى العكس من ذلك كان موقف المرابطین 

ولي الأمر بالمرابطین كان أمیر ...أول من أنشأوا خلافة إسلامیة بالمغرب مالموحدین الذین اعتبروا أنفسھم خلفاء، وھ

 .512ص ".المسلمین، أما عند الموحدین كان الخلیفة
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مظاھر  –في فصل قضیة رعایة المرابطین للأدب ومستوى الإبداع على عھدھم  –بسط فیھ 

ومن فنون النثر "تشجیع المرابطین للأدب بالأندلس شعرا ونثرا، لینتھي لمظاھر ذلك بالمغرب 

أما الخطابة فتقتصر على بعض . الخطابة والمقامة) تحدث قبلھ عن الرسالة(المرابطي كذلك 

وأما المقامة فنمثل ... وعظیة كتبت لتلقى في الجمع والأعیاد... وھي... طب القاضي عیاض خ

لھا بالمقامة الیتیمة التي مدح بھا أبو عامر بن أرقم تمیم بن یوسف، وقد سلك فیھا مسلك كتاب 

وبما أنھا في . ھذا الفن من حیث ذكر الراوي والبطل والتزام السجع والطباق وأضرب البلاغة

وقد ترجم ،19" لمدح فإنھا لم یحتج فیھا للكدیة والاحتیال، وقد ذیلھا بأبیات شعریة في مدح تمیما

 20.الفتح بن خاقان لأبي عامر بن أرقم بالقلائد

وأبو عبد الله محمد بن .  21ل العصر الموحديثوتم) ھـ 575ت (المقامة الفاسیة للوھراني  -

  بحكم لكن ،  أوائل القرن السادس الھجري  وھرانمحرز الوھراني جزائري الأصل من موالید 

. الأدب و التیار الفقھي ومدى تأثیره على الفكر :فصل. 1ج. الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه. عباس الجراري -

  .104- 83ص

نقرأ في المقال أن . 149- 134ص. 2العدد). مجلة البحث العلمي). (أدب الدولة المرابطیة والدولة الموحدیة(محمد بن تاویت  -

واردا علیھم أو صادرا عنھم، أدب لا معالم لھ ماثلة تماما، وھو أدب ترك لنفسھ، ) یقصد المرابطین(الأدب الذي اتصل بھم "

 .134ص" فكان أدبا أندلسیا

. عھد المرابطینتطور الأدب الأندلسي في : فصل. - دراسات مھداة إلى یوسف بن تاشفین –صُبابة أندلسیة . عباس الجراري -

 .65-49ص

 .89- 29ص. العھد المرابطي: الباب الثاني. 1ج. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى. محمد بن تاویت -

منعطفات التطور لقیام المرابطین بالمغرب : الباب الأول. بنیة الخطاب في فن الرسالة المرابطیة بالأندلس. مصطفى الزباخ -

الدور الحضاري  -جھادي/اجتماعي/تعلیمي: أسس الدولة -أصول المرابطین : في فصلین ھلجیعا. 58-19ص. والأندلس

 .یذكر من المقامیین أبا عامربن أرقم -بالأندلس

  .137- 136ص.  -قضایا وظواھر أدبیة - الدولة المرابطیة . حسن جلاب–19
  .138ص .القلائد –20

  .م13- 12/ھـ7-6القرن  ):م1250-1147: (موحديالعصر ال –21

   :للتوسع في الحیاة الفكریة والأدبیة للعصر ینظر على سبیل التمثیل لا الحصر

 .مرجع سابق. و الأندلس عصر المرابطین والموحدین الحضارة الإسلامیة في المغرب. سنحسن علي ح-
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 الوھراني   مشرقیا ولو أن أبا عبد الله  بعض الباحثین على اعتباره صیتھ بالمشرق دأب  ذیوع 

وطنا لھ ، والدولة الموحدیة في أوج عزھا  –كما یقول  –قد أقام بفاس مدة واتخذھا  "

وعظمتھا، ومدینة فاس تعج بالعلماء و الأدباء ورجال الفكر وھي كعبة الوافدین من سائر 

نشأ أوفي فاس  .22" الأقطار، اجتمع فیھا علم القیروان وقرطبة، وصارت تدعى بغداد المغرب

 .امة الفاسیة  كما یدلنا علیھا اسمھاالوھراني المق

تمثل ). ھـ 667ت(رْفَة الظریف في أھل الجزیرة وطَریف، لعبد العزیز الملزوزي مقامة ط -

 .23العصر المریني 

ومما نقرأ  .ومابعدھا 91ص. الموحدي ھدالع: الباب الثالث. 1ج. ب الأقصىالوافي بالأدب العربي في المغر. محمد بن تاویت -

كما یضم إلیھ حركة التألیف التي ظھرت فیھ بمظھر  ،نحدد بھ خطوط الأدب المغربي فنجد فیھ أدبا یشمل الشعر والنثر: "فیھ

قوي وبنشاط یصوره المغرب نفسھ، بعدما كان عالة على غیره أو منتجا في غیر أرضھ أو متجلیا في إنتاج غیر المغاربة في 

عما كان علیھ من تقلید محض للأندلسیین، وأنھ  -بعض الشيء –نفسھ كیانا یتمیز بھ وقد لاحظنا أن ھذا الأدب بدأ یتخذ ل. قطره

كثیرا من  -بعد الأندلس -صار یشق لنفسھ طریقا وسطا على أحد جانبیھ الأندلس وعلى الآخر المشرق الذي كان قد حمل منھ 

أننا في ھذه المرحلة بالذات وجدنا الاتجاه إلى  إذا ،كان منھم محمد بن تومرت ة وذلك بواسطة جماعة من الأدباءثقافتھ مباشر

 .356ص" الشرق یقوى في رجال المغرب

بعد ھذا نتعرض لنثر الموحدین فنجده في : "مرجع سابق، جاء فیھ. أدب الدولة المرابطیة والدولة الموحدیة. محمد بن تاویت -

ولم یذكر المؤلف شیئا عن المقامات عند . 148- 147ص " وأما نثرھم في خطبھم فھو لا یختلف كثیرا عن رسائلھم... رسائلھم

 .الموحدین

عن الجانب فیھ كشف  .185-175ص. 9العدد). مجلة البحث العلمي). (عقیدة المرشدة للمھدي بن تومرت. (وننعبد الله ك -

 .ومؤلفاتھ هالعلمي من صاحب دعوة الموحدین من خلال فكر

  . 58 ص. ار المغربالمعجب في تلخیص أخب. عبد الواحد المراكشي -22

  .م15 -13/ھـ9 - 7القرن). م1456-1244: (العصر المریني -23

كانت الشخصیة المغربیة أكثر وضوحا في الأدب الموحدي، ذلك أن تأثره بالأدبین الأندلسي والمشرقي لم یفقده شخصیتھ التي "

ون قبول الغزل المكشوف والشاذ والأدب الإباحي وكان الطابع الدیني ھو الحائل د... میزتھ بالبساطة وشیوع الأدب الدیني فیھ

ومع كل ھذا فإن الشخصیة المغربیة لن تبرز بكامل الوضوح في ... الذي كان الإقبال علیھ كبیرا في المشرق والأندلس آنذاك

قضایا . ةالدولة المرابطی. حسن جلاب: ینظر( .أدبنا المغربي إلا في الأدب الذي سیظھر ابتداء من العصر المریني خاصة

  :كذلك في خصائص ھذا العصر وینظر ). 279ص. مرجع سابق. وظواھر أدبیة

فیھ حدیث عن الدولة المرینیة وإغاثتھا لأھل ف .4 المجلد. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. أحمد بن المقري التلمساني -

  .403- 385ص. الأندلس

مما . 623- 365العھد المریني ص: الباب الرابع.  2الجزء. صىالوافي بالأدب العربي في المغرب الأق. محمد بن تاویت -

  ...أدب أدباءأنھ أدب علماء قبل أن یكون :  یلي  فیما وأن نجمل خصائصھ  لابد )  المریني (وقبل أن نودع ھذا العصر":نقرأ فیھ
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 .، وتمثل بدورھا العصر المریني)ھـ699(المقامة النجدیة، لمالك بن المرحل  -

 

یخلص أدیب فیھ لأدب دون أن یطعمھ باصطلاحات فیھا علوم الاشتقاق والنحو وفیھا الصرف والعروض، وفیھا الحدیث فقلما 

كما ...غیر ھذا فقد وجدنا الغزل الشاذ: "نقرأ ومنھ . 621ص" والفقھ وفیھا المیقات والمنطق وفیھا البلاغة وضروب الفلسفة

 .622ص"  كما ظھرت المقامات لأول مرة وھلة في أدبنا...حاتزیادة على ھذا شاعت الموش...وجدنا الخمریات

 ).37- 33ص.(1968. 13العدد). مجلة البحث العلمي). (النھضة الأدبیة والفنیة على عھد بني مرین.(محمد بن شقرون -

یة یتضمن مدخلا مھما عن الحیاة السیاسیة والثقاف. 1ج. أدب الرحلة بالمغرب في العصر المریني. الحسن الشاھدي -

 .43- 17ص. والاجتماعیة والحضاریة للمرینیین

ھذا : "نقرأ منھ.  - دراسة في الأدب المغربي في العصر المریني - مظاھر الثقافة المغربیة . محمد بن أحمد بن شقرون -

". العصر امتاز على الخصوص بنھضة أدبیة كبرى لم یسبق للمغرب أن عرفھا من قبل، أي في أي عصر من عصوره الزاھرة

 .131ص

عالج فیھ العصر المریني . 237-185ص. عصر المرینیین: فصل. النبوغ المغربي في الأدب العربي. عبد الله كنون -

 .، وترجم لمالك بن المرحل وللملزوزي سیاسیا وعلمیا وأدبیا

المطبعة  .نصورعبد الوھاب بنم :لأبي فارس عبد العزیز الملزوزي، تحقیق . نظم السلوك في الأنبیاء والخلفاء والملوك -

 .ببعض آثاره الأدبیة ناویھمنا فیھ ترجمتھ للملزوزي وتعریف. وھي أرجوزة للشاعر المریني الملزوزي. 1963. الرباط. الملكیة

 .1972. الرباط . دار المنصور للطباعة. الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة. علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي -

، والأخبار عن دخول المرینیین  عن الفتنة البربریة ایضم ترجمة لعبد العزیز الملزوزي، وأخبارو ، 1920 نشر أول مرة سنة

للأدیب أخرى و،، وعدة مقتطفات أدبیة للملزوزي )98ص(وعن دخولھم الأندلس للجھاد ، )24ص(المغرب وظھور ملكھم 

 .الفقیھ مالك بن المرحل

. ، في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس الأنیس المطرب بروض القرطاس. علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي -

 .1999: 2ط. الرباط. المطبعة الملكیة. عبد الوھاب بنمنصور: تحقیق 

) القرطاس(وأما شھرة الكتاب فھي . وأسرة ابن أبي زرع عرفت بفاس أواخر العصر الموحدي وأوائل العصر المریني

  ).الأنیس المطرب(الطیب العلمي كتابا سماه أیضا خصوصا بعدما ألف محمد بن 

وموضوع القرطاس ھو تاریخ المغرب عموما، وتاریخ مدینة فاس خصوصا كما یدل علیھ اسمھ، بدایة من الدولة الإدریسیة إلى 

  .من سنوات عھد السلطان المریني عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المشھور بكنیة أبي سعید 726سنة 

دار المنصور . أقسام 2.جِذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس). ھـ1025ت (ضي المكناسي أحمد بن القا -

، وترجمة وافیة )10ص(یضم تعریفا بفاس على غرار القرطاس ألفھ للمنصور الذھبي السعدي ، .1973. الرباط. للطباعة

 ) . 385ص(جمة لعبد المھیمن الحضرمي ، وفي قسمھ الثاني تر)327ص(مودي السبتي صلمالك بن المرحل الم

 

  

 

 



119 
 

،وتمثل أیضا ) ھـ749ت (رمي ضالعشر الجوار، لعبد المھیمن الح مقامة الافتخار بین -

 .العصر المریني

،وتمثل ) ھـ990ت(،لمحمد بن أحمد بن عیسى التمليكّة والإشارة إلى ما تحت التِّكةمقامة الح -

 24. المقامة العصر السعدي

، وتمثل بدورھا )ھـ1049ت(لاتي كمي مدح المكارم البكریة، لمحمد الفالمقامة الزھریة  -

 . العصر السعدي

رسائل (مقامة سعدیة لأبي عبد الله الفشتالي، لم یذكرھا السولامي وذكرھا عبد الله كنون في   -

 .وسماھا مقامة) سعدیة

ي، لم یشر إلیھا ،لأبي محمد الأزاریفي الحامدي، شاھدة على العصر السعد المقامة الأزاریفیة -

وقد حصلت على نص المقامة خلال تقمیشي . السولامي لا من قریب ولا من بعید في دراستھ

.مقامیة الشذرات العن  يبحث خلال  لمجلدات المعسول لمحمد المختار السوسي

  

  .م17- 16/ھـ11 -10ق): 1659-1554: (العصر السعدي - 24

  :تعرف خصائص ھذا العصر یمكن الاستئناس ب المراجع المساعدة على المصادر و ومن     

 .91- 82ص. 24العدد ). مجلة البحث العلمي). (أوضاع المغرب ومشاكلھ قبیل قیام الدولة السعدیة. (براھیم حركاتا -

ومما جاء فیھ أن لابن عیسى . 807- 653ص .العصر السعدي: الباب السادس .مرجع سابق. الوافي. محمد بن تاویت -

رغم كثرة السفر في  ا، والحال أنني لم أتوصل إلیھ206ص"  في نقد معاصریھ من الأدباء والعلماء عامة "ملي مقامة تال

 .الأسفار المغربیة

 .67 -35ص. 1965. 6العدد). مجلة البحث العلمي). (المراكز الثقافیة المغربیة أیام السعدیین. (محمد حجي -

 .44- 12ص. 1966. 7العدد). مجلة البحث العلمي). (لسعدي الثانيالمراكز الثقافیة المغربیة في العصر ا. (محمد حجي -

 . 275- 243ص. عصر السعدیین: فصل. مرجع سابق. 1ج.النبوغ . عبد الله كنون -

نسخة . صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر. محمد الصغیر بن محمد بن عبد الله الإفراني المراكشي -

  .بھ ترجمة الحضرمي من العصر المریني والمكلاتي من السعدي تھمنا .بالرباط) خ.م. (حجریة

. بالرباط) خ.م. (من العلماء والصلحاء بفاس قبرسلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أ. محمد بن جعفر بن ادریس الكتاني -

 .یترجم لمالك بن المرحل وللمكلاتي

. 3سلسلة التراجم رقم . مطبوعات دار المغرب. والثانينشر المثاني لأھل القرن الحادي عشر . محمد بن الطیب القادري -

 .یضم ترجمة وافیة للمؤلف، وترجمة مقتضبة للمكلاتي. 1978. الرباط
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 )ھـ1294ت(الكنسوسي محمد بن مسعود الجعفري عبد الله لأبي،25 المقامة الكنسوسیة -

امات العصر استدراكا على السولامي في عدد مقوكذا تمثل العصر العلوي، ). م19/ ھـ13ق(

 .)مقامة مما حصر 26أكثر من (العلوي 

، لأبي عبد الله  مقامة في مدح أبي العباس أحمد بن عبد الله معن صاحب زاویة المخفیة بفاس -

سبھا لھ ن.26 م1732ھــ الموافق لسنة 1145ي المتوفى سنة نمحمد الطیب بن مسعود المری

من نسخة خطیة لعبد السلام بن عبد  ،  294صحیفة ،بالجزء الثاني   "نشر المثاني "صاحب 

 .القادر بن سودة

  
وھذه المقامة العلویة تشكل استدراكا من جملة الاستدراكات المسجلة على دراسة محمد السولامي للمقامة المغربیة في  – 25

وھذه . ما خلفاه من مقاماتشیئا عن عدد  يدرأالعصر العلوي، إذ بلغ جماع ما استدركتھ علیھ ثلاث مقامات، ومقامیین اثنین لا 

الاستدراكات ألھمتني فكرة الكتابة المستقبلیة في تاریخ أدب المقامة المغربیة من العصر المرابطي وحتى العصر العلوي، وذلك 

  .في اتجاه التعریف بھا وإحلالھا المكانة اللائقة بھا في الدرس الأدبي المغربي

من سوس الأقصى، ) إدَا أكَُنسوس(نس بن مسعود الجعفري الكنسوسي، نسبة إلى وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن یو

ھـ، تأثر بأخوالھ الناصریین الذین كانت لھم زاویة تعد من أھم مراكز الإشعاع الفكري، وعاش 1211ولد بقبیلة تنمرت سنة 

لى سلیمان، وأبعد عنھا أیام المولى عبد بفاس سبع سنوات یحصل العلم مما أھلھ لرتبة الكتابة فالوزارة أیام السلطان المو

ھـ حیث عاش بقیة حیاتھ عابدا زاھداً قطباً لمریدي الطریقة التجانیة في  1248الرحمان بسبب الوشاة، فرحل لمراكش سنة

  .ھـ1294توفي عام . الجنوب ومدافعاً عنھا بقلمھ وبیانھ

والمقامة ... تألیف في علم الكیمیاء –تحقیق القاموس المحیط  –رسائل  -دیوان شعره –المقامة الكنسوسیة : من آثاره الأدبیة

حدثنا : "أولھا. بیتاً، تُظھر تمكن الكنسوسي من اللغة وسعة ثقافتھ 84الكنسوسیة مقامة طویلة النفس تتخللھا أشعار بلغ عددھا 

  ، ..."رفھ، وأقطعني من اللھو فنونھبشر بن فرج، عن نسیم بن أرج، قال كنت یوم أظلني الشباب بظلالھ الوارفة، وألحقني مطا

  ،انتھت. فھي للقصائد نعم التمیمة، جعلتھا تمام النسك فجاءت وختامھا مسك: "...وآخرھا جاء متصلا بقصیدة شعر، ونصھ

على  –وقد سبق لأحمد متفكر أن نشرھا مصححة  محققة ".  نا محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیماوصلى الله على سیدنا ومولا

مع بعض الشرح لغریب ألفاظھا، دون أن  یبذل أدنى جھد في ربطھا بسیاقاتھا التاریخیة والأدبیة  –خطوطتین لھا ضوء م

ریخ أتال :لدراسة المقامة ضمن مشروع شخصي -كما أسلفت  - واسعا وھو ما یفسح المجال. قارئ العاديوالفكریة لیقربھا لل

  .یندب المقامة المغربیة من المرابطین إلى العلویلأ

جامعة . إصدارات المعھد الجامعي للبحث العلمي). البحث العلمي). (المقامة الكنسوسیة. (أحمد متفكر: ینظر في نص المقامة 

 ).200-172ص. (24:السنة. 39العدد. الرباط. محمد الخامس

  . 226ص. دلیل مؤرخ المغرب الأقصى. السلام بن عبد القادر بن سودة عبد: ینظر – 26
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ولذلك  ،على السولامي في دراستھ، تمثل للعصر العلوي ااستدراك تشكل مقامة بدورھاوھذه ال

فھي غیر داخلة في مجال بحثنا، وإنما الحرص على الاستدراك حرص على تجوید البحث 

وعلى تدقیقھ وتبیان المواطن التي لازالت بحاجة لمزید من الدرس لضمان تعریف شامل بأدب 

م ، 20/ھـ14م وحتى استمراره إلى القرن 10/ھـ6بالقرن  الفعلیة تھالمقامة بالمغرب منذ نشأ

ویمثل " .حیث تفنن المغاربة في جعل المقامات جامعة لكل فنون الأدب حافلة بألوان الصنعة 

ومحمد ن عدة كتاب منھم محمد بو عشرین،الاتجاه المقامي في العقود الأولى من القرن العشری

،  والثاني " نفحات العاصمة "الأول بمقامتھ :  ومحمد غریط، ) بو(المعمري الزواوي، وَ 

ذكرى ختم البخاري، والرابع "، والثالث ب " زھر الآس في وصف سید الأعراس"بمقامتھ 

وقد آثرت إنھاء ھذا المطلب بذكر أربعة أعلام آخرین من . 27" بمقامتھ في وصف مكناس

مقامة ( )بو: المعروف اختصارا ب(جندارمنھم السولامي سوى محمد بو یذكرالعصر العلوي لم 

ومحمد  ،) صفحة18صفحة ،مقامة فضل العصا على السیف من  11ختم البخاري من ذكرى

 9، والثالثة من 7صفحات، والثانیة من   6مقامات غیر مسماة، الأولى من 3 ذَكَرَ لَھُ (غریط 

ي لازال ناقصا مبتورا یعني أن البحث في أدب المقامة حتى بالعصر العلو وھذا ما .)صفحات

یجعل منھ مشروعا مستقبلیا شخصیا یغري بالبحث والدراسة، وذلك في أفق  و ماـــغیر تام، وھ

  .تكوین صورة شاملة عن المقامة المغربیة على مر العصور

  

  

  

  

 

 
لثقافة والتعلیم إصدارات وزارة ا). مجلة الباحث). (النقد القصصي: ي بالمغربصتطور الفن القص. (أحمد الیابوري – 27

 .284ص). 293-273ص. (1972: 1السنة. 1المجلد. الرباط. وتكوین الأطر لیالعالي والثانوي والأص
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 مغربیة المقامة: المطلب الثالث 

لجھاز نظري  دنظریا، أي دون الاستنا هكتب المقامیون المغاربة في فن المقامة دون أن یتمثلو  

بل استندوا على ،) بناء ومعالجة فنیة –غایة وھدفا  –ركانا أ(مفاھیمي یؤثث لفھم أدب المقامة 

التقلید والمحاكاة للمقامات الأم وللمقامات النموذج وعلى الإبداع والتجدید، ولم یظھر ما یؤسس 

لفھم حقیقي لأدب المقامة إلا مع مطلع القرن العشرین على ید كتاب من أمثال محمد بوجندار 

أبدع المقالات في فن (ادة بسلسلة من المقالات ضمنھا كتابھ والذي خص  أعداد جریدة السع

 رام بھا التعریف بالمقامة وبأركانھا وبالشروط المفترض توفرھا في المقامي، ) المقامات

  المقامات بفكرة بدیعة مفادھا أن أصل  في  الذي حسمة  ،  وكعبد  القادر  زمام  28منھا وبالغایة 

  

  
  ):لذلك وھو بقلم محمد بوجندار كما سبقت الإشارة(السعادة  كفرش نظري للمقامة المغربیة مما نطالعھ في جریدة  –28

 :م1920أبریل/ 1338رجب . 16السنة . 2063العدد  - أ 

وبما أن ھذا الفن ھو بیت القصید من طروقي لھذا الموضوع التاریخي الأدبي من حیث ھو، فلیس ھناك ملام إذا أجریت جیاد " 

أبدع المقالات في (دان الكلام، وتنزلت لتشخیص الفن في سلسلة مقالات ننشرھا تباعا مقتطفة من كتابي الموسوم الأقلام في می

  .تعریف المقامات: وإلیك الیوم النشرة الأولى) فن المقامات

ارة عن حكایات المقامة عبارة عن كتابة حسنة التألیف أنیقة التصنیف تشتمل على ملح أدبیة ومنتخبات عربیة، وقیل إنھا عب

تقدیریة تخییلیة موضوعة على لسان رجل خیالي تنتھي بعبرة أوعظة أو نحوھما، ومنھ قولھم فلان مقاماتي أي أنھ ذو قوة على 

ن إنشاء الألفاظ المستحسنة وإبداع الأسالیب التركیبیة الفائقة المطابقة للمعاني التقدیریة المتخیلة في ذھنھ لا المعاني الواقعیة، لأ

  .3ص". مقامات في الغالب حكایات تقدیریة كما علمت ال

  :م1920ماي / 1338رمضان . 16السنة . 2084العدد  –ب 

فن المقامات كغیره من العلوم اللسانیة إنما یستمد من كلام العرب وأدبیات لغتھم، وھو معنى قولھم إنما الكلام من الكلام، ولا " 

ا في ھذا الباب بل لابد لمعاني ھذه الصناعة من مزید من الإلمام بعدة فنون یفھم منھ أن المحفوظات المحضة تكفي وحدھ

رابعا التاریخ وأمثال العرب وأیامھم )... البدیع –البیان  –المعاني (ثالثا علوم البلاغة ...ثانیا علم النحو... أولا علم اللغة. وعلوم

بد منھ لصاحب ھذه الصناعة فھو محتاج إلیھا خصوصا ولباقي كل تلك العلوم مما لا...خامسا سائر فنون الإنشاء...ووقائعھم

وقصارى القول أن الأمر ھنا على ما قالھ عبید الله بن قتیبة من أراد أن یكون عالما فلیطلب علما واحدا، ومن .العلوم عموما 

 .3-2ص ". أراد أن یكون أدبیا فلیتسع في العلوم 
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، وكعلال 29حین یشكل الھمذاني الإطار الخاص للمقامة ابن درید یشكل الإطار العام للمقامة في 

تجاوز المغاربة لتقلید المشارقة  : "الذي وافق السولامي في فكرتین - في نثره الأدبي -معكول 

: ،وثانیھماغیاب نقد مواز :أولھما: إلى التأصیل، وغموض مصطلح المقامة لدى المغاربة لسببین

الترسل الأدبي بالمغرب ، النص (،وكآمنة الدھري في 30"  غیاب تصور متكامل عند منشئھا

 .والتي تنبھت إلى أن المغاربة كتبوا رسالة مقامیة أكثر مما كتبوا مقامة) والخطاب

من ھنا، ومن ھذه الحقائق مجتمعة یتضح لنا بما لا یدع مجالا للشك أن للمقامة المغربیة من  

مقامة المشرقیة العربیة وكذا المقامة الأندلسیة، الخصوصیة والاستقلالیة ما یجعلھا متمیزة عن ال

عن باقي المقامات  ھامیزن ناوھو ما یعطیھا طابعھا المحلي الإقلیمي أي مغربیتھا التي تجعل

فالتأصیل ھا ھنا نابع من التصاق المقامة المغربیة ببیئتھا وتعبیرھا عن واقعھا ودلالتھا  .العربیة

من خلوھا التام من الكدیة، ومن استحداثھا لموضوعات مقامیة علیھ، ومن تداخلھا مع الرسالة، و

مشرقیا ولا أندلسیا، وھو ما سنعرض لھ في الفصل الثاني من ھذا الباب  لا جدیدة غیر مسبوقة

  .بكثیر من التفصیل والتحلیل

  :1920یونیو/ 1338رمضان . 16 السنة.2091العدد  –ج 

أولا بطل المقامة أي راویھا، وینبغي : حب ھذا الفن أن یعتبر في مقاماتھ ما سیذكرفعلى صا : "وھو في كتابة أو روایة المقامة

أن یستعار لھ اسم خاص غیر اسمھ الحقیقي، ثم یمثل كرجل ظریف النفس كثیر الأسفار والتجول، حسن السیرة والسلوك، مغرم 

ثالثا أن تتألف المقامة ...النشأة أي المروي عنھثانیا صاحب  .اد في طلبھ، مُجد في تحصیل أربھبالروایة، كلف بحب الأدب، ج

  .3-2ص..." سلوك طریق الإیجاز خامسا... بعا سلوك طریق الإیضاحرا...والختام...والعقدة...من ثلاثة أجزاء وھي الصدر

. الإسلامیةالمكلفة بالشؤون  إصدارات وزارة الدولة). ةنمجلة البی). (مدخل بحث عن أدب المقامات. (عبد القادر زمامة -29

  .71ص). 73-69ص. (الرباط

نزع بالمترسلین إلى )  ولا سیما الحریریة(الإعجاب بالمقامة : "وھي الملاحظة التي سبق وأن تنبھت إلیھا آمنة الدھري – 30

 لقد أرجع غموض. إنتاج ما اعتقدوه مقامة، وھو في واقع الأمر رسالة براو مذكور بدلا من المرسل في الكتابة الترسلیة

مصطلح مقامة عند بعض الكتاب المغاربة إلى غیاب تصور متكامل لھ عند المنشئین في ذلك النوع الأدبي، وإلى عدم وجود 

حركة نقدیة مواكبة،ولعل جملة من المقامات المغربیة أقرب إلى البناء الرسالي منھ إلى المقامي أو لعلھا لم تتخلص من الظلال 

: الترسل الأدبي بالمغرب". (بي، أو لعل أصحابھا اتبعوا مرونة في تعاملھم مع الأنواع الأدبیةالترسلیة التي غمرت النثر المغر

 ).367ص. والخطاب النص

 

   

  

  



124 
 

 أدب المقامة في الأدب المغربي دواعي انتشار :المبحث الثاني  -

 دواعي لغویة: المطلب الأول  

وعرف المقامي ، 31"قة التصنیفكتابة حسنة التألیف أنی"بكونھا بوجندارالمقامة محمد عرف     

ذو قوة على إنشاء الألفاظ المستحسنة وإبداع الأسالیب التركیبیة الفائقة المطابقة "على أنھ 

، ذلك أن المعاني لیست واقعیة مادامت المقامات في 32  "للمعاني التقدیریة المتخیلة في ذھنھ

تسلیة النفوس  وقت الفراغ  حكایات تقدیریة مخترعة وضعت ل -في تصور بوجندار - الغالب 

فالغایة المقصودة من ھذا الفن  "،اللغویة اد من ذلك عند أھل اللسان غایتھكفن الروایات، والمر

 زیادة ،...من منثور ومنظومھي جمع درر الألفاظ وغرر البیان وشوارد اللغة ونوادر الكلام 

والخطب المحبرة والمواعظ المبكیة  عن ذكر الفوائد العربیة والفرائد الأدبیة كالرسائل المبتكرة

في ذلك من العبارات المھذبة والإشعارات المستعذبة والقوافي یك الملھیة إلى ما والأضاح

الموشحة والفقر المستملحة، ولیس الغرض من تألیف المقامات في الأكثر العبرة أو الموعظة 

والواقع .  33"سب بالحیل ونحوھالأنھا غالبا تكون مبنیة على المجون والھزل وانتحال أسباب الك

أن تحدید بوجندار للأغراض اللغویة من وراء إنشاء فن المقامة لا یخرج في إطاره العام عن 

ما لدیھم من  مقاماتھم من حیث دلالتھا على قدراتھم الفنیة وإبراز إنشاءأھداف المقامیین من 

والمجون یجعلنا ننتبھ إلى أنھ لم ینطلق ثروة لغویة وسعة ثقافة، بید أن ربطھ بین المقامة والكدیة 

وإنما انطلق في ذلك من تصوره للمقامة المشرقیة التي تعریفھ للمقامة المغربیة منھا ، من

 م خلال العصر10/ھـ4تأسست على الكدیة بوصفھا ظاھرة واسعة الانتشار خلال القرن 

  العباسي بكل تناقضاتھ،  للمجتمع للحالة الاجتماعیة انعكاسا  العباسي، فجاءت المقامات البدیعیة 

 

  . 2ص. 1920: السنة.  2063: العدد. جریدة السعادة . 1النشرة".  أبدع المقالات في فن المقامات. "محمد بوجندار -31

  .2ص. نفسھ -32

 .2ص. نفسھ -33
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دف وبالتالي لاتكون اللغة ھاھنا الھدف الرئیس من إنشاء المقامة المشرقیة، بقدر ما كان الھ

ومن ھنا . اجتماعیا لصیقا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسیكوسوسیولوجي لمجتمع الھمذاني

ات، ومنھ خروج بوجندار عن التحدید الدقیق لطبیعة ــة والتاریخیة للمقامــة الاجتماعیــالقیم

. ةالأھداف من وراء تألیف المقامات المغربیة، وحضور النموذج المشرقي في تعریفھ للمقام

فالباحث مغربي لكنھ لم یعرف فن المقامة من خلال واقعھا وتاریخھا وخصوصیاتھا المغربیة 

ومھما یكن من شأن مشرقیة تحدیده من مغربیتھ، فقد جعل  .وإنما من خلال المقامة المشرقیة

یتمظھر في أغراض تعلیمیة وأخلاقیة تتوسل بالرسائل والخطب صریحا لفن المقامة ھدفا لغویا 

 -الرسالة -الشعر(ومن ھنا تفاعل أدب المقامة مع عدة أجناس أدبیة . واعظ والطرائفوالم

وسنتبین في حینھ كیف لبست المقامة المغربیة لباس الرسالة أو ما ،...) الرحلة -الخطابة

، وكیف أن المقامة المغربیة ظلت مخلصة وفیة "الرسالة المقامیة"اصطلحت علیھ آمنة الدھري 

بین المنظوم والمنثور، جاعلة إدراج الشعر بالمقامة من أركانھا وثوابتھا لكسر الحواجز 

 -أندلسیین - مشارقة(وقد سبق وأن أشرنا إلى أن جل المقامیین . مشتركة في ذلك مع الرسالة

أدباء، أي شعراء وناثرین في نفس الآن، ولعل ھذا یفسر بدوره حضور الشعر  واكان) مغاربة

اسا، فإنھ یتوجب ان الھدف الرئیس من التألیف في فن المقامة لغویا أسوإذا ك .في فن المقامة

أولا علم اللغة، فلابد لصاحب ھذا الفن " مقامات أن یكون ملما بعدة علوم  ءعلى من یود إنشا

لینفسح لھ مجال التعبیر وینفتح لھ باب الأوصاف فیما ...من التزود بقدر كبیر من المواد اللغویة

والمحاورات والمناظرات إلى غیر ھذا مما ھو من ...من مقاماتھ كالمتنزھاتیحتاج إلى وصفھ 

حتى إذا ...ثالثا علوم البلاغة...مقاصد فن المقامات، ثانیا علم النحو لیصلح لسان قلمھ من اللحن

خامسا سائر ...رابعا التاریخ وأمثال العرب وأیامھم...قال قال عن علم وإذا انتقد انتقد بحجة

 ھاـــ، وجعلاءــــومنتدیات النبھ الوجھاء بمجالس ة ـــــبوجندار المقام فقد ربط.34" اءنشفنون الإ

 ومن تَمَّ فالمقامة .اللغة العربیة وجعل لإنشائھا شرط التوسع في علومالألباء،وأنیس  سمیرالنبغاء

 

  .4-3ص. 1920: السنة. 2084:العدد. جریدة السعادة -34
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فصاحبھ لا  ،ن المقامات كلھ كنایات وإشارات وتشبیھات واستعاراتفف" لغویة المنشأ والمرمى، 

جرم یكون أعرف الناس بأسرار البیان وأوعاھم لأسالیب البلاغة التي بھا تعرف دقائق العربیة 

 .35" وأسرارھا وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارھا

في مقاماتھم، وھو  مشاربھم لتحقیقھ فإظھار  القدرات اللغویة ھدف سعى الأدباء على مختلف 

قصده المقامیون من كتابة مقاماتھم، وھما ھدفان لا یقللان من شأن  ھدف یضمر ھدفا تعلیمیا

 –النقد والإصلاح  –الإمتاع والتسلیة : أھداف أخرى محوریة تجعل المقامة في خدمتھا

  .أغراض سوسیولوجیة –الموعظة والحكمة 

یمیة كانت حاضرة في ذھن مختلف المقامیین مشارقة وأندلسیین التعل/ فالأھداف اللغویة 

خمسین مقامة ، تحتوي على جد القول وھزلھ، ورقیق  "نشأ أومغاربة، فقد ذكر الحریري أنھ 

للتنبیھ لا  من أنشأ مُلحَا"وأنھ لا حرج على  ،36"اللفظ وجزلھ، وغرر البیان، ومحاسن الكنایات

لتعلیم،   انتدب  من إلا بمنزلة وھل ھو في ذلك . ب لا الأكاذیبللتمویھ، ونحا بھا منحى التھذی

ي "وذكر أن البدیع . 37" أو ھدى إلى صراط مستقیم اقُ غایاتٍ وصاحب آیاتٍ، وأن المتصدِّ سَبَّ

التقى البدیع مع فقد  .38" بَعْدَهُ  لإنشاء مقامةٍ ، وَلَوْ أوُتِيَ بَلاغََةَ قدَُامَةَ، لاَ یَغْتَرِفُ إلاَّ مِنْ فضَُالتَِھِ 

الحریري في الھدف اللغوي التعلیمي لأدب المقامة، والتقى معھما السرقسطي في مقاماتھ 

بقرطبة من مدن الأندلس عند وقوفھ على ما أنشأه ...خمسون مقامة أنشأھا: "اللزومیة بالأندلس 

زِمَ في نَثْرھا ونظمھا الرئیس أبو محمد الحریري بالبصرة، أتعبَ فیھا خَاطِرهُ وأسھر نَاظِرَهُ، ولَ 

التكلف ولزوم ما لا یلزم منظوما ومنثوراً ھو من الصنعة اللفظیة التي إذ  ، 39" ما لا یلزم

  .والإغراب في تأثر تام بالمعري في لزومیاتھقصدھا السرقسطي وأخلص فیھا لحد الإبداع 

  .2ص. 2063: العدد. جریدة السعادة -35

  .21ص. يشرح مقامات الحریر. الشریشي -36

  .46ص. نفسھالمصدر -37

  .32ص. نفسھ -38

 .17ص. يلتحقیق حسن الوراك. المقامات اللزومیة . السرقسطي -39
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بسبب عامل  –ثم إننا سنلاحظ أن المقامات المغربیة وبتأثیر من المقامتین المشرقیة والأندلسیة 

، بل إن المنافسة بین   40 ستحافظ على نفس الھدف الرئیس وتجعل منھ مدارھا –السبق الزمني

أدباء العدوتین ستدفع المغاربة إلى معارضة المقامات الأندلسیة وإبداع مقامات غیر مسبوقة 

 - التي وصلتنا - والمقامات المغربیة).  المفاخرة بین الجواري (الموضوع في الأدب العربي 

التي تعطي للمقامة الھدف اللغوي أكثر من الجوانب الفنیة الأخرى  /تجلي لنا حضور البعد

 .شكلھا المتمیز

ھنا، فالمقامات المغربیة صورة مصغرة لتطور النثر المغربي، ولتمكن المقامیین المغاربة  ومن 

على  - على مر العصور السیاسیة بالمغرب -من زمام اللغة العربیة خاصة وأنھم نظروا لھا 

من  االتمكن من اللغة العربیة تمكن أنھا مفتاح العلوم الشرعیة التي نبغ فیھا المغاربة، فكان

 .41"  تكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارھا "الكتاب والسنة 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ناھیك عن فائدتھا بما یحتسیھ ... الفائدة اللغویة الأدبیة لا العبرة كما علمت "یذكر محمد بوجندار أن المراد من المقامات  -  40

المعارف والعلوم وما یتحلى بھ من در الأدب المنثور والمنظوم، ولا مراء أنھ بمثابرتھ على   الأدیب عبر قراءتھ من سلاف

درسھ وتعاطیھ، ومزاولتھ لأسالیبھ ومناحیھ یتحمل من شوارد اللغة التي تنطبع في مرآة ذھنھ، ویحفظ من أمثال العرب التي 

  .2ص. 2063:العدد. جریدة السعادة".  ترتسم في لوحة فكره

 .2ص. نفسھ -41 
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 دواعي المحاكاة: المطلب الثاني 

سمحت الرحلات والحركة الثقافیة بین المشرق والأندلس والمغرب بوصول مقامات          

ھـ ، مما حرك في المغاربة الفضول المعرفي والرغبة  6الحریري إلى المغرب في بدایة القرن 

 42فمما ذكره القاضي عیاض.  والدرس في التقلید والمحاكاة والمعارضة، فتناولوھا بالشرح 

لما وصل إلى بلدي كتاب المقامات الحریریة، وكنت لم أرھا من قبل، لم أنم لیلة ): "ھـ544ت(

وذلك دلیل إعجابھ وانبھاره بھا، ما جعلھا تدرس ، 43" طالعتھا حتى أكملت جمیعھا بالمطالعة

بفاس محمد بن محمد بن داود اشتھر بتدریسھا بجامع القرویین  "بعدد من المساجد فقد 

، كما اشتھر بإقرائھا في مسجد )ھـ772ت(ندیل بن آجروم م، وولده )ھـ723ت(الصنھاجي 

، وأما من  جاوز اھتمامھ مجال 44)" ھـ951ت(الأبارین أبو الحسن بن موسى المطغري 

یحیى  برز من بین شراحھا علماء من المغرب الأقصى منھم یوسف بن"قراء  إلى الشرح فقد الإ

، وأبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري )ھـ628ت(التادلي المعروف بابن الزیات 

فھذا الإعجاب بالمقامات الحریریة . 45"، ومحمد بن منصور بن حمامة المغراوي)ھـ708ت(

دفع المغاربة إلى الكتابة في ھذا الفن فترة ظھورھا بالمغرب أو قبلھا بقرن من الزمان أي القرن 

  حیث أول مقامة في تاریخ المقامات المغربیة المنتھي إلى  - عصر المرابطین- الخامس الھجري 

  من  بتأثیر كتبت  - بین أیدینا   -أن المقامة المرابطیة الوحیدة  ي یعن  وھو ما. عصر العلویین
نشأ في بیت علم وصیانة   .ھـ544ھـ وتوفي عام 476ولد القاضي عیاض بن موسى الیحصبي الأصل السبتي النشأة عام " -42

وثلاثین سنة توجھ إلى الأندلس فأخذ بقرطبة ومرسیة وغیرھما، ثم  ياثن ھولما كان سن... علیمھ ببلده سبتةتونبل وثقافة، فتلقى 

لولا عیاض لما " :حتى قیل مشرق واشتھر بأخباره وعلمھ وأدبھ وتألیفھ فیھماطبق المغرب وال …عاد إلى سبتة وولي قضاءھا

یعد أعجوبة عصره، وموسوعة شاملة، فھو ناظم ناثر، منشئ ومؤلف ناقد، وھو حافظ واعیة، فقیھ مجتھد كما . "عرف المغرب

الوافي بالأدب العربي في . محمد بن تاویت: ینظر في أدبھ المجسد لعصر المرابطین". یصفھ بذلك ابن الخطیب في إحاطتھ

، والتعریف بالقاضي عیاض لولده، 255، والقلائد2/453الصلة: وافیةتھ الرجموفي ت. 89-51ص. 1ج .المغرب الأقصى

  .وأزھار الریاض في أخبار عیاض للمقري ، والإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطیب

  .109ص. التعریف بالقاضي عیاض. محمد بن عیاض الیحصبي -43

  .40ص. فھرس أحمد المنجور. محمد حجي -44

 .51ص .مرجع سابق.- دراسة ونصوص -ة بالمغرب في العصر العلوي فن المقام. السولامي محمد -45
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ص، یخصتعلى وجھ ال 46تلاھا فأنشئ بتأثیر من المقامات الحریریة  المقامات البدیعیة، وأما ما

  .وبتأثیر من المقامات المشرقیة والأندلسیة على وجھ التعمیم

ة المغاربة لھا، فإن الرغبة في ااكفإذا كان الإعجاب بالمقامات المشرقیة داعیا من دواعي مح

فمما لاشك فیھ أن الأدب المغربي . المعارضة تجد في إثبات الذات الأدبیة المغربیة  أھم دواعیھا

برز متأخرا زمنیا قیاسا إلى ظھور الأدب الأندلسي والأدب العربي المشرقي من قبلھ ، فكان من 

ومن ھنا  .ویجدده وینعشھ ھفید منھا ما یغنیلیالمجاورة الطبیعي أن یلجأ إلى غیره من الآداب 

تأثر الأدب المغربي بالأدبین المشرقي العربي والأندلسي، وذلك قبل أن تتحقق للشخصیة الأدبیة 

  .لترتقي لدرجة التأثیر فیھما) السعدیة مرحلة الأستذة(المغربیة استقلالیتھا 

ما یجعلھا وثیقة ھامة تصور ذوق  لقد نشأت مقامات الھمذاني في التصاق تام بالعصر العباسي،

عصرھا وثقافتھ وأخلاقھ وأحوالھ الاجتماعیة والاقتصادیة، وھذا ما یجعلنا نتجاوز النظر إلیھا 

. على أنھا مجرد حدیقة لغویة أدبیة باعثة على المتعة البلاغیة، إلى اعتبارھا خطابا سردیا إدانیا

فإعادة النظر في . یتھ لأجل التغییر والإصلاحومن ھنا، ارتباط مضامین المقامات بالواقع، وتعر

المقامة كمضمون اجتماعي واقعي، یقتضي استبعاد النظر إلیھا على أنھا مجرد شكل لفظي 

ضمیر  وھذا یقودنا بالضرورة إلى اعتبار المقامة. متكلف غایتھ الأولى والأخیرة تعلیم اللغة

نھ من دواعي المحاكاة الاستجابة لمؤثرات ولذلك لاغرو إذا قلنا إ.عصرھا، والشاھد على طبیعتھ

وأدبیة واجتماعیة وسیاسیة، ذلك أن المقامات الھمذانیة كانت استجابة  و فكریة العصر ثقافیة

طبیعیة لمؤثرات العصر العباسي، وأن المقامات السرقسطیة كانت مرآة عاكسة لمعالم عھد 

من عصر  لفاسیة العاكسة لمظاھرومنھا ا - ندلس، وأن المقامات المغربیةالمرابطین بالأ

دب المقامة نتاج فأ. ظھرت فیھ بشتى مؤثراتھ كانت نتاج العصر الذي -الموحدین بالمغرب 

فیھ، وھي تتعدى كونھا شكلا لفظیا مرصوفا ومتحجرا، إلى اعتبارھا وثیقة ظھر  المجتمع الذي

مشرقیة وأندلسیة  -  ماتالمقاإنشاء ف. تاریخیة وحضاریة واجتماعیة وأدبیة صادقة عن عصرھا 

رسم لصور شبھ كاملة عن حیاة المجتمع الذي أنشئت فیھ، لیس لمجرد تصویر و  –ومغربیة 

     .  وإنما للنقد والإصلاح والتوجیھ والتغییر الاجتماعيفي حد ذاتھ العرض 

ي المقامة الوحیدة التي تدلنا على ممن كتبوا بعد ذلك متأثرین بالحریري نخص بالذكر الوھراني صاحب المقامة الفاسیة، وھ -46

 .العصر الموحدي
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 دواعي سیكوسوسیولوجیة: المطلب الثالث 

وتتدخل في دواعي انتشار أدب المقامة في الأدب المغربي دواعي یتداخل فیھا النفسي           

بالاجتماعي، فمن النفسي رغبة المغربي في إثبات ذاتھ وإسماع صوتھ للمشارقة وللأندلسیین 

على حد سواء، ومن تم إبراز تفوقھ ونبوغھ الأدبي، ومن الاجتماعي احتكاك الإنسان المغربي 

بنظیره الأندلسي على أرض المغرب،واحتكاكھ بمثیلھ المشرقي العربي على أرضھ أو على 

رض المغرب ،  وذلك نتیجة الھجرات بین الأقطار الثلاثة، وما ولدتھ من تفاعل أدبي برز فیھ أ

إلى مغربي كامتداد طبیعي للأدب العربي المشرقي بالمشرق وبالأندلس، قبل أن یرتقي الأدب ال

فالتقلید سمة سیكوسوسیولوجیة في الإنسان تجعلھ یتخذ طریقا موازیا للذي كان قد . درجة التأثیر

سلكھ مؤلف سابق، ویجدد التجربة، لیرتقي لمرحلة المحاكاة، إذ یحاول أن یصور التألیف من 

ویسعى إلى ) النموذج(في تنافس مع المؤثر ) المقلد(ومن ھنا یدخل المتأثر . یتفوق علیھجدید، و

في تواضع وكبریاء في  –وھذا الأمر قد تحقق  للحریري حینما تفوق . التمیز والتفوق علیھ

وھو ما تحقق للأندلسیین حینما جددوا وأبدعوا في فن المقامة . على أستاذه الھمذاني –نفس الآن 

د الأندلس، وھو ما تحقق أیضا للمغاربة حینما أغربوا وابتدعوا واستحدثوا الجدید في ببلا

  .مواضیع فن المقامة

وإذن، فالسعي وراء إثبات الذات الأدبیة المغربیة والإقرار لھا باستقلالیتھا والتأكید على 

رغبة في المنافسة خصوصیاتھا ، كانا وراء التقلید المغلف بالمحاكاة والتجدید أولا، ثم وراء ال

 ،بالاجتماعيالنفسي  فیھا   یتداخل فھي دواعي مركبة، الرغبة في التفوق والأستذة ثالثاو ، ثانیا

  .والمؤثر بالمتأثر،  لتولید أدب مقامة مغربي بملامح وجذور مغربیة تنھل من الواقع وتصب فیھ
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         المشرقي  تأثر النثر المغربي بالنثرین عوامل :الثالث المبحث -

     )بین المطلق والنسبي(والأندلسي

  التأثیر المشرقي(الرحلة من وإلى المشرق : المطلب الأول(    

          

شكلت الرحلة إلى المشرق منذ عصر الأدارسة عاملا من العوامل المساعدة على حركة        

عروبة ...في اجملة أسباب یمكن تلخیصھ"التعریب، فقد توسعت الحركة لما أتیحت لھا 

خروج المغاربة في رحلات علمیة إلى المشرق والقیروان و...إنشاء جامع القرویینو...الأدارسة

كثرة الوفود العربیة التي قصدت مدینة فاس قادمة إلیھا من و...والأندلس وعودتھم إلى المغرب

… هھ وإعجازتقدیر المغاربة المسلمین للقرآن الكریم وإعجابھم بلغتو...الأندلس والقیروان

تھجیر أفواج من المغاربة في شكل سبى إلى المشرق وعودة بعضھم إلى المغرب وقد تعلموا و

  .47" اللغة العربیة

 ،-  مما سنخوض فیھ -قد خضع للتأثیر الأندلسي  –منظوما ومنثورا  –فإذا كان الأدب المغربي 

الروابط المتینة التي وجدت  فھو تأثیر مزدوج نجم عن. فإنھ كذلك لم یسلم من التأثیر المشرقي

بین المشرق العربي بوصفھ منبعا للإسلام وبین المغرب والتي تجلت في تبادل الرحلات بین 

فقھاء القطرین وعلمائھم وطلبتھم ، وإلى أخد المغرب بطرق التدریس المشرقیة، واعتماده على 

فقد كان بعض . " ربةكتبھ ودواوین شعرائھ ومؤلفات أدبائھ،  مما خلف أثرا في ذوق المغا

فعند الأستاذ ابن : الشعراء المغاربة ینسجون في كثیر من شعرھم على غرار شعراء المشرق

 ابن حبوس   نَفَسَ   أن  كنون  لأستاذا ، وعند  كان متأثرا بالمتبني تاویت أن ابن حبوس الفاسي 

 

 
 .50ص.  1ج. الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه . عباس الجراري -47
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 .   48" تمام في كثیر من شعره بأبي خبازة  وقد شبھ الأستاذ كنون الشاعر ابن   ...مشرقي

وقد كانت الرحلة إلى المشرق في العھد المرابطي على أشد ما تكون رحلات المغاربة إلیھ،  

جة كانت متعلقة بالمشرق تعلقا كلیا لدر –في تصور ابن تاویت بالوافي   –لأن الدولة نفسھا 

 ،لعملة باسمھ، وتذكره في الخطبةأنھا كانت تعتبر خلیفة بغداد ھو الخلیفة الشرعي للبلاد، فتتخذ ا

وتتخذ شعاره الأسود في أعلامھا، وھذا مما زاد ولاشك في اتجاه المغاربة ورجال العلم منھم 

 بن أبو ھارون موسى بن عبد الله: و منھم مما تذكره التراجم المشرقیة. خاصة نحو المشرق 

الذي قصد مصر والحجاز، وأبو ) ذكره یاقوت الحموي في معجم الأدباء(إبراھیم الأغماتي 

محمد عبد الله بن تاویت اللمتوني الذي قدم المشرق للحج وطلب العلم فأقام بھ طویلا، كما قدم 

كما ذكر  إلیھ أخوه الفقیھ أبو یعقوب ینتان المتوفى بالیمن، وقد ذكرھما السلفي في معجم السفر،

نجد المصادر المشرقیة  - حسب ابن تاویت -ولأول مرة . العماد أولھما في خریدة القصر

  .العربیة تعتني برجال المغرب وعلمائھ

فتأثر النثر المغربي بالنثر المشرقي العربي مظھر من مظاھر علاقة المغرب بالمشرق التي 

ى التبعیة لمركزیة الأدب العربي أفرزھا التاریخ الوسیط، والمتأسسة في طورھا الأول عل

المشرقي، وفي طورھا الثاني على الاستقلال عن تلك التبعیة واستكمال مقومات الشخصیة 

على التحدیث الذي  –وھو غیر داخل في مجال دراستنا  –للذات المغربیة ، وفي طورھا الثالث 

الحضارة الغربیة والفكر عرفھ الأدب المغربي عصر العلویین حینما انفتح على كل ما جاءت بھ 

والملاحظ أن  "ھ رؤیة جدیدة للأدب، منالغربي من تطور اجتماعي وسیاسي وحضاري انبثقت 

الأدب المغربي أثبت في كل  ھذه السیاقات التاریخیة والأدبیة انتماءه للأدب العربي، في لغتھ 

ز الخصوصیة الوطنیة الأساسیة وأجناسھ الأدبیة وأسالیبھ الفنیة، دون أن یمنع ذلك من إبرا

 .49 "والھویة المغربیة

 في الأدب المغربي، تأثیر نسبي غیر مطلق،  العربي  المشرقي  الأدبي ، أن التأثیر  ومعنى ھذا

 

  .277ص. مرجع سابق. حسن جلاب - 48

منشورات ). وتجلیاتالأدب المغربي إشكالات (ضمن ) . نظرات في علاقة الأدب المغربي بالآداب العربیة. (محمد الكتاني -49

 .279ص). 289- 275ص. (130سلسلة رقم . كلیة الآداب بالرباط
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في نشأتھ الأولى للأدب المشرقي العربي كما للأدب  محتاجاذلك أن الأدب المغربي كان 

التعثر والضعف  في  مراحل  مة یتصف بأإن أدب كل ." ي ولكن لیس بعد ذلكالأندلس

ف النشأة من ظلامیة المرحلة والمغرب إلى جانب ظر،وقد عانى الأدب العربي في تھأنش

وصراعاتھا مما عكس في نفوس الشعراء المغاربة والعرب على السواء ملامح الاضطراب 

وعدم الاستقرار، فجاء أدبھم لذلك فاترا ھزیلا على العموم، وبزوال ھذه الظروف وتوفر 

ا أدبا یختلف في ملامحھ العامة عن المغاربة على الاستقرار والھدوء اللازمین لكل إبداع سجلو

فالأدب الإدریسي شكل إرھاصات أولیة لنشأة الأدب المغربي برغم ھزالة . 50"أدب النشأة 

النتاج الأدبي الذي عرفتھ الفترة كلھا، وبالرغم من ضیاع كثیر من الآثار الأدبیة بسبب 

مدح أمراء الأدارسة، وبین الاضطرابات التي عرفتھا الفترة، فجاء النتاج الأدبي موزعا بین 

بید أن العصر المرابطي ). الھجاء أنموذجا(تجسید للصراعات السیاسیة التي عرفتھا البلاد 

فقد . سیشكل نشأة طبیعیة لحیاة أدبیة مغربیة قوامھا التفاعل المزدوج مع المشرق والأندلس

نشأ  وقد -ل الأندلس مما جع،أصبحت الأندلس تابعة للدولة المرابطیة  وللموحدیة من بعدھا 

تشكل مدرسة أدبیة یفید منھا الأدب المغربي  -أدبھا قبل الأدب المغربي بنحو قرنین أو ثلاثة 

وھذا ما مكن المغرب في العصر الموحدي من . الناشئ، إفادتھ من الأدب الوافد من المشرق

فالبیئة ." لأندلسفي الشعر والنثر الفني یضاھون أعلام ا 51ظھور عدد كبیر من أعلام الأدب 

الأدبیة والعلمیة التي استكملت مقوماتھا في العصر الموحدي لم یكن أعلامھا یشعرون بأي 

   حدودھا  الممتدة الإسلامیة  ، أو للثقافة  العربي للأدب  العامة  البیئة  تمیزھم عن  خصوصیة 

 

 

 
  .105ص.مرجع سابق . حسن جلاب -50

  .س الترسل الدیواني للموحدینبي، وكأبي جعفر ابن عطیة مؤسنحدیة المتأثر بالمتكابن حبوس شاعر الخلافة المو -51

  .وما بعدھا 91ص.  1ج. الوافي بالأدب العربي لمحمد بن تاویت : ینظر في العصر الموحدي وشخصیاتھ الأدبیة       
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، 52مراكشي بدلیل حیاة علم من أعلام التاریخ الأدبي ھو عبد الواحد ال،  الأقصىالشرق  إلى

، الذي ولد بمراكش ونشأ في فاس، وتلمذ لعلماء "المعجب في تاریخ المغرب"مؤلف كتاب 

الأندلس بقرطبة وإشبیلیة، ثم رحل إلى الحجاز فإلى بغداد حیث انقطع لخدمة أحد وزراء بني 

ففي ھذا العصر بدأت الشخصیة الأدبیة . 53" ھـ 621العباس، ولھ ألف كتاب المعجب سنة 

الذي قام بھ  –منھا المرتبط بالاستقلال السیاسيربیة تأخذ سماتھا الأساسیة وذلك لعدة أسباب المغ

عن التبعیة للخلافة العباسیة، واعتبار أنفسھم خلفاء أندادا للخلفاء في  –الموحدون الأوائل 

لى المشرق من عباسیین وفاطمیین، ومنھا المتعلق بدخول قبائل بني ھلال وبني سلیم المضریة إ

تونس فإلى المغرب بعد أن حركھم لغزو المغرب الخلیفة الفاطمي،وبما أنھم كانوا رحلا فقد 

ھا على خالطت قبائلھم القبائل البربریة بالمغرب ووجدت لدیھا نفس القیم البدویة في إقامة حیات

  سانھا ل  ، فأدخلت المغربیة  النجود و السھول كل في انتشرت وبذلك الغزو والإغارة والترحال،

   

 

 
م، في عھد السلطان 1185ھـ الموافق ل  581ھو أبو محمد عبد الواحد بن علي التمیمي، من موالید مدینة مراكش عام  -52

أبي یعقوب الموحدي، انتقل إلى فاس وأخذ عن مشایخھا، ثم عاد إلى مراكش وجالس علماء العصر ومنھم الوزیر الطبیب أبو 

ھـ 603ھـ، وفي عام 595اكش لتجدید بیعة أمیر المؤمنین أبي عبد الله محمد بن یوسف عام بكر بن زھر حین وفد على  مر

عبر إلى الأندلس لمتابعة الدراسة والالتقاء بالعلماء، فقصد اشبیلیة وقرطبة، وھناك التقى بشیخھ أبي جعفر أحمد بن محمد 

 ھـ رحل إلى مصر617ھـ ، وفي عام 614ھـ و610وانتقل المراكشي بین الأندلس والمغرب سنوات ). ھـ610ت(الحمیري 

بمدینة بغداد استجابة لوزیر الخلیفة " المعجب"ھـ ألف كتابھ 621ھـ لقضاء فریضة الحج، وفي عام 619ثم إلى مكة سنة 

  .العباسي الناصر لدین الله بن المستضيء، الذي طلب منھ مؤلفا عن أخبار بلاده وأحوال سكانھا وعلمائھا

  : تھجمفي تر كذلكینظر

  .1938. 1ط . سلا. مطبعة الثقافة. محمد الفاسي: تحقیق. 223ص.ترجمتھ بقلمھ أثناء حدیثھ عن مراكش في آخر كتابھ  - أ 

  .294ص. 1984ط . منشورات دار الثقافة. 1ج. محمد بن تاویت. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى  - ب

المطبعة .  8ج. تحقیق عبد الوھاب بن منصور. ابن إبراھیم  المراكشي. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام - ج

  .509ص. 1974. الملكیة

. 1949. القاھرة. مطبعة الاستقامة. السابق بتحقیق محمد سعید العریان، ومحمد العربي العلمي  صدرمقدمة نفس الم  -د

  .360ص

  .283ص. مرجع سابق.عربیةنظرات في علاقة الأدب المغربي بالآداب ال. محمد الكتاني  -53
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، وتلك كانت مرحلة توسیع نطاق بدایة التعریب للمجتمع المغربي، 54إلى كل الجھات العربي 

  .بعد أن كان مقتصرا على الحواضر الشمالیة للمغرب لقربھا من الأندلس

وسیمضي الأدب المغربي قدما في تحرره من عقدة التبعیة للمشرق مع استقرار الحكم 

عرف المغرب انكماشا سیاسیا وتمزقا داخلیا ) عصرالموحدین( ن، إذ مع ھزیمة العقاب للمرینیی

أفرز میل النفوس إلى التصوف وإعلان یأسھا و إحباطھا من كل قیادة سیاسیة قبل بدایة العصر 

وفي مقابل ھذه النزعة الروحیة  .المریني، والذي استعلت فیھ الدعوة إلى جھاد النصارى

نزعة إلى المجون كرد فعل على اھتزاز القیم، كما ظھر الأدب الشعبي  المتعالیة برزت

ویمضي  .والموشحات، فكانت البوادر الأولى لتحرر الأدب المغربي من تقالید الأدب الرسمي

تاریخ الأدب المغربي في سیاق تحقیق الاستقلال عن مركزیة الشرق الأدبیة والمركزیة 

عد غروب شمس دولة الأندلس، إذ صارت الحیاة الأدبیة الأندلسیة في العھد السعدي خاصة ب

كما نلاحظ أن طابع الأدب "التي ازدھرت في عصر المنصور السعدي متمركزة في مراكش، 

المغربي أصبح یتجلى  في الحفاظ على التقالید الأدبیة الموروثة، والتي تمكن من ناصیتھا أدباء 

إغناء وترسیخا لھا، في الترسل والشعر والنقد،  المغرب وشعراؤه لیس تقلیدا واستنساخا، ولكن

  . 55" فضلا عن الموشحات والأزجال

شرقیة العربیة بقوة، حینما حافظ على أسالیبھ من المؤثرات العلقد ظھر استقلال الأدب المغربي 

القویة في الوقت الذي كانت الحیاة الأدبیة في المشرق قد ركدت أدبیا أو جمدت تماما، وصار 

ففي . "لمشرق العربي وشعراؤه یرسغون في قیود البدیعیات والأسالیب المصنعة الركیكةكتاب ا

ھذا الوقت عرف الأدب المغربي نبوغ شعراء نذكر منھم الكاتب الشاعر عبد العزیز الفشتالي 

الذي یذكرنا بشخصیة ابن الخطیب الأندلسي، وكذا الشاعر الھوزالي الذي یذكرنا بثغریات 

دب المغربي یبدو بالنسبة لعصر ما بعد القرن الثامن الھجري یتأثر بنزعة الحفاظ فالأ... المتنبي

 العلیا، للنماذج  المحاكاة الأسالیب، وعلى الأجناس الأدبیة في الشعر والنثر، وعلى  متانة   على

  .وما بعدھا 653ص.3ج. الوافي. محمد بن تاویت: ینظر في ذلك -54

  .655ص. نفسھ -55
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فقد تمیز الأدب المغربي في . 56" یطبع الأدب الأندلسي حتى في عصره الأخیر وھو ما كان

بكونھ أصبح یعكس خصوصیات مجتمعھ، ولاسیما في  - مرحلة الأستذة السعدیة - ھذه المرحلة 

معركة وادي (مشاعره الدینیة، أو في وصف الانتصارات التي كان یحققھا المنصور الذھبي 

نمو الأدب الشعبي وازدھار الموشحات والأزجال المواكبة لفنون ، أو في )المخازن الشھیرة

الغناء والموسیقى الأندلسیة التي أخذت طابعا نھائیا في العصر السعدي بما أضاف إلیھا المغاربة 

  .من موازین وطبوع

فھذا المیل المبكر نحو التأصیل والتجدید ھو دلیل أستذة أدبیة سعدیة واستقلال عن الأدب العربي 

لمشرقي، ولا نعني بالاستقلال ھا ھنا القطیعة معھ، وإنما التحرر من التبعیة لھ، وتأصیل الذات ا

ومن ھنا، نسبیة التأثیر المشرقي الذي . قرار لھا باستقلالیتھا وخصوصیتھاالأدبیة المغربیة والإ

  .مارسھ النثر العربي المشرقي على النثر المغربي
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 التأثیر ( ر والوحدة السیاسیة بین العدوتینالجوا: المطلب الثاني 

        )الأندلسي

نشطت الحیاة الأدبیة والثقافیة وتوسعت بالأندلس في عھد مبكر نستطیع أن نصعد بھ إلى        

مدى استفادة  وھو ما یدعو إلى التأمل في. أواخر القرن الثاني وبدایة القرن الثالث للھجرة

وبتعبیر آخر، دراسة حدود وأبعاد التأثیر الذي .المغرب من جواره بالأندلس من الناحیة الأدبیة 

فانتقال السكان بین العدوتین أمر طبیعي بحكم الجوار  .مارستھ الأندلس أدبیا على المغرب

تباعدتین الجغرافي، وھو جوار نجمت عنھ علاقات إنسانیة یومیة بین عقلیتین وثقافتین م

وھو تقارب جغرافي ولد تقاربا اجتماعیا واقتصادیا وفكریا . حضاریا متقاربتین جغرافیا

وحضاریا برزت معالمھ واضحة بشمال المغرب قویة ومباشرة بوجھ خاص، وباقي المغرب 

بوجھ عام، كما أنھ تقارب ولد تبادلا وتعاونا ثقافیا بین العدوتین كان لھ وقعھ في تطور الحیاة 

  .دبیة والعلمیة بالبلدینالأ

لقد سبقت الأندلس المغرب إلى احتضان الثقافة العربیة الإسلامیة، مضیفة إلیھا الجدید منظوما 

 –العربي الثاني بعد المشرق  –ومنثورا، وبذلك أمكنھا أن تكون بالنسبة للمغرب بمثابة الأستاذ 

لأستذة وفي مواصلة الإشعاع  في فترة التاریخ الوسیط ، قبل أن یصبح المغرب شریكا في ا

فمما لا شك فیھ أن الأندلس والمغرب  .)م15/ھـ9القرن (الفكري والأدبي بعد سقوط الأندلس 

تعاونا تعاونا وثیقا في إیجاد ثقافة عربیة إسلامیة وحیاة أدبیة لھا خصوصیتھا وممیزاتھا الدالة 

  . الغرب الإسلامي على منطقة

فترة  -وح بالأدب المغربي في العصرین المرابطي والمواحدي لقد برز التأثیر الأندلسي بوض

وأما مع العصر المریني فقد تجاوز الأدب المغربي مرحلة التلمذة على ، -  الوحدة بین العدوتین

إلى مرحلة الندیة، إذ ظھر أدب مغربي محتفظ بشخصیتھ  –والمشرق كذلك  –ید الأندلس 

مع أدباء العصر السعدي حیث الارتقاء لمرحلة المغربیة، تزداد ملامحھا وضوحا وتمیزا 

لقد وحد یوسف بن تاشفین  .الأستذة في ظل ركود أدبي مشرقي وأفول للوجود الأندلسي

فالمغرب یبذل حمایتھ للأندلس " العدوتین وجعلھما وطنا واحدا تنتفي بینھما الفروق السیاسیة، 

  فعل الاحتكاك   للمغرب، وقد ومعارفھا  ا ثقافتھ تبذل   الأعداء، والأندلس غارات   عنھا ویرد 
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فقد  .57" بالمغرب ونھضة العلوم والآداب الحیاة الفكریة  بالأندلسیین الأفاعیل في تقدم 

الوحدة بین العدوتین عن مدنیة شكلت بطابعھا الخاص فصلا من ألمع فصول التاریخ  تمخضت

. بغة تكاد تكون أندلسیة محضةاصطبغ الأدب بص"الفكري في القرون الوسطى، ونتیجة لذلك 

. 58"وھكذا فإن الوحدة التي بدأت سیاسیة وجغرافیة صارت فیما  بعد وحدة حضاریة وعلمیة

نذكر  - غیر الوحدة - مارستھ الأندلس أدبیا على المغرب أنھ من عوامل التأثیر الذي   كما

فقد "، )العدوة الجنوبیة –العدوة الشمالیة (الرحلة والتي كانت نشیطة في الاتجاھین /الھجرة 

اجتاز المغاربة بأعداد كثیرة مضیق جبل طارق لأخذ العلوم من معاھد الأندلس كإشبیلیة 

في العصر المرابطي  –لعلم وارتفع عدد المھاجرین لطلب ا. غیرھا وقرطبة و  وغرناطة

ى العامة، ولم تكن الھجرة وقفا عل. حتى اعتبروا من لم یأخذ من الأندلس ناقص تعلیم –خاصة 

وكان ھؤلاء الطلبة یعودون إلى المغرب وقد . بل ھاجر أمراء اللمتونیین والمصامدة لنفس الغایة

وأما الأندلسیون فقلیلا ما ھاجروا إلى المغرب للتعلم، . 59" تشبعوا بالثقافة الأندلسیة العربیة

ب من الحكام بمراكش أو طلبا للشھرة والتقر ،60وإنما كانت ھجرتھم لأسباب سیاسیة في الغالب 

حتى إن كثیرا من "وقد نتج عن ھذا امتزاج الحضارتین . أو التصدر للتدریس بمساجد المغرب

العادات والمظاھر المقتبسة من الحضارتین لو أردت تبیانھا لتعذر علیك واستحال رد كل منھم 

بین القطرین،  فقد كان للوحدة بین العدوتین وللرحلة. 61" إلى ینبوعھ في كثیر من الأحیان

ولجوارھما الجغرافي واحتكاكھما الثقافي والحضاري وقعھ على علاقة الملاحاة والمنافسة لحد 

عھد  في العدوتین المنافسة محتدمة بین فقد كانت "،المنافرة والتراشق بین أدباء العدوتین

 كانت  التي ةالظروف السیاسی إلى...راجع وھذا.الموحدین عھد في امتدادا وازدادت، نالمرابطی

 التعالي الحكمي على الأندلسیین بنوع من كانوا یشعرون  فإن المغاربة   تلك الحقبة، في  تتمثل

 

 
  .71ص. 1ج. النبوغ -57

  .43ص.  مرجع سابق .محمد الأخضر: ینظر في ذلك -58

  .268ص. مرجع سابق. حسن جلاب -59
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سواء عند تغلب یوسف على الطوائف أو تغلب الموحدین بعده، وكان ھذا التعالي الحكمي یقابل 

  .62"بتعال ثقافي من قبل الأندلسیین

فسة الأدباء المغاربة إلى معارضة الأدباء الأندلسیین والرغبة في الارتقاء فقد دفعت ھذه المنا

إلى مستواھم والوقوف في وجوھھم للفوز برضا الخلفاء، خاصة مع ما عرف من استكتاب 

بن  سباط، وأبو بكرأعبد الرحمان بن : فمن الذین استكتبھم یوسف"الخلفاء للكتاب الأندلسیین 

وأخوه أبو ،وعبد المجید بن عبدون،وأبو محمد بن أبي الخصال،رلغفوالقصیرة، ومحمد بن عبد ا

كما استكتب الأمراء جماعة من ".  63 بدوابن الأح،ابن القبطرنة : مروان، واستكتب ابنھ علي

ولم یقفوا عند حد الكتاب بل استقدموا العلماء ندلس نجدھم في القلائد والمغرب،خیرة أدباء الأ

  .64حضرة بني العباس في صدردولتھم - المراكشي  ذكركما  -تھم والأدباء حتى أشبھت حضر

لتجعل من تأثیر الأدب  –الوحدة، الجوار والرحلة، المنافسة  –لقد تظافرت ھذه العوامل الثلاثة 

جل الباحثین، فالأدب المرابطي عند ابن  االأندلس في الأدب المرابطي حقیقة ثابثة یذھب إلیھ

واردا علیھم أو صادرا منھم، أدب لا  –یقصد المرابطین  –بھم الأدب الذي اتصل "تاویت 

الأندلسیین  معالم لھ ماثلة تماما، ھو أدب ترك لنفسھ، فكان أدبا أندلسیا إذا ما صدر عن ھؤلاء 

أو ممن كان من مشاربھم، لكنھ مع ذلك یلتزم مظھر الحشمة والوقار لأن الدولة كذلك،وھو فیما 

م مظھر البساطة والإیجاز لأن الدولة بسیطة كذلك، ومازالت یصدر عنھا بالخصوص، یلتز

، وعنده كذلك أن المغرب قد اتصل اتصالا  65" حدیثة عھد بالبداوة التي لا تستسیغ ھذا الإطناب

وثیقا بالأندلس من ناحیة والقیروان من ناحیة أخرى، فكان یأخذ بإحدى یدیھ أدبھ من الأندلس 

   المرابطي خلال العصر یظھر من الشعراء إذ لم  ،الدین  علوم من القیروان  وبالأخرى، خاصة
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بن بیاع والقاضي عیاض المتمیز في النثر، وإذا سوى قلة معدودة على رأسھم ابن حبوس وا

لن   -في حدود ما أعلم  - استثنینا منھم ابن حبوس الذي لم یصلنا شيء مما قالھ في ھذا العصر

وكلاھما یبدو على أثره الطابع الأندلسي في صورة . یبقى بین أیدینا سوى ابن بیاع وعیاض

ندلسیة لدرجة أن شخصیتھ كانت مثارا للخلاف تثقف بالثقافة الأ 66واضحة ، ولاغرو فابن بیاع 

قد أنفق من حیاتھ وقتا طویلا في الأندلس آخذا بھا عن  67بین المغاربة والأندلسیین، والقاضي 

العلماء وقاضیا بغرناطة وغیرھا، ثم إن كلا الرجلین كذلك من شواطئ المغرب التي كانت على 

  .، فھما معا من سبتةصلة قویة بالأندلس منذ فجر التاریخ الإسلامي

وأما بالنسبة للنثر فإن أثر الأندلس علیھ كان أكثر وضوحا لأن كتاب المرابطین كانوا كتابا 

لملوك الطوائف في أغلبھم، ولھذا فإنھم ظلوا یكتبون وھم في خدمة الدولة الجدیدة كما كانوا 

إلى تقصیر الرسائل، یفعلون وھم في خدمة ملوك الطوائف بالأندلس، مع فارق واحد ھو میلھم 

 الاختصار إلى  میالین  بداوتھم   بحكم كانوا   – كما ذكر ابن تاویت   – إذ أن المرابطین 

ولعل استكتاب المرابطین للنخبة الممتازة من كتاب الأندلس ھو الذي یفسر . 68والإیجاز 

 لكتابة المرابطیة، فإن، وإذا كان أدباء الأندلس قد استبدوا بمناصب ا69المستوى الرائع لرسائلھم 

ذكره ابن .أو ھو كذلك المعروف بابن زنباع الصنھاجي قاضي طنجة، شاعر المرابطین على الإطلاق: القاضي ابن بیاع -66

وورد ذكره في الخریدة بابن بیاع، كما ورد كذلك في ). 51-31ص(تاویت في الوافي متعرضا لشعره المغرق في الأندلسیة 

  . عیاضالتعریف لابن القاضي 

أدیبان عظیمان كان أحدھما قاضیا لطنجة وكان الآخر قاضیا  لسبتة ھما ابن زنباع  وعیاض، والأول لا ": قال ابن تاویت 

  .31ص. الوافي". نعرف عنھ إلا ما ذكره ابن خاقان في قلائده من ترجمة مركزة في فقرھا وأسجاعھا

درس أدبھ ابن تاویت بالوافي . طلاق رابطین وناثرھم على الإوھو كاتب الم. سبقت ترجمتھ. رید بھ القاضي عیاضن -67

كما كانت أبیات : "بالروح الأدبیة الأندلسیة ) خطب -رسائل(رابطا شعره وھو أضیق میادینھ، ونثره ) 85- 52ص(

". ندلسي الخالصورسالتھ التي ألحقھا برسالة أبي القاسم بن الجد، مفعمتین بالجو الأ...أندلسیة في روحھا وتنفساتھا...عیاض

  . 85ص. الوافي

الاختصار والإیجاز سمتان برزتا في الرسائل المرابطیة المغربیة خلافا للرسائل المرابطیة الأندلسیة، وھما سمتان  -68

المقامات المغربیة في مستقبل حدیثنا عن معالم التجدید والاستقلالیة فیھا، ذلك أن الملاحظة الأساس بعض سنلحظھما نسبیا في 

ي التزامھا بالإسھاب على غرار المقامة الأندلسیة المعروفة بطول الحجم والإطناب لدرجة إعمال ابن بسام لمقصھ فیھا ھ

  .بالحذف والبتر في ذخیرتھ

مكن تلمس الجوانب الجمالیة والفنیة الممیزة لفن الرسالة الأندلسیة، وأنماط الرسائل ، والأصول الجمالیة والمعرفیة، ی -69

قراءة في المشروع الحضاري المغربي  –بنیة الخطاب في فن الرسالة المرابطیة بالأندلس "وذلك بكتاب  ، الفني للرسالةوالبناء 

  .1991:ط.البیضاء. دار النشر المغربیة. ، لمصطفى الزباخ"بالغرب الإسلامي
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قاضي ذلك لم یمنع من نبوغ بعض المغاربة في الكتابة، ولعل أشھرھم وأجودھم وأبلغھم ھو ال

عیاض ، فقد جاء نثره كشعره متأثرا في أسلوبھ بالكتابة الأندلسیة في میل ملحوظ إلى الابتكار 

ویظھر أثر النثر الأندلسي كذلك في رسالتھ التي ركبھا على رسالة ابن الجد التي . "والظرف

،  ویأخذ بعثھا إلیھ، فكان یورد جملا منھا فیعارضھا، ثم جملا أخرى فمعارضتھ لھا، إلى الأخیر

    . 70" على نفسھ أن یعارض الأسلوب فلا نكاد نمیز بین الأسلوبین لتشابھھما

فإن الأدب الموحدي برغم تغیر ذوق "وأما ما یھم الوحدة بین العدوتین في شقھا الموحدي، 

الدولة الموحدیة الأدبي عما كان علیھ مع المرابطین، فإن أثر الأدب الأندلسي بقي متجلیا في 

مع فارق ھو میل الشعراء إلى المبالغات والحدیث عن المذھب الموحدي في الشعر،  أدبھا،

إذ  بقي الأدب .  71" ومیل الكتاب إلى تطویل الرسائل، وتعظیم الدولة وتضخیم أعمالھا في النثر

فقد ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطا وثیقا، حیث " المغربي خاضعا للتأثیر الأندلسي 

قع والظروف الجغرافیة للمنطقتین دورھما في التقریب بینھما إذ أنھما یكونان معا لعب المو

والمسافة التي تفصل بین القطرین لا تتجاوز خمسة عشر ...وحدة جغرافیة متماسكة الأطراف

، حتى  وبذلك كان المضیق الذي یفصل بینھما لھ أھمیة كبیرة كیلومترا في بعض نواحیھا، 

المؤرخون علیھما  الأقصى والأندلس یكاد یتمم بعضھ بعضا، وأطلق أصبح تاریخ المغرب 

لقد برزت البوادر الأولى للشخصیة المغربیة في الأدب المغربي . 72" بحق اسم العدوتین

باحتشام في العصر المرابطي، إذ ظل الأدب ملتزما مظاھر الحشمة والوقار والبساطة والإیجاز 

متأثرا بالطابع الدیني، لكن ملامح الشخصیة المغربیة  –ة تبعا لخصوصیات الدولة المرابطی –

ذلك أن تأثره بالأدبین الأندلسي والمشرقي لم یفقده "بدت أكثر وضوحا في الأدب الموحدي 

وقد كان من مظاھر ذلك الاستقلال . 73" شخصیتھ التي میزتھ بالبساطة وشیوع الأدب الدیني فیھ

وكانوا .  ، التجدید ، الدین العظمة:  بطابعھم الثلاثينشر حضارة مطبوعة "سعي الموحدین في 

   الحضارة لا شرقیة ولا أندلسیة محضة، ولكنھا حضارة قائمة بنفسھا  ھذه تكون  أن  یقصدون 
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فأثر العظمة بارز : فقد جاء الأدب الموحدي محققا لذلك الطابع الثلاثي. 74" آخذة من ھذه وتلك 

فیھ، سواء في الأمداح التي قیلت في الخلفاء، أو في الآمال التي ترجمھا الشعراء في السیطرة 

الدیني ھو الحائل دون قبول الغزل المكشوف والشاذ،  وكان الطابع. على العالم الإسلامي كلھ

وأما طابع التجدید  .والأدب الإباحي الذي كان الإقبال علیھ كبیرا في المشرق والأندلس آنذاك

فیبدو في ظھور مدرسة جدیدة للزجل نشأت بالمغرب وعملت على تطویره شكلا ومضمونا ، 

كل ھذا فإن الشخصیة المغربیة لن تبرز  ومع. "عروض البلد: وقد وضعت لھ اسما جدیدا ھو

" بكامل الوضوح في أدبنا المغربي إلا في الأدب الذي سیظھر ابتداء من العصر المریني خاصة

الندیة  –في تقدیري المتواضع  –وإلى العصر المریني في الأدب المغربي یمكن أن نرد . 75

تذة إلى الأدب المغربي على عھد واحتدام المنافسة بین العدوتین أدبیا، قبل أن تصیر الأس

وإذن، ما یمكن اعتباره تأثیرا أندلسیا للأدب الأندلسي على الأدب المغربي ھو تأثیر . السعدیین

 العصر ا الأدب المغربي متأثرا فيوجدن أننا إذ.بي غیر مطلق ولا مستمر في الزماننس

  سقوط أن  ذلك بعد ذلك، ي بالأدب الأندلسي ولیسالعصرین المرابطي والموحدفي الإدریسي و

ركود الأدب (یستقل بذاتھ في العصر السعدي والمریني من قبلھ المغربي  الأندلس سیجعل الأدب

تتحقق لھ النھضة لیعود إلى تأثره الأصلي بالأدب العربي المشرقي قبل أن ) المشرقي العربي 

  .على عصر العلویین

قافة العربیة الإسلامیة ولوجا كافیا بقرنین لقد تخلف المغرب زمنیا عن الأندلس في ولوج الث

على الأقل، مما وضعھ في الحاجة للأخذ عن الأندلس والاستفاذة مما راكمت من نتاج أدبي 

وفكري وعلمي، وقد تحقق لھ ذلك الأخذ الأدبي خاصة عندما ارتبط المغرب ارتباطا عضویا 

ھـ 7-5/لقرن الثالث عشر المیلاديبالأندلس ابتداء من أواسط القرن الحادي عشر إلى أواسط ا

وعلى الرغم من استقلال الأندلس عن المغرب بعد ذلك، . "في ظل دولتي المرابطین والموحدین

فإن عادة الاتصال بین العدوتین استحكمت على الأقل في المستوى البشري والفكري، وظلت 

 .76" على أشدھا إلى نھایة الوجود العربي بالأندلس

  .279ص.مرجع سابق. حسن جلاب -74

  .279ص. نفسھ -75

  .377ص. دراسات في الحضارة الإسلامیة وثقافة الغرب الإسلامي. زنیبر محمد -76
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وإذن، فتبعیة الأدب المغربي للأدب الأندلسي تقف عند الموحدین ولا تتعداھم إلى المرینیین، 

أو متجلیا في إنتاج  بعدما كان عالة على غیره أو منتجا في غیر أرضھ ،" فالأدب الموحدي 

عما كان علیھ من  –بعض الشيء  –بدأ یتخذ لنفسھ كیانا یتمیز بھ  …غیر المغاربة في قطره 

تقلید محض للأندلسیین، وأنھ صار یشق لنفسھ طریقا وسطا على أحد جانبیھ الأندلس وعلى 

لك بواسطة كثیرا من ثقافتھ مباشرة وذ –بعد الأندلس  –الآخر الشرق الذي كان قد حمل منھ 

جماعة من الأدباء كان منھم محمد بن تومرت، إذ أننا في ھذه المرحلة وبالذات وجدنا الاتجاه 

  . 77" إلى الشرق یقوى في رجال المغرب

لقد بقي الأدب المغربي دھرا طویلا تابعا للمشرق والأندلس قبل أن تتكون شخصیتھ المستقلة، 

جتماعیة التي عرفھا المغرب على مر تاریخھ ومرد ذلك إلى مختلف الأحداث السیاسیة والا

الوسیط، بالإضافة إلى موقعھ الجغرافي بین القطرین المشرقي العربي والأندلسي، وھو ما سمح 

بممارستھما للتأثیر الأدبي المزدوج على الأدب المغربي، وھو تأثیر لا یخلو قطعا من تفاعل 

  .بین الآداب الثلاثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 356 -355ص .1ج. الوافي -77
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 الباب الثاني/خاتمة الفصل الأول: 

 

من المؤسف حقا أن تندر الدراسات والأبحاث التي تعنى بالأدب المغربي عامة وبأدب            

ترد نشأة المقامة المغربیة إلى  -على قلتھا  –المقامة المغربیة، لیجد المتلقي نفسھ تائھا بین آراء 

ه إلى العصر السعدي ،وأخرى لا تحدثك إلا عن المقامة المغربیة عھد العصر المریني وأخرى ترد

الخاص بدراسة  نيالثاالعلویین لوفرة النتاج  المقامي،فمن ھنا ھذا الفصل النظري الأول من الباب 

  .مظاھر التقلید والتجدید في المقامة المغربیة ما قبل العصر العلوي

ث تفاعل أدبي بین العدوتین في ظل الوحدة السیاسیة افترضت الدراسة منذ البدء ضرورة حدولقد 

،فكان أن أفرز البحث الدؤوب والمتأني عن وجود مقامة مرابطیة على عھدي الموحدین والمرابطین

مقامة عامر في مدح أمیره المرابطي (یتیمة تعد النواة الحقیقیة لنشأة وظھور المقامة المغربیة 

المعد مغربیا بحكم  -بالمقامة الفاسیة للوھراني دیة تعرف كما وأفرز عن وجود مقامة موح،)تمیم

أو لنقل على الأقل إنھ شخصیة مشتركة یتنازعھا المشرق  اعترافھ بمغربیتھ في المعجب للمراكشي،

، كما ووسع البحث من دائرة المقامیین المغاربة سواء الداخلین في مجال الدراسة - والغرب الإسلامي

وذلك رغبة في إحلال المقامة المغربیة المكانة  –رھم العھد العلوي الزاھر یؤط -أو الخارجین عنھ  

  .التي تستحقھا من الدرس والتحلیل والعنایة والالتفات

مارسھ إلى التأثیر المزدوج  الذي  )مرحلة التلمذة(وإذا كان الأدب المغربي قد كان خاضعا في بدایاتھ 

في العصر المریني عرف تطورا ملحوظا أدب المقامة إن ، فالأدبان المشرقي العربي والأندلسيعلیھ 

من ھنا ،مشروعیة الثلاثیة ).مرحلة الأستذة(في العصر السعدي تھأھمی ت، ازداد)مرحلة الندیة(

المغرب للأدب العربي فلقد قدم  المقامة في المغرب ،ومغرب المقامة ، ومغربیة المقامة ،: المفاھیمیة

ات متمیزة شكلا ومضمونا لدرجة استحداث موضوعات مقامیة جدیدة أنشأوا مقاممقامیین متمیزین 

في ارتباط تام بالواقع المغربي مرابطیا وموحدیا ومرینیا والتجدید  بداععن قدرة عالیة على الإتبین 

  .وواضحین، وھو ما سنتطرق لھ في الفصل الموالي خصوصیة واستقلالیة تامین فيوسعدیا، و
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 الباب الثاني -الفصل الثاني / ع من الأطروحةمقدمة الفصل الراب: 

  

یرتد ھذا الفصل بنشأة المقامة المغربیة إلى العصر المرابطي فالعصر الموحدي ،ثم           

ما قبل العصر   - المتعارف علیھ  - المریني فالسعدي من بعدھما، كما یوسع  كم  المقامات 

افا مبكرا عن تقالید المقامة المشرقیة ، ما یجعلھا العلوي ،والتي  عرفت  منذ نشأتھا الأولى انحر

ابتعاد المقامة المغربیة عن أركان : زاخرة  بمعالم التجدید والتأصیل والاستقلالیة، ومن ذلك 

بما تضمنتھ  ھاواقترابھا من التداخل مع الرسالة - )...عقدةال – يراوال - بطل ال(المقامة المشرقیة 

طول  -الخلو من الكدیة  -  الارتباط بأدب الرحلة -) وغیرھما... ثناء –تحمید ( من أسالیبھا 

انتقال   –استحداث البطولة النسائیة الجماعیة  - الارتباط بالبیئة المحلیة  -  الحجم و الإطناب

المراشقات القلمیة بین العدوتین من فن الرسائل إلى فن المقامات ، وذلك من خلال رد 

، لیقدم كل منھما )المقامة البربریة(على مقامة السرقسطي ) فطرفة الظری(الملزوزي بمقامتھ 

 .صورة معاكسة لواقع الأندلس والمغرب إنسانا و مكانا 
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   -يلالإطار العم: الفصل الثاني-                  

   

 معالم التقلید والاتباع في المقامة المغربیة: المبحث الأول -

 ھـ6 – 5ق(بطین مقامي عصر المرا: المطلب الأول ( 

 م12/ ھـ 6ق(مقامي عصر الموحدین : المطلب الثاني( 

 م14و13/ ھـ8و7ق(مقامیو عصر المرینیین :المطلب الثالث ( 

 ھـ667ت(عبد العزیز الملزوزي  :الفرع الأول ( 

 ھـ699ت(مالك بن المرحل : الفرع الثاني( 

 ھـ749ت(عبد المھیمن الحضرمي  :الفرع الثالث ( 

 م17م، وأوائل  /16ھـ  11-  10ق (مقامیو عصر السعدیین :المطلب الرابع( 

 ھـ 990ت(محمد بن أحمد بن عیسى التملي  :الفرع الأول ( 

 ھـ4110ت(محمد بن أحمد المكلاتي : الفرع الثاني( 

 الأزاریفي: الفرع الثالث 

 ھـ1021ت (أبو عبد الله بن علي الفشتالي : الفرع الرابع ( 

 لمقامة المغربیة بالمقامة العربیة المشرقیةمواطن تأثر ا :المطلب الخامس 

 معالم التجدید والاستقلالیة في المقامة المغربیة  :المبحث الثاني -

 التداخل مع الرسالة: الأول المطلب 

 الارتباط بأدب الرحلة :الثاني المطلب 

 الاستشھاد بأشعار الغیر  / خدمتھا لأغراض شعریة :المطلب الثالث 

 من الكدیةالخلو : الرابع المطلب 

 طول الحجم والإطناب: الخامس المطلب 

 الارتباط بالبیئة المحلیة: لسادسا المطلب 

 الخلو من التعقید اللغوي: السابع المطلب 

 استحداث موضوعات مقامیة جدیدة: الثامن المطلب  
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 معالم التقلید والاتباع في المقامة المغربیة: المبحث الأول-

 م12-11/ھـ 6-5ق (بطین عصر المرا مقامي: المطلب الأول(  

یبدو أن ما یطبع الحدیث عن النتاج الأدبي لمغرب ما قبل المرابطین ھو الاحتشام، ذلك          

أن الحصیلة الأدبیة المغربیة لعصر الأدارسة سمتھا الھزالة لحد الركود الأدبي قیاسا إلى ما 

اد وبعض النتف الشعریة وصلنا من أدب ھذه الفترة محصورا ومحدودا في خطبة طارق بن زی

المغرب فیما بین الوجود الإدریسي لإدریس  "دریسیة، ذلك أن لبعض الشعراء وأفراد الأسرة الإ

الثاني وقیام دولة المرابطین، لم یشھد حركة علمیة صحیحة، ولم یشارك في نھضة أدبیة، ولم 

وھذا . 78"  یدیةالتقلیسجل تاریخھ الفكري سوى محاولات تجسمت في بعض البحوث الفقھیة 

أن المغرب كان في العصور الأولى التي أعقبت الفتح  "الركود جعل بعض الباحثین یعتقدون 

، ذلك أن  79"  الإسلامي موطن بطولة وأبطال مغامرین، لا موطن أدب وأدباء وشعر وشعراء

 انتشار الاضطرابات والحروب والمنازعات السیاسیة في البلاد آنذاك لم تتح لھا فرصة

الاستقرار والإنتاج الأدبي والعلمي، علما أن مثل ھذه الاضطرابات معلوم وقعھا على ضیاع 

  .80الكثیر من الآثار الأدبیة التي نسمع عنھا بید أن صورتھا لم تصلنا

  ولذلك فقد،إن أدب كل أمة إنما یتصف بالتعثر والضعف في مراحل نشأتھ الأولى والحق یقال، 

 الاضطراب معالمترتب عنھا من  وما -  دریسي من صراعات المرحلةعانى الأدب المغربي الإ

ولعل توافر عاملي الأمن والاستقرار ھو ما خول .فاترا ھزیلا  ھمما جعل - وعدم الاستقرار

للأدب المغربي صورة مختلفة في العصر المرابطي تنأى تدریجیا عن ملامحھا العامة المرتبطة 

  .لة والمحتشمةبالنشأة الأدبیة الإدریسیة الخجو

  

 

  .72ص.مرجع سابق . حسن جلاب   .–قضایا وظواھر أدبیة  –الدولة المرابطیة  -78

  .45ص. مرجع سابق. عبد القادر زمامة.نشأة الأدب العربي بالمغرب -79

ائة یذكر حسن جلاب أنھ في خلالھ بحثھ عن الشعر العربي الذي قیل في المغرب في عصوره الأولى وقف على حوالي م -80

الحنین والغزل  و والھجاء والشكوى) مقطوعات تسع(ضیعھا عن المدح ابیت قیلت على مدى ثلاثة قرون، ولم تخرج مو

  .85ص.مرجع سابق. –قضایا وظواھر أدبیة  –الدولة المرابطیة (.)لكل غرض مقطوعة(والوصف والحماسة والاعتذار 
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جعوه في المغرب، ذلك أنھم عملوا على قد شجع الأمراء المرابطون الأدب في الأندلس كما شل

إنشاء المراكز الثقافیة في مختلف أنحاء البلاد بمراكش وفاس وسبتة وطنجة وملیلیة وتلمسان، "

وإرسال بعثات علمیة طلابیة إلى الأندلس ...وملحقاتھا كمدرسة الصابرین بفاس لسكنى الطلبة

ة كالقاضي عیاض، وابن زنباع، وابن ، فأنتجت جھودھم شعراء مغارب81"لاستكمال الدراسة بھا

القابلة، علما أن أغلب الشعراء الذین عرفھم العصر المرابطي یرجع أصلھم إلى الأندلس كابن 

خفاجة، وابن وھبون، وابن الجد، وابن سارة، وابن الصائغ، وابن الزقاق، وغیرھم ممن جاز 

إذ أن الملاحظ  . لمرابطینالمضیف إلى المغرب، أو ممن عبر عن رأیھ من الأندلس فمدح  ا

الزھدي جعل /غلبة المدح على كافة أغراض الشعر المرابطي، فجدیة الدولة ومیولھا الدیني

غلب  والذيلذلك شعر المدح علیھم، فغلبالشعراء یقلعون عن تناول أشعار المجون والتھتك 

لمسلمین علیھ تركیزھم جمیعا على جھاد المرابطین في سبیل نصرة الإسلام وحمایتھم ل

وتبعا لھذه الوضعیات ترك  الأندلسیون بصماتھم بارزة في الشعر المرابطي بل في . بالأندلس

الأدب عامة، إذ اتخذ الأمراء المرابطون الأندلسیین كتابا لھم، وھو ما سیجعل النثر المغربي 

یكونوا یبتعدون وحتى الذین برزوا من المغاربة في الكتابة لم . "المرابطي امتدادا للنثر بالأندلس

كابن القصیرة، وابن عبد الغفور، وعبد المجید بن عبدون، : عن نھج ھؤلاء من كتاب المرابطین

وظھر إلى جانبھم من المغاربة  القاضي عیاض الأدیب الفقیھ الذي خلف ...وابن أبي الخصال

أدب  الخطابة  الرسالة  وكذا  ي أدب لمرابطا العصرفقد أفرز .82" بلیغة  رسائل إخوانیة وخطبا

على بعض خطب القاضي عیاض التي أوردھا ابنھ في الخطابة فتقتصر فأما"المقامة،  أدبو

وأما المقامة فنمثل لھا  ،83...التعریف، وھي خطب وعظیة كتبت لتلقى في الجمع والأعیاد

ھذا  بالمقامة الیتیمة التي مدح بھا أبو عامر بن أرقم تمیم بن یوسف، وقد سلك فیھا مسلك كتاب

   في المدح وبما أنھاام السجع والطباق وأضرب البلاغة،والتز الفن من حیث ذكر الراوي والبطل

  

  .126ص. مرجع سابق. قضایا وظواھر أدبیة –الدولة المرابطیة  - 81

  .134ص. نفسھ  -82

ن ابنھ مثل لھا بنصین في یذكر حسن جلاب أنھ تنسب للقاضي عیاض زھاء خمسین خطبة تقرأ في جمع السنة والأعیاد، وأ -83

 ." التعریف "من 96إلى  88تنظر الصفحة  .، وھو كتاب یضم أیضا رسائل عیاض"التعریف بالقاضي عیاض"كتابھ  
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وإذا شئنا الإلحاح . 84"وقد ذیلھا بأبیات شعریة في مدح تمیم لم یحتج فیھا للكدیة والاحتیال، فإنھا

المغربي كما تبین لنا، فإننا لا محالة سنقر بتأثیر الأدب في شأن تأثیر الأدب الأندلسي في الأدب 

العربي المشرقي في الأدب المغربي، ذلك أن الأدب الأندلسي في العصر المرابطي كان شدید 

:  التعلق والتأثر بالأدب العربي المشرقي، ومن ھنا التفاعل الأدبي بین الأقطاب الأدبیة الثلاثة

  .أدب المغرب –ندلس أدب الأ  –أدب المشرق العربي 

الوزیر الكاتب أبو عامر بن  -علم أفي حدود ما  -  85 أنشأ المقامة المغربیة المرابطیة الوحیدة 

، والواضح من خلال إخضاعھا للدراسة أنھا تصنف 87في مدح الأمیر تمیم بن یوسف  86أرقم 

بالمنظور الھمذاني  ضمن المقامات غیر التقلیدیة، إذ یلاحظ علیھا افتقادھا للبطل والراوي

أقرب إلى التقلیدي الصارم ، إذ  شكل  المدح  الخالص  العمود الفقري لموضوعھا، ما جعلھا  

راو بالمفھوم أو التصور  أو حیلة أو بطل أو قصیدة مدحیة منثورة،لا تَحْفَلُ بعقدة

  .الحریري/الھمذاني

: ونبذا من شعره ورسائلھ، ثم قالعامر بن أرقم   يذكر ابن خاقان في القلائد أخبار الكاتب أب

ومن كلامھ في مقامة أنشأھا في الأمیر تمیم بن یوسف أیده الله ووصلھا بالقرطبیة ، أولھا قال "

 فعجت إلىأحق منزل یبرك، :ولما اجتیلت ما نصھ،واستوفیت ما قصھ،قلت:لان بن فلانف

 وإذا...أنا أسیر وقد لظى الھجیرینما فب .آمل كعبة الآمال وقبلة الآمال الرواحل لأطوي المراحل،

 حیث اللمة المشفقة :غرناطة،فقال:،قلت أین أمك وما ھمك :قال...لھ بالعزة علیھ بزة تشھد تىف

 ... ".ومن شعره فیھا...لیھا بحول الله المرجعإھي المطلع و:قال وما علمك بھا،:قلت...المحتاطة

  .137 – 136ص. ابقمرجع س. قضایا وظواھر أدبیة –الدولة المرابطیة  -84

  .141-140ص .مثبت نصھا بقلائد العقیان للفتح بن خاقان -85

كان الوزیر الكاتب أبو الأصبغ  .فرید الوقت وابن فریده، وعمید الكلام وابن عمیده: "ترجم لھ ابن خاقان في القلائد بقولھ -86

ربة العلم ونشأ في حجره، وشدا بین سحر البیان ونحوه، أبوه قد أربى على أھل أوانھ، واستقر بكتابة زمانھ فنبت أبو عامر في ت

واحتجن من ، حتى ارتوى من صافي الأدب وغیره ، عود قد عضت جنباه بخلبھ ثم لم یزل على كد الطلب وتعبھ أصبر من 

 .139ص".مصوحھ ونضیره، فجمع بسعة باعھ ورحب ذراعھ، ویُشھد أنھ یغرف من عجاج ویدع محاربھ یعمھ في عجاج

ابن خاقان كتابھ  لھ  وأما الأمیر المرابطي الذي ألف. الأمیر المرابطي تمیم بن یوسف بن تاشفین حاكم المرابطین :المراد  -  87

تزیین قلائد العقیان بفرائد التبیان لابن زاكور   :ینظر في ذلك(  .قلائد العقیان فھو أبو إسحاق  إبراھیم بن یوسف بن تاشفین

 .)55ص. بوشتى السكیوي: تحقیق). ھـ1120ت(الفاسي 
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ومن  (وكیف أنھاھا )  ومن كلامھ في مقامة (ولنلاحظ أولا كیف استھل  ابن خاقان المقامة 

، فالواضح أنھ قد أعمل مقصھ فیھا بالحذف، فلم تردنا كاملة كما أنشأھا صاحبھا، ) شعره فیھا

صفحة  وربع الصفحة من في  وردتفتصرف ابن خاقان فیھا بالبتر لابد وأن یكون لطولھا، فقد 

ھذا الانحراف المبكر للمقامة المغربیة عن ثانیا ثم لنلاحظ ).  حجم متوسط (مطبوع القلائد 

، بل ومن  رئیسي الحریریة من حیث خلوھا التام من الكدیة كموضوع/ مسار المقامة الھمذانیة 

سمیة البطل أو الراوي ثم نلاحظ ثالثا قفز ابن أرقم عن ت .مبدأ الاحتیال والنصب لكسب الرزق

، ولم یخلق الحوار بین البطل والأمیر أي مؤشرات لظھور  ، ذلك أنھ احتكر الدورین في مقامتھ

 ، ذلك أن قیامھا على المدح أفقدھا عنصري  الجذب والتشویق المرتبطین عادة  العقدة في المقامة

تقالید المقامة المشرقیة العربیة  أخیرا في باب الخروج المبكر عن  نلاحظ ثم إننا . بالعقدة والحل

 قصر حجمھا  ، وكذا  النثريالمتن فیھا ب  الشعري طغیان الشعر على المقامة لحد تساوي المتن 

ابن  فعل   على غرار ما بتربال  فیھا  إلى تصرف ابن خاقان  - فیما أعتقد - الشدید والذي أرده 

 حذففیھا بال ، مبررا إعمالھ لمقصھ یرتھبسام بمعظم المقامات الأندلسیة التي أوردھا في ذخ

یترتب عن  قد وما،  في نقلھ للمقامة من حافظتھ ومن ھنا تبرز ذاتیة ابن خاقان  .بشدة طولھا 

 .للمقامة  فھمنا التام عدم  ذلك من

بتقالید المقامة المشرقیة العربیة من حیث الشكل  الوحیدةلمقامة المرابطیة ا ھذه، فغیر تقید  وإذن

یقاع أو إعادة تناول موضوع المدح كغرض شعري ضمن فن نثري، فإن مقامة ابن الأرقم والإ

باعتبارھا نواة المقامة المغربیة تمثل انحرافا مبكرا عن تقالید المقامة المشرقیة من حیث خلوھا 

، ...)راو - عقدة -نصب  -احتیال  -كدیة(من عدة عناصر متجذرة في إنشاء المقامة المشرقیة 

ا یجعل المقامة المغربیة تتخذ لھا شكلا خاصا بھا منذ نشأتھا المرابطیة الأولى، وھو شكل وھو م

یجد تمظھراتھ ومعانیھ في المجتمع المرابطي المتشبع بالتیار الفقھي، ولذلك لاغرو أن یتجھ أدبھ 

  .ذلك الاتجاه الأخلاقي الموغل في البعد عن المجون أو السؤال
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 م12/ھـ6ق(عصر الموحدین  مقامي: المطلب الثاني( 

إلیھ المصادر والمراجع،  يحسب ما قادتن أفرز العصر الموحدي بدوره مقامة وحیدة        

بن أرقم  وإذا كان عامر .88)م1179/ھـ575ت (وھي المعروفة بالفاسیة لمنشئھا الوھراني 

ا أكثر ارتباطا بھا، فإن الوھراني بد  المرابطي قد بدا أكثر تحررا من تقالید المقامة البدیعیة

  .محاكیا للھمذاني في مقامتھ القریضیة تحدیدا

في  ينقلا عن الزیان 89المقامة الباحث المغربي سعید أعراب ونشرھا محققة ھذه أشار إلى 

أنیسھ مكتفیا بإصدار بعض الأحكام العامة في شأن نشأة المقامة بالمغرب، وارتباط المقامة 

المقامة فن من فنون " فقد ذھب إلى أن  .بیرھا عنھ وتصویرھا لھالفاسیة بواقعھا الموحدي وتع

في العصر الموحدي، وربما  –ظھر بصورتھ الفنیة البدیعة  أول ما –ظھر بالمغرب  الأدب ،

فقد ذكر مؤرخو الأدب، أن الحریري لما طلع على الناس . نجد لھ أصداء قبل ھذا العصر

ونحن نتفق . 90" سھختلسھا من أدیب مغربي ونسبھا لنفبمقاماتھ، وبھرھم بفنھ اتھموه بأنھ قد ا

نشأة المقامة المغربیة بالعصر الموحدي، معترفا بوجود بوادر سابقة على  تماما معھ حین یربط 

في العصر  –المقامة، ویستدل على إمكانیة حدوث ذلك  فن العصرالموحدي للكتابة في

ذكره ابن خلكان في وفیاتھ  حین أحال علینا مابما عبر عنھ ضمنیا بالنبوغ المغربي  –المرابطي 

  .لنفسھ اعن اتھام الحریري بسرقة مقاماتھ من أدیب مغربي ونسبتھ

 محمد بن محرز الوھراني، ولد بوھران أوائل أبو عبد الله "  :بقولھ عرف أعراب الوھرانيوقد 

وجد من أقطاب  لكنھ...ثم لحق بالمشرق ...السادس الھجري، وتجول في بلاد المغرب، القرن

بكساد فشعر... وقد طبقت شھرتھما الآفاققاضي الفاضل، والعماد الأصفھاني،الأدب لھذا العھد، ال

وتعرف بمنشآت  فألف رسائلھ أو مقاماتھ... فأقبل علیھ الناس... فكاھیا فاخترع أسلوبا... سلعتھ

 أبي  مسلك فیھ   سلك)  ماتالمنا (كتابات   في ھذا الصدد ، ولھ  الوھراني، وھو فن لم یسبق إلیھ

لھ  . محمد بن محرز بن محمد أبو عبد الله الوھراني، منشئ من أكابر الظرفاء، أصلھ من وھران، أقام زمنا في دمشق" -88

  ).518ص. 1ج .وفیات الأعیان .ابن خلكان(."المنامات –رفقة عن مساجد دمشق  –الرسائل :  تصانیف منھا

  ).204-195ص. (1965). مجلة البحث العلمي). (المقامة الفاسیة لابن محرز الوھراني. (بسعید أعرا:  ینظر في ذلك -89

  .195ص. نفسھ -90
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ولو لم یكن لھ منھا إلا المنام الكبیر لكفاه، فإنھ : "قال ابن خلكان.91"الغفران العلاء في رسالة

قر بھ المقام في بلاد تذكر المصادر أنھ طوف بكثیر من البلدان، واستو . 92" أتى فیھ بكل حلاوة

  .م1179/ھـ575من قرى دمشق، وبھا توفي سنة " داریا"الشام، إذ تولى الخطابة ب 

، والدولة الموحدیة في  وطنا لھ –ل اقكما  –بفاس مدة، واتخذھا  ني اوقد أقام أبو عبد الله الوھر

بة الوافدین من أوج عزھا وعظمتھا، ومدینة فاس تعج بالعلماء والأدباء ورجال الفكر، وھي كع

   93.سائر الأقطار، اجتمع فیھا علم القیروان وقرطبة، وصارت تدعى بغداد المغرب

وبین ریاضھا وبساتینھا الفیحاء أنشأ  –العلمیة العریقة  المدینة المغربیة –وفي رحاب فاس 

لمرجح الوھراني مقامتھ الفاسیة، أو ربما خیل لھ أنھ بھا، وقد داعبت مشاھدھا مخیلتھ، إذ من ا

أنھ أنشأھا ببلاد المشرق في بعض جھات الشام تحدیدا، وإلا لما استطاع أن ینتقد في مقامتھ 

  .الدولة الموحدیة وھو في عقر دارھا، أو أن یھاجم الدولة المصریة وھو ضیف علیھا

من  - لدى جل كتاب المقامة  علیھ وعلى غرار المتعارف  ، عتقدأفیما  - الوھراني اتخذ لقد 

تدعى أبا الولید القرطبي بطل الروایة في المقامة الفاسیة، مصبغا علیھا سمات  وھمیةشخصیة 

بسلوك  الناس  وأحوالھم ، و مناحیھم  الفكریة  والثقافة  الواسعة ، و المعرفة  العلم  والأدب 

وظروفھم السیاسیة والاجتماعیة، استنطقھا في شؤون الفكر والأدب والسیاسة، وھو والأدبیة،

نقد المجتمع المغربي الموحدي في شخص طائفة  من العلماء  إلى من وراء ذلك كلھ یرمي

، وھم ست ھوالأدباء ورجال الحكم  ذكرھم بأسمائھم، أو ربما اخترع لھم أسماء من عندیت

وثلاثون شخصیة عمد إلى تحلیل شخصیاتھم، مضفیا على بعضھم حلل المدح والثناء والإطراء، 

   .حمدان لدولتین الصقلیة والمصریة، منوھا بشأن دولة بنيمستطردا لذكر مساوئ ا

فقد مثلت  ونحن نلمس في مقامة الوھراني تحولا ظاھرا في سیاق المقامات المعتاد والمألوف،

تمثل اتجاھا نقدیا، تعلم عزة النفس، ولا "المقامة الفاسیة درسا أدبیا اجتماعیا، وبعبارة أدق فھي 

وھي في  .و استجداء مع إظھار البراعة البلاغیة، والقدرة اللغویةتھدف إلى احتیال أو كدیة أ

    القرآن والاقتباس من ، لا تخلو من متعة وروعة، وتُعنى بتضمین الشعر أسلوبھا نابضة بالحیاة

 
  .196-195ص. مرجع سابق. رانيالمقامة الفاسیة لابن محرز الوھ. سعید أعراب -91

  .19ص. 4ج .وفیات الأعیان. ابن خلكان -92

  .58ص .المعجب للمراكشي :ینظر في ذلك  -93
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: ،وتتجلى فیھا المزایا التالیةتصطبغ باللون المحلي. وضرب الأمثال، وتصید الحكمة ، والحدیث

. 94"مرارة التھكم والھجاء -روعة الدعابة والظرف - المأخذ وعدم تكلف الغریب الوحشي سھولة

لھا قیمة تاریخیة كبرى، تصور لنا الحیاة الفكریة  -بوصفھا قطعة أدبیة  -وھي فوق طرافتھا 

والاجتماعیة في العصر الموحدي مما یجعلھا في خدمة بیئتھا الاجتماعیة الخاصة  منطلقة منھا، 

رامیة إلى إعادة تشكیلھا وإصلاحھا عبر النقد البناء والھادف، والذي یمتطي أدب المقامة ویجعل 

  .منھ لسانھ

المقامة القریضیة للھمذاني،  تشابھ مع فما نلمسھ فیھا من، معالم الاتباعوأما ما یبرز فیھا من 

عرف عنھ اتكاؤه "وھو مظھر اتباعي مألوف لدى الوھراني لاحظھ علیھ عدة باحثین، فقد 

ولا ریب في أنھ أدنى في  الإنشاء . الشدید على تعابیر الحریري، والأشد على تعابیر الھمذاني

تعلیم، والثالثة ذات لھ ثلاث مقامات اثنتان منھا في غرض ال. 95"یريطبقة من الھمذاني والحر

  ترك فیھا الكدیة...التكلف والصنعة اللفظیة تنفر من " وھذه المقامات ، ھدف أخلاقي صرف

 تعلیمیة   بینما  حافظ  على  عنصر  القص  و الھزل ، ویبدو  أن  غایتھ  كانت الاستجداء ، و

جنحت إلى  تسھیل الوعورة ) أندلسیة ومغربیة(مقامات الغرب الإسلامي ف. 96"وأخلاقیة لا أكثر

  .التي اتسمت بھا مقامات المشرق، وھذه سمة خاصة تمیز المقامة المغربیة عن مثیلتھا المشرقیة

، فرأیتھا تجاوز الأوصاف على 98دخلت مدینة فاس، في أیام أبي العباس: "97أول المقامة 

اني فأقمتھا مقام أوطاني، فحضرت یوما في بعض بساتینھا، مع طریق الإنصاف، فعشقھا شیط

 ، 99وینھاه فلا یخالفھ ي، وسلطان الكلام یأمره فیوالفھ،قوم من أھل دینھا، وفیھم أبو الولید القرطب
  .197-196ص. مرجع سابق. سعید أعراب -94

  .446ص .5ج .تاریخ الأدب العربي. عمر فروخ -95

  .290ص. ت بین المشرق والمغربفن المقاما. محمد عوض -96

سمة ملازمة للمقامة لیس ، ویبدو أن قصر المقامة )صفحات ونصف الصفحة من الحجم المتوسط  4( تبدو متوسطة الحجم -97

 ،ومن ھنا.المغربیة ، فقد قادتنا الملاحظة لتبین التزامھا بالإطناب في عصور مختلفة وذلك على غرار المقامة الأندلسیة 

  .في مقامة الغرب الإسلاميالخصوصیة 

  .لعلھ أحد عمال مدینة فاس في العصر الموحدي -98

كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح : حدثنا عیسى بن ھشام، قال: "مقامة المضیریةلاقترب كثیرا من عبارة الھمذاني في ا -99

  ".الإسكندري، رجل الفصاحة یدعوھا فتجیبھ، والبلاغة یأمرھا فتطیعھ
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فقلنا ما . أنا أوضح إشكالكم فاسألوا عما بدا لكم: فقال...ھا نحن سائلوك...الولید أبا فقالوا یا...

فما تقول في ولده  :قلنا ...علم الأعلام وشیخ الإسلام:قول في القاضي أبي القاسم؟ فقالت

،  ، وصارم مغلول دم مطلول: قلنا فما تقول في الدولة الصقلیة؟ فقال: " ومنھا  .100..." علي؟

ولابد  أن  یصیر لھم  ما صار  ... ، وسعادة زائلة ودولة مائلة،  ، وعسكر مھزوم نف مخزومأو

: قلنا فما تقول في الدولة المصریة؟ قال : "ومنھا. 101" درسالأھل الأندلس  وتبقى معالمھم 

ونشأت بین الطبل  ، السعود، رُبیتْ في  ، وامرأة عاھرة ، وروضة زاھرة عجوز محتالة

 ...شدوأن... رجل عطار وبائع إبزار: ار؟ فقالقلنا فما تقول في ابن الأب : "وآخرھا. 102" والعود

ولنلاحظ ھذه النھایة غیر  .103" رجنا من المدینة في ذلك الیومخفدعوناه وسائر القوم و:  قال

دینة ذ نجد أھل مالمألوفة والتي لا یعمد فیھا البطل إلى الھروب مخافة اكتشاف حیلتھ وألاعیبھ، إ

البطل ویرحبون بھ عوض أن یودعوه، وھو مظھر من مظاھر الكرم  فاس ھاھنا یدعون

بھ المقامة البربریة للسرقسطي، وإنْ نَحَتْ جاھدة منحى الاستصغار أیضا المغربي الذي باحت 

  .والتحقیر للعنصر المغربي البربري

  

  

  

  

  

  

  

 

سلوني أجبكم واسمعوا أعجبكم، : قال: "ة واضحا في المقطع الآتي منھایبدو تأثر الوھراني بالھمذاني في المقامة القریضی - 100

   ...".قلنا فما تقول في النابغة؟...ھو أول من وقف الدیار: ما تقول في امرئ القیس؟ قال : فقلنا
 .) نص المقامة( 202ص. المقامة الفاسیة. سعید أعراب - 101

  .الإسلام أواخر العصر الموحدية الكاتب ومحیت من خریطة دول ءفعلا نبو وقد تحققت

  .202ص. المقامة الفاسیة - 102

  .204ص. نفسھ - 103
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 م14و13 / ھـ8و7ق( مقامیو عصر المرینیین : المطلب الثالث(  

 ھـ667ت(عبد العزیز الملزوزي : الفرع الأول( 

بیھ وأما اسم أ. یكنى الشاعر أبا فارس، ویسمى عبد العزیز، ویعرف عند العامة بعزوز         

ینمى بنسبھ ) ملزوزي النجار(وھو . 104)نظم السلوك(فعبد الواحد بن محمد، كذا ورد في كتابھ 

إلى قبیلة ملزوزة الزناتیة، وھذه النسبة التي كانت تصاحبھا معرفة جیدة باللسان العربي ھي 

أي أنھ من سكان مدینة مكناس  ) مكناسي الدار(وشاعرنا أیضا . فیما بعد التي یسرت لھ الحظوة

التاریخ تسكت فكتب . وقطانھا ، ولا تفید ھذه  النسبة  الدرایة  أنھ  ولد  في  تلك  المدینة حتما

  105.شیوخ الذین أخذ عنھمالعن مكان ولادتھ وتاریخھا، وعن كل ما یتعلق بنشأتھ وطلبھ للعلم و

  

  

عن  وھو عبارة. ، لأبي فارس عبد العزیز بن عبد الواحد الملزوزي"نظم السلوك في ذكر الأنبیاء والخلفاء والملوك"  - 104

نوح بعرف في أولھا بآدم وبنیھ، و. وأما موضوعھا فیدلنا علیھ عنوانھا. بیتا من بحر الرجز 1325أرجوزة یبلغ عدد أبیاتھا 

الدولتین الأمویة والعباسیة، ثم بخلفائھ الراشدین، ثم بحمد صلى الله علیھ وسلم والرسول مبالأنبیاء، ثم بومن تناسل منھ، و

  .القائمین بالمغرب إلى المرابطین، فالموحدین ثم تخلص إلى بني مرینب

ومن الملاحظ أن بني مرین والسلطان یعقوب بن عبد الحق منھم على الخصوص كانوا ھم المقصودین بالأرجوزة، فقد أوجز 

یمن عداھم، وأطنب إطنابا عظیما في ذكر أیام بني مرین، وذلك خلافا للأراجیز التي تبنى غالبا على الإشارات العابرة إیجازا ف

وقد رفعھا إلى . للھجرة 684وقد أنھى الملزوزي أرجوزتھ بحصار المنصور المریني لشریش سنة  .والاختصار والتقصیر

  .مخدومھ السلطان یوسف بن عبد الحق

ھ من بین الآثار التاریخیة العدیدة التي بقي المغاربة یسمعون بھا ولا یعرفون منھا إلا القطع التي استشھد بھا ظلت أرجوزت

  :المؤرخون المرینیون في كتبھم التاریخیة، ومن ذلك

 .)بیتان( 26ص)/ ست أبیات(19ص.بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي لعلي" الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة: "كتاب  -

لعلي بن عبد الله بن أبي زرع ". الأنیس المطرب بروض القرطاس، في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس: "كتاب  -

 . 395 - 391 – 370 -367: الصفحات. الفاسي

ب الخزانة م العثور علیھا ضمن مجموع أثناء ترتیب كتتبقیت أرجوزتھ التاریخیة مغمورة بل معدودة في حكم المفقود حتى فقد 

. 1963. وھو من مطبوعات القصر الملكي بالرباط" نظم السلوك"ر في ذلك تصدیر ظین.(السلطانیة بفاس بعد نقلھا إلى الرباط

  )11-10ص

  .)من تصدیر كتابھ( 7- 6ص. نفسھالمصدر  - 105
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جندا، ، مت106كان شاعرا مُكثرا سیال القریحة منحط الطبقة "إن أول ما یتحدث عنھ التاریخ أنھ 

اء، علق بخدمة الملوك من آل عبد الحق وأبنائھم، رعظیم الكفایة والجرأة، جسورا على الأم

عھم وحروبھم، وخلط المعرب باللسان الزناتي في ئووقف أشعاره علیھم، وأكثر النظم في وقا

وعن أرجوزتھ یخبرنا .107."مخاطباتھم، فعُرف بھم، ونال عریضا من دنیاھم، وجما من تقریبھم

نظمھا بالخضراء في شوال سنة أربع وثمانین وستمائة، ورفعھا إلى السلطان "بن الخطیب أنھ ا

 . 108" لم یقصر فیھا عن إجادة...أمیر المسلمین أبي یوسف بن عبد الحق سماھا بنظم السلوك

ومن المرجح أن اتصالھ بالأمراء المرینیین كان في السنة التي تم لھم فیھا الاستیلاء على 

، ولكنھ منذ اتصل بھم أصبح شاعرھم المفضل وطائرھم الغرید  ھـ646وھي سنة  مكناس

وقد . 109یقصر علیھم مدحھ، وعلى أعدائھم ھجاؤه، ویخلد وقائعھم وحروبھم بقصائد غر طوال 

أنھم قتلوا الشاعر عبد المھیمن البلذوذي ترضیة لھ لما  110بلغ من دالتھ علیھم وحظوتھ لدیھم

تب التاریخ عن نكبتھ وقتلھ خنقا بسجن فاس بسبب سعایة سعیت بھ جناھا  ثم تتحدث ك. ھجاه

لما  ( هفیھا البلذوذي جبرا لخاطروھي نفس السنة التي قتل  ، ھـ676عام  تھوره  في وسط 

 111).أو ھجاه سعى بھ 
 

و ما عناه ابن الخطیب في الإكثار وإطالة النفس جعلا شعره یشتمل على الغث والسمین والرخیص والثمین، ولعل ھذا ھ - 106

  .  "منحط الطبقة"إحاطتھ ب 

 .20ص. محمد عبد الله عنان: تحقیق. لسان الدین بن الخطیب. الإحاطة في أخبار غرناطة - 107

  .21ص. الإحاطة - 108

             .495-  476 -402 -391- 370 -367 -152: تالصفحا. بن أبي زرعالأنیس المطرب المشھور بالقرطاس لا :ینظر - 109

 بیتا رفعھا إلى أمیر المسلمین یعقوب  51 منوھي  .128 -127- 126: الصفحات. الذخیرة السنیة لابن أبي زرع :وینظر 

  : یمدحھ ویحرضھ على غزو یغمراسن  بن زیان أولھا

  " أرى كل جبار بسیفك یصغر                    وكلَّ ملیك عن فعالك یقصر"           

: ومن شعرائھ. الناصر لدین الله: د الله یوسف أمیر المسلمین بن یعقوب بن عبد الحق، وكنیتھ أبو یعقوب، ولقبھأبرزھم عب - 110

  .)المترجم لھ(الفقیھ البارع مالك بن المرحل، والفقیھ الأدیب أبو فارس المكناسي 

  .7ص .مصدر سابق.نظم السلوك - 111

  .26ص. وإلى مثل ذلك یذھب ابن الخطیب في إحاطتھ    
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وھي من المقامات ،112" طرفة الظریف في أھل الجزیرة وطریف "تنسب إلى الملزوزي مقامة 

التي تدلنا على مظاھر العداوة بین العدوتین، ذلك أن فیھا تجریح مغربي للأندلسیین یذكرنا 

 بتجریح السرقسطي الأندلسي للمغاربة في مقامتھ المسماة بالبربریة، فمقامة الملزوزي دلیل

یمكن أن نقرر  "خصومة مجانیة تذكر المصادر التاریخیة أن الأندلسیین ھم الذین بدأوھا، إذ 

منذ البدایة أن الأندلسیین كانوا على العموم ھم البادئین بالتجني على أھل العدوة الذین كان لھم 

لمحافظة الحظ الأوفر في فتح الأندلس والإسھام في بناء حضارتھا أولا، ثم الذود عن حماھا وا

كما أن الفتنة القرطبیة كان لھا وقعھا على العلاقة بین  113". على بقاء الإسلام فیھا ثانیا

العدوتین، ذلك أن جل المؤرخین الأندلسیین یصرون على تسمیتھا بالفتنة البربریة ناسبین إیاھا 

طوائف وكذا إلى المغاربة محملینھم مسؤولیتھا، مستنكرین قضاء یوسف بن تاشفین على ملوك ال

عھد  منذمن حضارة وعمران ثم إلى ما وصلت إلیھ الأندلس . خشونة المرابطین وجندھم

فقد جعلتھم ھذه "ترد خصومة الأندلسیین للمغاربة وتعالیھم علیھم، ) ھـ414-138( الأمویین

الحضارة یتبجحون على أھل العدوة، وزادھم شعورا بالاستعلاء بسط نفوذھم على المغرب في 

بید أن المغرب ظل سمحا تجاه . 114"ومن جاء بعده) ھـ350-299(بد الرحمان الناصر عھد ع

مستقطبا  -جالیة الربض حتى جالیة الموریسكیین من -الجارة الأندلسیة مستقبلا لجالیاتھا بحفاوة 

  .لكتابھا ملحقا بھم مناصب القضاء والوزارة، محتضنا أبناءھا ممن فضلوا الاستقرار بالمغرب

أشبھ ما یكون  ھعنوانة، فالرحلة والمقام: بین جنسین أدبین ھما یتأرجح "طرفة الظریف"إن نص

  یینالأندلسیوالمكان  الإنسان  شقھا الأول یھم ارتسامات سلبیة للملزوزي عن  بدعوة إلى رحلة 

 

 
. الرباط). ب والعلوم الإنسانیةمجلة كلیة الآدا). (من منافرات العدوتین. (محمد بن اشریفة: ینظر في نص المقامة محققا - 112

  ).43-25ص). ( 49 -7ص( 1977. العدد الأول

مستغربا عدم ذكر ابن الخطیب لمقامة طرفة یجاب وأما مسألة نسبتھا إلى الملزوزي فقد حسم فیھا الأستاذ ابن شریفة بالإ

، أم أن الأمر لا جاء لأھل الأندلسلما تضمنتھ من ھفھل یكون ابن الخطیب أغفل ذكرھا عن عمد وقصد : "الظریف في إحاطتھ

  .16ص". یعدو أن یرجع إلى عدم وقوفھ علیھا؟

  .8ص. مرجع سابق. من منافرات العدوتین - 113

 .8ص.نفسھ - 114



158 
 

ثم إنھ  مقامة من . بالجزیرة الخضراء یینالأندلسی و المكان بطریف، وشقھا الثاني عن الإنسان

ومما . معروفة، وحفاظھ على أركانھا التقلیدیةحیث اقترابھ من طبیعة المقامة بخصائصھا ال

قال عبد العزیز فكتمتُھ وَ لكبدي : "...، أولھا115یؤسف لھ أن المقامة وصلتنا مبتورة المطلع 

خذ وَرقَنَا  أیھا الرجل الظریف، وسق لنا بھا من طرائف طریف، فكان : أزیز، فقالوا لأحدھم

رف قبل أن یرتدَّ إل خیبكم الله وقبحكم : فقلت لھ: "ومنھا 116..."يَّ الطرفُ رجوعھ بالطرائف والطَّ

 ، 117... "ومساكم في الذل وصبحكم، مالي رأیتكم قبل كالإخوان، ففرقكم ما سیق في الخوان

فدعوت الله بمحو رسمھا، ورأیت القصبة  فوجدتھا بضد اسمھا  ،فدخلت طریف : "ومنھا 

ا یترجى من قوم تغیرت ألسنتھم وأقوالھم، فم: "، ومنھا قولھ 118" أضیق من أنبوب القصبة

وتبدلت سیرھم وأحوالھم، یرون الخطأ صوابا، والمأثم ثوابا، قد قرأوا الخیانة قبل الدیانة، 

لا فرق عندھم بین الفلك والفلق، ولا بین الملك والملق، ... وتعلموا الوضاعة قبل الرضاعة

ولما طال في : "ا تمھیدا للنھایة قولھ، ومما ورد فیھ119" والحبك والحبق، والشرك والشرق

الجزیرة المُقامَ المتوالي في صُحبة المقام العالي، خشیت أن تفسد الطباع وتستنعج السباع 

وقد اختتمھا . 120" والجمر یخمد إن وضع في الرماد، ولؤم الجزیرة یؤثر حتى في الجماد

وطمعت في اجتماعي  خلفي ،فعندما تركت الجزیرة : " الملزوزي بثلاثة أبیات شعریة قال

  :بإلفي، نظرت إلیھا بعدما أبعدتھا، وأمسكتُ لحیتي في یدي وأنشدتھا

  ھافیتِ فانْ    قارٍ بِ   أو   موسىبِ        قیھا      لِ فاحْ   نحوكِ  تُ دْ إذا ما عُ 

  قیھارِّ غَ  وكِ حْ نَ   كَ لْ ركبتُ الفُ    مھما           الخضراءِ  للجزیرةِ  لْ وقُ 

  121" فیھا   اللؤمُ  بینُ یستَ   وجوھاً      لخضراء إلا       في ا فما أبصرتُ 

  

وصلتنا بتحقیق محمد بن شریفة استعارھا من المكتبة الخاصة لمحمد المنوني ووجد أنھا مبتورة النسخة الوحیدة التي  -115

  .الأول

  .25ص. نص المقامة - 116

  .25ص. مقامة طرفة الظریف -117

  .35ص.مقامة طرفة -118

  .37ص.قامة طرفةم -119

 .42ص.مقامة طرفة -120

  .43ص.مقامة طرفة -121
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، أقامھا الملزوزي على أربعة مجالس إنسانا ومكانا ن المقامة ھي في ذم الأندلسأفالواضح 

مجلس مع إمام یصلي  -مجلس مع أھل الجدار –مجلس مع أھل طریفة : شكلت مقطوعات وھي

د مساوئ الأندلسیین في أماكن متنوعة وأبرزھا إذ رص مجلس مع القاصي ابن عذرة، - بالناس

  :فیھم من جوانب متعددة

یفتھم بعض ینال، بل أنتم ككلاب عند ج ":قال، عاب علیھم طریقة أكلھم :في المقطوعة الأولى -

علیھم نسیانھم لوحدتھم وتفرقھم واعتدادھم بالماضي وفخرھم  وعاب ،" وبعض خلفھ یثب

 .بأجدادھم 

عاب علیھم البخل لما : انیة لما دخل الجزیرة في یوم قائظ طالبا جرعة ماءفي المقطوعة الث -

 ."ھات حقھا، وتكون مستحقھا: قال أحدھم"طالبھ أحدھم بالثمن ،  

وبالتالي ،عاب علیھم تبدل ألسنتھم ): الثالثة والرابعة المقطوعة(و في القسم الثاني من المقامة  -

 .كام القضاءتحریفھم للقرآن الكریم وتغییرھم لأح

لتقدم الإنسان الأندلسي ) الجزیرة/طریف(افرت المقطوعات الأربع ضمن قسمي المقامة ضفقد ت

في أسوء صورة إنسانیة، ذلك أن العیب لا یكمن في أصولھ المشرقیة ولا في الأندلس كمكان 

 وقد أبرزت المقطوعة الأولى. جغرافي، وإنما مكمنھ في سلوكات الأندلسیین وفي أخلاقھم

وسلوكھم ...) طي -فزار  -لخم  -حِمْیر -غسان - الخزرج -الأوس(أصول أھل طریف العریقة 

وھو  ( یبرر تعییره لھم المشین، إذ وجد الملزوزي في ھذا التناقض بین النسب والأفعال ما 

بالمنظوم قدر توسلھ بالمنثور  تعبیر توسل فیھ الملزوزي ،وھو)والبطل  في  نفس الآن   الراوي

  .جعل المقامة أقرب إلى قصیدة نثریةمما 

بعناصر المقامة المعروفة ھمذانیة وحریریة غیر أن " طرفة الظریف"وقد احتفظت مقامة 

  فالراوي في طرفة الظریف یجمع بین وظیفة: الملزوزي تصرف في توظیف ھذه العناصر

د ظل بسیطا غیر الراوي ووظیفة البطولة، والجمھور یشارك بالحوار والروایة، وأما الحدث فق

أنھ متعدد، ویرجع  تعدده أساسا إلى أن الملزوزي استطاع أن یدمج بعض خصوصیات أدب 

مزج التسجیلات الوصفیة  - تسجیل الارتسامات -  رسم المشاھد (الرحلة في بنیة المقامة 

  بالغرب ولعل ارتباط المقامة بأدب الرحلة سمة بارزة في أدب المقامة .)بالحكائیة والواقع بالخیال
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ذلك أنھ سجلنا ارتباط ھذه المقامة المرینیة بفن الرحلة، تسجیلنا السابق في الباب  الإسلامي،

استحداث ابن الخطیب للمقامات ( رتباط المقامة الأندلسیة بالرحلةالأول من ھذه الدراسة لا

  ).البلدانیة

إذ بلغت زھاء  -  لأندلسیةعلى غرار المقامات ا - أما من حیث الشكل فنسجل على المقامة طولھا

یبدو أنھ ضاعت منھا ورقة على الأقل وھي تشتمل "، و )من الحجم المتوسط(عشرین صفحة 

تمت : یلي  على اسم الكاتب وأول الرحلة أو المقامة، وأما اسمھا فنجده في آخرھا حیث نقرأ ما

نسخھا   أو  ابتھاكت  ولا نجد فیھا ما یشعر بتاریخ وطریف، الظریف في أھل الجزیرة  طرفة 

، كما أن أسلوبھا یتشابھ مع ما وصل إلینا من شعر الأدیب المریني الملزوزي 122" أو ناسخھا

فأما من حیث الشكل فیتمثل ذلك في سھولة النظم وسیولة القریحة وغلبة  "شكلا ومضمونا، 

ھا من الطبع والارتجال على الصنعة و الاحتفال، وارتكاب بعض الضرائر الشعریة، وجمیع

  .123" تھ التاریخیةزمظاھر نظم الملزوزي ولاسیما في أرجو

والتي ستشغل حیزا  - وإذن، فالمقامة تمثل جانبا من المراشقات القلمیة التي كانت بین العدوتین

والتي اتخذت من فن الرسالة و المناظرة و كذا المقامة  -ھاما في الباب الأخیر من ھذا البحث 

فطال  ر في العلاقات الأندلسیة المغربیة  على الحیاة الأدبیة برمتھاتلتولسانھا ، بل انعكس  ا

لا نعرف لھجة الملزوزي في قصیدتھ لأنھا لم تقع إلینا فإن قصیدة ابن المرحل  انو إذا ك"الشعر 

و التوبیخ   التقریع  إلى آخرھا   في خرج  قد و حینا و الشدید حینا آخر، الرقیق بالعتاب   حافلة

لولا رجال مرین قاتلوا عنكم لكنتم كالنساء : حین ینتقد أخلاق الأندلسیین و جیشھم فیقول و ذلك 

و إنما مالك بن  ،في الخصومات الشعریة بین العدوتین  ولا یھمنا ھا ھنا الاستطراد. 124" الخرد

    .ثاني مقامي من مقامیي العصر المریني - صاحب المقامة الزھدیة أو النجدیة  - المرحل 

 

  .14ص .مرجع سابق.من منافرات العدوتین -122

  .16ص. نفسھ -123

  .19ص. نفسھ -124
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 ھـ699ت(مالك بن المرحل : الفرع الثاني( 

ووقف على التعریف بھ من صلحاء في عصره  ذكره ادریس الكتاني في باب من اشتھر         

م النحوي الأدیب اللغوي الأریب منھم الشیخ الإمام العالم الھما: "قال ،وعلماء خارج باب الجیسة

الشاعر المغلق أبو الحكم وأبو المجد مالك بن عبد الرحمان بن علي بن عبد الرحمان بن فرج 

ي مخزوم المعروف بابن المصمودي مولى بن...بن أزرق بن منیر بن سالم بن فرج

بعة أرسبتي الدار مالقي النجار مولده بمالقة في سابع عشر المحرم فاتح ...المرحل

ثم رجع إلى  سكن بسبتة طویلا ثم رحل إلى مدینة فاس ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى.وستمائة

كان شاعرا رقیقا مطبوعا سریع " . 125" عام تسعة وتسعین وستمائة...فاس حتى توفي بھا

، ذاكرا للآداب واللغة، وكان ربما تحرف بصناعة التوثیق ببلده، وولي  البدیھة رشیق الألفاظ

مرات بجھات غرناطة وغیرھا، وكان حسن الكتابة، والشعر أغلب علیھ، أنھضھ أدبھ  القضاء

ھـ نظم قصیدة 662في سنة  وما یؤكد نبوغھ الشعري أنھ.   126" وشعره، وكان شاعر المغرب

بیتا حرض فیھا بني مرین وسائر المسلمین على جھاد النصارى بالأندلس لنصرة  51من 

ت بصحن جامع القرویین من فاس یوم الجمعة بعد الصلاة  فبكى المسلمین المستضعفین، فقرئ

  : الناس عند سماعھا وانتدب كثیر منھم للجھاد، ومطلع القصیدة

    127ن تُسلموهُ یُسلَمُ إفإنھ            استنصر الدین بكم فأقدموا  

ویعرف بابن المرحل، وصف : "بن الخطیب في معرض ترجمتھ لھ  ومما ذكره لسان الدین

لَ من شنتمریة وقد ذكر طائفة من مترجمیھ، أنھ ... جرى على جده علي بن عبد الرحمان لما رُحِّ

مصمودي بربري ینتمي إلى عائلة مغربیة مصمودیة وأن جده الأعلى قد انتقل من الأندلس، 

 .  128"ولكنھ رجع إلى وطنھ الأول، واستوطن فیھ
. نسخة حجریة.محمد بن جعفر بن ادریس الكتاني.ن العلماء والصلحاء بفاسسلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر م -125

  .99ص

                    .327ص.حمد بن القاضي أ.جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس  - 126

 .98ص. علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي. الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة - 127

  .304ص .3:ج.الإحاطة  -128
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  :العدوة الأندلسیة إلى العدوة المغربیة لأسباب عدیدة ربما كان أھمھا ابن المرحلوقد غادر

الوضع السیاسي والعسكري القلق والمنھار الذي طرأ على الأندلس نتیجة ضعف المسلمین  -

ن مدائنھا ومن وحكامھم، واشتداد قبضة الحملة الصلیبیة الضاربة التي صارت تطال الكثیر م

 .بینھا اشبیلیة التي قضى بھا ابن المرحل فترة من شبابھ

الوضع المالي والاقتصادي السيء الذي كان علیھ ابن المرحل، إذ على الرغم من تولیھ خطة    -

 .رفیق أیامھبعد، فقد كان ضیق العیش صناعة التوثیق أولا والقضاء فیما 

لعدوة المغربیة، وبخاصة مدینة سبتة، وازدھار ما كان یشھده من الاستقرار السیاسي في ا -

كما تؤكد  - الحركة الفكریة فیھا برعایة من حكام سبتة أمثال ابن خلاص وأبي القاسم الغرفي 

 129. وتشجیعھم العلماء الأندلسیین الوافدین على الإقامة بربوع سبتة -  المصادر والمراجع

البلاط المریني ما استقل بذكره علي بن أبي  ومن الإشارات الدالة على مكانتھ لدى الحاكم في

قد اختص جماعة من  "الحق المریني دولة أمیر المسلمین یعقوب بن عبد  ذكر أنزرع، حیث 

فقد كان ینعم  ،130 ..."الفقیھ الأدیب القدوة مالك بن المرحل... منھم ،الفقھاء لمجالستھ ومنادمتھ

بفضل مكانتھ العلمیة حیاة منعمة مع كبار رجال  ازلة لدى البلاط المریني،وكان یحیبحظوة ومن

عاش خمسا (وعھا السنوات الأخیرة من عمرهالدولة المرینیة في فاس مستقره التي أنفق في رب

  ).وتسعین سنة

دون أن یشیر إلى 131تعرض محمد السولامي للمقامة النجدیة لمالك بن المرحل في دراستھ لقد 

وأورد مقاطع محددة منھا دون أن یحیل على المصدر الذي  النسخة التي اعتمدھا في بحثھ، بل

بران یخصھا بالدراسة جكذلك وجدت الباحث محمد مسعود .اقتبس منھ مقاطع المقامة التي أورد

 ع.نشرتُ ھذه المقامة بمجلة البحث العلمي ":إذ ذكر ،إلى مظانھا تلمیحمكتفیا بالإشارة ب 132

 ،  وصل إلى نص المقامةتللأعداد المجلة المحال علیھا  كل ولم یكن من الیسیر تصفح . 133."س
  .67ص -بتصرف  - . محمد مسعود جبران. مالك بن المرحل أدیب العدوتین -129

  .98ص .مرجع سابق .الذخیرة السنیة -130

  .مرجع سابق". فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي"رسالتھ الجامعیة   :المراد -131

دراسة تحلیلیة في أخباره وآثاره وتحقیق  - ھـ 699 -ھـ 604مالك بن المرحل أدیب العدوتین "الجامعیة  رسالتھ  :المراد -132

  .13/01/1997:محمد بنشریفة بتاریخ .إشراف د.الرباطكلیة الآداب ب". ة الباقیةنصوصھ الأدبی

عود جبران عدد المجلة ولا سنتھا مما لم یسم مس(  252ص. 2ھامش . رانجبمحمد مسعود . مالك بن المرحل أدیب العدوتین -133

  ).41،وانتھاء بالعدد الأول  العدد فرض علي الرجوع إلى كل أعداد المجلة بدءا من
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محمد (بفضل الله تعالى أتیح لي الوقوف على متنھا منشورا بتحقیق من الباحث نفسھ لكنھ  

راسة المقامة النجدیة من بالمجلة المذكورة، إذ نشر المبحث الثاني الذي خصھ لد) مسعود جبران

المقامة النجدیة لمالك  : "رسالتھ الجامعیة مرفقا بمتن المقامة محققا جاعلا العملین مقالة أسماھا

  ". -نص أندلسي مغربي جدید  -بن المرحل 

تنأى عن طول الحجم  134في خمس صفحات  - بتحقیق الباحث  - المقامة النجدیة  وردت 

ھا المتوسط تكتنز حمولات معرفیة مغرقة في العمق  والأبعاد  والإطناب، لكنھا خلافا لحجم

للمعیش المغربي  والاجتماعیة -  إلا مالك بن المرحل ھو مالبطل المقامة الذي  - النفسیة 

فابن المرحل یبدو من فاتحة مقامتھ أدیبا ذكیا في اعتماد أسلوب التلویح دون  "المریني، 

التعبیر الصریح الصارخ، بحیث لا یھتدي إلى مكمن التصریح، وتوظیف الرمز الھامس مكان 

 135" قصده إلا من ألمَّ إلماما كاملا بأطوار حیاتھ وأبعاد نفسیتھ، وھو ما یلیق بنسق الأدب والفن

أبو عوف (الأنموذج، ذلك أن راویھا أو /و ، كما أن المقامة مغرقة في اتباعیتھا للمقامة الأم

في المشرق، ودلالتھا الصریحة قصة احتیال، لكنھ احتیال غیر ، من نجد وأحداثھا تدور )النجدي

مألوف یمارسھ في المقامة الثري على المعدم الفقیر، وھذه نھایة لم نعھدھا في المقامات 

  .المشرقیة ولا الأندلسیة

وأما میل بعض الباحثین لتسمیتھا بالمقامة الزھدیة  فمرده إلى ذلك البعد الدیني الذي بدا فیھا 

الأشرار لما ضربوا الراوي  -بحقیقة الحیاة الدنیا   -ح عندما حدث الشخص الواعظ بوضو

المعدم المعسر، وعندما بین لھم أن الإنسان زاھد بفطرتھ، وكل ما یحتاجھ ھو المرشد الذي یوقد 

  .فیھ شعلة الزھد حتى ولو كان ھذا المرشد شخصا منافقا مثل بطل ھذه المقامة

كان مولدي بنجد، ومنبتي بین شیخ وزبد، أسكن : عوف النجدي قال حدث أبو: "أول المقامة

البید، وآكل الھبید، وأحترش الضباب، وأفترش التراب، لا عھد لي بطیب ولا بعیش رطیب، 

  تلك  إلى  ونظرت  فلما حضرت سوق الحاضرة... زي الرعاة وأنا في  السعاة   فانحدرت مع

. الرباط). مجلة البحث العلمي). (نص أندلسي مغربي جدید -جدیة لمالك بن المرحلالمقامة الن. (محمد مسعود جبران - 134

  ). 92-88ص(نص المقامة).92-80ص( نص المقالة.م1993: 26السنة. 41العدد

 .وأما الأصل في المتن فیربطھ الباحث بمخطوط للمقامة أعاره إیاه الأستاذ المنوني من مكتبتھ الخاصة

  .83ص.نص أندلسي مغربي جدید . الك بن المرحلالمقامة النجدیة لم - 135
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 ... فلا أدري متى سقطت لقفاي وسلمت إلى الھواء ساقاي: "، ومنھا 136"الوجوه الناظرة

   وبینما نحن في لكاك وزحام ووطیس حام إذ... فأوسعتھم طعنا وضربا وأوسعوني بعرا وتربا

المرء بسیرتھ لا بصورتھ ...صوتھ وصاح بأعلى...طلع علینا رجل حسن الشارة ملیح الإشارة

كل حسن في ... أیھا الناس ألھاكم النعیم والترف وأطغاكم الغنى والشرف... وبطینتھ لا بزینتھ

ارفعوا : فقال لھم...فجعل الناس یبكون...أیھا الناس لا تغتروا بالجمال ولا بالمال...التراب یبلى

ت إلا والشمس فما استیقظ: "ا آخرھا فقولھوأم. 137"رؤوسكم واخلعوا لبوسكم وأعطوه ما لدیكم

: ورقعة فیھا مكتوبة...قفرافنظرت فرأیت البیت صفرا وقمت فوجدت الخان تنشر مداد الظلال ،

صدق لا فضَُّ : فقلتُ  في نفسي: قال أبو عوف...الصیدُ للصائدِ لكنھ یطرح للكلبِ من الحاصل

 138".فوه وأحسن � أبوه
  

عن تعریة المجتمع المریني انطلاقا من كشف معاناة أبي عوف  فمضمون المقامة لا یخرج

موغلة في اتباعیتھا للمقامة المقامة ة جراء فقره وعوزه الشدیدین، والنجدي النفسیة والاجتماعی

المشرقیة العربیة ذلك أنھا حافظت على عنصري الكدیة والاحتیال من حیث المضمون، كما 

المتعارف علیھ، فجاءت مثقلة بالسجع والازدواج والمحسنات حافظت على البناء الفني التقلیدي 

التصویر التشبیھي والتصویر الاستعاري، موشاة بتداخل النصوص "اللفظیة والمعنویة متحفة بـ 

، فقد زاوج ابن  139" والاحتشاد لذلك كلھ بما یظھر براعة الكاتب وضخامة رصیده في البیان

المتلقي إلى / اب والسھولة، الإغراب الذي یحوج القارئالمرحل في أسلوب المقامة بین الإغر

فمن أمثلة . مراجعة المعاجم اللغویة، والسھولة القریبة التي لا تضطره إلى شيء من ذلك

متوشح : "، وقولھ" 141وأحترش الضباب 140آكل الھبید "الضرب الأول فیھا ما جاء في فاتحتھا 

 تقعیر  كلامي   دخان البعر، في  من 143فو العثنون، مغبر الشعر مص 142بعباءة منحصر بإباءة 

 .88ص. نص المقامة النجدیة - 136

 .91-  90– 89 -88ص. نص المقامة النجدیة - 137

  .92ص. نص المقامة النجدیة - 138

  .85ص.مرجع سابق.نص أندلسي مغربي جدید.المقامة النجدیة لمالك بن المرحل  - 139

ھُ، وواحدتھ ھ - 140   .بیدة، وھو نوع من أطعمة العرب یؤكل في الشدائدالحنطل أو حبُّ

  .حیوان من جنس الزواحف: احترشَ الصید أي ھیجھ لیصیده، والضباب جمع ضب - 141

  .إباءة وإباء بمعنى واحد - 142

  .نبت على الذقن وتحتھ سفلا ما: العثنون - 143
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یھا من الضرب ف ما جاء ومن أمثلة. ، كما یمثلھ كلامھ الموزع فیھا"144وفي خدي تصغیر

أیھا الناس ألھاكم النعیم والترف  : "قولھ في مقام اللوم والتقریع للأشرار من القوم الثاني

ولھذا ،"  وأطغاكم الغنى والشرف، فأكلتم اللین ولبستم الناعم حتى سمنت الأبدان وھزلت الأدیان

  .الأسلوب الیسیر نظائر في عدة مواضع من المقامة

 اللفظیة  الأخرى  التي  كان  لھا  تأثیرھا  في  البناء  الفني  للمقامةومن  مظاھر المحسنات  

وأثرى مقامتھ ببعض  . "145 التضمینات والاقتباسات التي تمثلھا الشواھد القرآنیة والحدیثیة

الشواھد الشعریة منھا الشعر الذي نرجح نسبتھ إلى ابن المرحل، وقد ورد في ثلاثة مواضع، 

 : ولم یورد منھ إلا قول الشاعر عمرو بن الحارث بن مضاض الجرھميومنھا من شعر غیره 

 . 146"ر م یسمُر بمكة ساملكأن لم یكن بین الحُجُولِ إلى الصفا                 أنیس و

، بدوي حضر ذات یوما سوقا بالمدینةال -  وھو الراوي - المقامة أن أبا عوف النجدي  ذكرت

قذه منھم شخص أرھبھم بقوتھ وموعظتھ ، مما جعلھم فاعتدى علیھ جماعة من الأشرار أن

یتأسفون لصنیعھم بالراوي الجائع الذي توسم فیھم خیرا، فأعطوه أموالھم وثیابھم فوضعھا 

استیقظ  وفي صباح  الیوم  التالي ، .الواعظ على ظھر الراوي وقصدا خانا فادعى الواعظ النوم

ناعتا إیاه بالكلب تاركا لھ بعض  سبھ فیھا الواعظ ، الراوي الفقیر لیجد البیت خالیا إلا من رقعة

فالجدید في ). الصید للصائد لكنھ یطرح للكلب من الحاصل(الفتات من الرغیف والدریھمات 

ھذه المقامة المرینیة المغربیة أن صورة الراوي المألوفة استحالت إلى صورة رجل معسر معدم 

ث والمكر والدھاء والحیلة اكتست ھا ھنا طابع فقیر صعلوك، وأن صورة البطل المعروف بالخب

ق والاحتیال للوصول إلى المال، كما أن صورة الجمھور المعتادة االوعظ والزھد المغلفان بالنف

لتتحول   -في ھذه المقامة   -على أنھ الضحیة التي یسلب مالھا بالحیلة والخداع قد انقلبت ھا ھنا 

ن جمھور المقامة النجدیة لا یعدو أن یكون جماعة من من البراءة إلى الشر والطغیان، إذ أ

  فالمھتم بأدب المقامات یتوقع أن . الأشرار اعترضت سبیل الراوي الفقیر واعتدت علیھ بالضرب
 ."ولا تصعر خدك للناس: "قال تعالى. إمالة العنق كبرا وعجبا: التصعیر - 144

الناس والاستھزاء بھم، والآیة المشیرة إلى ما یلقاه الإنسان مما یقدمھ في  من ذلك الآیة المتعلقة بالتحذیر من السخریة من - 145

المعنى الذي ساقھ لیؤكد على أن التقي عند الله ھو الأكرم، ویشابھھ الحدیث  ،ومن ذلك أمثلة الشواھد القرآنیة المقتبسة .دنیاه

  .91-90-89ص .المقامة." رب أشعت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"النبوي 

  .87 -86ص. المقامة النجدیة لمالك بن المرحل - 146
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الواعظ الثري (على البطل ) الصعلوك(تقدم المقامة النجدیة من خلال شخصیاتھا احتیال الراوي 

، أو ربما یتوقع احتیال الجمھور على الراوي والبطل معا ، لكن  النص  یقدم )صاحب الخدم

ولم یكتف بذلك ) الفقیر(على الراوي )الثري(فیھا البطل  حتالعكس ھذه التوقعات رؤیة جدیدة ا

  .بل سبھ ونعتھ بالكلب

أن  و ،وإذا جاز لنا ربط النص بصاحبھ تبین لنا أن أبا عوف النجدي ما ھو إلا مالك بن المرحل

 مَرْبَاهُ القریب من شظف العیش، وقساوة الحیاة البعیدة كل البعد عن أسباب النعیم، وھو ما كان "

 ، وأنھ لم یبتغ من وراء147"علیھ الأدیب في أوائل حیاتھ بمالقة واشبیلیة وفي نزولھ الأول بسبتة

 ،نقد المجتمع المریني وإصلاحھ أيما ساقھ من مواعظ بلیغة في مقام الزھد إلا النقد والإصلاح،

  . منھم من ظلمفقد أنب الأشرار لحد بكائھم والتماسھم منھ أن یدلھم على وسائل التكفیر عما بدر 

الأنموذج من محسنات /لقد ارتكزت المقامة على سائر وسائل الإبلاغ المعروفة في المقامة الأم 

، كما )حل - عقدة – شخصیات - راو -بطل(لفظیة ومعنویة، كما راعت أركان المقامة المعروفة 

 أنموذجا حافظت على عنصري الكدیة والاحتیال وھو ما یجعلھا على قلة سمات التجدید فیھا

 .للاتباع والتقلید في المقامة المغربیة صارخا 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .83ص .مرجع سابق.المقامة النجدیة لمالك بن المرحل :نظریو، 255ص .مرجع سابق.مالك بن المرحل أدیب العدوتین - 147
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 ھـ749ت(عبد المھیمن الحضرمي : الفرع الثالث( 

عبد الله  ن بن محمد بن علي بن محمد بنمھیعبد المھیمن بن محمد بن عبد الم"           

في علم  لھ القدم المعلَّى...صاحب القلم الأعلى بفاسكان خاتمة الصدور، و... الحضرمي

والإمامة في الحدیث والتبریز في الأدب والتاریخ واللغة والعروض، متصل الاجتھاد ...العربیة

والإفادة وستمائة مقصورا على الإجادة  لا یفتر لھ قلم، نشأ بسبتة  وبھا ولد عام ستة وسبعین

  .148 "والاستفادة إلى أن ولي كتابة الإنشاء لأبي الحسن المریني

كان بنو عبد المھیمن من  : "ما نصھ  ابن خلدون ذكرللكتابة والعلامة  وعن نسبھ واستقدامھ 

 محمد أبوه وكان .وكانوا أھل تَجِلَّةٍ ووقار، منتحلین للعلم. بیوتات سبتة، ونسبھم في حضرموت

ق وقرأ صنعة العربیة على الأستاذ الغافقي وحذ...لمھیمن ھذانشأ ابنھ عبد ا...بسبتة قاضیا

من صناعة وكانت دولتھ خلوا ...ولما استولى السلطان أبو سعید على المغرب...فیھا

استمر ذلك أیام السلطان وابنھ أبي الحسن من ...رفع مجلسھ وخطبھ للكتابة...الترسیل

منھم الفقیھ الكاتب صاحب القلم : "إذ ذكر أن  ،ذھب ابن الأحمر،وإلى مثل ذلك 149."هبعد

الأعلى عبد المھیمن بن الفقیھ القاضي محمد بن الفقیھ عبد المھیمن الحضرمي السبتي كاتب 

علامة عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المریني وكاتب علامة ابنھ أمیر المسلمین أبي الحسن 

وأذاقھ الفھم من  وطوقتھ المفاخر طوقا،...حصیل ذیلابیتھ بیت علم، سحب من التملك المغرب، 

  ، 151) ھـ676(وستمائة   وسبعین  ستة  عام في  سبتة  لد ببلدهلقد وو . 150" حلاوة العلوم ذوقا

     .444ص. أحمد بن القاضي المكناسي. جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس - - 148

لمحمد الصغیر بن محمد . صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: وردت نفس الترجمة حرفیا بكتابو قد  -    

  .279ص. نسخة حجریة. بن عبد الله الإفراني المراكشي

ھم من ذوي كتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصر"تاریخ ابن خلدون المسمى  - 149

  .295-294ص. المجلد السابع .عبد الرحمان بن خلدون. السلطان الأكبر

  .50ص. الولید بن الأحمر وأب. مستودع العلامة ومستبدع العلامة - 150

 .18ص. المجلد الرابع. الإحاطة - 151
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  لشوال من عام  تسعة وأربعین وسبعمائة  وتوفي بتونس في الطاعون الجارف في الثاني عشر

، ودفن بالزلاج من جبانات تونس المحروسة، 152أبي الحسن المریني  وھو في صحبة مخدومھ

  153.وكانت جنازتھ مشھورة

وبھا نشأ مستفیدا من مجالسھا العلمیة، فأدرك ابن أبي  إنھ محدث المغرب وكاتبھ ،ولد بسبتة

وانتقل مع أسرتھ .م كثیرغیرھو...الربیع وأخذ عنھ، وابن عبیدة الإشبیلي، وأبي إسحاق الغافقي

فأتم أخذه عن علمائھا، واشتغل بالكتابة، وعاد إلى المغرب فأسندت إلیھ مھمة كتابة لى غرناطة إ

فأخذ عنھ عالم لا وإسماع الحدیث، بین عملھ كاتبا وبین تدریس النحو ھتوزع اھتمام. العلامة

 ومؤلفات منھا ریةحضرمي كتابات أدبیة وقصائد شعلل.یحصى من رجال المغرب والأندلس

154فھرسة حافلة ذكر فیھا ألف شیخ 
وھي " ، 155الجوارالعشر مقامة  الافتخاربین لھأن كما  ،

 طوائفھ وأنساب أھلھ  قبائلھ و  الاجتماعیة التي تنطلق من الواقع فتذكر من المجتمع المقامات من

وكان من أعظم ملوك . ھـ752ھـ وتوفي سنة 731تولى عرش المغرب سنة . ھو علي بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق - 152

وقد أشار المقري في نفح الطیب إلى ذلك الحادث الذي أساء فیھ السلطان أبو . بني مرین ھمة وعزما وصیتا وجھادا في الأندلس

 :وإلى مثل ذلك یذھب ابن الخطیب. ، وذلك قبل وفاتھ بأیام)243ص.3ج(الحسن مخاطبة كاتبھ عبد المھیمن الحضرمي 

  18.ص" بعد أن أصابتھ نبوة من مخدومھ السلطان أبي الحسن...وتوفي"
  .445ص.مصدر سابق. جذوة الاقتباس - 153
عبد الله . قیمتھا العلمیة - تطورھا  -منھجیتھا  - فھارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نھایة القرن الثاني عشر للھجرة  - 154

 ) ).ھـ749ت(مد عبد المھیمن الحضرمي السبتي مح يترجمة أب ضمنھ( 614ص. المرابط الترغي

155
على نسخة مخطوطة أمده بھا محمد المنوني، بین العشر الجوار مقامة الافتخار ةمد السولامي أنھ اعتمد في دراسیذكر مح -  

الجزء  -بيالنبوغ المغر( كما أشار إلى أن عبد الله كنون نشر ھذه المقامة في . 24و16وھي ضمن مجموع، وتقع بین صفحتي 

ولست أدري بما  .غیر أنھ تصرف فیھا ، وذكر بأن ما بالمقامة من تصحیف وتحریف ھو الذي دعاه إلى تصحیحھا) -الثاني

علما أن ما لحقھا من تصرف یبقى الحكم على مدى ، من المقامة على سبیل الاستشھاد غثة أفادنا السولامي لما أورد نتفا

  .وط المنونيموضوعیتھ مشروطا بمطابقتھ مع مخط

،وقد وردت  207إلى 195ص. ب العربي لعبد الله كنونینظر نص المقامة محققا بالجزء الثاني من النبوغ المغربي في الأد -

 .دون تحلیل

 -35ص(. 1960سنة .5العدد).ان للأبحاث المغربیة الأندلسیةمجلة تطو().الشعبي من أدبنا( بد الله كنونع: وینظركذلك  -

 .) 46-29ص).(56

مقامة الافتخار في مخاصمة : فصل. الحسن السائح .من تاریخ القصة والمسرحیة في الأدب المغربي: في نصھا كذلك  وینظر- 

وتوفرھا منشورة یتیح التفكیر في  .)عن مخطوط من خزانة الأستاذ محمد التطواني بسلا. (45-38ص. العشرة من الجوار

وغھ اعتمادا على نسختین شدیدتي التصحیف بذل الجھد في ببد الله كنون بنتحقیقھا قیاسا إلى منطوق المقامة كما نشرھا ع

 .تصحیحھا وسبكھا بما یقربھا من صنع كاتبھا البلیغ
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 یجري فیھا من معاملات وأحداث یومیةما  سمات المدن وطبائع أھلھا و ، كما تبحث في مومھنھ

ن ، وما إلى ذلك من أنواع في بعض المناسبات الاجتماعیة بأنفسھن وجمالھكافتخارالنساء 

لحیاة العامة والیومیة، ا عن المفاخرات الأخرى،  فھذه المقامات وغیرھا  تعطي صورة واضحة

  من  الحضرمي  مقامة  وفي. 156" لكل ما یقع الحدیث عنھ وھذه الصورة تكون واقعیة 

ثیقة تاریخیة العاكسة للمجتمع  المغربي المریني ما یجعل منھا بحق و الاجتماعیة  الصور

واجتماعیة مؤرخة للحظة من عمر الدولة المرینیة بالمغرب، فقد أنشأھا الحضرمي على لسان 

بیضاء، وسمراء، وطویلة، وقصیرة، وسمینة، ونحیفة، وحضریة، وبدویة، وشابة، : عشر جوار

 وعجوز، تفاخر كل واحدة منھن نظیرتھا بأن الحسن ھو وصفھا، والجمال ھو حیلتھا ، في نثر

وھذه ھي النتیجة التي انتھت إلیھا المقامة، فالدلالة الأساسیة . مسجوع متضمن لقطع شعریة

لنص المقامة لا یحید عن اعتبار قیمة المرأة في جمالھا، وأن ھذا الجمال ھو وسیلتھا الوحیدة 

وھكذا نفھم لما حاولت كل متفاخرة الدفاع عن صفاتھا التي ھي دلیل . للفت نظر الرجل إلیھا

وقد أضافت ھذه المقامة إلى ما ھو معروف . "جمالھا ووسیلتھا لاقتناص قلوب الرجال وأسرھا

أولھما ھو البطولة النسائیة الجماعیة، وثانیھما ھو إیراد : في مقامات الرواد عنصرین مھمین

الكاتب لشخصیات المقامة إیرادا مفصلا، فقد تتبع حركاتھن وطریقة كلامھن وإشاراتھن، 

البیضاء تتقدم متعجرفة بدون لثام، وتسلم بالبنان، وتقف وقوف الخطیب متعالیة،  فالجاریة

وعندما تنتھي من قولھا تظھر الجاریة السمراء متواضعة متحجبة تبالغ في السلام وتقف حائرة 

    موجودة بین الجواري المفاخرة فكرة و ، 157..." كالغلام، والطویلة تتخطى الرقاب وھي قادمة

  

  

  

156
اربة في التاریخ والممتدة إلى أیامنا، ومن ذلك موسم حب الملوك ضللمغرب عالم حافل من التقالید والأعراف والعادات ال - 

كما وأن النساء المغربیات معروفات . بصفرو نواحي فاس، حیث تتبارى فتیات المنطقة بجمالھن لاختیار ملكة جمال الموسم

  .عراس والمناسبات مدعاة للتباھي والتفاخر بینھنبالتأنق حلیا وملبسا وجمالا، فتكون الأ

  .57ص . مرجع سابق. فن المقامات بالأندلس نشأتھ وتطوره وسماتھ، قصي عدنان الحسیني -     

. القاھرة ). مجلة كلیة دار العلوم). ( - دراسة تحلیلیة  -فن المقامة في العصر المریني . (إبراھیم حسین أبو سریع إسماعیل - 157

  .290ص). 305- 267. (2013سنة. 67د العد
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تماثل  "عبد الله كنون  ولیس ھناك كما یقولجوار، إلا أنھا تقع بین ست 158)ولیلةألف لیلة ( في 

مما یدعو إلى القول بأنھ لیس ھناك استیحاء مطلقا  ،في العرض ولا في التصمیم بین الإثنین 

القصص العامي، فاستوحى منھا الكاتب   فيمن أحد الجانبین، ولعلھا فكرة شعبیة كانت شائعة 

 ذلك أن قصة البصري صاحب  "، 159 "قاص ألف لیلة ولیلة فكرتھ  فكرتھ كما استوحى

   مقامة الحضرمي تنتھي، بینما ...بردھن  ، ثم منھ علیھ الجواري الست تنتھي ببیعھن إلى الملك

  

 

  

دا أن یكون الحضرمي قد حاكى ستبعم) من أدبنا الشعبي(ل في مقالتھ تناول عبد الله كنون ھذه المسألة بكثیر من التفصی - 158

لنھایة في الزجل لیست اذلك أن .فھ أدبا شعبیا یمكن أن تستمد منھ المقامة موضوعاتھاصالي ألف لیلة ولیلة، أو الزجل بوإحدى لی

الزجال ابن داود كان حاضرا  یعتذرن إلیھ طبیعیة لأن الجواري العشر بعد أن ینتھین من المفاخرة ویعرفن أن الأدیب المغربي 

 جوھذا أمر یخالف فیھ الزجل المقامة، لأن العجوز حكمت في المقامة، أما ابن داود فختم زجلھ ولم یعر .ویطلبن حكمھ بینھن

ص المقامة وقدم عبد الله كنون ن. كلھن) الریام(على الحكم المطلوب وكأنھ احتفظ بالحكم لنفسھ حتى تبقى علاقتھ طیبة معھن 

عبد المھیمن كتب القصة في شكل مقامة، وابن "ثم قدم نص زجل ابن داود خالصا إلى أن  - كما أسلفنا -الحضرمیة بتھذیبھ 

داود نظمھا في شكل زجل، كما كانت الجماھیر تقصھا بألفاظھا وتصویرھا إلا ما تقتضیھ صیاغة المقامة من السجع وقانون 

ذلك لم تخل المقامة في حوكھا من بعض الأسالیب العامیة، وھي المفروض فیھا أن تبتعد كل مع . الزجل من أعاریض وأوزان

وھذا النوع من استیحاء الأدب الشعبي والاستمداد منھ وخاصة ...البعد عن ذلك الابتذال حتى ظننا أولا أن بھا تحریفا من النساخ

  .37ص. عبد الله كنون .بنا الشعبيمن أد" . في المقامة معروف معھود ولاسیما عندنا في المغرب 

ھو مجموعة حكایات وقصص مجھولة المؤلف، بدأھا صاحبھا  - أو اللیالي كما تسمیھ بعض الدراسات  - وكتاب ألف لیلة ولیلة

اللذین تركا الملك بسبب خیانة زوجاتھما ، ثم رجعا بعد فترة إلى مدینة ) شھرباز وشاه زمان(بقصة أخوین من ملوك ساسان 

 .ك شھریار، وبدأ ھذه الملك ظلمھ لبنات الرعیة الذي استمر ما یقارب ثلاث سنوات حتى تزوج المنقذة لبنات جنسھا شھرزادالمل

ولغة اللیالي   .م بقرنین من الزمان1258/ھـ656الخلافة العباسیة ببغداد عام  طأي بعد سقو ظھر الكتاب في عصر الممالیك ،

كما أن فكرة المفاخرة من ھذا النوع بین الجواري . اللحن وأسلوبھ بسیط مفھوم لدى العامةلغة فصحى تشوبھا العامیة وأحیانا 

وسمینة وھزیلة، وصفراء  بیضاء، وسمراء،: موجودة في قصة من قصص ألف لیلة ولیلة إلا أنھا تقع بین ست جوار فقط

 .35ص ).من أدبنا الشعبي( :وینظر.59ص.)لةالأندلس من خلال كتاب ألف لیلة ولی(خلیل إبراھیم صالح السامراني . وسوداء

 .35ص.مرجع سابق .دبنا الشعبيأمن .عبد الله كنون  - 159
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 تیروي ھذه المقامة شخص نع".   160"كل واحدة یرضي غرورالجواري بما بحكم العجوز بین 

ص ني أقإ: بما شاھده وعاینھ -وھو یتحدث بضمیر المتكلم  -ویخبر ھذا المؤلف ) المؤلف(ب 

لخارج بلد فاس  163)یوما(برزت : "162وأول المقامة. 161."علیكم ما رأیت من العجائب

الأشھر، وانتھیت إلى وادیھا المعروف بوادي الجوھر، فلم یكن غیر بعید، وإذا بمحفل یَرْتَجُّ 

بالغیدِ وقد دار بینھن عتاب بألفاظ تعجز عنھا ألسنة الكتاب، بیضاء وسمراء في مفاتنة كبرى، 

كاملة وقصیرة في معاطاة كثیرة، وسمینة ورقیقة في معاتبة خفیفة، وعربیة وحضریة في و

  ...."مجادلة قویة، وعجوز وصبیة في مخاصمة بذیة

وتتركب المقامة الحضرمیة من تمھید وخمس مقطوعات وخاتمة ، إذ اھتم التمھید بتحدید المكان 

وإذا بمحفل یرتج (یم الشخصیات ، وبتقد)وادي الجوھر بفاس(الذي كان مسرحا للأحداث 

وفق خمس مجموعات كل مجموعة تضم ...) وكاملة وقصیرة...بیضاء وسمراء...بالغید

  مفاتنة: (عند كل مجموعة متفاخرتین تتصفان بصفتین متناقضتین، ووفق بیان نوع التفاخر

 .)مخاصمة - مجادلة - معاتبة -  معاطاة -  كبرى

أنظر في تلك الوجوه  افبینما أن" ى المقطوعة الأولى وھي تبدأ إل)  قال المؤلف (وتنقلنا عبارة 

  القدود  المرونقة، وإذا  بجاریة  یغلب  ضیاء  وجھھا  ضیاء الشمس ، فوقفت  بین و المشرقة 

  

 .36ص .)دبنا الشعبيأمن (، وینظر  291ص .مرجع سابق.فن المقامة في العصر المریني  - 160

  .283ص. مرجع سابق. مرینيفن المقامة في العصر ال - 161

وقد وجدت نفس الإحالة لدى السولامي حرفیا وھو ما یعني أن أحدھما نقل عن الآخر، بحكم الفارق الزمني بین العملین 

وأرجح أنھ كتاب  الأدب المغربي لابن تاویت  ،س الاقتباس من مرجع لم تطلھ یداي،  أو إن كلاھما اختل) 1986-2013(

  .بتناولھ للمقامة الحضرمیة بالدرسالتام لعلمي  ومحمد عفیفي،  وذلك 

  .195ص. 2الجزء. مرجع سابق .العربيالنبوغ المغربي في الأدب  - 162

  ."برزت لخارج بلد فاس الأشھر " :بقولھ) من أدبنا الشعبي(والكاتب نفسھ یبدأ المقامة في مقالتھ 

حة من مطبوع النبوغ صف 13 وقد جاءت المقامة في) شعبيمن أدبنا ال(محذوفة من نص المقامة الوارد بمقالة كنون  - 163

وھو ما یعطینا فكرة عن طول ). حجم الخط صغیر(وما مجموعھ سبع  صفحات من مطبوع مجلة تطوان  ،)حجم متوسط(

شرقیین سعة تمكنھ من الإنشاء في فن المقامة ومجاراة الأندلسیین والم على حجمھا وإطناب صاحبھا فیھا، وما إطنابھ إلا دلیل

وقد تحقق لھ ذلك الخلق والابتكار في البطولة كأھم أركان المقامة إذ جعلھا نسائیة جماعیة خلافا لما عھدناه في  .في الإبداع فیھا

 .أدب المقامات
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الحمد �  الذي جعل البیاض طراز كل : وقالت  تقدمت ثمالصفوف وسلمت بنانھا الخمس، 

، وعندما تنتھي من الكلام تجلس في مكانھا وتقف 164"جمال، وشرف أھلھ بالحیاء والكمال

الجاریة السمراء لترد علیھا، وعند تقدیم الجاریة السوداء یتدخل الراوي من جدید لیعبر عن 

إحساسھ ومشاعره تجاھھا، بعدما حكى لنا عن البیضاء، فالراوي ھنا مشاھد دقیق لا یكتفي فقط 

 …ثم: "على لسان السمراء  وقد قالبار بما أحس، یضیف إلیھ الإخ بالإخبار بما رأى، ولكنھ

حطتِ اللثام عن وجھ شھيّ الالتثام وأبلغت في السلام، وأقبلت تواضعا على رؤوس الأقدام، 

، وتزاوج الجاریة السمراء في 165..."الحمد �: فوقفت كالغلام وأفصحت في الكلام وقالت

وبعد انتھائھا تسلم وتجلس، وبجلوسھا تنتھي بین النثر والشعر،  - ھي الأخرى - فخرھا بجمالھا 

أول مفاخرة، وتقفل بانتھائھا المقطوعة الأولى لتتوالى المقطوعات الأربع المتبقیة مشكلة 

ري العشر منتصرة للسمینة مجالس متنوعة، ختمھا الحضرمي بتدخل العجوز للحكم بین الجوا

ة على القصیرة قصرھا رابطة إیاه ، منصفة البدویة والحضریة كل في بیئتھا، معیبنحیفةوال

، منتصرة للطویلة و للصبیة لأنھا أبرع في الجمال وأنفع للرجال، والحضرمي مع ھذا  بالمذلة

لم ینفذ في مفاخرات جواریھ إلى أعماقھن یحلل نفسیاتھن وأزماتھن وحالاتھن النفسیة ، وإنما 

ھ بھن، وریشة الطرافة ریشة إحساس: اكتفى بمظھرھن الخارجي یصفھ ویرسمھ بریشتین"

حُلَّتَھا   ذین العاملین ھما ما أكسبَ  مقامتھ القارئ المتلقي للمقامة، ولعل ھ والظرف المرفھة عن

والطرافة التي قتلت رتابة  تعج بالحیویة والحركة فصول خمسةفي  جاءت ،إذ المسرحیة

  .166 " المفاخرة

   

  .195ص. 2ج.النبوغ . نص المقامة - 164

  .196ص. المرجع نفسھ. مقامةنص ال.- 165

لمقامة الحضرمي بالعمل المسرحي، ا) فن المقامة في العصر المریني(وجدتني متفقا في تشبیھ أبو سریع إسماعیل في  - 166

وھذه المقامة ھي أول مقامة مغربیة كتبھا أدباء : "لكني استغربت نظره للمقامة بوصفھا نواة المقامة المغربیة لا سابق لھا، قال 

لمغرب بعدما عرفت في الأندلس، لأن أدباء المغرب لم یستجیبوا لھذا النحو من الأدب إلا متأخرا، وقد سبقھم إلیھ أھل القیروان ا

ینسب بدوره الفكرة في إحالتھ على محمد بن تاویت ومحمد الصادق عفیفي في كتابھما الأدب المغربي، ". مثل ابن شرف وغیره

ما یعني أنھ یتبنى رأیھما اللامقبول في ضوء ظھور مقامة الملزوزي قبل الحضرمي، وھو . 436ص. 1960. 1ط. بیروت

  .ركة، وظھور مقامة مرابطیة لعامر بن أرقم في مدح الأمیر تمیم المرابطيتوظھور مقامة موحدیة لدى الوھراني كشخصیة مش
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دیدة غیر ما عھدناه ھا الفني، فالملاحظ افتتاحھا بفاتحة جؤوأما المقامة الحضرمیة من حیث بنا

: ، تشبھ إلى حد كبیر افتتاح القصص من حیث إیراد الخبر والتشویق، قالالمشارقة لدى الرواد

وإذا ...برزت یوما لخارج بلد فاس الأشھر، وانتھیت إلى وادیھا المعروف بوادي الجوھر"

لع المقامة ومط .167..."وإذا بجاریة یغلب ضیاء وجھھا ضیاء الشمس...  بمحفل یرتج بالغید

، )ضوء الشمس - نھارا(والزماني ) وادي الجوھر -فاس(إلى جانب ھذا یحدد الإطار المكاني 

  .)واريبالجمحفل یرتج  (الذي اجتمع فیھ الراویة بالبطلكما یحدد طبیعة المجلس أو المحفل 

جانب كما أن أسلوب المقامة قد طغت علیھ السھولة والوضوح البعید عن التعقید والإغراب وھو 

واضح في كل مقاطع المقامة، إلا أن الملاحظ أن كل جاریة كانت تستھل حدیثھا بالحمدلة 

. والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم على غرار افتتاحیات الرسائل

فن وھذا جانب كنا قد سجلناه على المقامة الأندلسیة من حیث تداخل فن المقامة الأندلسیة مع 

عدة باحثین مغاربة على المقامة  –كما سبقت الإشارة إلى ذلك  –الرسالة، كما وسجلھ 

سمة من سمات أدب المغربیة، وھو ما یدعو للقول بأن التداخل بین أدب المقامة وأدب الرسالة 

كما وأن اقتراب المقامة الحضرمیة من فن  .)الأندلس والمغرب تحدیدا(الغرب الإسلامي 

 لتيبعد التحمید والثناء ربما راجع لطبیعة العصر المریني المتسم بسمة التدین االرسالة في 

  .فن المقامة وضمنھا طغت على جمیع الفنون الأدبیة 

ثم إن وصف أسلوب المقامة بالسھل لا یعفیھا من ورود جمل طابعھا الإغراب، ومن ذلك قول 

، ورشح عرفي 168وائبي كقطع الزاججبیني ذو ابتھاج وذ: "الراوي على لسان الجاریة البیضاء

، وقولھ على لسان الجاریة القصیرة تخاطب 169"كمسك أذفر یرشح من تحت البرد والمغفر

 . 173"، وقلیلة القصاد172، ویا كاملة الصاد171، وقصبة النشیر170یا ناقة العشیر : "الطویلة

 .195ص. 2ج.النبوغ . نص المقامة - 167

  .ع منھ المدادیصنعقار  - 168

  .196ص. نص المقامة - 169

  .تشبیھھا بالناقة في الطول:  الزوج ، والمقصود: العشیر  - 170

  .عرف عند العامةتلعلھ یرید القصبة التي یرفع بھا حبل الغسیل من وسطھ، وكذلك  - 171

  .داء یصیب الإبل فتسیل أنوفھا فتسمو برؤوسھا - 172

  .198ص. 2ج.النبوغ . نص المقامة - 173
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والأندلسیة مؤسسة على السجع ومراعاة  العربیة ة الحضرمیة كسائر المقامات المشرقیةوالمقام 

، 174الفواصل بین الجمل، وعلى التضمینات والاقتباسات القرآنیة المقتبسة باللفظ والمعنى 

  .175 وعلى الشواھد الشعریة

عدة نواح من  بالعدید من الصور المعبرة عن  حافلة إن المقامة الحضرمیة صورة اجتماعیة

المجتمع المریني، كالعروس في زیھا، وارتداء المرأة المغربیة للنقاب والبرقع، وسكنى نساء 

ور والتزین بالذھب والحلي، والزواج بوس طة من امرأة مسنة تجمع بین االحضر للقصور والدُّ

ن ھنا، قیمتھا وم. الرجل والمرأة، وما إلى  ذلك من المظاھر الاجتماعیة التي حفلت بھا المقامة

  .السوسیولوجیة والأدبیة

  

  

  

  

  

  

  

 
الحمد � الذي أمره بین الكافِ والنونِ، : "مثال الشواھد القرآنیة المقتبسة بالمعنى قول الراوي على لسان الجاریة البدویة - 174

إنما أمره إذا : "لھ عز وجل، وھو من قو)202ص.المقامة " (الحاضر الناظرُ القاھرُ الذي بیده ملكوتُ كل شيءٍ وإلیھ تُرجعون

وأما الاقتباس ). سورة یس .83-82الآیة " (فیكون فسبحان الذي بیده ملكوت كل شيء وإلیھ ترجعون نأراد شیئا أن یقول لھ ك

الحمد � الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم،  وجعلھ أفضل : "باللفظ والمعنى معا ، فقول الراوي على لسان الجاریة السمراء

لقد خلقنا الإنسان في أحسن : "، وھو من قولھ تعالى)196ص .المقامة" (لحیوان،  وفرق بین الصور والألسنة والألوانمن ا

" ومن آیاتھ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم: " ، ومن قولھ عز وجل ) من سورة التین 4الآیة ( "تقویم 

 .)سورة الروم. 22الآیة (

   .أبیاتبیتا، ذلك أن كل جاریة كانت تختتم مفاخرتھا بثلاثة أو أربعة  54 بیات الشعریة بالمقامةغ عدد الآبل - 175
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 ھـ11وأوائل  10ق(مقامیو عصر السعدیین : لرابعالمطلب ا( 

 ھـ990ت (محمد بن أحمد بن عیسى التملي:الفرع الأول(   

ب، كان لھ نثر فائق ونظم لا بأس محمد بن أحمد بن عیسى الصنھاجي، الفقیھ الكاتب الأدی      

فاس  توفي في سجن مخدومھ أحمد المنصور الشریف بمدینة. بھ، وخطوط منوعة في الحسن

والفقیھ : "في فھرسھ بما نصھ نجورأحمد الم ذكره وقد.176 بقصبتھا سنة تسعین وتسعمائة

 . 177"ن عیسىالأدیب الماھر الكاتب البلیغ الناظم الناثر أبي عبد الله محمد بن أحمد ب

یعد من أدباء العصر السعدي اللامعین، كان یحذر من الاطمئنان إلى أصحاب الرئاسة وھو 

الممدود والمقصور من سنا السلطان أبي العباس (وھو صاحب كتاب . والجاه، ولھ شعر في ذلك

178م1582/ھـ990، وقد توفي سنة )المنصور
 . 

 –في حدود ما أعلم  –لم یسبق ) إلى ما تحت التكةالحكة والإشارة (خلف التملي مقامة مسماة ب 

 ورائھا  وھي مقامة سیاسیة سعى من . 179لأحد من الباحثین أن حققھا أو أن تم نشرھا بمجلة ما 

  .)226ص.2ج.نقلا عن درة الحجال( 326ص. جذوة الاقتباس - 176

  .80ص. فھرس أحمد المنجور - 177

یحیل في ترجمتھ على نزھة (159ص .مرجع سابق.الھجریین الحادي عشر والثاني النثر الأدبي في المغرب في القرنین - 178

  ).268-253ص  .الحادي للیفرني

ھو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عیسى الصنھاجي، كاتب سر المنصور، وأحد : " قال ،ترجم لھ عبد الله كنون في نبوغھ -

اریخ وأیام الناس وسیر الملوك، وقلمھ في الكتابة بارع، ورة بالتأعیان أدباء دولتھ، لھ تضلع بعلوم العربیة ومعرفة كبی

 .275-274ص. 1ج. النبوغ". 990توفي في سجن مخدومھ بفاس سنة ... وعارضتھ في الترسل قویة، ولھ شعر قلیل

   بد العالي محمد سعید حنشي وع  :إنجاز .الجزء الثاني .فھرس مخطوطات الأدب .فھارس الخزانة الحسنیة: یشیر إلیھا - 179

 . مجموع/5408: تحت عدد. 606ص. م2001. الرباط. المطبعة الملكیة. أحمد شوقي بنین: ومراجعة. لمدبر

وقد كتبت بخط مغربي، ).ھـ990ت(تحت التكة لمحمد بن أحمد بن عیسى الصنھاجي  مقامة في الحكة والإشارة إلى ما: سماھا

وقد ورد  بالفھرس أن للتملي .وھي عاریة من تاریخ النسخ واسم الناسخقیبھ وبعض الخروم، عوتقع في خمس صفحات، بھا ت

بعض المداعبات مع قاضي الجماعة بمراكش سیدي قاسم الشاطبي، والمغني سیدي عبد الواحد الشریف، وبعض أشعاره في 

 .)606ص (مدینة فاس وفي وصف الفرس 

رقم . ریط، بالخزانة الحسنیةغلمحمد " وزراء وكتاب الزمانن في أنباء فواصل الجما"ذكر محمد السولامي أنھا مثبتة ب  -

بطبعة  م یقدني إلیھا بالمكتبة الملكیة بالرباط، كما أن تصفح كتاب فواصل الجمانلوالواقع أن البحث . 138ص .1320

دة لھا ھي المخطوط ورة الوحیھـ، قادني إلى الإقرار بعدم وجود متن المقامة بھ، وتبقى الص1367 :1ط. المطبعة الجدیدة بفاس

للإفادة من مضمونھا في ) خط مغربي قدیم(مج بالخزانة الحسنیة بالرباط، والتي حاولت جاھدا فك رموزھا /5408رقم 

  .دراستي ھاتھ
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عرف بالفسق والفجور، كما عرف بالجور،  180التملي إلى كشف سلوكات مشینة لأمیر سعدي  

یة التي تفتقد ركنا ھاما من أركان المقامة وھو وھو جور طال التملي، ومن ھنا مقامتھ الإباح

إن ظاھر المقامة یحمل مرضا نفسیا وانحرافا جنسیا لدى الراوي الذي فشل في إیجاد . الجمھور

  .181الأمیر السعدي الخلیع والماجن تجاهعلاج لحكتھ، لكن باطنھا یُضمِرُ حقدا دفینا 

ة والإشارة إلى ما تحت التِّكّ مقامة ف: 182نھا مخطوطة مأول المقامة كما نقلتھ  ة، للكاتب ي الحِكَّ

، وصلى الغفورِ  بسم الله العفوِّ : "البارع الناظم الناثر محمد بن أحمد بن عیسى رحمھ الله تعالى

ھْ، ولازالت مَ لَّ كفور، عافى الله مولانا وسَ  كل جبارٍ  الذي أخمد نارَ  الله على سیدنا ومولانا محمدٍ 

 ھا، ویكسو سطحَ بُّ بین الجلد واللحم مني نارُ دِ یَ  لم تزلْ  وسلمھْ، ھذه الحِكّةُ  183...ترتقي المداعبةُ 

،  184لاج مھج وأستعمل في ارتیاده كل فارة ووأنا أطلب لھا العلاھا،غبارُ  ھا الأشھبُ الجسم قتامُ 

لا لِ الھصْبْ، ولَ فبینما أنا ذات یوم في أرض عفار ومرخْ، إذ لقیني ذو شباب شرخْ، یختال في حُ 

وبلده  ، وسألتھ عن نسبھِ لغصبْ، فسلمت علیھ سلامَ المفتونْ علیھ في سلبِ العقولِ بین الحلال وا

فقد أوضح . 185..." بلد المتونْ  مراكشُ  ، ومستقري الیومَ ومتونْ  قرونٌ فقال النسب روميٌّ واللیل 

الرومي عن فتئ یبرز بوضوح لما سأل الراوي الشاب  مطلع المقامة طابعھا الإباحي الذي ما

، وكساني  بألف أوقیھ ة، واشتراني صاحب اللاذقیةسرت في أسطول البندقیإني أُ : "حالھ فأجابھ

 الذي  الرومي  بحكایة  إخبارنا في ویستمر الراوي...". الحریر وقصرني على السریر، ثم أخذ

، وأن ولي )ھـ1012-986(ور السعدي تذكر المصادر أن منشئ مقامة الحكة ھو ابن عیسى، وأنھ كتبھا للسلطان المنص - 180

فوُیْسِقاً خبیث "، كان  -الأمیر أبو عبد الله محمد المامون بن السلطان أحمد المنصور الذھبي  -عھد ھذا السلطان وھو المامون 

. الحادينزھة ." الطویة، مولعا بالعبث بالصبیان، مدمنا للخمور، سفاكا للدماء، غیر مكترث بأمور الدین من صلاة وشرائطھا

  .179ص. الإفراني

أشار محمد السولامي في دراستھ إلى السبب الذي دعا التملي لإنشاء مقامتھ لكنھ لم یربطھ بسیاقھ، إذ قدم ملخصا مقتضبا  - 181

  .ترمز إلیھ الحكة من موقف سیاسي مناھض لسیاسة المامون بفاس ولفسقھ وفجوره  قافزا على ما  لموضوع المقامة

ولو أنني أتصوره منذ الآن مبتورا بحكم قفزي على ضبط   امة موضوع تحقیق شخصي لي على شكل مقالة،ستكون المق - 218

وقد كنت التمست القفز عن تناول ھذه المقامة بدراستي لولا  .وشرح الألفاظ الساقطة والعبارات العاریة التي تعج بھا المقامة

  . يتغلیبي في النھایة للجانب العلمي على الجانب الأخلاق

  .حذف ثلاث كلمات غیر مقروءة - 183

  ).ھملج -اللسان ( ةن السیر في سرعة وبخترالحس: ، والھِملاجُ )فره -  اللسان(الحاذق بالشيء : الفاره - 184

  . 1ورقة . مجموع/5408:عدد.الخزانة الحسنیة بالرباط. مخطوط المقامة - 185

یعطینا  ، وھو مامن الورقة الأولى من مخطوط المقامة أسطریعادل صفحة سوى خمسة في المتن أعلاه والمثبت من النص 

  .)أربع صفحات ونصف(فكرة واضحة عن حجم المقامة المتوسط
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تعرف على المھدي بن عبد الجلیل الذي كان یقصد مراكش للبحث عن صاحب لھ یقال لھ محمد 

ي السرور یفضل البنین على البنات ویوثر السیئات على الحسنات ویشتر "بن عمر الكاتب 

ولثني الراوي الشاب الرومي عن رغبتھ المنحرفة بادره . 186"بالأجور ویقول إن الله عفو غفور

علمھم  بھ أكثر وأحكم  187... فقلت  الطب و : " بالسؤال عن أھلھ الروم وما عندھا من العلوم 

عندي : كة، فقاللتِ كة لاسیما فیما تحت انعم في علة الحِ : فقلت......والشرائع من  علمكم  بالدین

 189...إنْ  انتقلت في درج الحسن والظرافة أي انتقالْ  نالْ تُ  رٍّ بِ إن لي أخت بِ : ، فقال 188...فالھا الشِّ 

  .190 "لتككتك وأبریتُ عِ وزدتك ابنة عمي ماریھْ، وعالجت حِ  أھدیتھا لك جاریھْ 

عن الخیر، فوفى بما واعد  لْ سَ خیرا ولا تَ  نَّ ظُ ، فَ فكان ما كان مما لست أذكرهْ  : "وآخر المقامة

ما تحت  ، منتفخُ الدارْ  أحسن الوفا، وعالجني علاجا ضمن لي معھ الشفا، وھا آثار الدواء قطینُ 

   .     191" ، أتوجع باللیل والنھارْ الإزارْ 

بطلا المقامة راو مصاب بداء الحكة وشاب : "ملخص المقامة كما یلي 192قدم علال معكولوقد 

سطول البندقیة واشتراه صاحب اللاذقیة لخدمة سریره، ثم بعث بھ بعد ذلك إلى رومي أسر في أ

مراكش ھدیة لصدیق فاسق سماه محمد بن عمر الكاتب، وحاول الشاب تقدیم أختھ وابنة عمھ 

 –في لمخطوط المقامة روفق السیاق الح –ن الشاب الرومي ، والحال أ" للراوي لیتخلص منھ

، وذلك لما تبین للرومي أن  لھ جاریة وكذا ابنة عمھ ماریة  مھ أختھبتقدی  ھو من أغرى الراوي

تغیر حالھ حتى كأنھ فارق نفسھ، فزجرتھ ودفعتھ، : "الراوي لا یمیل إلى معاشرة الغلمان،  قال

ذوي الأقلام الجامدة والشھواتِ الخامدهْ، لأي شيء  وشتمتھ وصفعتھ، فقال قبح الله المصامدهْ 

  قطیعھ  في ، ولا ناقة لي  لستُ أحسن ذلك العمل : لھ  ، فقلت اشرأبْتَ   غضبتَ، ومن أي شيء

  . 3-2 :تانورقال. مخطوط المقامة - 186

 .كلمة غیر مقروءة - 187

  .ي للراوي علاقة شاذة وإھداؤه لھ أختھ وابنة عمھ ماریة حالة قبولھم، حیث تزیین الرو4 ورقةال. المقامة - 188

  . حذف كلام ساقط - 189

  .4الورقة . المقامة - 190

  .5الورقة . المقامة - 191

  .160ص. مرجع سابق. النثر الأدبي في المغرب في القرنین الحادي عشر والثاني: ینظر - 192
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ولاجملْ، فقال ولعملك أصحاب الفروجْ وفائض المروجْ، فقلت نعم ھنالك تجدني، وبتلك الحبائل 

أھدیتھا لك جاریة، وزدتك ابنة عمي ...إن...إن لي أخت ببر تنال: فقال. یقتنصني ویصیدني

الذي  ملخصال ، ذلك أنللمقامة مجانبة للصواب وبذلك تكون قراءة علال معكول .193"ماریھْ 

  .قدمھ للقارئ لا یتطابق و منطوق مخطوط المقامة

تروى مقامة الحكة بضمیر المتكلم، یقتسم فیھا المتكلم الروایة مع الشاب الرومي، كما یقتسم 

فالشاب یروي قصة حیاتھ وكیف صارا شاذا جنسیا، والراوي . ي البطولة مع الراويالروم

فمدار مقامة الحكة ھو التلذذ . یروي قصتھ مع الشاب الرومي وما خبره معھ من متعة شاذة

بالمذكر عبر استحضار صور فاسقة من ماضي الرومي، ومن خلال تصویر صور إباحیة 

وقد ذكر السولامي أن الإباحیة المكشوفة . اوي والروميعاریة من الحاضر أثث فضاءھا الر

اتجاه واحد یبرز الدلالة الأساسیة : "ظاھرة لم یسلم منھا فن المقامة  لا مشرقیا ولا أندلسیا ، قال

فقد أثاره الھمذاني في بعض مقاماتھ،  …للمقامة وھو التلذذ باستذكار لحظات الفسق والفجور

مقامة الشامیة مما جعل الناشرین یسقطونھا من مجموعتھ، ولعلھ غالى في إحداھا وھي ال

وانتقلت العدوى إلى الحریري، بل إلى المنشئین في المقامة من كتاب الغرب الإسلامي كابن 

إن ظاھرة  ،والحق یقال.194 " شرف الذي جعل الشذوذ الجنسي یودي بحیاة بطل مقامتھ الرابعة

 ،صدى في المقامات المشرقیة العربیة و الأندلسیة المجون والإباحیة وإن كانت قد وجدت لھا

 - ) الحكة(باستثناء مقامة وحیدة -فإن المقامات المغربیة قد خلت منھا خلوا یكاد یكون شبھ تام 

نظرا للطابع الدیني الذي تحكم في النتاجات الأدبیة المغربیة بحكم التوجھات السیاسیة العامة 

إلا  –في الفترة ما قبل العلویین  –بحكم أنھ لا نجد أدیبا و،للدول المتعاقبة على حكم المغرب

  .وكان فقیھا كما و سبقت الإشارة إلى ذلك في غیر ما مقام من ھذه الدراسة

وي والشاب، وكلاھما راو وموضوع سوى شخصي الرا  - كما أشرت   -ولیس في المقامة

  ةفي المقام فلیس  .غیاب الجمھورفي  ، یتقاسمان الروایة والبطولة ، وكما أن كلیھما بطل یةاور

 
  .4:الورقة. مخطوط المقامة - 193

  .66ص. مرجع سابق. فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي - 194
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بدایة المقامة  باستثناء شخصي الراوي والشاب شخصیات أخرى إلا واحدا أشار إلیھ الراوي في

عام ومعلوم وھو السلطان السعدي أحمد إذ الكلام موجھ إلى مخاطب ،" عافى الله مولانا: "قائلا

بسم الله العفو الغفور وصلى الله : "وأما إشارتھ للجبروت والكفر في قولھ  ،المنصور الذھبي

، 195" على سیدنا ومولانا محمد الذي أخمد نار كل جبار كفور، عافى الله مولانا وسلمھ

 ر السعدي محمد المأمونمخاطب خاص و معروف وھو الأمی -فیما أتصور - فالمقصود منھا 

حقد  وھو ما جرعلیھ،وسیرتھ تشھد على مجونھ وجبروتھ وولعھ بالغلمان،بن السلطان المنصور

كان خلیفة  "ذكر محمد الإفراني في نزھتھ أن الأمیر المستھدف بمقامة التملي فقد  .رعیتھ بفاس

الطویة مولعا بالعبث  لأبیھ على فاس إلا أنھ أساء السیرة وأضر بالرعیة، فكان فویسقا خبیث

 یتقدم إلیھ كل من قبةد ھذا الأمیر في معادولم یتر.  196" بالصبیان مدمنا للخمور سفاكا للدماء

بعد  197موعظة أو تنبیھ، ومنھم قائد أبیھ ووزیره إبراھیم السفیاني، سقاه السم بنصیحة أو

 " ،مد بن عیسى التمليالإكثار من توجیھ النصح إلیھ، كما قام بسجن كاتب أبیھ ووزیره مح

مذھبة، ومائة  198ووظف علیھ مالا وبزه ذخائره وأخذ مالھ حتى كان مما أخذ فیھ ثمانین حسكة 

الأمیر أمر ب أن المنصور ویذكر الإفراني في نزھتھ.200" من الملف المختلف الألوان199تخت 

اس الجدید واستخلف لدار الملك من ف -المنصور - ودخل ن بمكناس فسجن بھا ، أن یسج المأمون

  .ولده زیدان على فاس

لأذى الأمیر  - وزیر السلطان أحمد المنصور السعدي  - عیسى التملي محمد بن إن تعرض

المامون بن المنصور جعلھ یحقد علیھ وینشئ مقامتھ فیھ، فقد قابل الأمیر نصح التملي 

وفي اعتقادي   .إھانتھ بسجنھالإمعان في احتقاره وببالاستیلاء على ممتلكاتھ من أموال وأثاث، و

 من طغیانمقامتھ من سجنھ انتقاما لنفسھ  الشخصي  أنھ  من  الممكن أن  یكون التملي  قد كتب 

  .1الورقة. مخطوط المقامة - 195

  .179ص . محمد الإفراني. نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي - 196

  .179ص. نفسھ - 197

  .)شمعدان(للإضاءة  آلة نحاسیة یثبت فیھا الشمع - 198

  ).تخت –اللسان (لفظ فارسي معرب . وعاء تصان فیھ الثیاب: التخت - 199

 .180ص .مرجع سابق.النزھة - 200
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فقد وجد التملي في أدب المقامة وسیلتھ . الأمیر الذي طال البلاد والعباد زمن ولایتھ على فاس

حتقاره للأمیر المامون السعدي بدءا للانتقام لكرامتھ، فركب التلعب اللفظي لیعبر عن سخطھ وا

وھو منتفخ "من عنوان المقامة الذي بین فیھ طبیعة وموضع الحكة وانتھاء بالمقطع الأخیر منھا 

فالأمیر الماجن منشغل بنفسھ وبجلده یحكھ، وبالقروح ". ما تحت الإزار، یتوجع باللیل والنھار

فلم یكن في فضاء  "حاجتھ الشاذة منھم،  تعلوه، وبسعیھ الدائم وراء الغلمان المنحرفین یقضي

النص وعالمھ إلا ذلك الراوي المصاب بداء الحكة، تركھ المؤلف یعاني منھا ویفشل في إیجاد 

علاج لھا، لیعبر من خلال عذابھ بھا عما یضطرب في صدره من حقد على الأمیر السعدي 

الفشل في علاجھا، وسعیھ المجنون فالحكم على الأمیر السعدي بالمعاناة من الحكة و.201" الخلیع

وراء الغلمان صورة یتقاطع فیھ البعد الواقعي بالبعد النفسي، فمن تجلیات البعد النفسي ما یغص 

بھ صدر التملي من ضغینة وحقد تجاه الأمیر المامون الذي حرمھ مالھ وحریتھ، مما جعلھ یثأر 

من تجلیات  ھنأیھ في الأمیرالطاغیة ، كما لنفسھ ممتطیا الألفاظ مسخرا فن المقامة للتعبیر عن رأ

بق تماما على سیرة تنط میر كونھا صادقةالبعد الواقعي في الصورة التي رسمھا التملي للأ

  .المنصور الذھبي السعديالسلطان أحمد اتھ تجاه رعیتھ بفاس زمن المامون وسلوك

وعورة من حیث ألفاظھا ومما نسجلھ عموما على المقامة جنوحھا للسھولة أكثر من جنوحھا لل

،  اواحد التضمین الشعر عدا بیت اكلیا كذلك من حیث بناؤھا الفني غیابو نسجل  وعباراتھا،

وغیاب الاقتباسات قرآنا كریما وأحادیث نبویة و أمثالا ، وھو ما لم نعھده في فن المقامات زیادة 

   .على حذف ركن الجمھور 
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 ھـ1041ت (محمد بن أحمد المكلاتي :الفرع الثاني(  

أبو عبد : ومنھم الشیخ الفقیھ الأدیب الناظم الناثر الأریب: "قال عنھ الكتاني في سلوتھ         

الله سیدي محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد المكلاتي الأكبر صاحب تزییل نظم 

الكاتب أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي، كان رحمھ الله أدیبا مؤرخا الوفیات للفقیھ الأدیب 

والمكلاتیون ... ھـ1041ناظما ناثرا، سمع من العارف الفاسي وحضر مجالسھ وتوفي سنة 

ذكر مقتضب في باب العشرة الخامسة من  ولھ. 202" بیتھم شھیر وكان منھم كتاب وعدول

ومنھم الفقیھ الأدیب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي ": من نشر المثانيالقرن الحادي عشر 

سمع من الشیخ أبي محمد عبد الرحمان وحضر مجالسھ : ، قال في أزھار البستان)كذا(المرقع 

وقد أشار إلیھ فھرس مخطوطات الأدب ضمن فھارس  .203" وتوفي سنة إحدى وأربعین وألف

، لأبي عبد الله محمد " زھریة في مدح المكارم البكریةالمقامة ال: "الخزانة الحسنیة مسمیا مقامتھ

 . 204). م1631/ ھـ1041ت(بن أحمد المكلاتي 
  .351ص .مصدر سابق.سلوة الأنفاس - 202

  .305ص. محمد بن الطیب القادري. نشر المثاني لأھل القرن الحادي عشر والثاني - 203

بن عبد الله الإفراني  لمحمد الصغیر بن محمد. ن الحادي عشرصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القر -: لھ ذكر في -    

  .  137ص. نسخة حجریة .المراكشي

  .606ص. مرجع سابق. 2ج. فھرس مخطوطات الأدب. فھارس الخزانة الحسنیة -                   

المكتبة (العامة بالرباط  اویة لسلیمان الحوات بالخزانةضلمقامة یوجد مخطوطا في البذور الذكر السولامي أن نص ا - 204

في سبع صفحات، والحال أن المقامة  وردتیعني أن المقامة  وھذا ما. 169-163ص .261د .)لكة المغربیة حالیامالوطنیة للم

وھو ما یعني أن السولامي لم یكن دقیقا في  .ونصف الصفحة ةمنشورة بتحقیق عبد الله كنون في نبوغھ في اثنتا عشر وردت

ات الحسني ، لسلیمان بن محمد الحو" البذور الضاویة في التعریف بالسادات أھل الزاویة الدلائیة"عدت فعلا لكتاب  إحالتھ ، فقد

ثمانیة أبواب في أصل الدلائیین وما یتصل بنسبھم الشریف، وفي مركز زاویتھم وفي أولاد الشیخ أبي  ضموتبین أن المصدر ی

ولا لوجود لأیة مقامة بھذا . مة الأعیان إلى عصر الحواتئر ومن تناسل منھم من الأبكر الجلیل، وأولاد الشیخ محمد بن أبي بك

  .ومن ھنا التساؤل الاستنكاري حول طبیعة المخطوط الذي اعتمده السولامي للبذور الضاویة.المصدر

عض الشروحات وردت بنصھا دون تحلیل عدا ب. 220-208ص . 2الجزء . عبد الله كنون. النبوغ المغربي: ینظر نصھا ب

 . الطفیفة
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: حدثنا بشر بن سرور، عن سھل بن میسور، عن الضحاك بسنده عن بسام، قال: "أول المقامة

تراءت لي من الأماني الوجوه الوسام، وأنا من نشاط الشبیبة وافر الحظوظ والأقسام، لم یفتني 

فلبیت ) بیتان شعریان( 205من قواعد اللھو إلا الحج، فأقمت من قول القائل وظائف العج والثج 

.   206" داعیھ
 

 مفاخرة بین الأزاھیر تمضي للطبیعة و في الأدب الأندلسي من وصف  وعلى غرار ما عھدناه 

وعناصر أخرى من الطبیعة  مقامة محمد المكلاتي في الإمعان في المفاضلة بین الزھور والورد

أن المقامة الزھریة ھي في غرضي  ، إلى أن یتضح لنا في نھایتھا) الشمس – غمامة –حمامة (

الوصف والمدح، فالمكلاتي وظف الطبیعة وأنطقھا لیعبر عن مدحھ للشیخ محمد بن أبي بكر 

الدلائي واقفا عند محاسنھ وفضائلھ تاركا الحریة لعناصر الطبیعة تتباھى بنفسھا بخیلاء 

ألم تعلموا أن  : "قال الراوي. وإعجاب، مقللا من شأن بعض عناصرھا مبدیا عجزھا وضعفھا

جامع ھذه الفضائل وإمامھا، ومالكھا الذي أحكم انتظامھا، عالم المسلمین محیي سنة الفضل في 

المغرب الأكبر، محمد بن أبي  ، فخر يُّ نِّ ، السُّ  يُّ نِ جد الفاضل، السحاب الھاطل، السَّ العالمین الما

زھار بأن شذاھا من نسماتھ ،وأقرت فاعترفت الأ...الرمادحب الدلاء الكریم الجواد،الكثیرصابكر

دیة، ومناقب أبیھ محمفلما وقع التسلیم لمعجزاتھ ال: قال الراوي…الشمس بأنھا من قسماتھ

  . 207" البكریة، قضیتُ المناسك وودعت المسالك

نادتني الأزھار من كمائمھا، والثمار من أغصانھا، : "وأما آخر المقامة الزھریة فقول المكلاتي

، ونحن نقسم علیك ونحن سماعاً  عیاناً  ھ أنتَ الماجد الذي صار إجماعا، وأحببتَ  لھذا سمعاً 

،  الفسیحْ  ھُ بھذه الفكاھة جنابَ  ا، إلا ما خدمتَ ا، وطالت البحر مدًّ بمواھبھ التي كاثرت النجوم عدًّ 

  ھذا أجبتُ : ، فقلت  ر المدیحْ من  أشعا  208لھ  في  كل  بحر  بھا  المساكین  یعملون   وأغنیتَ 

 

 .إسالة دم الھدي، وذلك في الحج: رفع الصوت بالتلبیة، والثج: العج - 205

  .208ص .2النبوغ. نص المقامة - 206

  .219ص. نفس المرجع.نص المقامة - 207

 .78: الآیة".أما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر: "تلمیح أو ھو اقتباس بالمعنى من قولھ تعالى في سورة الكھف - 208
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، فرائد ، وعمل متقبل مشكورْ ، فیا لھ من حج مبرورْ ، وإنھ لقسم لو تعلمون عظیمْ القسم الكریمْ 

  .209" ھْ بالمسك مختوم ھِ اتِ ذَّ ، وصحائف لَ ھْ الفوائد في سلكھ منظوم

إن أول ما یطالعنا في بدایة المقامة الزھریة أن الراوي أشار إلى وجود الجمھور حین ذكر في 

ومازلنا بین تلك المنازل نرمي  : "ھ إلى الریاض وھو یتحدث بصیغة الجمعبدایة المقامة خروج

أسلوب  ، كما نفھم ذلك من  210"  لى المصادر وأعذب المواردحمن ذلك أ دُ رِ ، ونَ  الفواید جمارَ 

روایتھ من حیث اعتماده العنعنة لتأكید صدق روایتھ للجمھور الذي بدا في المقامة غیر مشارك 

 )....عن بسام قال...عن الضحاك...عن سھل...رعن بش...حدثنا(

تتألف المقامة من تمھید وأربع مقطوعات وخاتمة، ففي المقدمة روى ابن بسام أنھ خرج إلى أحد 

الریاض في وقت السحر، وقضى یوما ممتعا بین الأزھار، حتى إذا أفلت الشمس برزت زھرة 

الافتخار تبدأ المقطوعة الأولى بتقدیم  ومع ھذا. شقائق النعمان تصیح مفتخرة بفضلھا وجمالھا

 :قال الراوي...والأزھارِ  الطیرِ  ةِ بَ لَ سمعنا من بین جَ :" ،قال الراوي211والورد مفاخرة الأزھار

 فتوھمتھُ ...شِ الدھْ  مذعورا لفرطِ  نسي،وقمتُ بدل أُ  الخیفةَ  واعتضتُ  في نفسي، خیفةً 212 فأوجستُ 

 أنا أخو الریاضِ : فإذا ھو ینادي بلسان طلیقٍ  ،أسفر عنھا ضوء الفلقِ  من بقایا الشفقِ 

    215 عیاضِ  قولَ  فدعْ  214 تسنیمِ   من كأسي  زاجُ ومِ  213 النعیمِ  نضرةُ  عرفُ وجھي تُ  من...الشقیقُ 

  .220ص. 2النبوغ. نص المقامة - 209

  .209ص  .نفسھ.نص المقامة - 210

  .البنفسج –النرجس  –البھار  –البان  –مام الن –شقائق النعمان : الأزھار التي ساقھا للمفاخرة ھي - 211

فأوجس في : "والعبارة اقتبسھا المكلاتي من القرآن الكریم في قولھ تعالى). وجس –اللسان (أحس بھ : أوجس القلب فزعا - 212

  .سورة طھ. 67الآیة ". نفسھ خیفة موسى

  .24الآیة .ة المطففین سور". تعرف في وجوھھم نضرة النعیم: "اقتباس حرفي من قولھ عز وجل - 213

  .28-27الآیة .سورة المطففین ." ومزاجھ من تسنیم عینا یشرب بھا المقربون: "اقتبسھ من قولھ تعالى - 214

 ).سنم - اللسان(ذلك لأنھ یجري فوق الغرف والقصور كماء في الجنة سمي : والتسنیم       

: قال الراوي على لسان الشقیق. ب مفاخرة زھرة شقائق النعمانیشیر إلى بیتین للقاضي عیاض في الشقیق وھما یردان عق - 215

  :فحسبي ما قال علماء الشعر الأعلام"

  دْ عَّ صَ أوْ تَ  بَ وَّ صَ إذا تَ               قیقِ الشَّ  رَّ مَ حْ مُ  نَّ أَ وكَ 

  " دْ رْجَ بَ من زَ  احٍ مَ على رِ             رْنَ شِ نُ  یاقوتٍ  أعْلامُ 

دار . إحسان عباس: تحقیق. 477ص.ینظر دیوانھ). م945/ھـ334ت (مد بن محوالبیتان للصنوبري الشاعر أحمد 

 . .1970بیروت.الثقافة

  .من المقامة 5الورقة . 212ص. 2النبوغ :ب ینظر نص المقامة   -
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، وبمجرد ما تنھي شقائق النعمان فخرھا واعتدادھا بنفسھا  216" بین الریاضِ  إیايَ  ھُ ووصفَ 

فلي بحضرتكما  رْ أقصِ  امُ فصاح بھ النمّ  : "دون مقدمات 217نمامولونھا الأحمر، تتدخل زھرة ال

، وقد وقضاء ربكِ  سواد قلبكِ  أما ذكرتَ ... الحیاضَ  ومتى أغنیتَ  الریاضَ  تَ لْ مَّ متى جَ  إلمامٌ 

وتتوالى الافتخارات على ھذا ، 219 " لي وجوه الریاض تثقب دما...شھادتكَ  218جرح القاضي

البادي  ارْ ھَّ البَ  "ارُ ھَ ، فالبَ 220"  وقد ظھر علیھ وبانْ  انُ فناداه البَ  "ان النحو فیظھر بعد النمام الب

، فالبنفسج  222 " لمن یغدو عنھ ویروحْ  غذاء الروحْ " فالنرجس  ، 221" فضلھ على فضل النھارْ 

، دیعْ مالھ من الب رُ ھِ ظْ ومُ  الربیعْ  فُ رِّ شَ مُ  "ثم الورد ".  223 للقلوبْ  ، المحببةُ الجیوبْ  ریحانةُ  "

وأما المقطوعة الثانیة فتتدخل . 224 "ھْ شذی وروایحُ  ھْ ذكی ، نوافحُ الأفراحْ  عروسُ  الأرواحْ  منعشُ 

، وجوابْ  ما ھما في مطارحةٍ فبین: قال الراوي "في المفاخرة فیھا حمامة مقللة من شأن الزھور،

وأنتم ...وقالت...ضْ وانقضا انصبابٌ  ، ولھا من الجوالریاضْ  قبلت مطوقةُ إذ أ،وإعجابْ  ومفاخرةٍ 

فبینما :  قال الراوي "، ویبدأ المقطع الثالث من المقامة بظھور غمامة.  225"وأوكار لنا أعشاشٌ 

، وتسد ، إذ نشأت غمامة تصافح أھدابھا الأرضْ  تُ یْ وَ بتقیید ما رَ  مُّ ھُ مما سمعت، وأَ  بُ جَ عْ أَ 

  كذبْ  بكاؤكن...بالأشواق البائحاتِ  الأطواقِ   یا ذواتْ :  قالت ثم ... الآفاق على الطول والعرضْ 

     

  .212ص.مرجع سابق . 2النبوغ.ص المقامةن – 216

، ویعرف بالخیري وھي كلمة معربة، كما یعرف )نمم -اللسان(نبت طیب الرائحة، من نم الشيء إذا سطعت رائحتھ : النمامُ  -217

  .بمسك اللیل

  .ن في شقائق النعمانیقصد القاضي عیاض في البیتین الشعریین السابقی - 218

ذلك أنھ كرر  أن ھنالك خطأ مطبعیا ورد في نص المقامة الزھریة بتحقیق من عبد الله كنون في نبوغھ ، لقارئسیلاحظ ا - 219

فدع قول عیاض ( إلى ...) لي وجوه الریاض تثقب دما( حرفیا على لسان النمام نفس الفقرة التي اعتد فیھا الشقیق بنفسھ من 

  :، وھنا یظھر بیت شعري یتیم) بین الریاض وخلِّ من الألوانووصفھ إیاي 

  مَنُ أْ مَ  مْ ھُ لَ  یبٍ دِ أْ تَ  رِ یْ من غَ                ھُ وسُ كُ عْ مَ فَ  امٌ إنْ كانَ نمّ  

  .متبوعا بمتن المقامة من غیر حذف ولا بتر واضحین غیر الذي نبھتُ إلیھ 

  .213ص .مرجع سابق.نص المقامة - 220

  .213ص. المرجع نفسھ- 221

  .214ص. نفسھ - 222

  .214ص. نفسھ - 223

  .215ص. نفسھ - 224

  .217- 216ص. المرجع نفسھ - 225
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فخر الحمامة بنفسھا وتذكر فضلھا على الزرع والنبات قائلة   فالغمامة تفند.  226" ونوحكن لعبْ 

ت ، فاھتزت ورب ما الفضل إلا لمن أحیا الأرض بعد أن كان زرعھا یھیجْ : "على لسان الراوي

تعد ما لھا من الحسن  فبینما ھي طلق اللسانْ :  قال الراوي...وأنبتت من كل زوج بھیجْ 

، وھذا ھو المقطع الرابع الذي تظھر  227" مشیھا مختالھْ  في ، وھيالغزالھْ  ، إذ طلعتِ والإحسانْ 

 م في المفاخرة بین الأزاھیر الستفیھ الشمس مفتخرة بنفسھا قبل أن یتدخل الراوي في الحس

: الورد، وبینھا وبین الحمامة، وبینھا وبین الغمامة، وبینھما أخیرا وبین الشمس التي قالتو

قال  "، 228"الأزھارْ  ولا تفتقتِ  ما جرت الأنھارْ  ، فلولايَ أغدو في مصالح العالم وأروحْ "

ھلا  ،229لجْ لج لُ طْ والبُ  الحق أبلجْ : ، قلت جاجْ والتمادي على الحِ  جاجْ فلما رأیت إفراط اللَّ  :الراوي

 محمدٌ ...ألم تعلموا أن جامع ھذه الفضائل وإمامھا...الدار بانیھا باریھا، وأسكنتمُ  القوسَ  أعطیتمُ 

فبتدخل الراوي في خاتمة المقامة حسم الخلاف بین . 230"الكریم صاحب الدلاءِ  بن أبي بكرٍ 

محمد بن أبي بكر عناصر الطبیعة المتفاخرة وجمع كل محاسنھا لیجعلھا وقفا على مدح الشیخ 

الدلائي، فتكون ھاتھ ھي الدلالة الأساسیة للمقامة الزھریة، وھي مقامة عجیبة أحداثھا خارقة 

تنطق الحیوان والنبات، جعلت الطبیعة تحاور الراوي وھذا ضرب من ضروب الأدب الخارق 

الأندلسي والذي سبق وأن لمسناه في الأدب الأندلسي في رسالة التوابع والزوابع لابن شھید 

وكنا قد أشرنا لتأثرھا . والتي اعتمدت الخیال، ذلك أن أحداثھا تدور في عالم الجن) ھـ426ت(

بالمقامة الإبلیسیة للھمذاني وكذا برسالة الغفران لأبي العلاء المعري ،  وھو ما یفید التفاعل بین 

ع بوصف الطبیعة ذلك أنھ لا یخفى في المقامة الزھریة ذلك النفس الأندلسي المشب. الآداب

المتصارعة فخرا في )  الشمس - غمامة - حمامة - أزھار وورد (والأزاھیر، فعناصر الطبیعة 

بخصائصھا  أنسنة الطبیعة ومعرفتھ الواسعة على بقدرة المكلاتي تثیر الإعجاب المقامة الزھریة

   .عةوكأنھ عالم نباتي متخصص في مجالھ أو كأنھ ابن خفاجة الأندلسي في شعر الطبی

  .217ص.مرجع سابق. نص المقامة - 226

 .218ص.نفسھ . نص المقامة - 227

 .218ص. نفسھ - 228

  ).لجج –اللسان (ینفذ، والمختلط الذي لیس بمستقیم  الذي یردد ولا: اللَّجْلَجُ  - 229

  . 219 -218ص .مرجع سابق.نص المقامة - 230
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فیمن جاء بعد عصره  فقد كان مؤثرا  المكلاتي كان متأثرا بشعر الطبیعة في مقامتھ  وكما أن

الزاویة  محاسن   محمد بن أحمد المسناوي صاحب المقامة الفكریة في:  من المقامیین من أمثال

، وھذا الاتجاه لدى المقامیین نحو تخلید ذكر الزاویة الدلائیة یجد دلالتھ التاریخیة 231البكریة 

والشیخ الممدوح بھذه المقامة ھو  " ،المذكوروالعلمیة عندما نجده یتكرر عبر مدح نفس الشیخ 

نفسھ المشار إلیھ في خاتمة مقامة أخرى لا تحمل عنوانا محددا لھا، ومشیرا إلى 

وصاحبھا ھو الشیخ أبو حامد محمد العربي بن الشیخ أبي المحاسن یوسف الفاسي ...موضوعھا

...  قال من مدینة فاس ناجیا بنفسھدفعتھ إلى الانت...الذي تحدث فیھا عن نفسھ، وعن التقلبات التي

مختلف عما  ، وبناؤھا232" إلى أن حط الرحال بزاویة أھل الدلاء فذھب عنھ الروع والفزع

عھدناه في المقامات المشرقیة، مما یؤكد عدم تقید المقامیین المغاربة بمفھومھا العام وتجاوزھم 

ر، حسب تكوین كل واحد منھم لآخقامي لاحتیال إلى أغراض تختلف من ملأھداف الكدیة وا

 ،ث عن الزاویة الدلائیة وھي عامرةوإذا كانت ھذه المقامة تتحد.اجتماعیاعلمیا وأدبیا ونفسیا و

لم ینس "فإن المقامة الفكریة تناولتھا وھي خراب على شكل رحلة فكریة خیالیة لكاتب بارع 

فلم یترك زھرا ولا ...حقولھاأرض الدلاء التي ولد فیھا، وشاھد مفاتنھا، ولعب في مراجعھا و

فالمقامة الزھریة تمثل ذلك . 233" نبتا ولا نبعا ولا مشھدا فیھا إلا تناولھ ولونھ بنفسھ ومشاعره

النفوذ الروحي الذي لعبتھ الزاویة الدلائیة بالمغرب في استقطاب رجال الفكر والأدب حمایة 

الدولة السعدیة في لحظات أنفاسھا لما كانت  - لأنفسھم من التقلبات السیاسیة والاجتماعیة 

وفرصة للقاء شیوخ التصوف والعلم كما ھو واضح من نھایة المقامة التي أدارھا  - الأخیرة 

     الآن وھو ھدف روحي وسیاسي في نفس،بكر الدلائي بن أبي  محمد الشیخ  مدح  المكلاتي على

   
  .اص بالنصوص من رسالتھ الجامعیة المذكورة سابقاتھم العصر العلوي، ذكرھا محمد السولامي في الجزء الخ - 231

 .165ص. مرجع سابق. النثر الأدبي في المغرب - 232

  . 171ص. نفسھالمرجع  - 233

حكى النسیم بن سحر عن : "أولھا والمقامة الفكریة في محاسن الزاویة البكریة من إنشاء محمد بن أحمد المسناوي الدلائي ،

  .م1661/ھـ1072والأدیب من موالید الزاویة الدلائیة عام  ."باء الأشجانعت على الفؤاد ألما تراكم: طر قالالروض بن م

  

  



187 
 

وعلى . 234خاف علینا ما كان للزاویة الدلائیة من إشعاع صوفي في المغرب والمشرق فغیر

 فإن بینھا أنطقت الطبیعة وأجرت المفاضلة  ونثریة 235الرغم من تتبع المكلاتي لأصول شعریة

المغربیة واضحة في النأي بالمقامة عن موضوعات الكدیة والاحتیال والمغامرة كما  شخصیتھ

عھدناه في المقامات المشرقیة، وبالنأي كذلك عن مدح الوزراء كما في بعض المقامات 

   الأندلسیة، وھي أوضح في انتقالھ إلى مدح شیوخ التصوف والعلم بالمغرب دون أن یكون المال
الدلائیة في العصر السعدي الثاني، وھنالك عدة عوامل جغرافیة وسیاسیة واقتصادیة جعلت من الزاویة  ظھرت الزاویة" - 234

فموقعھا في الحدود الغربیة للأطلس المتوسط المطلة على سھول تادلة في نقطة بعیدة عن . المركز العلمي الأول في ھذا العصر

ة آمنة یجد فیھا المشتغلون بالعلم ما یتطلبونھ من الطمأنینة وراحة مناطق الاضطرابات في الشمال والجنوب، جعل منھا منطق

. قبائل البربر في بلاد ملویة العلیا یخضعون لھیمنة محمد بن أبي بكر الدلائي الروحیة  العصبیة الصنھاجیةقد جعلت و. البال

ت، وعمت الفوضى وانتشر النھب فإذا كانت السلطة المركزیة قد انقسمت على نفسھا فتمزقت وضعفت حتى انعدمت أو كاد

والخوف والقتل داخل الحواضر وحوالیھا، فإن الأمر بخلاف ذلك تحت قیادة فرسان الدلاء أمثال المسناوي محمد بن أبي بكر، 

یضاف إلى ذلك ما عرفت بھ ھذه الزاویة من رخاء شامل وثروة طائلة، وما اشتھر بھ ... وأخویھ عبد الخالق ومحمد الحاج

وا فیھا الأمن والطمأنینة فحسب، دحابھا جموع العلماء الذین لم یجفكان من الطبیعي أن تجذب إلى ر... كرم مفرط أھلھا من

على أن التفوق العلمي للدلائیین في القرن الھجري الحادي عشر . ولكن أیضا مظاھر الإجلال والتقدیر وإمكانیات الشھرة والجاه

وخلافا لما توھمھ بعض المؤرخین فإن الدراسة في .ا كان نتیجة ظروف مواتیة عابرةلم یكن أصیلا ولا دائما، وإنم –م 17 –

الدلاء لم تقتصر على الجوانب الدینیة والصوفیة، وإنما شملت كل المواد التي كانت تدرس في فاس ومراكش وسجلماسة وسواھا 

ق، وحساب، وتوقیت، ونحو، وبلاغة، من المراكز العلمیة من قراءات وتفسیر، وحدیث، وتوحید، وفقھ، وأصول، ومنط

خاتمة مشایخ المغرب، عالم حافظ (محمد بن أبي بكر : زاویتھمومن أشھر العلماء الدلائیین الذین اشتغلوا بالتدریس في ... وأدب

أن یشعر المستمعون بالملل،  دارك متوسع في علم التفسیر ومعاني الحدیث وعلم الكلام، كان درسھ یستغرق نصف یوم دون

: ینظر في ذلك  .")أحمد المقري، والعربي الفاسي، ومحمد البوعناني وغیرھم من أعلام العلماء وأكابر المؤلفین: دروسھحضر

. 1966: 3السنة . 7العدد ). مجلة البحث العلمي). (المراكز الثقافیة المغربیة في العصر السعدي الثاني. (محمد حجي

   .16 -15 -14ص). 44- 12ص(

  :ذلكینظر في  - 235

  :قول الشاعر الصنوبري أحمد بن محمد - )أ(    

  ھارُ البَ  غارَ وَ  ھِ نِ سْ حُ  نْ مِ  سُ جِ            رْ نَّ ال ھُ ضَ عارَ  حینَ  دُ رْ الوَ  لُ جَ خْ یَ      

  .78دیوانھ ص     

  .یل الوردفضالمحاورات بین الورد والنواویر للوزیر أبي حفص أحمد بن برد في ت -)ب(    

  :أورده لصفي الدین الحلي البیت الذي -)ج(    

  امُ؟مَّ نَ  یاحینِ ى في الرَّ تَّ حَ نا؟ وَ یْ لَ عَ             نٌ یُ عْ أَ  قِ ائِ دَ ى في الحَ تَّ حَ  بِّ ارَ یَ أَ        

  : إیراده بیتا لأحمد بن یونس الكاتب ینقض تفضیل ابن الرومي النرجس على الورد - )د(    

  دُ الحاسِ  لاَّ إِ  رُّ فَ صْ ما یَ فَ  افھمْ ما              وَ ھُ نْ نا مِ وْ لَ  رِّ فَ صْ إلى المُ  رْ ظُ فانْ       

  .فھي كلھا أبیات شعریة لیست من نظم المكلاتي وإنما أخذھا عن غیره من الأندلسیین والمشارقة ممن قالوا قبلھ في شعرالطبیعة
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اون تأبى إلا أن تظھر في قصیدة شعریة أو مقامة یتع "دافعھ للمدح، وإنما مشاعر إنسانیة نبیلة 

فیھا المنظوم والمنثور من الكلام لإظھارھا في أحلى حلة وأجمل بیان، وخاصة إذا أعار 

لتضفي علیھا من ألوانھا ... الإنسان تلك المشاعر إلى الزھور والریاحین والورود والغمائم

 وأطاییبھا وأنغامھا ما یزید الكلام سحرا وجمالا، كما فعل المكلاتي في ھذه المقامة التي جعلت

   .236"منھ أدیبا أندلسیا خارج عصره وزمانھ
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 م18/ھـ12ق(الأزاریفي : الفرع الثالث(  

الأزاریفي  يبي محمد عبد الله بن محمد بن یحییعرف ھذا المقامي السعدي بأ          

نسبة إلى منشئھا رسم فیھا صورة   239، ومقامتھ الأزاریفیة 238بة إلى أزاریف، نس237الحامدي

، حیث معالم الفوضى التي تعیشھا الصحراء المغربیة والأخطار التي  من مجتمعھ الصحراوي

وقد قدم مقامتھ إلى خلیفة . تھدد قوافل التجار، والتي عزاھا إلى أئمة المساجد وخفراء القوافل

ومن ھنا، . في شكل دعوة للإصلاح على ما یبدو 240انت المولى عبد الملكالسلطان بتارود

 الإسلامي من ملامح مقامة الغرب ملمح واقعھا وھو وتعبیرھا عن ببیئتھا المحلیة المقامة ارتباط

  في  المقامة   والأصالة والخصوصیة على التجدید مبكر مؤشر ھذا وإذا كان .)أندلسیة ومغربیة(

  

  

  

أنھ كان من أھل القرن الثاني شیئا عن حیاة الأزاریفي عدا  يلمصادر عن تاریخ ولادتھ ووفاتھ، ولذلك لا ندرتسكت ا - 237

   . ھـ1214م، وأن أكثر معاصریھ توفوا في الطاعون الجارف بسوس سنة 18 –للھجرة عشر

). اریفیة لأبي محمد الأزاریفي الحامديالمقامة الأز: نص جدید في تاریخ المقامة المغربیة. (سعید أحمد أعراب: ینظر في ذلك 

 . 164ص). 173-163ص. (1976: 13السنة . 26العدد ). مجلة البحث العلمي(

، فالشبي والأزاریفي لھما مدلول واحد، ونحن نوثر دائما أن نتلفظ بالكلمات )الشب(تعرب إلى ) أزاریف(إن لفظة  " - 238

علن أنھا من أقدم الأسر بل أن ندخل في تراجم رجالات ھذه الأسرة المباركة نوق. ي بدءذمعتادة لأنھا ھي التي تفھم بادئ ال

یقال إنھا أسست منذ ) أزاریف(ثم إن مدرسة . من قبل العاشر) سوس(المنبثین في ) الركراكیین(و ) الكرسیفیین...(مثلالعلمیة 

محمد مختار ". ذكر من القرن الخامس بل ھناك ما) جزولة(القرن الثامن، وذلك غیر مستبعد فإن نظائرھا موجودة في 

  .7ص. الجزء الثامن. المعسول. السوسي

  : ینظر نصھا في - 239

  .)صفحة استغرقت الھوامش نصفھا 17وردت في ( 49-33ص. 8الجزء. المعسول. محمد المختار السوسي -      

مرجع     ).اریفیة لأبي محمد الأزاریفي الحامديالمقامة الأز: نص جدید في تاریخ المقامة المغربیة. (سعید أحمد أعراب -      

  .)صفحات مضغوطة بخط   صغیر دون شروح وھو ما یعطینا فكرة عن طول حجمھا ثمانوردت المقامة في ( .سابق

عبد الملك بن المولى إسماعیل : "واسمھ كاملا ھو .165ص) المقامة الأزاریفیة(قالتھ یذكر ذلك سعید أحمد أعراب في م - 240

  .80ص .م1960. مطبعة فضالة). سوس العالمة(، ذكر ذلك محمد المختار السوسي في )" ھـ1141ت (
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أن المغاربة على  241تھمقامیبدو من حضور لمنظوم الحریري  في  ماعلى فإنھ  ،الأزاریفیة 

حظناه على المكلاتي في الفرع السابق من خلاف الأندلسیین یوردون أشعار غیرھم، وھو ما لا

ولعل ھذا مؤشر مبكر أیضا على إغراق المقامة . و الأندلسیین من الشعراء المشارقةاقتباس 

  ).خاصة المقامات الحریریة(الأزایفیة في اتباعیتھا للمقامة الأنموذج 

المقامة :  المقامة المغربیةنص جدید في تاریخ  (الباحث سعید أحمد أعراب في مقالتھ  یرجع

  242 المقامة  ھذه عدم انتباه الباحثین المغاربة إلى )  الحامدي لأبي محمد الأزاریفي الأزاریفیة

 -  یتجاوزونھ ولا یكادون  ،عند ابن الطیب العلمي مؤرخي الأدب بالمقامة المغربیةوقوف "  إلى

 بعبارة  ، و - فاس   حاضرة ، وكلاھما من أبناء  فإلى ابن ادریس العمراوي  تجاوزوه  فإذا

  ، ولا  تعكس  أي  لون  من  حیاة لم تخرج  عن  دائرة الحاضرة  -  دھمعن  -  ،فإن المقامة أدق

  

  

  
  .)33ص. المقامات الحریریة(فرافقت صحبا قد شقوا عصا الشقاق  -:  ذكر للحریري - 241

 .)170ص. المقامات الحریریة( أطعمة الید والیدین  -                            

 .)274ص. ریریةحالمقامات ال(ره وبجره جف عوكی -                            

وقلما یخطئ ذلك إن كیسا (اقتباسھ : ومن ذلك –سنعرضھا في وقتھا  –من الإشارات إلى شعراء مشارقة  اكما أن بالمقامة كثیر

 :من قول الشاعر) وإن حمقا 

  اقَ مِ حَ  وإنْ  ساً یِّ كَ  إنْ  على المسامعِ                   ھُ یعرضُ  المرءِ  عقلُ  رُ عْ ما الشِّ وإنَّ 

لم یذكرھا علال معكول في نثره الأدبي وھو یستدرك على محمد السولامي ما لم یذكره من نصوص مقامیة علویة، أو ما  - 242

كما أن محمد السولامي أصدر أحكاما قطعیة ). من ذلك مقامة الحكة(لم یخصھ بدراسة جادة من المقامات المرینیة والسعدیة 

الحضرمي،  –ابن المرحل  –الملزوزي : میة مغربیة عدا خمسة نصوص لثلاثة مقامیین مرینیین ھمبعدم وجود نصوص مقا

  .التملي والمكلاتي: ولمقامیین سعدیین ھما

ادعاءه حین نشر مقالة لھ بمجلة   - علیھ ھذه المرة -وعلى غرار ما عھدناه من استخفاف علمي في دراسة السولامي فإني أسجل 

خطاب الإصلاح في المقامة المغربیة، "تحت عنوان  1988ب بالمحمدیة في عددھا الأول الصادر عام بحوث عن كلیة الآدا

فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي  "ھذا مبحث من رسالة في موضوع  -1: ،  وفي الھامش نقرأ"1مقامة الأزاریفي نموذجا 

فرسالتھ الورقیة بین یدي  .85/1986یا خلال السنة الجامعیة ، تقدم بھا الكاتب لنیل دبلوم الدراسات العل" دراسة نصوص –

لى الباحث لیس ولا ذكر للمقامة الأزاریفیة فیھا ولو حتى إشارة من بعید، ولعل جملة الاستدراكات والمؤاخذات التي كانت لي ع

ما كشف المغالطات وتعریتھا لذاتھا وإن،التي سلكھا وبیان سبل البحث اللاعلمیة واللامسؤولةلذاتھ الشخص  انتقادالداعي إلیھا 

  .لتصحیح المعرفة وكشف حقیقتھا خدمة للعلم والأدب، وغیرة على التراث الوطني
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وبذلك تكون ھذه المقامة البدویة المنشأ بعضا من العالم البدوي الصحراوي .  243"البادیة

ھو ما یعطي السوسي المغربي، تقدم صورا واضحة عن عادات أھلھ وطباعھم وأخلاقھم، و

في شقة الأدبي، وكذا في شقھ الاجتماعي  والوطني للمقامة الأزاریفیة بعدھا المحلي والإقلیمي

  .والأخلاقي الإصلاحي

لقد عرفت سوس حركة فكریة وأدبیة واسعة في العصر السعدي على عھد محمد العالم ثم على 

وقد . ولى إسماعیل بإقلیم سوسعھد أخیھ عبد الملك، وكلاھما كان خلیفة عن والده السلطان الم

كان شغوفا بالأدب منذ نعومة أظفاره  "، إذ "العالم"امتاز محمد العالم بشغفھ بالعلم حتى لقب ب 

مشجعا لأھلھ، یقارضھم الشعر ویساجلھم في كثیر من فنونھ وأغراضھ، ویجزل العطایا 

جمع علیھ من أھل الفضل أقام سوقا نافقة بالعلم والأدب، و "،كما وأنھ  244" للمجیدین فیھ

والنباھة كل عالم تحریر وأدیب شھیر، قصدتھ الوفود من شتى النواحي النائیة الضاربة في 

جنوب المغرب وصحرائھ، فمدحھ شعراؤه بما طال العھد بمثلھ من الشعر الفحل، واطلع بسبب 

ذلك على ما كان بجنوب المغرب من نھضة علمیة مباركة، وخاصة في علوم اللغة 

مدرسة أدبیة خلقانیة المنحى تناھض  -عاصمة سوس -ونشأت بتارودانت  . "245"الأدبو

فكانت ھناك مساجلات أدبیة ومسامرات  "، 246" مدرسة ابن الطیب العلمي بفاس وتباریھا

وبموت . 247"شبیلیة الفیحاءاكرنا بأیام بني عباد في عاصمتھم شعریة، ومجالس أنس ومرح تذ

عھد أخیھ عبد الملك ظھر أدباء أفذاذ في مقدمتھم أبو محمد عبد الله بن  وفي الأمیر العالم ،

حامد، اشتھر  على  قمة جبل بآیتقریة وھي  اریفي، نسبة إلى أزاریفمحمد بن یحیى الأز

   .منذ القرن التاسع الھجري أھلھا بالعلم والأدب

  

  .163ص. مرجع سابق. المقامة الأزاریفیة. سعید أحمد أعراب - 243

  .77-75ص. سابق صدرم. سوس العالمة - 244

  .275ص. مرجع سابق. 2النبوغ  - 245

  .65ص. سابق صدرم. سوس العالمة - 246

  .65ص. نفسھالمصدر  - 247
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لھ مؤلفات في الفقھ والتصوف والطب،  ،عالما كبیرا ومربیا مصلحا لھ وقد كان والد المترجم

أبو : كما أن من أبناء المترجم. لماء أفاضلمحمد، وأحمد، وأبو القاسم ع: وكان إخوتھ الثلاثة

  .248العباس أحمد بن عبد الله، وھو عالم أدیب لھ منظوم في التصریف

لقد أخذ أبو محمد الأزاریفي عن والده، ولا نعرف لھ شیخا غیره، وأجازه في جملة إخوتھ محمد 

ر عن ذكر تاریخ ومما یؤسف لھ سكوت المصاد. 249ھـ 1165بن إبراھیم التاكسدلتي في حدود 

ھـ وأن جل معاصریھ توفوا جراء طاعون جارف 12وفاتھ عدا أنھ من أھل القرن  ولادتھ أو

والمقامة  ، بدا فیھا أدیبا مجیدا تذكر لھ أشعارا - المصادر - ھابید أن . ھـ1214بسوس عام 

  .تعد من أھم آثاره الأدبیة 250الأزاریفیة 

كنت مغرما بالتجارة من صغري، إلى أن ابیض شعري، : حكى ھیان بن بیان قال: "أول المقامة

... أجوب بھا الآفاق من المغرب إلى العراق، وأمیل بھا بعض الأحیان إلى أسواق السودان، 

وقد اتخذت لي رفقة تأتمر بأمري، ولا تخالفني إذا أكلت تمري، وقد اطلع أفرادھا على عجري 

   علیھ یوسف   إخوة  إلى  سحري ، وكنا  عددمسائي    فیكونون  سماري ، من  ،   251جري بو

  

  .52-51ص. سابق مصدر. سوس العالمة - 248

 .51-50ص. 18الجزء . المعسول- 249

بن لأعلام من أبناء العلامة محمد تردد محمد المختار السوسي في نسبتھا للأزاریفي عندما قدمھا في بدایة ترجمة أحد ا - 250

رأیناه مجازا في الذي سیأتي من التاسكدلتي : "بن محمد بن یحیى بن الحسن بن محمد، قال عبد الله: یحیى وھو العلم الخمسون

وغیره، وقد وقفنا على مقامة منسوبة لعبد الله الأزاریفي، ربما كان المترجم ھو صاحبھا لأنھا قدمت لأحد خلفاء الملوك في 

لكنھ سرعان ما یعدل عن رأیھ حین یقر  .32ص المعسول ...."ى ھیان بن بیانحك: المقامة: تارودانت، فلنزین بھا ترجمتھ

ھذه المقامة التي كنت رأیتھا في مبدأ الطلب في : "بنسبتھا الأزاریفیة ، إذ نقرأ في الھامش إحالة على آخر كلمة بمتن المقامة

ي آخر كناشة الخیاطي، ثم ضرب الدھر بضرباتھ إلى أن وقفت علیھا أیضا ف ،دي إبراھیم بن صالح التازاروالتيأوراق عند سی

من الحامدي الأدیب ) التانكرتیة(فسألت عن الأولى فأخبرت أنھا لیست الیوم بین كتب المذكور، وقد كنت سمعت في المدرسة 

  .49ص. المعسول". ھذه أو سواھا ولعلھ یقصد. مقامات) أزاریف(في  أن

 .274ص .مصدر سابق.الحریریةالمقامات ". رهجه وبوكیف عجر":اقتباس حرفي من قول الحریري  - 251
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فألقتنا : " ومنھا قول الراوي. 253"، ولم ینقصنا إلا واحد لنكون كعدة شھور العام 252السلام

فابتدر إلینا من جلوس تحت ظل ظلیل رجل ...دخلنا البلد...542غربة النوى إلى بلد مجتوى 

فبادر ...مسكنالھ نرید لیل فقلت د عرفَ لكل ما نریده أَ  یعرض علینا أن یكون 255وال طُ 

حتى تسأل ...تنزل عندي أرى لك أن لا: قال...أبو الغیذاق المشھور عند كل الرفاق...إلینا

علي بأبي ...ثم قال...إنھ أمین ھذه البلدة: حكیت لھ أنني سأنزل عند أبي الغیداق فقال...أمیرنا

وبعد أن یستریح ثلاثة . ..فلیكن عندك ضیف حاتم...الغیداق أحضره بین فتحة العین والإغلاق

،  256..."أیام یأتي إلي بسلعھ حتى أحضر لھ من التجارة من بسومھا من غیر أن یغض لھا ختام

: أبا الغیداق ینتظرھم قال وبعد خلود الراوي ورفقتھ للنوم واستیقاظھم مع انتصاف اللیل وجدوا

سا وإن عرفت الآن سبب كنیتك، وقلما یخطئ ذلك إن كی قد:لھ مداعبا فقلت"

فالناس ذئاب في ثیاب وثعالیب ...وما یدریك ما أكنھ وراء ھذا الكرم المنھمر...قال...257حمقا

، ولما انقضى المجلس مع طلوع الفجر حاول الراوي تقدیم  258..."في جلابیب وفھود في برود

  دوقصرة من المال لمضیفھ ، لكنھ رفض بشدة لأنھ كریم والكریم لا یأخذ عن كرم ضیافتھ ،

من یكرم ضیفھ ثم یتقاضى منھ فإنما ھو محتال لاحتجان أموال  "عذره لأنھ تاجر وأخبره أن 

أحد الذین یریدون أن یحمدوا بما ...وراء حجاب، یتظاھر بالكرم الفیاض من…الناس بالمراوغة

بي ثم اقترح  أبو الغیداق  على  الراوي  أن  یل. 259"لم یفعلوا فلا تحسبنھم بمفازة من العذاب

  ھامة قد انبثق في المشرق، كأنھ تاج فضة علىفدخلنا المسجد والفجر "إلى المسجد داعي الفلاح 

  

  
  .أحد عشر - 252

  .33ص.مصدر سابق. الجزء الثامن. المعسول. نص المقامة - 253

  .اجتویت البلد إذا كان جوه لا یوافقك - 254

  .طوال بضم الطاء أي طویل - 255

  .38 – 34 – 33ص. 8ج .المعسول. نص المقامة - 256

  .سبقت الإحالة علیھ . اقتباس حرفي من قول الحریري - 257

  .41 -40ص. المعسول. اریفیةزنص المقامة الأ - 258

  .43ص .المصدر السابق.نص المقامة - 259
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فتعجبت حین كان أبو الغیداق ھو الإمام بالمسجد، وقد صلى بنا ...260أحد العباسیین یشرق

، وفي طریق العودة من المسجد ذكر أبو الغیداق للراوي أنھ "  261دصلاة خشوع عابد متھج

فإن في الناس من یعادون إنسانا، ثم  "اختار مسكنا بعیدا عن زحام المدینة ھربا من كید الناس 

وبعد مرور ثلاثة أیام من الحیاة المطمئنة بالنزل غادره الراوي . 262" لا یكیدون لھ إلا مجانا

فوفد علیھم دلیلھم الأول مھنئا  ،بوعده وباع سلعھمینة الأمیر الذي وفى ورفقتھ في حضرة جھ

م تبرواج السلعة وحذرھم من مخاطر السفر صحبة المال وعرض علیھم تأمین سفرھم حتى 

الاتفاق، وبعودتھم للنزل حذرھم أبو الغیداق من الدلیل واسمھ ابن عبلة الذي أراد بھم شرا رغم 

سأنظر لكم ...حفظتم من شر الناس...فھل تضامنتم معھ إمام أحد "اوي أنھ إمام بدوره، قال الر

وتقترب المقامة من نھایتھا وقد . 263" الخفیر الدلیل بشرط أن لا تعلموا أحدا بسفركم اللیلة

حتى أصبحنا على مدینة كنا نحسب أن بیننا وبینھا مسیرة "حضر الدلیل لیحرق بھم المسافات 

نت أتعجب كلیلة واحدة كأنھا غمضة من عین، وطع بنا إلیھا في مسیرة یومین كاملین، فإذا بھ ق

وھو یتغطى عني عمدا، حتى استغفلتھ وقد سقط بعض لثامھ، ...من دلیلنا الذي یسبقنا كثیرا

ولما بادره الراوي عن قدر الخفارة . 264" فشاھدت أبا الغیداق ھو الذي یولیني كل اللیلة صدا

، ومضى مقفلا فقال الراوي مختتما  265"ة الضیف حتى یصل الحرممن تمام الكرم صیان: "قال

إلى أن غاب عن بصر كل واحد منا وإن : " مقامتھ قبل أن یوجھ كلامھ للأمیر كما سماه بمقامتھ

مثل أبي الغیداق من یحمي الرفاق، ومثلھ من كنا نفتش : باصرتھ فقلت لأصحابيعن لم یغب 

ثلھ أعز من بیض الانوق، ومن الأبیض العقوق، وقد أقسمت عنھ، ولكن كیف التمكن منھ، فإن م

  ز،مالي، ھو كما تلمسون منھ من كنو صحب لیدي وانتظم في عددي، لقاسمتھأ إنھ لو:لأصحابي

  

ذكر الأزاریفي العباسیین ولو ذكر الملوك السعدیین لكان أفضل خاصة وأن مقامتھ اتجھت اتجاھا جادا في تكریس  - 260

قلالیة والارتباط بالواقع المحلي في المقامة المغربیة ، وھذا مظھر من مظاھر إغراق الأزاریفي في اتباعیتھ الخصوصیة والاست

  .للمقامة المشرقیة شكلا ومضمونا

  .44-43ص  .مصدر سابق.نص المقامة - 261

  .45ص. نص المقامة - 262

  .47ص. نص المقامة - 263

  .48ص. نص المقامة - 264

  .48ص . نفسھ - 265
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ثم یعقب روایتھ بخطاب مباشر . 266" لا ینقاد إلا أرباب الشره لا أرباب الأنفة والفتوة ولكن

فیا أیھا الكریم، ھذا مثل ضربتھ وأتیت بھ في  : "للأمیر عبد الملك وكأنھا رسالة عقب مقامة

 فأما - ! إذ الناس ناس، والنسناس نسناس؟ -مقامة ملفقة واستجلبتھ، لیرى سیدنا كیف یكون الناس

وضاعت المروءة من أئمة المساجد وخفراء القوافل، فالموت  267الیوم وقد اختلط الحابل بالنابل

، وكثیر من 268خیر من الحیاة، وكیف تبصر عین فیھا قذاة ؟ فغالب الناس عریضو الأقفیة

، 269في السفاسیفِ سواسیة، فقد أكلت الناس وشربتھم تجربة - حاشا أمثال الأمیر - المتصدرین 

بذلك، ولیتخذ غیره أسوة في تلك  270ألفِ إلا قلیلا ممن یحمده من جربھ، فلیتعز الأمیر فلم

المسالك، على أن الحر من لا یعولُ على أحد، ولا یتكل إلا على الله الصمد، فحسبنا الله ونعم 

الوكیل، وصلى الله وسلم على أعظم دلیل، ومعز كل ذلیل، بسنتھ المامونة وسیرتھ المیمونة، 

  271."لى آلھ وصحبھ وعلى كل من انتظم في حزبھ، وعلیھ أفضل السلام یكون مسك الختاموع

فالأزاریفي أنھى مقامتھ الرحلیة بمقطع كما فن الرسالة، بل وتضمن المقطع الملحق بالمقامة 

  .أسلوب التحمید والثناء والتسلیم على خیر الخلق وھو من ثوابت الكتابة في فن الرسالة

الأمراض  مقامة بنداء وجھھ الأزاریفي للأمیر عبد الملك یعظھ فیھ مبینا لھ أنانتھت اللقد 

مقامتھ دواؤھا بید الأمیر بوصفھ العین الساھرة على مصالح الرعیة في الاجتماعیة التي بسطھا 

وراعي شؤونھا وحافظ دمائھا وأموالھا وأعراضھا، كما أن ابن الغیداق نموذج للمواطن السعدي 

 ولكن كیف التمكن منھ؟ فإن مثلھ أعز من بیض الأنوق ومن الأبیض" المرغوب فیھ

إنھ نموذج للأمانة والمروءة والصدق والوفاء في زمن تبدد فیھ الأمن وسكن . 272"العقوق

   :على عصرھا  شاھدة   المقامة الأزاریفیة  تكون وبذلك  . الخوف قلوب العباد ودروب البلاد

  .49 -48ص .مصدر سابق.نص المقامة - 266

  .یقال ذلك في اختلاط المتباینین. لحمتھ: سدى الصوف، والنابل: الحابل - 267

  .جمع قفا، كنایة عن البلادة واللامبالاة - 268

  .أخال ذلك نفسا مشرقیا من بیت شعري لا أستحضره - 269

مقامة،كما أن سیاق المقامة وما یحملھ یذكر المختار السوسي أن الأمیر لقي عنتا ممن یستنیم إلیھ فعزاه الأزاریفي بھذه ال - 270

من صور عن الفساد لدى أئمة المساجد وخفراء القوافل التجاریة فیھ نوع من العزاء للأمیر عن غیاب الناس الأخیار وتصدر 

  .الأشرار لمناصب المسؤولیة، وأن الأمیر لا یجب علیھ أن یعول إلا على الله فلا یثق في أحد

 .49ص. نص المقامة - 271

  .48ص. إحالة سابقة. نص المقامة - 272
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ماعیا، ذلك أن الأزاریفي قدم العصر السعدي الثاني بكل تقلباتھ وسمات التقھقر فیھ سیاسیا واجت

بحكم (والرحلیة  ، )بحكم مخاطبة الأمیر عبد الملك بھا ورفعھا إلیھ(خلال مقامتھ الوعظیة من 

درسا أدبیا اجتماعیا ) "من حیث خاتمتھا( رسالة وال،)اشتغال الراوي بالتجارة ورحلتھ لبیع سلعھ

وأخلاقیا، صور فیھا حال المجتمع الصحراوي في القرن الثاني عشر الھجري، وانتقد العناصر 

وھو متأثر . وقد ضمنھا الكثیر من الأمثال والأبیات الشعریة وغرائب اللغة. الفاسدة فیھ

     .273 "بالحریري في مقامتھ یحذو حذوه في بعض عباراتھ

 :في قالبین ویة لمقامتھ مقدما لنا الأحداثااتخذ الأزاریفي ھیان بن بیان رلقد 

تلخیص مجموعة من الأحداث وروایتھا من حیث ھي وقائع مضت وانتھت، وھو ما نقف   -

 .علیھ في مطلع المقامة

 .تتبع وقائع انتھت ویعیشھا الراوي مرة ثانیة على مستوى تلفظھ بھا  -

المقدمة حیث یتحدث الراوي عن ماضیھ، وجسم : تتألف من ثلاثة أجزاء ھيوالمقامة عموما 

المقامة حیث لقاء الراوي بالبطل أبو الغیداق بما یحملھ اسمھ من حمولات الكرم والنبل 

، وخاتمة على شكل نداء  - السعدي الثاني - والمروءة، وھي معاني افتقدھا الراوي على عصره 

ورائھا  الأزاریفي  عن سبب  إنشاء  مقامتھ  الأخلاقیة  أو رسالة  صریحة  أفصح  من 

فقد شكل البطل أبو الغیداق محور المقامة، إذ أن قسمھا الأول تحدث عن وصول  .الوعظیة

الراوي إلى بلد أبي الغیداق، والثاني عن الضیافة، والثالث عن سفر الراوي وصحبھ إلى غایتھم 

  .وأبو الغیداق دلیلھم

بارات المسجوعة للمقامة على لسان الراوي أو البطل جاءت مباشرة مطعمة والملاحظ أن الع

فعند جھینة ...حتى تسأل أمیرنا ھذا...وأرى لك ألا تنزل عندي:" أحیانا بالأمثال العربیة كقولھ

فقلنا لھ لقد : " ، ومنھ قولھ في المقامة275"فلیكن عندك ضیف حاتم" : ، أو قولھ 274"الخبر الیقین

   من في الحیاة عبر ما قدمھ  الذاتیة  بخبرتھ   مقامتھ كما وطعم الأزاریفي . 276 "بقةوافق شن ط
  .173 -172ص. مرجع سابق. المقامة الأزاریفیة. سعید أحمد أعراب - 273

  .مثل یضرب في معرفة الخبر - 274

  .یضرب بھ المثل في الكرم - 275

 . بعاقلة، وقیل غیر ذلك زوجتمثل یضرب في اتفاق الشیئین،  أصلھ رجل عاقل  - 276
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فمن عارض یظن رائیھ أنھ غیث رحمة، فإذا :" مواعظ ونصائح مقتبسة من القرآن الكریم كقولھ

وإلى جانب ذلك . 278"یتظاھر بالكرم الفیاض من وراء حجاب: "، وقولھ277"ھو عذاب مدمر

فأعید نظرتك " :ضمن الأزاریفي مقامتھ بعضا من نتف الشعر العربي المشرقي، ومن ذلك قولھ

كـأنھ وجھ خلیفة كریم حین  : "وقولھ ،279"أن تستسمن ذا ورم وأن تنفخ في غیر ضرم

وھو على الرغم من . 281"وعن قریب غیر مبتعد یأتیك بالأخبار من تزود: "، وقولھ280"یمتدح

تھ  كثرة تضمینھ للاقتباسات الشعریة بالمعنى لشعراء مشارقة لم یكلف نفسھ عناء  تضمین  مقام

أنھا من نظمھ لما یبدو علیھا إلا بسبعة أبیات شعریة لا تقاس بالنظر لطول حجم المقامة یعتقد 

  .من بساطة لغویة ووضوح ونأي عن الإغراب، وھي سمة من سمات شعراء المغرب عامة

لقد كان الأزاریفي موفقا في اتباعیتھ للمقامة المشرقیة مخلصا لھا في ذلك، كما برز مجددا في 

ده بواقعھ وتعبیره عنھ ونقل الصورة الاجتماعیة لأمیر تارودانت لیقوم بالإصلاح اللازم تقی

لضمان أفراد في المجتمع من طینة أبي الغیداق كرما ومروءة وشھامة یغطون على فئة 

الوصولیین واللصوص من مدعي الإیمان من بعض أئمة المساجد المتواطئین مع قطاع طرق 

بعض المتصدرین ممن أسندت لھم مناصب مسؤولیة لا تلیق بتدنیھم القوافل التجاریة، أو 

یقدمھ المقامي  للأمیر "  مثلا "تضمنت "  ملفقة" –كما ذكر الأزاریفي  –فالمقامة . الأخلاقي

  .لیبین لھ كیف یكون الناس الحقیقیون، والذین یختلفون عما ھو في الواقع

  

ا مستقبل أودیتھم قالوا ھذا عارض ممطرنا، بل ھو ما استعجلتم بھ ریح فیھا فلما رأوه عارض: "اقتباس من قولھ تعالى - 277

  .24-23الآیتان .سورة الأحقاف ". عذاب ألیم تدمر كل شيء بأمر ربھا

  . 53الآیة  .سورة الأحزاب ".وإذ سألتموھن متاعا فاسـألوھن من وراء حجاب: " نظر في قولھ تعالى - 278

  ورم ھُ شحمُ  فیمنْ  مَ حْ الشَّ  بَ سَ حْ أن تَ              صادقةٌ  منكَ  ھا نظراتٍ عیذُ أُ : بي وھوننثر لبیتین أحدھما للمت - 279

  . 323ص. 1944. القاھرة. لجنة التألیف والنشر. عبد الوھاب عزام :تصحیح  .دیوان المتنبي        
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 282 )ھـ 1021ت(أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي: الفرع الرابع    

ترجم لھذا المقامي السعدي عبد الله كنون في نبوغھ ، واعتمدت ترجمتھ الحرفیة لما لم        

أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراھیم الفشتالي، : " إنھ.تسعفني المصادر في الترجمة للفشتالي

وزراء المنصور، ومن صدور الأدباء في عصره، كان كاتبا مجودا ماھرا في الصناعة، أحد 

وزیر مولاي أحمد، أدیب : قال صاحب الریحانة في حقھ. نظمشاعرا بارعا متفننا في ضروب ال

ر سائر أدبائھا، بھا، فائقا برسائلھ عئتقدم فیھا متقلدا قلادة إنشا. اسفاس وریحانة فضلائھا الأكی

 .283"ء شعر تشربھ أفواه الأسماع، وریاض منثور تغرد حمائم قوافیھ بمطرب الأسجاعولھ ما

    زمن  الأعیان منفي وفیات  قنفد   تألیف ابن  ما تضمنھ نظم فیھاالتي اللامیة  الأدبیةمن مآثره 

  
، )ھـ1041ت(المكلاتي و)ھـ990ت(لي ضمن الفرع الثاني، بین التم) ھـ1021ت(كان من المفترض أن یندرج الفشتالي  - 282

وذلك مراعاة مني للتسلسل الكرونولوجي الذي حرصت علیھ منذ الباب الأول في التعرض للمقامیین تصاعدیا وفق العصور 

على الحسم النھائي في مسألة نسبة المقامة للفشتالي من نسبتھا للتملي اضطرني للقفز السیاسیة ووفق تواریخ وفیاتھم، غیر أن

وذلك تسریعا مني لاستكمال  ،)ھـ11ق(ثم عدت للحدیث عن الفشتالي ) ھـ12ق (ما تعرضت للأزاریفي قرن من الزمان ل

و تأجیلا مني للحسم في نسبة المقامة لمنشئھا الحقیقي  ،أعمالھم الأدبیةسعدیین ممن اھتدیت إلى تراجمھم والبحث في المقامیین ال

التصور العام بأسبقیة الفشتالي في التناول على علما أن .رة إلیھا على ما في المسألة من خلاف و من شح الدراسات المشی

  .في ھذه الدراسةمنذ البدء  قائما لدي ظل اریفي وعلى المكلاتيزالأ

ولقد كان لدراسة السولامي ولمغالطاتھا التي لا تنقضي أن نسب مقامة الفشتالي لمحمد بن عیسى التملي لما قال في ھامش  

لمحمد بن عیسى عمل لا أول لھ ولا آخر نشره ) : "فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي( الجامعیة من رسالتھ 70الصفحة 

ومحمد بن ) وھو التملي(والواقع أن الباحث وقع في خلط بین محمد بن عیسى الذي أحال علیھ ". عبد الله كنون واعتبره مقامة. ذ

وھو عامل كان لھ وقعھ في تأخیر البحث في مقامة . عصر المرینییننسیب عبد العزیز الفشتالي رائد ) وھو الفشتالي(علي 

شیئا عن  يالفشتالي لحین قطع الشك بالیقین في مسألة ادعاء السولامي بثبوت نسبتھا لمحمد بن عیسى التملي، ولست أدر

جامعیة، خاصة وأنھا خلفیات الباحث من وراء ادعائھ وتحویره للحقائق سوى عدم جدیتھ وعدم تحریھ للدقة في رسالتھ ال

الدراسة الأولى من نوعھا التي نحت التخصص في دراسة أدب المقامة المغربیة ولو أنھا اقتصرت على العصر العلوي 

في ادعاء السولامي قائلا بعد ) رسائل سعدیة(وقد حسم عبد الله كنون في . لخصوبة نتاجھ المقامي قیاسا لما قبلھ من عصور

مقامة من إنشائھ  " :ما نصھذكرإذ ، )198ص(ء محمد بن علي عن الخلیفة الناصر إلى إحدى القبائل تحدثھ عن رسالة من إنشا

  . 219ص"  ونقلت من خطھ أیضا رحمھ الله ھذه المقامة ولم أعثر لھا على فاتحة ولا خاتمة. تتحدث عن أدباء ھذا العصر

  .275ص.مرجع سابق. 1ج. كذلك ورد نصھ في النبوغ - 283
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الحروف الأبجدیة  طِ قْ إلى تمام المائة، وزاد علیھ إلى تمام ألف سنة رامزا إلى التواریخ بنَ البعثة 

على ما شاع عند أدباء العصور المتأخرة، وقد ذیَّلَ على ھذه القصیدة الأدیب المكلاتي وأشار 

  :إلى وفاة المترجم بقولھ

   لِ مترحِّ  عنْ  بانَ  محبٍّ  كاءَ بُ                         وبكى لھُ  ناظمٍ  دَ قْ رُّ فَ شكا الدُ  

وكان من دواعي شھرتھ إلى جانب أنھ كان أدیبا مجیدا كونھ .  284ھـ1021سنة  وذلك في

الوزیر والمؤرخ والأدیب المعد مفخرة الدولة )ھـ1032-ھـ 952(285نسیب عبد العزیز الفشتالي

ذاكرا أن  أكثریة  الرسائل  تعرض عبد الله كنون في رسائلھ السعدیة لھذا الأدیبو قد  .السعدیة

- ھـ  986(السعدیة كانت تصدر عن السلطان أبي العباس أحمد المنصور المعروف بالذھبي 

رسالة وظھیرا من  33والباقي من إنشاء عبد العزیز الفشتالي والذي تضم مجموعتھ ،)ھـ1012

كر لھ رسالة د ذوق .286 فصلا ومكتوبا 18إنشائھ وإنشاء نسیبھ محمد بن علي والذي لھ فیھا 

    من  مقامة بن علي،و الوزیر محمد أي من إنشاء   منھ  القبائل  إحدى  عن الخلیفة  الناصر إلى

  

  
  .275ص .مرجع سابق.1ج. النبوغ - 284

ھـ ودرس بفاس على 952ھو الوزیر صاحب القلم الأعلى، أبو فارس عبد العزیز بن محمد الفشتالي الفاسي، ولد سنة  -  285

  .وبرع في فنون الأدب والتاریخ والسیاسة، فعلت رتبتھ عند المنصور وزھت بھ دولتھ...المنجور العلامة

، وفي الحقیقة إنھ من حسنات العصر "نفتخر بھ على ملوك الأرض، ونباري لسان الدین بن الخطیب: "قال في شأنھ المنصور

تولیا في دولة المنصور رئاسة دیوان الإنشاء، فكان الكل السعدي ومن أفضل أدباء المغرب الذین برزوا في الصناعتین، وكان م

  .یعترف بریاستھ ویقر بفضلھ

، أي السعدیین، مشتمل على تاریخ ھذه الدولة منذ نشأتھا إلى وقتھ، )الصفا في تاریخ دولة الشرفاء(: منھاعدیدة لھ تصانیف 

وأتى فیھ بكثیر من ...لَ بھ جیش التوشیح لابن الخطیبذیَّ ) مدد الجیش(وعلى نبذة من محاسن المنصور في عدة مجلدات، ومنھا 

مقدمة في ترتیب (موشحات أھل العصر من المغاربة وضمنھ من كلام أمیر المؤمنین المنصور ما زاده حسنا ورونقا، ومنھا 

قال عنھ ، وبالجملة فھو من مفاخر ھذه الدولة كما )شرح مقصورة المكودي(، ومنھا )دیوان المتنبي على حروف المعجم

  .)274 – 273 – 271ص. 1الجزء. النبوغ. (ھـ1032المنصور، وكانت وفاتھ سنة 

  .11ص. المقدمة. عبد الله كنون. رسائل سعدیة - 286
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ونقلت من خطھ أیضا رحمھ الله ھذه المقامة ولم : "أدباء العصر السعدي قائلاعن  تتحدث إنشائھ

قلت وأین : وآخرھا"، ..." أین العلامة المفتي أبو مالكقلت و: أعثر لھا على فاتحة عدا ما نصھ

 . 287"شجرة الزقوم في الفم والحلقوم: فلان؟ فقال

ة مظالم مشاھیر كتاب ووزراء وولال تعرضذكر في النزھة للإفراني لما  لھ كما وأن المترجم

ن علي ومنھم الكاتب الشھیر الصدر أبو عبد الله محمد ب": قائلا وقضاة المنصور الذھبي

ذكر من نظمھ  .288 "على روي اللام، ولھ شعر حسنلفشتالي، وھو صاحب الوفیات نظما ا

وكان الكتاب لا یفارقون مراكزھم إلا في "خمسة أبیات، وروى أنھ كان ملازما للمنصور، 

قبل أن یخرج  -یعني معشر الكتاب  - ولقد كنا بالباب یوما: قال الفشتالي. أوقات مخصوصة

ور، فورد النذیر على الكاتب البلیغ أبي عبد الله سیدي محمد بن علي الفشتالي بأن علینا المنص

  .وھو ما یعني حظوتھ لدى المنصور، 289"ولدا لھ في النزاع فلم یملك نفسھ أن ذھب لداره

ذكر عبد الله كنون أنھ نقل من خطھ ھذه المقامة ولم یعثر لھا على فاتحة ولا خاتمة عدا ما 

الحسب الباھر، : ین العلامة المفتي أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحسني فقالقلت وأ : "نصھ

والشرف الطاھر، وبحر العلوم الزاخر، ومنسئ الأوائل ومعجز الأواخر، لو فاخر لم یجد من 

البحرُ الذي لا : قلت وأین العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الشریف، فقال....مفاخر

ھُ وعجھیخاض لجھ، والط ھُ، والموسم الذي لا یخف ثجُّ  وتمضي .290..."ودُ الذي لا یسلك فجُّ

الراوي المجھول یسأل والبطل المجھول  إذالمقامة على امتداد ست صفحات على ھذا المنوال ،

ذلك ابن شرف في مسائل  ومني المقامات المشرقیة والأندلسیة،عھدناه ف یجیب على غرار ما

   رایة  وحامل،رجل الدین والیقین:أین الفقیھ أبو الحسن علي بن سلیمان؟ فقالقلتُ و ":قال.الانتقاد

     

  .225 - 219ص .مرجع سابق .رسائل سعدیة - 287

 صدر م. اني النجار المراكشي الوجارمحمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله الإفر. نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي - 288

  . 168ص. سابق

  .119ص. حادينزھة ال - 289

  . 220 - 219. رسائل سعدیة. نص المقامة - 290

 

 

 



201 
 

بیدقُ الصفرة، والكریم : قلت فأین الكاتب الأدیب أبو الفضل یونس بن سلیمان، فقال...المتقین

الدر النفیس الغالي : وأین الكاتب الأدیب أبو العباس الغردیس فقال: قلتُ ...الواضح الغرة

البداوة والحلاوة، : لأدیب أبو العباس أحمد بن یحیى، فقالوأین الكاتب ا :قلتُ ... الرخیص

 .291"وأین الأدیب أبو عبد الله محمد بن علي :قلت...والحضارة والطلاوة

ولقد كان سؤال الراوي البطل عن نفسھ آخر من سمى من أدباء عصره، أو كذلك وصلتنا مقامتھ 

: دیب أبو عبد الله محمد بن علي، فقالقلت وأین الأ : "قال الراوي. مبتورة من أسماء أعلامھا

جزالتھ ...ولِ المحیي المبید، یوثر المِذَقَ والبید على الریاض والنبیذأخو علقمة ولبید، وذو المِقْ 

 ، لا الأنابیب مُ في وصف المَھَامَة والقِفَار، وذكرِ المرخ والعفار وعلى ذلك فرمحھ في المدح مقوَّ 

 كاتب مطبوع لیس بتابع ولا: فقال، قلت وأین فلان؟ . یقصر فیھ عن ابن الحسین وحبیب

كذلك یسترسل الراوي   ، 292..." دمان وحاتم الزمانریحانة النُّ : وأین فلان فقال قلت...متبوع

في سؤالھ عن أربعة أشخاص آخرین لتنتھي المقامة دون مقدمات، ودون أن یكون قد اتضح لنا 

 ت بعد ذكر اسم الفشتالي مقصودا لدیھ، حتى إذا ماما إذا كان غیاب أسماء الأعلام التي ورد

 برز اسمھ غابت باقي أسماء الأعلام، أو أنھ من باب الإلغاز لدیھ فیما تبقى من أجزاء المقامة،

للفشتالي من خلال  ولو أن الإلغاز مستبعد مادامت المقامة قد ذكرت أسماء الأعلام قبل الترجمة

العالم :قلتُ وأین فلان؟ فقال...المدید   الطویل:أین فلان؟ فقالقلت و: "قال الراوي. مقامتھ نفسھا

شجرة الزقوم في الفم : قلتُ وأین فلان؟ فقال...اللبابُ المنتقى: قلتُ وأین فلان؟ فقال... العلم

وھكذا، تنتھي المقامة بھذا المقطع الذي یشكل استثناء في المقامة، ذلك أن جل . 293."والحلقوم

 يع اتخذت طابع المدح والثناء والإجلال والتقدیر، عدا المقطع الأخیر الذالعبارات والمقاط

  .یحمل معاني الھجاء والذم

   

  

فكانت مقامتھ حقا ترجمة شخصیة لھ، وذلك غرار ترجمة الكتاب . من الغریب الجدید أن یسأل الراوي البطل عن رأیھ فیھ - 291

  ). ابن الخطیب في إحاطتھكصنیع  (لأنفسھم بكتبھم 

 .223 -222 -221ص .مرجع سابق.رسائل سعدیة.نص المقامة :ینظر -    
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ھذه المقامة لكنھ جانب الصواب بنسبتھا على غرار السولامي ) الوافي(وقد ذكر ابن تاویت في 

 وبحكم السبق الزمني بین الباحثین أن السولامي ھ،ومما لا شك فی .لمحمد بن عیسى التملي 

وقد تبین لي  أن  . ورث المغالطة عن ابن تاویت لما لم یكلف نفسھ عناء الرجوع لمصدر المقامة

ابن  تاویت  لم  یكن  دقیقا  في حكمھ ، ذلك  أنھ لم یذیل رأیھ بدلیل واضح أو إحالة على 

بإصدار أحكام عامة وردت مقتضبة فضفاضة لا  مصدر یؤكد صدق ما ذھب إلیھ، وإنما اكتفى

إحالات لھا ولا تفصیل فیھا ولا تحدید ولا حتى ذكر لكل المقامیین، وھو ما یدعو للقول بأنھ 

: تطرق لموضوع المقامات آنذاك دون أن یكون قد خبر أھلھ بالمغرب على مر العصور، قال

الشرق، ثم اھتم بھا المغرب، وكان  والمقامات عرفت في الأندلس والقیروان بعدما عرفت في"

وكان ھذا في . من شراح مقامات الحریري ابن الزیات، قبل أن یشرحھا الشریشي في الأندلس

العھد الموحدي ثم أقرأھا ابن آجروم مندیل في العھد المریني وكانت مجالس إقرائھا وشرحھا 

وفي )...لا یذكر غیره(مي وفي ھذا العھد المریني وجدنا عبد المھیمن الحضر. بسبتة حافلة

العھد السعدي وجدنا ابن عیسى ینشئ مقامة في نقد معاصریھ من الأدباء والعلماء عامة، وكان 

فیھا بصیرا یُجلي ما لھم من صفات حتى ولو لم تكن أدبیة أو علمیة، بأن كانت خلقیة صرفا في 

294"...أما في العھد الإسماعیلي...وبعده كان الكاتب المكلاتي. بعضھا
  . 

تنا مبتورة، وذلك راجع لطبیعة موضوعھا وصل والمقامة الفشتالیة لاشك وأنھا طویلة ولو أنھا

، والفشتالي  في ذلك یبدو متأثرا بالھمذاني في مقامتھ القریضیة من حیث )المفاضلة بین الأدباء(

لة المثبتة بالذخیرة  قیامھا على النقد الأدبي، كما یبدو متأثرا بابن شرف في مقامتھ النقدیة الطوی

وحتى والتي عارض  بھا  البدیع عارضا  أسماء الشعراء وأخبارھم منذ  العصر الجاھلي 

  ).م11/ ھـ5القرن(عصره 

ن تكون للمقامة أوحدة الحدث والموضوع أي (وفي غیاب بعض الأركان الأساسیة للمقامة 

لعدم وصول نصھا كاملا إلینا، نظرا ) الجمھور –وحدة المكان والزمان  –مقدمة وعقدة وخاتمة 

  ولقد راعى الفشتالي في نص مقامتھ الكثیر من   .الرسالة / بالمقامة النقدیة  ربما جاز لنا وصفھا
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المقررة في البناء الفني للمقامة، إذ یبدو ذلك من طریقة اختیاره الألفاظ واعتماده الأصول 

ر المحسنات اللفظیة والمعنویة وإتحافھا بالتشبیھات، ولعل توافر كل ذلك في المقامة السجع وسائ

وعموما فأسلوب المقامة لا إغراب  .یدل على مقدرة الكاتب اللغویة وضخامة رصیده في البیان

وأما الاقتباس والتضمین،  .یجعل معانیھا مباشرة واضحة فیھ، بل فیھ من السھولة القریبة ما

ذلك أنھ لم یورد من الشواھد الشعریة سوى  ،انب لم یحفل من الفشتالي بأھمیة تذكرفھذا الج

ولم أفھم من سیاقھا  ما  یمكن أن أرده  إلى الشواھد  القرآنیة   والأحادیث  .بیتین شعریین لا غیر

ترجمة كما أن مقامتھ لیست في المفاخرة تحدیدا ولكنھا في ال. النبویة  الشریفة أو الأمثال العربیة

ھـ، إذ لا یظھر من وصفھ لكل علم أنھ یفاضل 11لبعض أعلام العصر السعدي من أھل القرن 

بینھ وبین سابقھ أو لاحقھ ممن ذكر، ولكنھ اكتفى بإصدار أحكام وأوصاف زاوجت بین الخلقي 

فقد سمى منھم . والعلمي في شخصیة كل علم سعدي ممن ذكر) بفتحھا(والخلقي ) بضم الخاء(

  .نھم ترجمتھ لنفسھ، ولم یسم من جاء بعد ترجمتھ إلا بفلان وعددھم سبعة أیضاسبعة ضم

الرسالة فإنھا قد أعطتنا فكرة واضحة عن قدرة الفشتالي على / ومھما یكن من شأن ھذه المقامة 

المحاكاة في تأثر تام بالمقامات المشرقیة والأندلسیة التي تناولت موضوع النقد الأدبي، وكذا 

عن الخصوصیة في مقامتھ، ذلك أنھ لم یتجھ لوصف أدباء  مشارقة كما فعل بعض  فكرة أوضح

الأندلسیین، ولكنھ اتجھ إلى أدباء عصره  یثني علیھم  ویمدحھم خلافا  لما  لمسناه من تجریح  

وقذف  طال  أدباء الأندلس عبر أقلام  مقامیین أندلسیین منھم من اعترف بنسبتھا إلیھ، ومنھم 

 295. ھا وظلت منسوبة لمجھولمن تبرأ من

وكان قد نقضھا برسالة الوزیر  مثال ذلك المقامة القرطبیة التي نسبت لأبي الخصال وتنصل منھا فظلت منسوبة لمجھول، - 295

متھما كاتبھا بالكذب والبھتان وتزییف "  رسالة الانتصار في الرد على صاحب المقامة القرطبیة "بن أحمد سماھا  جعفر وأب

اكتفى صاحبھا بأن وقعھا "  میزان الأعیان بحكم الزمان "والمقامة القرطبیة عنوانھا  .ئق والتطاول على العلماء والفقھاءالحقا

، وأحداثھا تدور في قرطبة في القرن السادس الھجري، وتتناول قضاتھا وعلماءھا وأدباءھا " إنشاء فلان بن فلان "بعبارة 

  .وسیرتھم بالسب والطعن والتجریح في أخلاقھم

ومثال ذلك أیضا المقامة الشلبیة منسوبة لأبي الولید بن سید أمیر اللخمي، وقد سار في مقامتھ على نھج صاحب المقامة     

حدث سمان بن : "القرطبیة فوقفھا على ھجاء أعیان شلب وقضاتھا وأدبائھا، وأشار في مقدمتھا إلى عنوان المقامة القرطبیة فقال

میزان الأعیان (شیبان، عن حیان بن عیان، ولیس یُعرف ابن من كان، صاحب فلان بن فلان، الذي أنشأ زمان، أو أبان بن 

: ینظر في ذلك" ( لما اختللت في سفرتي ھذه مدینة كُديّ : قال فلان بن فلان : "وأما أول المقامة القرطبیة ...". )بحكم الزمان

  ).139 – 35 – 34 – 33ص. فوزي سعد عیسى. رسائل ومقامات أندلسیة
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 المشرقیة  مواطن تأثر المقامة المغربیة بالمقامة: المطلب الخامس 

  )شكلا ومضمونا(عربیةال

بالمقامات المشرقیة العربیة ھمذانیة  النسبي ر الإبداع المقامي المغربي تأثرهتأث         

ما قبل  -  بةوحریریة على شكل محاكاة أكثر منھا تقلیدا اجتراریا، ذلك أن المقامیین المغار

تمثلوا أدب المقامة فحاكوا نماذجھ العلیا في خصوصیة بدت معالمھا مبكرة،  -العصر العلوي 

وھذا یعني أنھم أخضعوا فن المقامة لخصوصیاتھم . تعكس تقید الأدباء المغاربة بواقعھم المعیش

امة الأندلسیة، على المق لناهما سجعلى غرار) وسیاسیة وسوسیوثقافیة اجتماعیة وفكریة(المحلیة 

  .وھو ما یعني بدوره أن للمقامة المشرقیة طابعھا ولمقامة الغرب الإسلامي طابعھا الخاص

ثم إن مجاراة الأدباء المغاربة للمشارقة في الموضوعات المقامیة التقلیدیة، لم یخل بدوره من 

ام لھ، توسع في بعض الموضوعات أو تقلیص لبعضھا أو قفز على بعضھا الآخر في تجاوز ت

  .وبخاصة ظاھرة الكدیة والاستجداء التي شكلت العمود الفقري للمقامة المشرقیة العربیة

وتأسیسا علیھ، یكون القول باتباعیة المقامة المغربیة مكتنفا لخصوصیة واستقلالیة لا مجال 

  .لإنكارھما، و بھ نفھم التأثر في المقامة المغربیة على أنھ محاكاة ولیس تقلیدا

الم الاتباع في المقامات المغربیة بارزة بشكل واضح لدى كل من أبي عامر بن أرقم في تبدو مع

إقامة مقامتھ على موضوع مقامي تقلیدي ھو المدح، وتقیده التام بتقالید المقامة المشرقیة العربیة 

   لشخصیة وھي –وأما المقامة الموحدیة .  296وحسب ) الإیقاع ( من حیث شكلھا وبناؤھا الفني 

  

  

  
عرفت انحرافا مبكرا عن أصول المقامة  –بوصفھا نواة المقامة المغربیة  –وھذا یعني أن المقامة المرابطیة الوحیدة  - 296

المشرقیة، ولذلك فھي حافلة بمظاھر الإبداع والتجدید أكثر من احتفائھا بمظاھر التقلید و الاتباع مما سنعرض لھ في المبحث 

  .التالي
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دا الوھراني شدید التعلق في بفإن الملامح المشرقیة تبرز فیھا بوضوح، إذ  –297 مقامیة مشتركة

 ، المحلي حین انتقد فیھا الموحدین مقامتھ بالمقامة القریضیة للھمذاني، شدید الارتباط بواقعھ

وأما الملزوزي المریني . فالمقامة اتخذت منحى نقدیا مألوفا لدینا عھدناه في المقامة المشرقیة

 فقد زاوج نصھ بین المقامة والرحلة " طرفة الظریف في أھل الجزیرة وطریف"مقامة  صاحب

ھمذانیة (نموذج في حفاظ شبھ تام على العناصر المعروفة في المقامات الأم والمقامات الأ

بن المرحل صاحب المقامة النجدیة فقد  وأما مالك .، ذلك أنھ تصرف في توظیفھا)وحریریة

، كما أنھ بدا مغرقا في اتباعیتھ لما 298ا في المقامات المشرقیة وھو الزھدتناول موضوعا مسبوق

أحداثھا في المشرق ولیس ببلاده المغرب، كما فأدار  ، من نجد) عوف النجديأبو (جعل راویھا 

كما وأن .مظھر من مظاھر المقامة المشرقیةأن دلالتھا الأساسیة تدور حول الاحتیال وھو 

ائر وسائل الإبلاغ المعروفة في المقامات المشرقیة من محسنات لفظیة المقامة حافظت على س

بھ ما تنفس  وأما آخر.مقامة المغربیة بامتیازومعنویة مما یجعل منھا أنموذجا للاتباع في ال

الافتخار بین العشر "المھیمن الحضرمي صاحب مقامة عبد العصر المریني من مقامیین فھو

یة تدور دلالتھا الأساسیة حول اعتبار قیمة المرأة في جمالھا، وھي مقامة اجتماع،299"الجوار

  ،ماعدا التزامھا بالعناصر الفنیة في بناء  كل أثر مشرقيوتحمل من معالم التجدید ما یطمس فیھا 

  

بحكم مشرقیا  وأشخصیة مشتركة بین المغرب والأندلس والمشرق، ولو أني ملت لاعتباره مغربیا أكثر من كونھ أندلسیا  - 297

  .ترحالھ أولا، وثانیا بحكم اعتباره للمغرب وطنا لھ على حد تعبیره بالمعجب للمراكشي كما سبقت الإحالة علیھ

 ولئن كان من أبرز خصائص المقامة المشرقیة. ومنھ تسمیتھا أیضا بالمقامة الزھدیة لدورانھا في فلك الوعظ والإرشاد - 298

ل من حیث المضمون، وعلى المحور الفني الإبداعي الذي یبرز ایتحالكدیة والا تأسسھا على محورین أساسیین ھما العربیة

وقد ارتكز . القدرة اللغویة للأدیب،  فإن ابن المرحل استطاع أن یثري مقامتھ النجدیة بمعطیات المحورین باستثناء عنصر الكدیة

واضح  من تحلیلنا السابق لھا ، ولذا یمكن اعتبار  ابن المرحل على نفس العناصر التي ارتكزت علیھا المقامة النموذج كما ھو

  .المقامة النجدیة أنموذجا صارخا للمحاكاة والاتباع والتقلید

، وكذا جذورا في الثقافة الشعبیة المغربیة من )ألف لیلة ولیلة(في كتاب  -أو ربما ھي امتدادات  -ذكرنا أن لھا أصولا - 299

ربیة المفعمة بروح التجدید والاستقلالیة ما یجعل من القبض على معالم الاتباعیة فیھا وھي من المقامات المغ. خلال فن الزجل

  .كالقبض على الماء
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وإذا ما انتقلنا إلى العصر السعدي ألفینا محمد  .وھو التزام نسبي كما سنعرض لھ لاحقاالمقامة ، 

ار على نھج المشارقة ، وھو في إباحیتھ قد س300بن عیسى التملي صاحب مقامة الحكة الإباحیة

في إسقاطھ لركن الجمھور العربي في طرق موضوع التلذذ بالمذكر، لكنھ خالف النھج المشرقي 

وأما المكلاتي صاحب .د یتیمیبل وفي غیاب كلي لتضمین الشواھد الشعریة باستثناء بیت وح

باءة لما اتكأ على المقامة الزھریة فقد برز كاستثناء في اتباعیتھ، إذ بدا أندلسي العمامة والع

الطبیعة وعلى موضوع المفاخرة بین الأزاھیر لبلوغ غرضھ الوصفي والمدحي لأبي بكر 

في حین تمادى الفشتالي في اتباعیتھ وأفرط . الدلائي، وھو مدح بريء خال من المطامع المالیة

 .لوبا وحوارافیھا، لما بنى مقامتھ على غرار ما تبنى مقامات النقد الأدبي المشرقیة صیاغة وأس

فالمفاضلة بین الأدباء موضوع مطروق تعرض لھ الھمذاني في مقامتھ القریضیة وبعده ابن 

وھو على غرار الأزاریفي أورد شواھد شعریة من نظم . شرف الأندلسي في مسائل الانتقاد

 شعراء مشارقة، بید أن الأزاریفي بدا أكثر التصاقا بتعابیر الحریري من حیث تضمینھ لشعره،

وھذا ما یجعل من الأزاریفي السعدي إلى جانب ). ھیان بن بیان(وكذا جعل راویھ على صیغة 

سابقھ ابن المرحل المریني أكثر نموذجین مغربیین مخلصین في اتباعیتھما للمقامة المشرقیة 

  . العربیة

یة وعلیھ، فقد تناولت المقامات المغربیة نفس الموضوعات التي تناولتھا المقامات المشرق

 –المقامات الاجتماعیة  –المقامات الماجنة  –مقامات الوعظ  –مقامات المدح (باستثناء الكدیة 

، بل وابتدعت مواضیع أخرى، وزادت ووسعت في أخرى مما سنفصل )المقامات الأدبیة النقدیة

 والإبداع في قــد والخلــفیھ في المبحث التالي حیث معالم الخصوصیة والاستقلالیة والتجدی

  .المقامة المغربیة

كان الفقھ بضاعة القوم على العصر المریني، إذ لا نجد شاعرا مرینیا إلا ولھ مشاركة في الفقھ وكان لذلك أثره على الشعر  - 300

المریني، وھو ما یعني أن ثقافة المریني محمد بن عیسى التملي الفقیھ كانت لتحد من نأیھ عن الجانب الأخلاقي في مقامتھ 

فالمجون والأدب المكشوف سمة یتبرأ منھا أدب . یصرف جل طاقتھ فیھا لرسم صور عاریة مكشوفة یندى لھا الجبینعوض أن 

للأمیر المامون سالب  لا یبررھا حتى الحقد الشدید الذي یُكنھ التملي ھى مقامة الحكة استثناء في تاریخالمقامة في المغرب، وتبق

  .حریتھمالھ و
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  م التجدید والاستقلالیة في المقامة المغربیةمعال: المبحث الثاني -

 التداخل مع الرسالة: المطلب الأول  

یعد تداخل فن المقامة المغربیة مع فن الرسالة ملمحا من ملامح الخصوصیة في أدب           

المقامة المغربیة، فإعجاب المغاربة بالمقامات ولاسیما الحریریة جعلھم یمیلون بھا في محاكاتھم 

نزع الإعجاب بالمترسلین إلى إنتاج ما اعتقدوه مقامة، وھو في واقع  "لى أدب الرسالة، فقد لھا إ

ولعل جملة من المقامات ... الأمر رسالة براو مذكور بدلا من المرسل في الكتابة الترسلیة

المغربیة أقرب إلى البناء الرسالي منھ إلى المقامي، أو لعلھا لم تتخلص من الظلال الترسلیة 

، 301"لتي غمرت النثر المغربي، أو لعل أصحابھا اتبعوا مرونة في تعاملھم مع الأنواع الأدبیةا

كنا قد عرضنا لھذا الجانب في معرض حدیثنا عن مغربیة المقامة لما وافق علال معكول آمنة و

ـ أولھما : الدھري ومحمد السولامي في غموض مصطلح المقامة لدى الكتاب المغاربة لسببین

نقد أو حركة نقدیة مواكبة وموازیة للنتاجات المقامیة في حینھا لتوجیھھا الوجھة  غیاب

  .الصحیحة، وثانیھما غیاب تصور متكامل عند منشئي  فن المقامة بالمغرب

فالتداخل مع الرسالة على غرار ما لمسناه في المقامة الأندلسیة ملمح من ملامح أدب الغرب 

صیل والخصوصیة في المقامة المغربیة ألفیناه یبرز في الإسلامي، ومظھر من مظاھر التأ

احتشام لدى الحضرمي في مقامة الافتخار بین الجواري العشر، لما وجدنا كل جاریة تستھل 

حدیثھا أو مفاخرتھا بنفسھا بالحمدلة والثناء على الله عز وجل وعلى نبیھ المصطفى وذلك على 

لدى الأزاریفي ) المقامة والرسالة(داخل بین الأدبین كما وبرز الت. غرار ما تستفتح بھ الرسائل

فن الرسالة، إذ تضمن المقطع أسلوب التحمید والثناء والتسلیم على  منمقطع لما أنھى مقامتھ ب

ولعل ھذا ما یدعو  للقول بأن . خیر الخلق، وھو ما یعد أحد ثوابت الكتابة في أدب الرسالة

لعصر برز لدى المغاربة كما لدى الأندلسیین ، ما یجعل الكتابة الترسلیة كانت سمة من سمات ا

   التأثیر ھا ھنا غیر  مادام بدیھیة   الأندلسي  مسألة و  المغربي  من  مسألة  التأثر  بین  الأدبین

  
  .367ص. مرجع سابق. النص والخطاب: الترسل الأدبي بالمغرب - 301
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  .ى الرواد المشارقةمشرقي بحكم غیاب التداخل بین المقامة والرسالة لد

 –بطل (إن ما یقترب بالمقامة المغربیة إلى الرسالة ھو ابتعادھا عن أركان المقامة المشرقیة 

، وھو ما تنبھ لھ العدید من الباحثین المھتمین بأدب المقامة )كدیة واحتیال –عقدة  –راو 

أطرت ظھور فن  ، انتباھھم لانسلاخ المقامة المغربیة عن قضیة الكدیة التي302بالمغرب 

. المقامة في العصر العباسي، بل وانتقلت عدواھا إلى المقامة الأندلسیة لدى السرقسطي استثناء

  .رسالةالبتجرد المقامة المغربیة من بعض ھذه الأركان، ومن موضوع الكدیة، صارت أشبھ ب و

ا على المدح في وقد لاحظنا كیف أسقط أبو عامر بن أرقم البطل والراوي من مقامتھ مقیما إیاھ

ما یشبھ قصیدة منثورة، لم یحفل فیھا بعقدة ولا حیلة ولا بطل ولا راو، الشيء الذي یدعو للقول 

كما ولاحظنا أن حجم المنظوم فیھا مساو لحجم المنثور، .بأن نتاجھ ھو رسالة أكثر ما ھو مقامة 

حظنا نأي الوھراني وھو خروج مبكر للمقامة المغربیة عن نھج المقامة المشرقیة ، كذلك ولا

عن موضوع الكدیة والاستجداء في مقامتھ الفاسیة التي أقامھا على النقد المصطبغ باللون 

ثم إن الملزوزي في مقامتھ في ذم الأندلسیین زاوج بین . المحلي من حیث تناولھا لأعلام مغاربة

دب الرحلة مدمجا الروایة والبطولة معا، وأشرك الجمھور في الروایة، واتجھ بمقامتھ نحو أ

، ونحو التأریخ )ابن الخطیب أنموذجا(بنیاتھا فیھا على غرار ما لمسناه لدى الأندلسیین 

للمراشقات القلمیة التي كانت بین العدوتین والتي توسلت بفن الرسالة أكثر من توسلھا بأدب 

لمشرقیة، وھو المقامة، كما وأنھ لاحظنا اختلافا بینا في وظیفة ركن ھام من أركان المقامة ا

الجمھور الذي عھدناه بریئا عطوفا یدر المال شفقة وعطفا على حال المكدي، غیر أنھ ھا ھنا 

بالمقامة یشكل جماعة من الأشرار الذین اعتدوا على الراوي، والبطل في ھذه المقامة لھ غلمان 

    تسمیة  لى عدمإ  لدى مقامات الرواد المشارقة ، إضافة معروف   ما ھو  خلاف وأتباع ، وھذا 

  

التي تناولت فن المقامة في  ةوھي الأقلام المغربیة الثلاث. علال معكول، ومحمد السولامي، وآمنة الدھري: ذكرنا منھم -  302

الإقلیمي المغربي،  زیادة على عبد القادر ازمامة، وسعید أعراب، وعبد الله كنون ، وذلك بخلاف أقلام أخرى تناولتھا في  ھابعد

المقامات السرد (والحسن السائح، الأول في عبد الفتاح كیلیطو، : یة ومن ذلكالمشرقي أو باعتبارھا نواة للقصة المغرببعدھا 

  . ، وغیرھما)من تاریخ القصة والمسرحیة في الأدب المغربي(والثاني في ) والأنساق الثقافیة
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تھ الزھدیة وبالرغم من كما أن مالك بن مرحل في مقام .الملزوزي لبطل المقامة باسم معین 

شدة اتباعیتھ من حیث اعتماده عنصر الكدیة والحیلة في إنشاء مقامتھ، إلا أنھ قدم رؤیة جدیدة 

للاحتیال غیر مسبوقة ولا مألوفة، لما جعل البطل الثري یحتال على الراوي الفقیر ویمعن في 

كان الحضرمي مجددا لما  وھي نھایة غیر معھودة في المقامات المشرقیة، كذلك سبھ وتحقیره ،

انحرف بالبطولة في مقامتھ وجعلھا نسائیة جماعیة، ولما مال بمقامتھ إلى ما یشبھ الرسالة في 

ثم إن مقامة الحكة للتملي خلت من كل الشخصیات عدا الراوي . تحمیدھا وتسلیمھا وثنائھا

  .ة في غیاب الجمھورإذ كلاھما راو وموضوع روایة یتقاسمان البطولة والروایي،والشاب الروم

وأما المكلاتي فقد أقام مقامتھ الزھریة على مدح شیخ من شیوخ الزاویة الدلائیة، في ارتباط تام 

أندلسیا  یباأد "بواقعھ المحلي وفي تأثر تام بشعر الطبیعة في الأدب الأندلسي جعلتھ یصنف 

ثر بأدب الرسالة في وأما الأزاریفي فقد بدت مقامتھ شدیدة التأ.303" خارج عصره وزمانھ

مقاطع عدة وبخاصة الأخیر منھا، وبدا أیضا مقصیا لظاھرة الكدیة وعنصر الحیلة مقدما صورة 

جعل المقامة أشبھ  بدرس أدبي  عن واقعھ الصحراوي على شكل كشف وربط ووعظ، ما

نأت كذلك مالت مقامة الفشتالي مبتورة الأول والآخر إلى فن الرسالة لما . اجتماعي وأخلاقي

  .عن المفاخرة بین الأعلام السعدیین وأخذت طابع الترجمة لھم، وأسلوبھا دلیل تأثرھا كما رأینا

  

 الارتباط بأدب الرحلة: المطلب الثاني  

  :یظھر ذلك جلیا في ثلاث مقامات مغربیة   

 لعبد العزیز الملزوزي المریني" طرفة الظریف في أھل الجزیرة وطریف"مقامة : الأولى -

ي زام بھا الكاتب عبد العزیز الملزوجاءت ھذه المقامة في وصف رحلة ق"،إذ  )ھـ7ق(

304"العمراني
 :إلى قسمین) مقامة رحلیة(وتنقسم ھذه المقامة باعتبار موضوعھا أو طبیعتھا  . 

   .وقد تقدم بیان ذلك، ریف، والثاني في وصف أھل الجزیرةالأول في وصف أھل ط

 
 .165ص. جع سابقمر. النثر الأدبي في المغرب - 303

304
  .298ص. مرجع سابق. فن المقامة في العصر المریني -  
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، وھي تمثل رحلة ذھنیة لابن المرحل لما )ھـ7ق(لمالك بن المرحل " المقامة النجدیة: "الثانیة -

وھو في المغرب ، ناشدا تعریة المجتمع المریني عبر الرحلة ) نجد(كتب مقامتھ عن المشرق 

 .مشرقي في كثیر من التلمیح والإیحاء الواضحین بالأحداث إلى مكان

، وھي عبارة عن رحلة في )ھـ12ق(لأبي محمد الأزاریفي " المقامة الأزاریفیة: "الثالثة-

كشف من خلالھا مواطن الفساد فیھا رافعا إیاھا لأمیر ) صحراء تارودانت(الصحراء المغربیة 

  .تارودانت للقیام بالمتعین من الإصلاحات

 

 الاستشھاد بأشعار الغیر  /خدمتھا لأغراض شعریة: الثالث بالمطل  

وھي المقامة المرابطیة التي أدارھا : فمن ذلك أول مقامة في تاریخ المقامات المغربیة            

وبحكم  طابع  .منشئھا على مدح الأمیر المرابطي تمیم، والشاھد على ذلك منثورھا ومنظومھا

بطل لھما حفل بعقدة أو حیلة ،أو راو أو  ي وھو المدح فإنھا لم تعلى غرض شعرالمقامة القائم 

  .تسمیة محددة، وھو ما أفقد المقامة عنصر الجذب والتشویق خاصة وأن شعرھا ساوى نثرھا

قیام المقامة النجدیة على الزھد كغرض شعري معروف یجعل منھا أنموذجا ثانیا ثم إن    

لخدمة دلالات ...) مدحا وزھدا وفخرا(اض الشعریة للمقامات المغربیة التي توسلت بالأغر

،  كذلك لاحظنا قیام مقامة ) نقد –وعظ (وغایات سعى إلیھا منشئ المقامة من وراء إنشائھا 

أو ما الحضرمي على الفخر بین الجواري، وقیام مقامة المكلاتي الزھریة على شعر الطبیعة 

  .لسالمستحدث بالأندیعرف بالمفاضلة بین الأزاھیر و

وإلى جانب اتجاه المقامة المغربیة منذ نشأتھا الأولى إلى التوسل بأغراض الشعر، واتخاذھا 

وعلى خلاف  –مواضیع لھا، وإلى جانب شغل المنظوم لحیز ھام من حجم المقامة، فإننا نسجل 

ر، ذلك الاتجاه العام لدى المقامیین المغاربة للاستشھاد بأشعار الغی –ما لمسناه لدى الأندلسیین 

أن المقامي الأندلسي لا یضمن مقامتھ إلا شعره، بینما لاحظنا أن المقامي المغربي یورد شعر 

   الأدبین  التقاء  في نقاط تشكل فارقا   ، ذلك أنھا بالاھتمام  ملاحظة جدیرة  وھي .غیره بمقامتھ
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الغرب :وھيوحدة م ا لمنطقة واحدةمبحكم انتمائھ،)أدب المقامة خصوصا(والمغربي سيالأندل

  .الإسلامي

على الأزاریفي اقتباسھ من شعر المتتبي ومن شعر  -في ھذا الصدد  - وقد كنا قد لاحظنا

واستفادتھ من تي اقتباسھ من الشاعر الصنوبري،، كما لاحظنا على المكلا305الحریري

في المحاورات بین الورد والأزاھیر لأبي حفص بن برد في تفضیل الورد، واقتباسھ من ص

، فكلھا أبیات شعربیة لیست من نظم المكلاتي، وإنما أخذھا عن سابقیھ من 306الدین  الحلي

المشارقة والأندلسیین، كما وأخذھا عن أدباء مغاربة من أمثال القاضي عیاض إذ اقتبس بیتیھ 

  307.في شقائق النعمان اقتباسا حرفیا

  

 الخلو من الكدیة: المطلب الرابع  

المقامات المغربیة خلوا یكاد یكون شبھ تام من ظاھرة الكدیة التي تأسست فقد خلت           

علیھا المقامات المشرقیة العربیة، وذلك باستثناء مقامة مغربیة واحدة أقامھا منشئھا مالك بن 

فكان بحق أنموذجا للتقلید، ) نجد(المرحل على الكدیة والاحتیال مصورا أحداثھا بمكان مشرقي 

كذلك من  على المقامة الأندلسیة خلوھا –في الباب الأول من ھذه الدراسة  –حظنا ولقد كنا قد لا

  .عنصر الكدیة خلوا ملفتا للانتباه لم یشذ عنھ سوى السرقسطي

وھذا لا یعني أن المجتمع المغربي كان خلوا من الفقر والعوز، فقد كشف مالك بن المرحل في 

جراء عوزه وإملاقھ  –نجدي النفسیة والاجتماعیة مقامتھ الزھدیة من خلال معاناة أبي عوف ال

وھو ماكان علیھ الأدیب في "حجم معاناتھ الشخصیة من البعد عن أسباب النعیم  –الشدیدین 

كما أن مدح أبا عامر بن أرقم للأمیر المرابطي لا . 308"وفي نزولھ الأول بسبتة...أوائل حیاتھ

    والحاجة ولقمة  ھو الفاقة  كون الداعي إلى المدحیخلو من تزلف وتملق لنیل عطایاه، ومن ھنا ی
  .291-  290-289 -241: السابقة  الھوامش في ھذه الدراسةتُنظر - 305

 .235: ینظر الھامش .إحالة سابقة - 306

  .من ھذه الدراسة 215ینظر الھامش  .إحالة سابقة - 307

  .255ص. مرجع سابق. مالك بن المرحل أدیب العدوتین - 308

  .83ص. مرجع سابق. المقامة النجدیة لمالك بن المرحل: ظر كذلكوین    
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من نھب في صحراء تارودانت ومن اعتراض لسبیل  ىزاریفي صور ما جرالعیش، ثم إن الأ

القوافل التجاریة، فكلھ بعض من  ملامح الفقر بالمجتمع المغربي على مر عصوره السیاسیة، 

من ورائھا إلى المجون في حد  ذاتھ ، وإنما رمى إلى بل إن التملي في مقامتھ الإباحیة لم یرم 

 -  ھا ھنا - كشف حقده تجاه الأمیر السعدي الماجن الذي سلبھ مالھ وحرمھ من حریتھ، فكان الفقر

  . وتبدل الحال من حال إلى حال الباعث على إنشاء المقامة لتعریة الوقائع

معات الناشئة، لما  منھا مجتمع من المجتإن ظاھرة الكدیة من الظواھر الاجتماعیة التي لا یخلو 

والتي تضطر كثیرا من الناس ممن ضاقت "في حیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة،  تعرفھ من تدنٍ 

بھم سبل العیش، وامتلأت نفوسھم سخطا إلى البحث عن وسیلة للارتزاق تسد رمقھم، فذھبوا 

ن منھم المشعوذون والدجالون، كما یجوبون البلاد ویقرعون الأبواب طلبا للمال والطعام، فكا

منھم ذوو المروءات ممن أذھب ماء وجھھ طلبا للمال، وأطلق المجتمع على ھؤلاء جمیعا 

  309.) "الكدیة(وعلى مھنتھم مصطلح ) المكدّین(مصطلح 

أجل  والكدیة تتقارب من حیث الاصطلاح مع اللصوصیة، لأن الكدیة تتضمن معنى الاحتیال من

فھي ظاھرة اجتماعیة مترتبة عن .ل ولو كانت الأسالیب غیر مشروعةاالوصول إلى الم

، بید أن المغاربة  - یتعایش فیھ الغنى والفقر - ، والمجتمع المغربي لم یكن خلوا منھا310الفقر

على غرار الأندلسیین معروفون بخوفھم من مھانة السؤال حریصون على حسن التدبیر، 

، جاءت كل المقامات المغربیة منطلقة من واقعھا معبرة ومن ھنا .ملتصقون بواقعھم المعیش

عنھ، مؤسسة لفھم مختلف لفن المقامة یخرجھا من قیود الكدیة والاحتیال والنصب إلى مرآة 

  .عاكسة لواقع مجتمعھا كاشفة عن خصوصیة واستقلالیة فریدین

   

  

  .99ص. سیف محمد سعید المحروقي. نماذج إنسانیة في السرد العربي -309

برز الترابط العضوي بین الكدیة واللصوصیة في مقامة مالك بن المرحل، حیث احتیال غیر مألوف للغني على  الفقیر  - 310

  .وسرقتھ وھو نائم
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 طول الحجم والإطناب: المطلب الخامس  

مل إنھا ظاھرة تشترك فیھا المقامة المغربیة مع نظیرتھا الأندلسیة، فقد ألفینا ابن بسام یع         

ا بالنقصان لشدة الإطناب فیھا قامات الأندلسیة عازیا تصرفھ فیھمقصھ بالحذف في كثیر من الم

، ومعیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار لابن الخطیب، )أعلام الكلام(مقامة ابن شرف (

بن  كذلك ألفینا ابن خاقان یتصرف بالحذف في مقامة أبي عامر). وغیرھا...ومقامة ابن شھید

لیجعلھا في صفحة وربع الصفحة، دون مبرر معقول، خاصة وأنھ یبدو علیھا القصر  311رقمأ

وأما المقامة التي تشكل الشاھد ھاھنا فھي المقامة الزھدیة لابن مالك إذ بلغت زھاء . أصلا

، كذلك جاءت مقامة الملزوزي  312" الأقل ىویبدو أنھ ضاعت منھا ورقة عل"حة عشرین صف

صفحة، وكذلك ألفینا عبد الله كنون یتصرف في مقامة الحضرمي ذاكرا بأن ما  في ثمانیة عشر

وقد حققھا في مقالة لھ بعنوان یف وتحریف ھو الذي دعاه إلى تصحیحھا، حبالمقامة من تص

صفحة من مطبوع النبوغ، وما مجموعھ سبع  ةعشر فجاءت المقامة في ثلاث) الشعبي من أدبنا(

  ).خط من الحجم الصغیر(ن صفحات من مطبوع مجلة تطوا

سعة تمكن منشئیھا من فنون اللغة ومن فنون على فما الإطناب في المقامات المغربیة إلا دلیل 

 .الإنشاء في فن المقامة ومجاراة المشارقة والأندلسیین في إطنابھم وإبداعھم على حد سواء

  

 الارتباط بالبیئة المحلیة: المطلب السادس  

ر بن أرقم مقامتھ على مدح الأمیر المرابطي تمیم فكان حقا مرتبطا أجرى أبو عام         

رب قبواقعھ المجتمعي غیر مستورد لشخصیة مشرقیة یطالھا مدحھ وثناؤه، وإنما اختار أن یت

إلى الأمیر بمقامتھ لنیل الحظوة لدیھ، فكان رامیا لتحقیق منزلة اجتماعیة ینشدھا من وراء تملقھ 

  كما أدار الوھراني . ساعیا للحفاظ على منزلة مكتسبة لدى المرابطینوتزلفھ بغرض شعري، أو 

  
  ما یعني أنھ أوردھا ناقصة، فلم تردنا " ومن كلامھ في مقامة أنشأھا في الأمیر تمیم بن یوسف أیده الله: "ذكر ابن خاقان - 311

  .كاملة كما أنشأھا صاحبھا

  .14ص. ابقمرجع س .محمد بن اشریفة.من منافرات العدوتین - 312
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مقامتھ في رحاب مدینة فاس متعرضا بالنقد لعدد من أدباء وعلماء عصره من الموحدین، فكان 

  ثم إن الملزوزي في مقامة. ملتصقا كذلك بواقعھ غیر آبھ بكدیة أو احتیال في مقامتھ الفاسیة

طرفة كان لصیقا بواقعھ معبرا عن علاقة التوتر التي طبعت الأندلس والمغرب مفحما 

السرقسطي الذي كان قد سبقھ إلى التراشق القلمي بمقامتھ البربریة، فكان الملزوزي بھذا 

منخرطا في قضایا عصره، منتصبا للدفاع عن وطنھ وعن أبناء وطنھ إزاء الحقد الأندلسي 

ن حالھ  في بدایة شبابھ وما كان عكما أن مالك بن المرحل في مقامتھ الزھدیة عبر . المجاني

لاق ناقلا للجمھور خبرتھ في الحیاة على شكل مواعظ ونصائح طابعھا الزھد، فجاء علیھ من إم

مضمون المقامة متطابقا مع سیرتھ الذاتیة ومع وقائع المجتمع المریني من خلال الكشف عن 

وھل كان الحضرمي غیر مرتبط بواقعھ حین  .معاناة أبي عوف النجدي السیكوسوسیولوجیة

أم كان التملي غیر مرتبط بھ  ،موضوع مقامتھ من الزجل المغربي؟ - كما ھو مرجح - استلھم 

من خلال نقل ) الأمیر السعدي المامون(وھو یصب جام غضبھ على مغتصب مالھ وحریتھ 

أم كان المكلاتي  ،ساتھ وسلوكاتھ الیومیة المشینة؟صورة ماجنة شاذة لھ، تشكل جزءا من ممار

أم كان الأزاریفي وھو ینقل لأمیر  ،ح شیخھ الدلائي؟یسخر الطبیعة لمدوھو غیر مرتبط بواقعھ 

أم كان الفشتالي وھو لم یذكر في مقامتھ إلا  تارودانت صور الفساد في صحراء تارودانت؟،

  أدباء عصره السعدیین؟

إن الارتباط بالواقع سمة أندلسیة ومغربیة في فن المقامة لم تخل  منھا أیة مقامة مغربیة حتى 

ھو إلا رمز للمكان المغربي أرید لھ التلمیح لا  ان المشرقي في المقامة ماالنجدیة حیث المك

  .التصریح

  

 الخلو من التعقید اللغوي: المطلب السابع  

بین الإغراب والسھولة بحسب الغرض الذي  یتراوح عادة أسلوب المقامة الواحدة ما            

بین الإغراب الذي یغري  مزاوجا ماتؤدیھ، ولذلك لاغرو أن ألفینا أسلوب المقامة النجدیة 

  ، وقد  تستدعي منھ شیئا من ذلك ، والسھولة التي لا للقوامیس والمعاجم اللغویة  بالعودة الملتقي 

  



215 
 

تبین لنا جنوحھا  –موضوع الدراسة  –فبتحلیلنا للمقامات المغربیة . 313مثلنا لذلك في حینھ 

سعیھا وراء الغریب من الألفاظ  على غرار نحو السھولة ونأیھا عن الوعورة اللفظیة، وعدم 

وھي تشترك في ھذا مع المقامات الأندلسیة المعروفة بالسھولة والسلاسة، . المقامات المشرقیة

فقد تمیزت المقامات المغربیة بسھولة الألفاظ ودقة معانیھا، ونفورھا من التكلف والصنعة، وھو 

سیولة القریحة "في مقامة طرفة للملزوزي حیث ما لمسناه في المقامة الفاسیة للوھراني، كما 

، وذلك على غرار ما لمسناه  في  مقامة   314"وغلبة الطبع والارتجال على الصنعة والاحتفال

أسلوبھا السھولة والوضوح البعید  الافتخار بین  الجواري  العشر للحضرمي حیث طغى على

طع المقامة، كما أنھ مظھر تشترك فیھ عن التعقید اللغوي والإغراب ، وھو مظھر یغطي كل مقا

معھا مقامة الحكة للتملي إذ ملموس جنوحھا للسھولة من حیث ألفاظھا وعباراتھا، ونأیھا عن 

  .كذلك ألفینا مقامة الأزاریفي بعیدة عن التعقید والإغراب قریبة من البساطة اللغویة. الاقتباس 

  

 استحداث موضوعات مقامیة جدیدة: المطلب الثامن  

 –بطل (وھي كل مقامة مغربیة أغفلت ركنا من أركان المقامة المعروفة  :المقامة الرسالة -أ

فصارت بما احتفظت بھ من شكل فني مسجع ) جمھور –شخصیات ثانویة  –عقدة  –راو 

 مقامة أبي عامر في مدح تمیم إذ لا عقدة ولا حیلة: أقرب للرسالة منھا إلى المقامة، ونموذج ذلك

وذلك  طل ولا راوي ولا جمھور لھا، فلیس لھا من المقامة سوى الاسم والإیقاع،ولا ب فیھا،

كما   .راجع لقیامھا على المدح الخالص دونما أحداث تستوجب عقدة أو حلا أو بطلا أو راویة

 العشر الافتخار بین الجواري مقامة    -   كما سبقت الإشارة إلى ذلك  -  أنھ من نماذج ذلك

تخذت لبوس الرسائل من حیث استھلال كل مفاخرة بالحمدلة والثناء على للحضرمي والتي ا

الرسول صلى الله علیھ وسلم وآلھ، ومنھ اختتام الأزاریفي لمقامتھ بأسلوب التحمید والتسلیم على 

وھذا الاتجاه بالمقامة إلى أدب الرسالة ملمح من ملامح أدب الغرب الإسلامي .المصطفى 

  .وحضورا في مقامات العدوة المغربیة تین، إلا أنھ یبدو أكثر إلحاحاالعدو اتتشترك فیھ مقام
حیث نماذج تمثیلیة  من دراستنا ھاتھ 162و  161من ص  144إلى  138ینظر تحلیلنا للمقامة الزھدیة، حیث الھامش  - 313

  .المغرب والسھل: من نص المقامة للأسلوبین

  .16ص. مرجع سابق. من منافرات العدوتین - 314
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حدثا غیر مسبوق " المفاخرة النسائیة الجماعیة"إذ شكلت مقامة  :لبطولة النسائیة الجماعیةا-ب

في تاریخ المقامة في الأدب العربي، لا جذور مشرقیة ولا أندلسیة لھ ، فھو موضوع جدید لم 

كما وأن افتتاح المقامة جدید غیر مألوف لدى . یسبق طرقھ أو تناولھ من ذي قبل في أیة مقامة

تشابھ فاتحات القصص، إذ  قال الحضرمي  دون مقدمات  فاتحتھا  رواد المشارقة ، ذلك أنال

 .)مطلع المقامة... " (برزت یوما لخارج بلد فاس الأشھر، وانتھیت إلى: "نمطیة مقامیة متحجرة

، لكنھا طالت أدب المقامة لما أشعل 315وتمثل مجالھا أساسا الرسائل :المراشقات القلمیة-ج

فجاء رد الملزوزي علیھ بعد قرنین من الزمان، ) ھـ5ق(ا السرقسطي بمقامتھ البربریة فتیلھ

سخریتھ، ویحط من قدر الأندلسیین ویمعن في ذم سلوكاتھم، ویعیب مثلما یقدح كقدحھ، ویسخر 

وقد كانت المفاخرات بین العدوتین التي . علیھم تقاعسھم وتعویلھم الدائم على نجدة المغاربة لھم

امتدادا لھذه المراشقات القلمیة التي برزت في الأدب  316أساسا في عصر الموحدینبدأت 

كتاب  –مقامة طرفة (المغربي في العصر المریني خلال القرنین السابع والثامن الھجریین 

 317).مقامة المفاخرة بین سلا ومالقة لابن الخطیب –مفاخر البربر لمؤلف مجھول 

   

  

  

  

المفاضلات المدونة التي وصلت إلینا تلك التي جرت بین أبي الولید الشقندي وبین أبي یحیى بن المعلم  أول المفاخرات أو - 315

وما یلفت النظر في ھذه المفاخرة أنھا كانت بانتداب من أحد أمراء الموحدین وأن الطرف المفاخر بالأندلس فیھا كان . الطنجي

سي كان ذكیا في استغلال المس بیوسف بن تاشفین انتصارا لبلده وتزلفا كما أن القاضي الأندل. ..اضیا في خدمة الموحدینق

ولسنا ندري لماذا حفظت رسالة الشقندي ... ویبدو أن الشقندي كان البادئ بتدوین رسالتھ...للموحدین ببعض كلمات المجاملة

  .)10ص. من منافرات العدوتین:  ینظر(وضاعت رسالة الطنجي 

ر الإقلیمي كان عند الأندلسیین أقوى منھ لدى المغاربة، فھم كانوا یتجنون غالبا على أھل نجد أن الشعو: " ومنھ نقرأ

 .)11ص" (حتى بعد توحید البلدین في عھد المرابطین والموحدین ...العدوة

  .10ص.من منافرات العدوتین : ینظر في ذلك - 316

ث لنستشف من خلالھا كیف تم تصور الإنسان والمكان لمیة بواسع الدراسة في الباب الثالقسنخص جانب المراشقات ال - 317

  .أساسا" المقامة البربریة" و"  طرفة الظریف: " الأندلسیین والمغربیین من خلال مقامتین
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 الباب الثاني/خاتمة الفصل الثاني: 

  

  

  :شكل ھذا الفصل رد اعتبار للمقامة المغربیة من عدة نواح أبرزھا                  

حث في المقامة المغربیة من النقص الشدید ومن العزوف والتھمیش والإقصاء،إذ یعاني الب -

لا یعقل أن تخلو الساحة الأدبیة المغربیة إلا من مرجع واحد متخصص في دراسة المقامة 

ومن ھنا، یكون .المغربیة العلویة لصاحبھ محمد السولامي على كثرة مغالطاتھ العلمیة

 .مغربیة ما قبل عھد العلویین من باب رد الاعتبار لھااستكمال البحث في المقامة ال

على المغاربة والدارسین والكتاب الباحثین  ھنالك شبھ إجماع أو ھو فعلا إجماع حقیقي من -

ما قبل العصر أن نشأة المقامة المغربیة مرینیة أو ھي سعدیة ،وأن المقامیین المغاربة 

عبد العزیز (العصرالمرینيسماء تمثل أعلام منھا ثلاثة أ لا یتجاوزون خمسةالعلوي 

، ) )ھـ699ت(بن المرحل  -) ھـ749ت(الحضرمي المھیمن عبد - )ھـ667ت(الملزوزي

، محمد بن )ھـ 990ت(محمد بن أحمد بن عیسى التملي (وعلمان یمثلان العصر السعدي 

ة غیر أن البحث أثبت أن نواة المقامة المغربیة مرابطی، ))ھـ 1041ت(أحمد المكلاتي 

تسعة ولیس خمسة  -في حدود ما أعلم  -،وأن عدد المقامیین ما قبل العصر العلوي 

وھذا الضرب من تصحیح تاریخ نشأة المغربیة ،ومن توسیع عدد المقامیین .مقامیین 

لضرب من ضروب إنصاف  –بل والعلویین أیضا  –المغاربة ما قبل عصر العلویین 

 .تي تلیق بھا من الانشغال والاشتغالالمقامة المغربیة وإنزالھا المنزلة ال

تناولت في ھذا الفصل بالنقد والتصویب عدة دراسات مشرقیة ومغربیة أشارت من قریب  -

أو بعید إلى المقامة المغربیة بنوع ما من المغالطات المتعلقة بتاریخھا أو بفحواھا أو 

ني بحكم بماھیتھا،وقد حرصت على تضمینھا بھوامش متن ھذه الأطروحة انتصارا م

الانتماء للمقامة المغربیة أولا،وإنصافا مني ثانیا لھا وھي التي إما لم تدرس مشرقیا بحكم 

العصبیة أو درست ولم تفھم ،وھي أیضا التي إما لم تدرس مغربیا بما یكفي بحكم التھاون 

فما تعریة تلك المراجع بالنقد .العلمي أو درست لكن دراساتھا استنسخت بعضھا بعضا
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لمح آخر من ملامح إنصاف المقامة المغربیة برد الاعتبار لھا عن طریق الانخراط سوى م

  .الفعلي في البحث فیھا وفي الدعوة إلیھ

مقامیة المغربیة كما ومثل ھذا الباب أیضا مجالا عملیا للاحتكاك بالمتون ال

عبر دراسة مضامینھا وخلفیاتھا وسیاقاتھا التاریخیة والأدبیة مخطوطة ومطبوعة 

ما قبل عصر  –النتاج المقامي المغربي  للخلوص منھا لرصد مظاھر التقلید والتجدید في

 تینلاتباع النسبي لا المطلق  للمقاما للتأثر و من مظاھروالذي لم یسلم   –العلویین 

تأصیلھ ونزوعھ نحو فتأثره المزدوج لم ینل من روح المشرقیة العربیة والأندلسیة ، 

الارتباط بأدب  - التداخل مع الرسالة :ن معالم ذلك كما ذكرنا،ومالتجدید والخصوصیة

استحداث  -الارتباط بالبیئة المحلیة  - طول الحجم و الإطناب -الخلو من الكدیة   -الرحلة 

توسیع دائرة المراشقات القلمیة بین العدوتین من فن الرسائل  - البطولة النسائیة الجماعیة 

  .إلى فن المقامات
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 الباب الثالث -ول الفصل الأ/مقدمة الفصل الخامس من الأطروحة: 

  

توطئة نظریة لدراسة  -من الباب الثالث من ھذه الدراسة  - یشكل ھذا الفصل الأول             

دب الأندلسي والأدب لدراسة التفاعل بین الأات العدوتین في الفصل الموالي،والتأصیل في مقام

  .المحلي المغلف لمقامات العدوتین ھو ما منحھما استقلالیتھما وتأصیلھماأن اللون  المغربي،ذلك

وقد اقتضى الحدیث عن التفاعل بین العدوتین وما یرسخھ من سمات التأصیل في أدبھما التوسل 

 -التأصیل  -  التفاعل: مرتكزھا الأساس، ومن ذلك " الإنسان والمكان"بعدة مفاھیم شكلت ثنائیة 

  .التقلید والتجدید  - الاتباع الابتداع  -الخصوصیة والاتباعیة - التأثیر التأثر و

شروطھ التاریخیة والجغرافیة والأدبیة  استحضار التفاعل كما واقتضت دراسة مفھوم

،من حیث استحضار ربط الدراسة لحتمیة التفاعل الأدبي بین العدوتین السیكوسوسیولوجیةو

فقد ولد الجوار بین . لمرابطین والموحدین خصوصا بالمشترك الجغرافي والسیاسي بینھما فترة ا

تحقق للشخصیة تفي البدایة دور المؤثر قبل  أن  الجارتین تفاعلا  أدبیا مارست الأندلس فیھ 

وقد كان الأدب المغربي في تأثره بالأدبین . المغربیة استقلالیتھا في العھدین المریني والسعدي

 .ملامحھ الخاصة المنبثقة من بیئتھ وواقعھ المحلي الأندلسي والمشرقي العربي محافظا على

" الإنسان و المكان" واقتضت أخیرا دراسة مفھوم  التفاعل إبراز ما بین  المفھومین المركزیین 

من تجاور وارتباط وتعالق جعل المقامیین المغاربة والأندلسیین مرتبطین بمنطقة الغرب 

ل بین الجارتین ولعل دراسة  التفاع. قاماتھم الإسلامي عاكسین خصوصیاتھا الإقلیمیة في م

المكان في العدوتین،كما سیتضح في الفصل و مشوھة للإنسان ستفضي إلى إبراز صور

و من ھنا، التأصیل في أدب . الموالي، لكنھا صور دالة على واقع حقیقي یثبتھ تاریخ العدوتین

  .الغرب الإسلامي 
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 -الإطار النظري  :الفصل الأول -                             

  

 التفاعل والتأصیل ومفاھیم مجاورة: المبحث الأول -

 المشترك الجغرافي والسیاسي بین العدوتین وحتمیة التفاعل الأدبي : المبحث الثاني -
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  .التفاعل والتأصیل ومفاھیم مجاورة: المبحث الأول-
أدب المقامة بالغرب الإسلامي تعرف خصائص المقامة اقتضى القول بالتأصیل في            

الأندلسیة في الباب الأول، وخصائص المقامة المغربیة في الباب الثاني، للخلوص في الباب 

،والانتھاء منھ لمعالم التأصیل في مقامة الغرب  الثالث لدراسة التفاعل في أدب مقامة العدوتین

   .وصفھا غایة ھذا البحثب) ینغرب أنموذجالأندلس والم(الإسلامي 

فن المقامة (عل الحدیث عن التفاعل بین العدوتین وما یرسخھ من سمات التأصیل في أدبھما ل

، ومن ذلك ) التفاعل و التأصیل(یستدعي منا الوقوف عند عدة مفاھیم تدور في فلكھما ) تحدیدا

".  استقلالیة"و " وصیةخص"، وما یفرضھ التأصیل من "تأثیر "و" تأثر "ما یقتضیھ التفاعل من 

" التقلید"، و "الابتداع"و " الاتباع: "وھي مفاھیم تنفتح بدورھا على مفاھیم مجاورة لھا من قبیل

فھذه المفاھیم ستشكل ". الخصوصیة"و" الاتباعیة"و، "الإبداع"و " المحاكاة"،و" التجدید"و 

" الإنسان"ة ، عبر اقتفاء سمات محور دراستي للتفاعل بین المقامة المغربیة و المقامة الأندلسی

الأندلسیین " المكان"و " الإنسان"المغربیین في المقامة الأندلسیة ،وعبر رصد سمات " المكان"و

 الائتلاف معالم لتتبع   سیقودنا  ما  ھي ، ھاتھ  التفاعل فأوجھ  . المغربیة المقامة  من خلال 

التأصیل فیھا، وھو الھدف الأسمى من  الاختلاف في مقامات العدوتین ،وللوقوف على معالمو

كان مرتبطا بعصره سوسیولوجیا  - مبدع فن المقامة  - ذلك أن الھمذاني  ،وراء ھذه الدراسة 

موروثة  تقالید   إطار  في  مقاماتھ  أنشأ و نقل معضلات عصره الاجتماعیة ، (وأدبیا 

التصنع البدیعي المھیمن (ا وأسلوب)  نوادر البخلاء والطفیلیین وحكایات المكدین(  موضوعا

،وكذلك كان المقامیون الأندلسیون ))على الخطاب الأدبي آنذاك والقائم على السجع والازدواج 

والمغاربة مرتبطین بواقعھم لا یحیدون عنھ في مقاماتھم إلا لماما لدى المقلدین الأوائل حیث 

لمرحلة الندیة، فالأستذة لما تحققت  مرحلة التلمذة بالنسبة لمقامة الغرب الإسلامي، قبل الارتقاء

إن الخصوصیة في أدب الغرب الإسلامي ھي .لھا عناصر استقلالیتھا وخصوصیتھا وتأصیلھا

ما یجعل الذات الأدبیة للعدوتین تختلف وتتمیز عن أي ذات أدبیة أخرى ،أي أنھا ھي ما یمیز 

الذي لھ مجتمع مغایر یحكم أدبھ،  الھویة الأدبیة المغربیة والأندلسیة عن الآخر العربي المشرقي

  ھي الأندلس  محددة  جغرافیة  برقعة   فأدب الغرب الإسلامي مرتبط  .للإقلیمیة وھو ما یقودنا 

  



222 
 

،فھو أدب خاص ولید بیئتھ بخصوصیاتھا الممیزة لھا عن باقي الأقطار العربیة  1والمغرب 

ئصھ ،ومن تم تسمیة  أدب  بلاد ذلك أنھ لكل قطر عربي أدب متمیز بخصا .الإسلامیة الأخرى

وقد أفرد شكري فیصل قسما خاصا . المغرب بالأدب المغربي، وبلاد الأندلس بالأدب الأندلسي

للنظریة الإقلیمیة التي تطمح لدراسة  الأدب لا موزعا بین ) مناھج الدراسة الأدبیة(من كتابھ 

میة المختلفة، فندرس الأدب  العربي الأنواع و الأجناس الأدبیة،  بل موزعا بین الأقالیم  الإسلا

في مصر وفي  تونس وفي المغرب وفي غیرھا من الأقطار التي لكل منھا أدب متمیز لھ 

لیس ھنالك من ینكر الأثر الإقلیمي في الأدب، ومن العبث أن  "خصائصھ وسماتھ الخاصة ، إذ 

أدبي أو فني یصبغ بھذه  إن كل نتاج... ینكر ذلك باحث یدرس الأدب ویحاول أن ینھج تاریخھ 

فقد نشأت فكرة . 2"الألوان التي تتیحھا لھ البیئة ویساعد علیھا الزمن ویتسلل فیھا أثر الجنس

الإقلیمیة مع نشأة الأدب العربي نفسھ ،فتولد لدینا أدب جاھلي ھو ابن بیئتھ وإقلیمھ الصحراوي، 

فلكل بیئة  .عصر أو قوموغیرھا من الآداب الخاصة بكل  ، وأدب عباسي، إسلامي وأدب 

مزایاھا وخصائصھا الممیزة لھا عن باقي البیئات و الأقالیم، وتلك الممیزات والخصوصیات 

  .  3ھي التي توجھ الحیاة الأدبیة فیھا وتمنحھا خصوصیاتھا وتأصیلھا 

سا والمقامة أكثر أجناس الأدب التصاقا بالبیئة وصدورا عنھا و انغرافالأدب بوجھ عام ابن بیئتھ،

للإنسان الیومي معیش الصلاحیة، فھي ترصد سیولة في تربتھا،وذلك بحكم طبیعتھا وغایتھا الإ

تنبثق خصوصیة ومحلیة وتأصیل فن  ،ومن ھنا .من مكانھ وزمانھ عضالذي ما ھو إلا ب

وعلى أساس التأصیل تتحدد وتتحرك المقامة  نطلاقا من ھذه الخصوصیة المحلیةوا ،المقامة

  .ندلسیة لتكتسیا بدورھما خصوصیاتھما الفنیة وسماتھما الخاصةالمغربیة والأ

ولعل دراسة أدب . انیاتیضم الجزائر وتونس ولیبیا و موریفقط، أما جغرافیا فھاتھ یتعداھما في حدود دراستنا  محددة لا-  1

لأندلس والمغرب أنموذجین لمنطقة المقامة في ھذه الرقعة الجغرافیة الشاسعة لا یتحملھ حجم ھذه الدراسة التي اقتصرت على ا

  .من خلال فن المقامة ھماالغرب الإسلامي في دراستھا للتأصیل في أدب

  .158 ص. شكري فیصل. مناھج الدراسة الأدبیة في الأدب العربي - 2

وفي الأندلس وفي   غیر خاف علینا ما كان لتأثیر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة من بالغ أثر على الحیاة الأدبیة في المشرق - 3

، كما برزت في المقامة ) ھـ 4ق(المغرب، إذ برزت في المقامة المشرقیة ملامح البؤس والتسول والكدیة في مجتمع الھمذاني 

فالمقامة المشرقیة انطلقت .نھا وارتبطت بواقعھا ارتباط المقامة المغربیة بواقعھا كذلكعلسیة ملامح التعفف فغابت الكدیة الأند

 ومن ھنا القیمة الحقیقیة لفن المقامة. ھا تكشفھ وتصوره لمعالجتھ، وھو دأب مقامة الغرب الإسلامي مغربیة وأندلسیةمن واقع

  .مخزون وثروة لغویة وبوصفھ مرآة اجتماعیة أكثر مما ھ
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من إذا كان الإبداع عموما لا وطن لھ ولا حدود كما ھو معروف، فإن الإبداع الأصیل ینبثق و

 .أبعد مكان في العالم حاملا معھ بصمة مكانھ وزمانھ وإنسانھالوطن لیصل إلى أصغر مكان في 

  :ھما ساسیتین الإشارات لأخلص منھا إلى نتیجتین أاتھ سُقْتُ ھوقد 

الغرب الإسلامي، فھو ما في مقامة لأن التأصیل سمة أساسیة ملازمة وممیزة ل:  الأولى -

  .اعیةھویتھا ودلالاتھا وقیمتھا الإبد   یعطیھا 

اتھا المحلیة غایة الوفاء، فكانت أن مقامة الغرب الإسلامي كانت وفیة لخصوصی:  الثانیة -

ا الاجتماعیة والسیاسیة لى بیئتھا تعكس ملامحھإ مشدودةطوال مراحل نشأتھا وتطورھا 

  .والفكریة والاقتصادیة 

وصیة ا وخَصخَصھ بالشيء یخصھ خصا وخصوص: " ورد في لسان العربوقد         

 :ویقال .غیره أفرده بھ دون :ھواختصَّ  ھصَ وخصّیصي وخصّ  ، وخُصوصیة والفتح أفصح

نُ بیّ خاص : ویقال.و تخصص لھ إذا انفرد،و خص غیره و اختصھ بھ بالأمر فلان اختص

   4."من تخصھ لنفسك:خلاف العامة،والخاصة : والخاصة . صوصیةالخ

  في إثره،  سرت: الأفعال ، وتبعت الشيء تُبوعا   تبع الشيء تبعا  وتباعا في ": وورد فیھ أیضا

وخیر : " واتّبعھ وأتبعھ وتتبعھ قفاه وتطلبّھ متّبعا لھ، وكذلك تتبّعھ وتتبّعتھ تتبّعا ، قال القطامي

: قال سیبویھ .وضع الاتباع موضع التتبع مجازا ،ت منھ ، ولیس أن تتبعھ اتباعا الأمر ما استقبل

  خلفھم  ، إذا مشیت بالفتح تباعة وتبعت القوم تبعا و . اتبعت ىفي معنتتبعھ اتباعا لأن تتبعت 

، یكون اسما لجمع تابع ویكون )إنا كنا لكم تبعا(: وقولھ عز وجل . بك فمضیت معھم أو مروا 

  5."مصدرا أي ذوي تبع ، ویجمع على أتباع 

إذ یمكن أن  عنى،تضادة تشاطرھما جزءا من المذین المفھومین تحضر عدة ثنائیات مإزاء ھو

الاتباعیة على أنھا  تقلید، و الخصوصیة على  –إلى حد ما لا یصل الى درجة الترادف  -نفھم 

 نأكما یمكن . ة وثوابتھا وممیزاتھاأنھا نوع من التجدید الذاتي النابع من الخصائص المحلیة للأم

  .والخصوصیة على أنھا تأثیرنفھم الاتباعیة على أنھا تأثر، 

  

  . )خصص(مادة . ان العربلس  - 4

  . )تبع(مادة . نفسھ  - 5
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ح الابتداع ، وفي مقابل مصطلح تحضر في تجاور مع مصطلالخصوصیة أو الاستقلالیة ن إثم 

و من موجود أإبداع و ابتكار وابتداء من عدم  فالابتداع ھو اختراع وسبق وخلق و. " تباعالا

د صورة مخصوصة لمعنى ، فھو  سبق إلى مختص وجأأي والابتداع من ابتدع معنى،) . یدتول(

ومن أصول العرب في " یتمخص عن فطنة و مكابدة لا عن إلھام وتلق، .  6"المعاني و أبكارھا 

نھ مفتوح أبدا ما بقیت أمعین لا ینضب ، وعین لا تغور ، وإن الابتداع : باب الابتداع  قولھم 

فمن الواضح أن العرب لم یلتزموا .  7" دفائن في الحیاة أسرار، وفي النفس ذخائر، وفي القلب 

ابتدع المعنى ، وأبدعھ ، وسبق إلیھ ، وابتكره ، : لفظا بعینھ للدلالة على الابتداع ، إذ قالوا

وكذلك جرى الأمر في مصطلح الاتباع ، إذ لم یلتزموا لفظا واحدا للدلالة على متابعة ." وابتدأه 

اشتق، تبع، واتبع، وأخذ واحتذى  ، و: ھ لھ فیھ ، فقالوافي معنى ابتكره، ومزاحمت أدیب لآخر

فكما أن ألفاظھم ... ولد ، و اقتفى ،و استمد، واستعان ، و توكأوزاحم ، وتناول ، وشارك ،و

درجة (الدالة على معنى الابتداع لم تكن على درجة واحدة من حیث دورانھا في كلامھم 

الاقتفاء ، وأخذ  " ،  وأصل الاتباع في اللغة 8" اع كان الأمر في معنى الاتب  ، فكذلك) الشیوع

التالي ،  : اتبعت الرجل أو الشيء، وتتبعتھ إذا قفوتھ، وأخذت في أثره ، والتابع : الأثر، تقول

  .9"ومنھ سمي الظل تبعا ، لأنھ یتبع صاحبھ 

  . 63ص .كمال عبد الباقي لاشین. الابتداع والاتباع، دراسة في النقد العربي القدیم - 6

  . 77ص. فسھنرجع مال -7

  . 124ص.فسھن  -8

، ویمیز بین الاقتداء ) الاختلاس -الإغارة  –الغصب  –السرقة (ویمیز لاشین بین الاتباع المشروع،والاتباع المذموم

ویصیر والمشارك من یأخذ المعنى . جعل المقتدي من یأخذ المعنى على وجھھ ولا یزید فیھ فھو مختلس سارق إذ . والمشاركة

الجلي المنكشف الذي یصرح بھ المتبع، والخفي المحتجب الذي : ویمیز في الاتباع بین. شریكا فیھ بما یزیده وھو محتذ تابع

ویمیز بین الاتباع بوصفھ اقتدارا وصنعة، وبین السرقة بوصفھا بلادة . ستره المتبع وأخفاه بوجھ من وجوه إخفاء المعنى

وأصل . فالمقلد ھو المحاكي، والمحاكي یفعل مثل فعل من یحاكیھ أو مثل قولھ سواء بسواء ویجعل التقلید محاكاة،. وعجزا

لي الشيء على الشيء، ومنھ : والقلد. قلد الماء في الحوض، إذا جمعھ فیھ: قال. التقلید في اللغة یرجع إلى معاني الجمع والضم

في الفقھ  -والمقلد . حملھ وألزم نفسھ بھ: احتملھ، وتقلد السیف: لأمرعھد إلیھ  بھا ،وتقلد ا: وقلده الولایة. أي فتلھ: قلد الحبل

الذي یفزع إلى رأي المجتھد الثقة ویلزم نفسھ بھ لضعف استنباطھ أو عجزه، في حین یتكىء المجتھد على نفسھ في  - الإسلامي

الاحتذاء، إذ الاتباع یقع في المعنى أو في  ویختم حدیثھ عن الوجوه التي یقع فیھا الاتباع وعن الفرق بینھ وبین. استنباط الحكم

  .شيء یتعلق بصنعة العبارة، أما الاتباع في الأسلوب فھو الاحتذاء

   .124ص.السابقالمرجع  -9
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، 10غیرھا كثیرأن نشیر إلى أن ھذه الثنائیات و ما یھمنا بقدر لسنا ھا ھنا بصدد حدیث معجمي،

  . التفاعل  والتأصیل : ھما فلك مفھومین أوسع و أعمق وأشمل داخلة في 

یُحدث : ومتفاعِل . أثّر كل منھما في الآخر: تفاعل شیئان :" كالآتي تتحدد ) تفاعل(مادة إن 

: تأثر، ومنفعِل : وانفعل . تفاعل  النظریة والتطبیق : تأثیر متبادل ، إذ نقول :  وتفاعُل تفاعلا،

ویعتبر مفھوم التفاعل   .11" منفعلون معا  نحن فعالون و: من یقع علیھ فعلٌ مؤثر فیھ، كقولنا 

مفھوما بعیدا عن مجال الدراسات الأدبیة منقطعا عنھا ، فقد تبلور واتضحت أسسھ من ظھوره 

وعلى الرغم . " متصلا بنوع من أنواع المباحث الاجتماعیة، إذ التفاعل مفھوم اجتماعي صرف 

التفاعل ، ذلك أن ترابط العناصر  من ذلك یعد العمل الأدبي المجال الأمثل لفحص مظاھر

وتلاحمھا یكشف عن نھوض كل منھا  بوظیفة مخصوصة ، و لیس تفاعلھا تكاملا ، وإنما یعني  

و یسمح لنا . كون  تلك العناصر لیست مظاھر جوفاء بل مواد حیویة مھیأة للتفاعل وقابلة لھ

مجالات     -ذاتھا   ھيیة خصائص  تفاعل من علیھ   بما انطوت -العناصر  ذلك باعتبار ھذه

  .12"و موضوعاتھ   للتفاعل

و إذن، عندما نتحدث عن التفاعل،  نكون إزاء علاقة قوامھا التأثیر و التأثر، فالتفاعل في الأدب 

  :ھي شكال وأوعلاقة التأثیر تتخذ عادة ثلاثة . یقتضي مؤثرا ومتأثرا

 .التأثیر والتأثر )1

 .التأثیر وعدم التأثر  )2

 .التأثیرالتأثر وعدم  )3

  

  

  
  ...-التقلید والتجدید  –الائتلاف والاختلاف  -التأثر والتأثیر –الأصالة والمعاصرة :من ذلك -10

   .1102ص.2000ط .المنجد في اللغة العربیة المعاصرة).تفاعل(مادة  -11

  . 33ص.مرجع سابق.التفاعل في الأجناس الأدبیة -12
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 :تخذ ثلاثة أبعاد تي الأدب ، ف" التأثر و التأثیر " ثنائیة كما وأن 

 عن طریق الاحتذاء والمحاكاة كما في المعارضات الشعریة ،فھناك نص أصل  :البعد الأول

یحاكیھ المبدع أو یحتذیھ ،وینسج على منوالھ، وھو في ذلك لا ینقل نقلا حرفیا من النص الآخر، 

 اكاة، فالاختیار والحذف من خلالبل یُخضع ما ینقلھ إلى آلیة التأثیر والتأثر، من الإعجاب فالمح

  .مصفاة مزاج المبدع المتأثر وتكوینھ النفسي والفكري والثقافي 

 حیث یمتزج الوعي )المؤثر(بالنص الأصل ) المتأثر(ھو مفھوم النص المضاد  :البعد الثاني ،

باللاوعي، و یفرز المبدع تمیزه الفكري والفني من خلال نصھ، رغم تحریض النص الأصلي 

 .فالرؤیة مختلفة ،والفكر مختلف . على الإبداع والكتابة لھ 

 ئع والأعمال الإبداعیة تبرز فیھ عوامل أخرى كنظریة الوھج، أي أن الروا :البعد الثالث

وھجھا الذي یؤثر في الآخر المبدع، لیس من خلال النص وعناصره فحسب، بل من  ھاالفنیة ل

 .13لیلة ولیلة مثلا خلال سمعتھ والھالة التي تكونت حولھ،كألف 

كتعبیر عن حكم یثمن أو یبخس أحد " التأثیر والتأثر " ولا ینبغي بأي حال من الأحوال فھم 

وھجرة  طرفي المعادلة في تبادل المعارف والفنون والآداب، وإنما یتوجب فھمھ كقناة للاتصال

یط ندرس من خلالھ  ر سوى وسفما التأثیر والتأث.أخرى ثقافة إلى ثقافةالأفكار والأجناس من 

 - . ..أو أسطورة صورة لوبا أوفنیا أو أسسواء أكانت  نوعا أدبیا أو شكلا  - انتقال مادة ما  كیفیة

لتقالید التي ، و التأثیر الذي أحدثھ في بلد معین، وا) المرسِل( لنكون بذلك إزاء دراسة المؤثر 

 -مثلا  - ادر التي استمد منھا كتابھ فندرس المص،)المتلقي(زاء دراسة المتأثر إكما نكون ،أرساھا

  .وقد تكون عدیدة غیر محصورة ولا محدودة

المغربیة ھو بحث یھدف إلى الكشف أدب المقامة المقامة الأندلسیة وأدب وإذن ، فالتفاعل في 

تبادل الفكري ،وعن ، وإمكانات ال ھماعن معالم التأصیل فیھما، والكشف عن إمكانات التفاعل بین

ن الاحتكاك مو ھي أوجھ تنشأ عادة دوتین ،الأدبیة و التلاقح الفكري بین ثقافتي العبة أوجھ القرا

 لحال بالنسبة لما حدث بین الأدب العربي والآدابالثقافي ،كما ھو اوأالسیاسي أو الاجتماعي 

  الذي و أ،العربي المشرقيالأندلسي والأدب  الأدببین  الأوربیة على أرض الأندلس، ولما حدث 
   .28ص.بتصرف.نذیر العظمة.فضاءات الأدب المقارن -13



227 
 

فالتفاعل .ن الأدب المغربي و الأدب المشرقيوكذا بیالأندلسي والأدب المغربي،الأدب  حدث بین

قدر الشعوب وقدر آدابھا، لكن التأصیل إبداع وقدرة ومیزة خاصة تتدخل فیھا جدلیة الإنسان  

  .والمكان  والزمان 

دبیة الأندلسیة وللشخصیة الأدبیة المغربیة استقلالیتھما الذاتیة عن لقد تحققت للشخصیة الأ

الشخصیة الأدبیة المشرقیة العربیة لما أتیح لھما الارتقاء من مرحلة التلمذة إلى الندیة فالأستذة ، 

الأحوال المرحلتین الأولیتین من مسار نشأة فن المقامة  ھما بھا  لم یتعد في مطلقرتأثأن إذ 

لإسلامي، لتمارس بعد ذلك العدوتان تأثیرھما المباشر؛ ذلك أن الأندلس شكلت قناة بالغرب ا

،كما عرف بعصور الظلامیما بان إ قیة والأندلسیة إلى آداب أوربالمرور التأثیرات الأدبیة المشر

الجغرافي  بین الشرق والغرب شكل حلقة وصل بین الأدبین   ھوأن المغرب و بحكم موقع

 والثابت تاریخیا أن الصلة بیننا وبین. بمعبر الثقافات  ھشرقیة والغربیة لحد وصفوالثقافتین الم

والفكریة والسیاسیة  ذات أثر في حیاة المغرب الأدبیةوكانت المشرقیین كانت مستمرة ومنظمة،

فاقد لشخصیتھ وكیانھ ،  العربي بید أن ھذا لا یعني أننا جزء من العالم المشرقي. والاقتصادیة 

لأندلس فقد تأثرت ا. 14" ھذه بضاعتنا ردت إلینا" ل ما نملك من علم وثقافة ھو من باب وأن ك

سلامیة، وظلت الإغرب  ھماینھما لم یفقدا مقومات شخصیتربي، لكعو تأثر المغرب بالمشرق ال

ا بجلاء طبائع تمیز الإنسان الأندلسي مفي أدبھما توضحھ تینبارز تانھما المستقلاشخصیت

التي وھي  ملامح  ترجمتھا مقاماتھ فتھ المشرقیة وعزوفھ عن التسول ،تھ وأنالمعروف بعز

سنة  لى غایة سقوط غرناطة إلأندلس في القرن الخامس الھجري وصدرت عنھ منذ ظھورھا با

نسان المغربي طبائع ممیزة ، منھا الكرم  والشجاعة  والحریة وعزة للإ كذلكو ؛للھجرة 897

وفي تفاعلھ  ولذلك فالإنسان في تفاعلھ مع الإنسان الآخر، .المقامي  ما یعكسھ نتاجھالنفس وھو 

المكان، یشكل مفھوما محوریا في بحثنا، إذ أننا سندرس  الإنسان المغربي من خلال نظرة  مع

خلال  وذلك منندلسي نظرة الإنسان المغربي لھ، الإنسان الأندلسي إلیھ ،وننظر إلى الإنسان الأ

الإنسان : المفاھیمي  لمجتمع، نرصد من خلالھ التفاعل بین الثالوثلمرآة  أدب بالمقامة بوصفھا

  .المكان  - الإنسان المغربي  -الأندلسي 

ھذه بضاعتنا ردت إلینا، " : لابن عبد ربھ الأندلسيلما تصفح كتاب العقد الفرید مستخفا القولة للصاحب بن عباد قالھا  -14

تجدیدات الأندلسیین ". ولا حاجة لنا بھ...ار بلادھم، فإذا ھو یشتمل على أخبار بلادناظننت أن الكتاب یشتمل على شيء من أخب

 .27ص. مرجع سابق. في النثر العربي
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وإذن، فمدار الفصل الثاني من الباب الثالث من ھذه الأطروحة سیكون ھو تبیان التفاعل بین 

سة العلاقات بین الإنسان الأندلسي فني المقامة المغربیة والمقامة الأندلسیة ، وذلك من خلال درا

فأوجھ التأثر والتأثیر بین العدوتین  .والإنسان المغربي، وعلاقة كل منھما ببیئتھ وببیئة الآخر 

   . یھاا للخلوص لمعالم التأصیل فانطلاقا من فن المقامة متعددة ، سنرصدھا في حینھ

م ئة ھي التي تسن لساكنیھا نظام اجتماعھ، فأحوال البییؤثر فیھا وتؤثر فیھ إن الإنسان ابن بیئتھ،

ولذلك وجدنا الأندلسیین متأثرین ببیئتھم الطبیعیة الخلابة مفتونین وسمات طباعھم وأذواقھم ،

بأزاھیرھا،مستحدثین فن شعریا جدیدا غیر مسبوق لدى المشارقة الذین وجدناھم كذلك متأثرین 

فالشعر الجاھلي صورة صادقة . روض ببیئتھم متخذین من مكونات الخیمة مفردات لعلم الع

الصحراویة الخشنة ومعانیھ الجافة وأخیلتھ المجذبة  دیة ولحیاة البدو والرحل بألفاظھلطبیعة البا

والأدب في العصر العباسي یعطینا فكرة واضحة عن الطبیعة الحافلة بالأنھار .المقفرة

 علاقتھفقد استعمل الإنسان في . انوالبساتین،وعن حیاة اللھو والرخاء،وعن الحضارة والعمر

الأولى ،الانسجام والتكیف معھا ومسایرة : مع المكان ، وفي صراعھ الدائم مع الطبیعة  خطتان 

نسان ولعل جدلیة الإ. ھا لتحقیق رغباتھخواصھا، والثانیة المقاومة وإخضاعھا لإرادتھ وتسخیر

خلالھا علاقة المقامي الأندلسي لنقارب من  بالبیئة، الفنان/دیبوالمكان تجرنا لعلاقة الأ

فالمقامي ھا ھنا نعده مقیاسا  لمعنى الإنسان، ذلك الإنسان . والمغربي كل بمكانھ وبمكان الآخر

تھ وعن واقعھ المعیش في بیئ طمح من خلال فن المقامة للتعبیر عن  -  ندلسيالمغربي والأ -

دب أدب عموما وفالأ. ة المختلفةجاجاتھ الاجتماعیوتطلع إنسانیین لتغییره وتقویم اعوطموح 

نسان لإلمغربي واالمقامة خصوصا ظاھرة اجتماعیة تعبیریة جمالیة لازمت وجود الانسان ا

ا مع بعضھما البعض ، مندلسي مشكلة دافعا مھما في عملیة التفاعل بین الطرفین في تفاعلھالأ

ان وبما یحیط بھ، فاعل في فالأدب منفعل بانفعال الإنس). المكان (وفي تفاعلھما مع بیئتھما 

خذ وعطاء أعلاقة ) البیئة ( فالعلاقة بین الأدب والمجتمع  ، ولذلك وفي تطویر المجتمع تصویر

 .)المقامي( و من تأثیرھا في نفس الأدیبأیستقي الأدب من مجتمعھ مواضیعھ  ،الدوام  على

مشاركا في  كون بذلكلی فالمقامي یصور الواقع الذي یعیش فیھ ویتطور معھ بتطور الزمان 

                                                               .  حد سواء  على والتاریخیة صنع حیاتھ الاجتماعیة



229 
 

مصدر ... وضعالم:والمكان ...لكینونة الشيء فیھموضع :"بوصفھ المكان في لسان العربیتحدد  

كان فالمكان ھو م. 15" م مكانك واقعد مكانككن مكانك وق: تقول العرب...من كان أو موضع منھ

الموضع و والمكان فیھ وتمحیص للأشیاء الحالة بھ، والبحث فیھ ھو بحث في التمكن الشيء،

یس لإغراق البحث بتعریفات وإذا ما تطرقت إلى مسألة تعریف المكان فل. والمحل بمعنى واحد

د من باب المعروف الذي لیس فیھ حاجة غلبھا من باب الواضح الجلي، إذ أن المكان یكاأ متعددة

فھو إطار یتضمن أو یحتوي موجودا ما أو یكون خالیا منھ، لھ أبعاد "ماسة إلى الخوض في حده، 

معلومة یخضع لتأثیر الزمن وھو یؤثر في الإنسان كما یؤثر الإنسان فیھ، وھو الفسحة التي 

       طلح الفضاء الذي یختلط كثیرا مص ونجد. 16"تحتضن عملیات التفاعل بین الآثار و العالم

  للدلالة على " Espace "بمصطلح المكان خاصة في اللغة الفرنسیة،  إذ كثیرا ما یوظف لفظ 

إن " ویمكن أن نقول . المكان ذاتھ، كما یوظف اللفظ نفسھ في سیاقات أخرى للدلالة على الفضاء

  ادیا  محسوسا  كما یمكن أن یكون مطلقاالفضاء أشمل من المكان  وأوسع ، و یمكن  أن  یكون  م

فكل .مجردا كحدیثنا عن فضاء النص، في حین أن المكان أكثر تجسدا وتكون لھ حدود معلومة 

ھا حدودا معلومة مكان ھو فضاء و لكن لیس كل فضاء مكانا بالضرورة، فالبادیة مكان لأن ل

  . 17" ل المكان والقیم وغیرھافي حین أن البداوة فضاء لأنھا نمط عیش یشموھي إطار محسوس،

، إذ ركزت على الصلة  ما یخدم غرضي في ھذا البحث المكان  فقد اخترت في تعریف  ،وإذن

أو الصلات التي تربط المكان بالإنسان، وھي صلات تفاعلیة كما أسلفنا وكما سنؤكده من خلال 

غربیا وأندلسیا ،وبین دراسة بعض مقامات العدوتین التي تخدم محور التفاعل بین الإنسان م

إلى المنحى ) المغربي و الأندلسي ( المكان مغربیا وأندلسیا، غیر ملتفتین في البحث في المكان 

التصنیفي التعدادي القائم على استعراض مختلف الأمكنة الواردة في النصوص المقامیة وتبویبھا 

ى البحث في شبكة ضمن خصائص بعینھا، وإنما مشدودین إلى منحى في التحلیل قائم عل

العلاقات السیكولوجیة التي تربط المقامي بعدوتھ و بالعدوة الأخرى عبر مقامات متفرقة زمنیا 

المكان المغترب عنھ والمكان المغترب فیھ، : نتتبع من خلالھا الإنسان المحكوم بالزمان وبالمكان

    ).زي نماذج للدراسةابن الخطیب والسرقسطي والملزو. (والمكان المحبوب والمكان المذموم 
      .163ص. 13ج. ابن منظور. لسان العرب". مكن"مادة  -15

  .20ص. خالد حسن. المكان في الروایة الجدیدة -16

 .12ص. منجي القلفاط. الإنسان والمكان في الشعر العربي القدیم -17
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خطابھ لا  المكان الذي یعنینا ھاھنا ھو بلاد المغرب و الأندلس، وما یھمنا في المكانإن 

معھ إن  بالقبول أو بالنفور،  كیف ساقھ ووصفھ المقامي وكیف أحسھ وتجاوب جغرافیتھ، أي 

أو موضوعیا محضا مساھما في الجدل السیاسي والحضاري داخل الغرب  ذاتیا   نوإ

ومركزیة الثقافة ثانیا في ،الإسلامي، لیصبح خطابا حمائیا یدافع عن مركزیة المكان أولا 

لثقافة الآخرین وفي تفاعلھا معھا ، لدرجة التعصب الملحوظ  على الأندلسیین خلافا مواجھتھا 

وقد لعب أدب الرحلة دورا جغرافیا ھاما في استیعاب المكان المغربي الأندلسي، كما . للمغاربة

وساھمت المقامة في لعب ھذا الدور الجغرافي الوصفي مما سنعرض لھ في حینھ في إطار 

رب علیھ لما جحود ابن الخطیب لفضل المغ( القلمي والانتصار للوطن طریف من التراشق

  الھواء اللذان لا غنىالماء و ،بلالمكان والھویة والانتماء بوصفھ،)فضل مالقة على سلا 

فإنھ لا حركة خارج لما كان الإنسان كائنا حیا حركیا،" إذ  للإنسان الأندلسي أو المغربي عنھما،

الإنسان و المكان و الزمان، :  وبذلك نظفر بثالوث الزمان ، ركة خارج كما لا وجود لح،المكان

  .18"بتلازم الثلاثة وتعالقھم جاورة الصوتیة بین الثلاثة تذكیرو لعل تلك الم
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                                             العدوتین المشترك الجغرافي والسیاسي بین :المبحث الثاني -

  . وحتمیة التفاعل الأدبي

لى منطقة الغرب الإسلامي، كما وأنھما كانتا تحت إینتمي المغرب كما تنتمي الأندلس            

حكم دولتین موحدتین ھما الدولة المرابطیة والدولة الموحدیة، وھذا الجوار الجغرافي بین 

ین یقتضي تفاعلا بینھما على شتى مناحي الحیاة الأدبیة والفكریة والاجتماعیة والثقافیة العدوت

فقضیة التأثیر والتأثر بین الأدبین الأندلسي والمغربي ثابتة یعنینا فیھا . والاقتصادیة والسیاسیة

19مسك مظاھرھا على مستوى أدب المقامة 
ى منذ الفترة التي تتلمذ فیھا الأدب المغربي عل 

،وانتھاء باستقلالیة الشخصیة ) فترة المرابطین و الموحدین ( الأدبین المشرقي و الأندلسي 

، فھذه الفترة )القرن التاسع الھجري ( وبسقوط غرناطة  ،)بدءا من العصر المریني (المغربیة 

والتي قبلھا ولا شك عرفت تفاعلا بین الأدبین المغربي و الأندلسي أخد شكل صراع نجم عن 

لجوار بین العدوتین، وھو صراع اتخذ عدة أشكال وقنوات كان فن الرسالة قناة أولى للمفاخرة ا

والمراشقة قبل أن تنتقل عدواھما إلى فن المقامة مجسدة في المقامات البلدانیة لابن الخطیب 

، ومجسدة في مقامة  ومفاخرتھ بالأندلس على حساب المغرب البلد الذي احتضنھ وقت منفاه بھ

فھذه النصوص . لملزوزي وھو یرد بھا على المقامة البربریة للسرقسطيلفة الظریف طر

المقامیة تختزل كثیرا من معالم ذلك الصراع الناجم عن الجوار بین العدوتین والممتد إلى حد 

  .الوحدة بینھما فترة المرابطین والموحدین

  لا غرو   ، ولذلك میلاد الأدب  إن الملاحظ  تاریخیا  سبق الأندلس زمنیا على المغرب من حیث

  

والذي خصصتھ  ،الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذا البحث من " الجوار والوحدة السیاسیة بین العدوتین "ینظر مطلب  -19

تفاعل بحث الرامي لرصد معالم المخلا لھذا الوھو ما یمكن اعتباره مد. المغربيلبسط مظاھر التأثیر الأدبي الأندلسي في الأدب 

 ).تأثر وتأثیر(في كلیتھا 
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یتأثر الأدب المغربي بالأدب الأندلسي في بدایاتھ، لكن ما یدعو للتأمل ھو سر خلود الآثار أن 

الكتاب بعض الأدبیة الأندلسیة وضیاع كثیرمن الآثار الأدبیة و العلمیة المغربیة، بل و اتجاه 

عھدناه في مؤلفات الأندلسیین من تحامل على المغاربة لتخلید الأندلس و الأندلسیین خلافا لما 

المعجب في ( ومثال ذلك عبد الواحد المراكشي في . المغاربة ومن تجاھل لھم و تعال علیھم

إذ غلبت على المؤلف أخبار الأدباء الأندلسیین شعراء وكتاب،وقد ) تلخیص أخبار المغرب

لكاتب، خاصة إذ علمنا أنھ لم یكن اعتذر المراكشي عن ذلك ،وھو ما نعده إیثارا مغربیا من ا

إذ ذكر  لتزم طلب من أشار علیھ من رجال الدولة بكتابة المعجبالرسمي للدولة، وأنھ المؤرخ ا

بأن ألتزم من بره ...من سید توالت علي نعمھ وقضى إحسانھ": في مقدمتھ ما نصھ

ار المغرب بعض أخبإملاء أوراق تشتمل على ...فإنك سألتني بوأك الله أعلى الرتب...وطاعتھ

 ،20" وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن وھیأتھ،وحدود أقطاره،وشيء من سیر ملوكھ،

 كتابھ   نإذ خصص الجزء الأول ملحدیث عن الأندلس أكثر من المغرب،ا ھفقد استغرق

ملوكھا و شعرائھا و كتابھا ،وخصص الجزء الثاني من المؤلف   اربالأندلس وأخ أحواللذكر

بار المصامدة وأحوالھم، و ما مدحوا بھ من الأشعار سواء من الأندلسیین الوافدین أو من لأخ

و غیر الإیثار المشھود بھ . المغاربة المقیمین، خاصة وأن الأندلس كانت تخضع لسلطتھم

للمغاربة، عرفوا أیضا باعتبار الأندلس جزءا من المغرب، ولأجل ذلك وجدنا المراكشي یخص 

م س بعنایتھ ویترجم لھم ویورد أخبارھم ونتفا من أشعارھم، لأنھ یعتبر طائفة منھشعراء الأندل

اجتمع " فقد ،خاصة  الخلیفة الموحدي و من علماء بلاطھ من علماء وشعراء المغرب لأنھم من

،وكان ممن صحبھ )یعني أبا یعقوب یوسف(لھ منھم ما لم یجتمع لملك قبلھ ممن ملك المغرب 

  وأما شعراء المغرب  فلا .21" نین أبو بكر محمد بن طفیل أحد فلاسفة المسلمینمن العلماء المتفن

  

  

  .3ص. سابق صدرم. المعجب  -20

  .239ص. نفس المصدر  21-
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وكانت طریقتھ في الشعر  من أھل مدینة فاس، " الفاسي نجد  ذكرا لغیر واحد وھو ابن حبوس 

، ومن الكتاب أبو جعفر 22..."لفاظ الرائعة على نحو طریقة ابن ھانىء الأندلسي في قصد الأ

أحد رجال الفصاحة " ، وابن القصیرة 23" وھو معدود في الكتاب و الوزراء " أحمد بن عطیة 

ولا شك في أن المراكشي كان لا یفصل بین العدوتین في . 24" والحائز قصب السبق في البلاغة

ل إحداھما على الأخرى، نھما ولا تفضیفھما بلاد واحدة لا یمكن التفرقة بی كتابھ المعجب،

لم لابد أن یتنقل بین مدن المغرب و الأندلس للدرس والتحصیل وملازمة كبار العلماء فطالب الع

. 25"  ھي حاضرة المغرب الأقصى وأم قراه، و معدن الفضائل منھ "فالأندلس . والأخذ عنھم 

دولة المصامدة خصوصا لم یقع إلي  ": قولھتقصیره في ذكر أخبار المغرب ب ویبرر المراكشي

لأحد فیھا تألیف أصلا، خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارھا واعتنى بسیرھا، وھذا 

فعنایتھ بالأندلس وأخبارھا راجع لكونھا كانت منطقة نفوذ  .26"المجموع لا أعرفھ إلا سماعا

" ندلس من أخبار المغرب ، ولكون أخبار الأ27" فالأندلس آخر المعمور في المغرب"مغربیة 

الابتداء أول ما یقع  "، كما أن  28" فھذا التألیف یضم أوراقا تشتمل على بعض أخبار المغرب

، معتذرا في آخر 29" تحدیدھا والتعریف بمدنھا ونبذ من أخبارھابھ ذكر جزیرة الأندلس و

بالتصنیف ولا حدث   مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادتھ"الكتاب عما یقع فیھ من التقصیر 

  .30" قط  نفسھ بھ

  

 .213ص .مصدر سابق.المعجب 22-

 .198ص. المعجب 23-

 .163ص. لمعجبا 24-

 .163ص. نفسھ المصدر 25-

 .4ص. نفسھ 26-

 .7ص. نفسھ 27-

 .3ص. نفسھ 28-

 .5ص. نفسھ 29-

  .289ص. نفسھ 30-
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بالتاریخ الأندلسي، فھناك تصور  إن اھتمام المغاربة بالأدب الأندلسي أكبر بكثیر من اھتمامھم

مغربي عام للتاریخ الأندلسي حیث تطرق عدد من المؤرخین القدماء للأندلس في إطار التاریخ 

المغربي، كما أن ھناك تقلیدا شفھیا حول الأندلس والأندلسیین في عدد من المجتمعات الحضریة 

ومن جھة . دلسیین إلى المغربالمغربیة التي یرجع أصل جزء من سكانھا إلى المھاجرین الأن

أخرى، ھناك فكرة منتشرة في جمیع الكتابات المغربیة القدیمة و الحدیثة حول الأندلس ھي 

لذلك فاھتمام المغاربة بالأندلس یجب وضعھ في و لأندلس بالمغرب ثقافیا و تاریخیا،ارتباط ا

  .إطار الاھتمام بالتاریخ المغربي

واقتصادي بین المغرب و الأندلس، ذلك أن المغاربة فرضوا  تاریخي وسیاسي اإن ھنالك ارتباط

فبعد معركة الزلاقة فرض یوسف بن . سیطرتھم على الأندلس فترة المرابطین والموحدین

تاشفین حكمھ على ملوك الطوائف بعد الانتصار المغربي الأندلسي على الجیش المسیحي الذي 

كما فرض المغاربة سیطرتھم على الأندلس ، 31ملك لیون وقشتالة  "ألفونسو السادس"ترأسھ 

خلال عھد الموحدین، وقدم حكام بني مرین مساعدات ھامة لبني الأحمر خلال مواجھتھم 

  .سبانلحملات استرجاع الأندلس من طرف المسیحیین الإ

لقد قاد الارتباط السیاسي العدوتین إلى ارتباط اجتماعي وثقافي، فعلى المستوى الاجتماعي كانت 

لاقات المغربیة الأندلسیة متینة تعززھا العلاقات التجاریة، وھو ما سھل تنقل السكان من الع

فھناك  عدد  من الفقھاء و الأدباء و الفلاسفة "المغرب إلى الأندلس و من الأندلس  إلى  المغرب 

و الجغرافیین و المثقفین جمع تكوینھم وازدھارھم الفكري و الثقافي ونشأتھم بین الأندلس 

فعلى سبیل المثال إذا كان ابن رشد أندلسیا فلقد قضى فترة ھامة من حیاتھ في . والمغرب

  یستحق الإغفال في   دور لا  كان  للأندلس  فقد  مغربیا   عیاض المغرب، وإذا  كان  القاضي 

  

القضاء على ملوك  م، وكان من نتائجھا1086/ ـھ479اھا بسنة ھناك عدة مصادر ومراجع تطرقت للمعركة مؤرخة إی 31- 

الطوائف وبدایة كره الأندلسیین للمغاربة الذي عمقتھ الفتنة القرطبیة بعد ذلك ،لیتعمق النفور بین العدوتین وبخاصة من العدوة 

  .ة بالعداوة و بالمراشقات القلمیةئالأندلسیة الباد
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بالحركة الثقافیة  الفقھي و الثقافي، كما كانت للسان الدین بن الخطیب علاقة متینةتكوینھ 

ولم تنحصر ھذه العلاقة في الشخصیات الثقافیة اللامعة بل شملت نطاقا واسعا من . 32"بالمغرب

المغاربة  المشتركة بین الثقافیة وللخصائص العدوتین بین المسافة الأدباء نظرا لقرب

یة، كان فكما كانت الأندلس تجذب المغاربة لأسباب مادیة و ثقافیة و حضار. الأندلسیینو

المغرب كذلك یجذب الأندلسیین لأسباب متعددة على رأسھا الأمن و الاستقرار،فاتخاذ 

  33.المھاجرین الأندلسیین المغرب مقرا لھم ووطنھم الجدید لأقوى دلیل على ارتباطھم بھ

وھذا الارتباط بین العدوتین نلمحھ في جل الكتابات المشرقیة التي غالبا ما نلفیھا توظف لفظ 

غرب للدلالة على المغرب و الأندلس من منطقة الغرب الإسلامي الشاسعة، فنجد المشرقي الم

كما . مؤرخا أو أدبیا یتحدث عن المغرب والأندلس معا دون فصل جغرافي أو عضوي بینھما

نجدھا عند المؤرخین الأندلسیین  لا وأننا نلمح نظرة عاطفیة للأندلس عند الكتاب المغاربة

كان لسقوط الأندلس في أیدي المسیحیین الإسبان أثر "مجملھم على المغاربة، فقد المتحاملین في 

، ومنھ 34"عمیق في نفوسھم باعتبارھم الثقافة والحضارة الأندلسیین جزءا من تراثھم الوطني

تكونت نظرة عاطفیة نحو الأندلس وضیاعھا مقابل إدانة إسبانیة للمغرب باعتباره المسؤول عن 

ان الأندلس من طرف المسلمین العرب و البربر، وعن حمایتھا واستمرارھا في احتلال واستیط

ومن ھنا تأتي العداوة التقلیدیة بین . ظل العروبة والإسلام خلال ما یناھز ثمانیة قرون

لعداوة شكلا عسكریا عبر المسیحیین الإسبان والمغاربة المسلمین، وكثیرا ما اتخذت ھذه ا

  ل في الاصطدام حول موضوع الارتباط الأندلسي بإسبانیا أو بالمغرب، وشكلا فكریا تمثالتاریخ،

  

  

. 34العدد. الرباط. جامعة محمد الخامس). البحث العلمي). (التصورات التاریخیة للأندلس قدیما وحدیثا(حمد بن عبود ما -  32

 .39ص). 58-33. (1984السنة 

ان بمشاركة غیرھم من الفرنسیین و الإیطالیین للأندلس وطرد حدث ذلك على الخصوص عند احتلال المسیحیین الإسب - 33

 .سكانھا حیث لجأ جلھم إلى المغرب بالذات

  .39ص. سابقالمرجع ال. التصورات التاریخیة للأندلس قدیما وحدیثا - 34
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كما ویبرز التصور العربي  .منھما الأندلس جزءا من تاریخھ دون غیرهحیث یعتبر كل 

ندلس بالمشرق العربي ثقافیا وحضاریا وأدبیا و دینیا، إذ اعتبر الأندلسیون لموضوع ارتباط الأ

المشرق ھدفا للحج وطلب العلم، فیما اعتبر المشارقة الأندلس امتدادا للعالم العربي الإسلامي، 

دباؤھم التفوق على أوقد تصدى الأندلسیون لفكرة تبعیتھم المطلقة للمشرق العربي وحاول 

الذخیرة في محاسن أھل (الإبداع الأدبي، و من ذلك ابن بسام في كتاب  المشارقة حتى في

و الذي جمع فیھ أبرز ما في الشعر و النثر الأندلسیین في القرن الخامس الھجري، ) الجزیرة

نثر لو رآه  "لیثبت للمشارقة أن للأندلسیین أدباء لا یقلون إبداعا وبراعة عن الأدباء  المشارقة 

لولاه حكمھ، ونظم لو سمعھ كثیر ما نسب ولا مدح،   ابن ھلال  مھ، أو اجتلاهاس البدیع لنسي 

أبوا إلا متابعة أھل ) یقصد الأندلس(أو تتبعھ جرول ما عوى ولا نبح، إلا أن أھل ھذا الأفق 

35..."المشرق، یرجعون إلى أخبارھم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة
.   

الأندلسي جزءا من تاریخھم القومي الدافع الرئیسي وراء ولقد كان اعتبار المشارقة للتاریخ 

،وبالأدب )حسین مؤنس أنموذجا(یخ الأندلسي إنجاز عدد من الدراسات الھامة المتعلقة بالتار

،إذ یسرا تحقیق أو إعادة تحقیق مصادر أندلسیة ھامة منھا )إحسان عباس أنموذجا(سي الأندل

لعل المساھمة المشرقیة العربیة في التاریخ والأدب و.رة لابن بسام ونفح الطیب للمقريالذخی

الأندلسیین تشكل أبرز مساھمة في إغناء الدراسات الأندلسیة بجانب المساھمتین الإسبانیة 

36والفرنسیة 
.  

  . 11ص. سابقصدر م .1ج.الذخیرة  -35

 Miguel Asin( یكیل آسین بلاثیوسم: سبانیا بتآلیف قیمة في جوانب متعددة من تاریخ وأدب الأندلس لأمثالإساھمت  -36

Paiacios ( غرسیا  -  لابن حزم إلى الإسبانیة،وصاحب دراسة لابن حزم وفكره" الملل والنحل"صاحب ترجمة لكتاب 

طوق "والذي قام بنقل عدد من المصادر الأدبیة والتاریخیة الأندلسیة إلى الإسبانیة منھا ) E. Garcia Gomez( غومیس

  . المھتم بعلوم الأندلس) J. Vernet( خوان فیرنیت - لابن حزم" الحمامة

وحده مدرسة لیس فقط بإنتاجاتھ " بلاثیوس"سبانیة، فعلى سبیل المثال یشكل إوبذكر ھؤلاء نكون قد تحدثنا عن مدارس 

 .ودراساتھ القیمة بل بتكوینھ لجیل في میدان الدراسات الأندلسیة

. لرغم من قلة عدد الباحثین فیھا في الدراسات الأندلسیة فقد تركوا آثارا واضحةكما ساھمت فرنسا مساھمة فعالة وھامة، فبا

، وذلك بالرغم من )Levi-provencal"  (ایفرست لیفي بروفنصال"وشیخ المتخصصین الفرنسیین في الأندلس ھو دون شك 

الأدب الأندلسي خلال عھد  المتخصص في) Henri Peres(ھینري بیریس : وجود فرنسیین آخرین مھتمین بالأندلس أمثال

 . صاحب دراسة حول بني الأحمر بغرناطة) Rachel Arie" (راشیل أریي"الطوائف، و
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وإذا كان الأدب الأندلسي قد حظي بالاھتمام المشرقي ما بوأه المكانة اللائقة بھ في الأدب 

ساسي من العربي، فإن صورة الأدب المغربي ظلت باھتة في الأدب العربي رغم أنھ رافد أ

ذلك أن سؤال تاریخ الأدب العربي یقترن . روافده الإقلیمیة المتكاملة في خلق أدب عربي عام

لھویة المغربیة وفي الرغبة في رد الاعتبار للذات المغربیة أمام نفسھا أولا، وأمام ابسؤال 

الحضارة الغالبة  وأمام الأندلس الذات التوأم الفقیدة ثالثا،وأمام الغرب المشرق الذات الأم ثانیا،

الخصیمة رابعا، ولذلك وجدنا الأقلام المغربیة ھي الوحیدة المتصدیة للتعریف بالمغرب وبأدبھ 

وبنبوغ أدبائھ من أمثال عبد الله كنون في نبوغھ ،ومحمد بن تاویت في الأدب المغربي، وعباس 

المغربي بمیزة لیست لم یسع إلى تمییز الأدب ) النبوغ(فعبد الله كنون في . الجراري وآخرون

في الأدب العربي العام، وإنما سعى إلى بیان اللبنة التي وضعھا المغرب في صرح الأدب 

37العربي،فذكر الأدباء المغاربة الذین لم یقصروا في العمل على ازدھار الأدبیات العربیة
وھو . 

الأدب  الذي توقف ضمن عرضھ لمبررات التألیف عند إھمال ذكر أدب المغاربة في كتب

لقد كان لتأخر المغرب في . 38وتاریخھ، بل إنھ یعتبر كتابھ عملا وطنیا فوق كونھ عملا أدبیا

انطلاقة حضارتھ الأولى قیاسا للمشرق والأندلس انعكاسھ السيء على إشعاع الأدب المغربي 

وعلى تأخر نشأتھ،كما كان لإھمال وتجاھل وإنكار مؤرخي الأدب العربي في المشرق لأدب 

ویكفي أنھ أتیح للمغرب أن یحفظ للأمة . مغرب وقعھ السيء على التعریف بالأدب المغربيال

  مما أسھم  في  ازدھار الغرب  وازنھا یوم تعرضت لعوامل التمزق والانھیار،الإسلامیة العربیة ت

  

البیان "ادة على تحقیقھ لكتاب میدان تحقیق المخطوطات المتعلقة بالتاریخ الأندلسي، زیفي فللیفي بروفنصال  مساھمات  قیمة 

مجلدات، ومع أن  ةفي ثلاث) تاریخ إسبانیا الإسلامیة(إلا أن أبرز مساھمة قدمھا تكمن في كتابھ . لابن عذاري وغیره" المغرب

 الكتاب القیم ینتھي بالفترة الأمویة حیث لا یتطرق لعھد دول الطوائف والعھود التي تتلوه، فإنھ یمكننا من الخروج بتصور

ات النزاعات داخل المجموع -الصراع العربي البربري .(واضح عن الأندلس خصوصا على المستوى السیاسي والاجتماعي

 .)م8/ ـھ2یین خلال قیبالعربیة وخاصة القیسیین والكل

 .13ص. مرجع سابق. النبوغ -37

 .16ص. نفسھ -38
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قافة، وھذا ما أتاح للأندلس ومظاھر الحضارة والث الإسلامي  ازدھارا عاما مس مختلف جوانب 

  .نبوغا فكریا وأدبیا متمیزا في ظل حمایة العدوة المغربیة

لقد كان للوحدة المغربیة الأندلسیة عدة منعكسات ثقافیة وأدبیة واجتماعیة على العدوتین، ذلك أن 

وما  -  فترة المرابطین ومن بعدھم الموحدین - الوحدة السیاسیة والإداریة بین المغرب والأندلس

واكبھا من استقرار سیاسي واجتماعي أفضت إلى قیام وشائج ثقافیة قویة ولدت كما عمقت 

الرغبة في طلب العلم بین العدوتین، فبھ تطالعنا كتب التراجم وھي ترصد الراحلین لطلب العلم 

عاصمة القطرین مركزا مھما یعج بطلاب  39صارت مراكش"في المغرب والأندلس معا، حتى 

شع بألوان المعارف الأندلسیة التي حملھا الوافدون على مراكش من الأندلس كأبي العلم وی

40العباس الأنصاري الخزرجي 
  وقد نافست  فاس بأدبھا مراكش في ھذا الإشعاع، 41 " وغیره  

   

لا بناء فیھا ولا  لم تكن مراكش ذات امتیاز یؤھلھا للقیادة الثقافیة قبل عھد المرابطین، بل كانت من الصحارى المخوفة -39

غارات المصامدة بالجبال، وموقعا تجاریا من شجر، إلا أن المرابطین اختطوھا عاصمة لدولتھم وجعلوھا قلعة عسكریة تحمیھم 

للذھب وسك النقود، فتحولت في ظلھم إلى حاضرة من أرقى حواضر العالم الإسلامي، ومصدرا للوحدة السیاسیة بین المغرب 

الأندلسیون من الكتاب والعلماء مما حولھا إلى مركز أدبي وعلمي جدیر بأولئك الذین  احج الثقافي یقصدھوالأندلس، وقبلة لل

لمعوا في الأندلس واستقروا بمراكش جاعلین منھا مصدرا للإشعاع والتمازج الثقافي بین العناصر المغربیة والأندلسیة، حتى 

 . غدت مراكش مسمىً  دالا على المغرب كلھ

لما كان فیھا من اللصوص قبل عھد المرابطین، وھناك " امش مسرعا " بلغة المصامدة  فمعناھا " مراكش"أما تسمیة و       

بنیة الخطاب في فن الرسالة : ینظر في الدلالة الأولى. من رأى أنھا سمیت باسم عبد أسود كان یقطع الطریق في مراكش

 ).الھامش( 87ص. مرجع سابق. المرابطیة بالأندلس

الإعلام بمن حل مراكش : ینظر في ترجمتھ. ـھ560توفي سنة . أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان الأنصاري الخزرجي -40

  .72ص . 2ج .براھیم السملالي االعباس بن . وأغمات من الأعلام

  :فمن الأندلسیین الذین اختاروا الاستقرار بمراكش بعدما لمعوا في الأندلس نذكر

  ).83ص. التادلي. إلى رجال التصوف فالتشو: ینظر( السرقسطي جاج یوسف أبو الح–

  ).166ص. فالتشو(أبو شعیب الصنھاجي  –

  ).147ص. فالتشو(أبو  الحسن علي حرزھم  –

  ).130ص. 4ج. الإعلام  بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام(أبو الولید  بن رشد  –

 ).134ص. نفسھالمصدر (أبو بكر بن زھر  –

 .38ص. اب في فن الرسالة المرابطیة بالأندلسبنیة الخط -41
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كما وأنھ . 42المرابطین مما حولھا ھي الأخرى لموطن للعدید من علماء الأندلس وأدبائھا في ظل

محجا  - بین العدوتین -  من الطبیعي أیضا أن تصبح الأندلس أمام ھذه الروابط السیاسیة و الثقافیة

ھم كراحلین ، فب دوھا طالبین للعلم أو متطوعین للجھادالذین قص 43لعدد كبیر من المغاربة 

ازداد التمازج الثقافي بین العدوتین   -  سواء إلى الأندلس أو إلى المغرب  -حاملین لثقافة وطنھم 

مراكز الإشعاع الثقافي ورحلاتھ ، مما شكل مھدا لنھضة ثقافیة بمنطقة الغرب  وتعددت

   ).الأندلس و المغرب تحدیدا(الإسلامي 

     

 : یذكر مصطفى الزباخ أن فاس استقطبت بدورھا علماء وأدباء الأندلس ممن فضلوا الاستقرار بالمغرب آنذاك، ومنھم - 42

،جمع فیھ أشعار الكامل للمبرد والنوادر "نظم القرطبیة وضم السقطنیة "صاحب كتاب : أحمد بن عبد الجلیل التدمیري -        

  ). 138ص.1ج.ابن القاضي.جذوة الاقتباس :ینظر( ـھ555توفي بفاس سنة ".وائد والفرائدالف"لأبي  القالي، ولھ كتاب 

. ھو أحمد بن علي بن محمد بن سعید المعافري، من أھل غرناطة، برع في الأدب والعربیة: أحمد بن علي المعافري -        

  ). 137ص. 1ج. جذوة الاقتباس: ینظر في ترجمتھ  ( .ـھ537توفي بفاس سنة 

ن أھل المعرفة بالعربیة ھو ابراھیم بن أبي الفضل بن صواف الحجري من أھل شاطبة، كان م: ابراھیم بن صواف -         

  ).  88ص. 1ج. جذوة الاقتباس: ینظر. (ـھ506توفي بفاس نحو .والأدب والطب واللغة 

الله بن بادیس بن القائد الوھراني، اشتھر  ھو ابراھیم بن یوسف بن ابراھیم بن عبد: ابراھیم بن بادیس الوھراني -         

توفي  بفاس .  من  أھل  المریة والحدیث ،م ، حریصا على لقاء الشیوخ ، لھ معرفة  بالأدب بالحمزي، كان رحالا في طلب العل

  .)88ص. 1ج. جذوة الاقتباس: ینظر(  ـھ560سنة 

 :یذكر الزباخ منھم -أ -43

ھیم بن أحمد بن خلف بن الحسن بن الولید السلمي، من أھل فاس ، دخل  الأندلس  وتوفي ابرا: أبو اسحاق بن فرتون-         

 .) 175ص. 1ج. ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة(  ـھ538سنة 

صلة . (ـھ504رحل إلى الأندلس سنة . علي بن طویل بن أحمد بن عامر القیسي من أھل فاس: علي بن طویل القیسي-         

       .)146ص. زبیرلاابن . الصلة

من أھل فاس، دخل  اشبیلیة  وأخذ بھا ،علي بن الحسین بن علي بن الحسین اللواتي القاضي : حسین اللواتيالعلي بن -         

 .)147ص. صلة الصلة( عن علمائھا 

). 224ص. 2یرة جالذخ: ینظر( وقد عرف القاضي عیاض بكثرة نقلھ عن النقول المشرقیة وبخاصة قدامة بن جعفر  - ب     

 .وفي الذخیرة كما في نفح الطیب مؤلفات الأندلسیین التي عارضوا بھا المشارقة

  

  



240 
 

  

  

44وقد أكد المرابطون في المجال السیاسي ولاءھم للخلافة العباسیة ببغداد
حیث ظلت الدعوة  ،

الاتصال  العباسیة قائمة في منابرھم الأندلسیة والمغربیة إلى قیام الدولة الموحدیة، مما جعل

بدأ تیار الھجرة یحمل وجوھا أندلسیة  إذوالمشرق وبینھما وبین المغرب،وثیقا بین الأندلس 

: ومغربیة للمشرق طلبا للعلم أو أداء فریضة الحج أو للتجارة، فالتفاعل ھاھنا ثلاثي الأقطاب

  .المشرق - المغرب - الأندلس

فوا مؤلفاتھم دارسین وشارحین ومختصرین لقد تأثر أدباء المغرب والأندلس بأدباء المشرق فتلق

وھو ما كان لھ انعكاس على أدب العدوتین، وفي ظل ھذا  ، 45وحافظین وناقلین ومعارضین

وجودھا الأدبي خاصة في ز خصیة الأندلسیة تؤكد حضورھا وتبرالانصھار الثقافي أخذت الش

دریسیة لتبرز شرنقتھا الإ المجال التألیفي، في حین بدأت الشخصیة المغربیة تتكون وتخرج من

في العصر المرابطي في صورة  تلمیذ  ینھل  من الأدبین  المشرقي والأندلسي  متطلعا إلى 

التي مارسھا فعلیا في العصر المریني ،مرتقیا لدرجة الأستذة في العصر السعدي ومن الندیة 

  . بعده العصر العلوي الزاھر

  

 .138ص. یؤكد ذلك المراكشي في المعجب  -44

  :ویذكر من الأندلسیین الراحلین للمشرق       

شبیلیة بعلم غزیر، إ، فلقي أبا حامد الغزالي، وقدم إلى بلده ـھ485رحل للمشرق سنة : شبیليالقاضي أبو بكر بن العربي الإ -

  ).260ص. 1جذوة الاقتباس ج (و ، ) 52ص. 2ج. نفح الطیب. (ـھ543و توفي  ـھ468ولد سنة . صنف في علوم مختلفة

اختصار في كتاب العمدة لابن رشیق ،رحل إلى المشرق سنة : أھمھا یعرف بابن السراج لھ تآلیف : أبوبكر الشنتریني -

 .)238ص. 2ج. نفح الطیب(  ـھ545، وتوفي بمصر سنة ـھ515

 .) 819ص. 2ج.لة التكم(  ـھ527توفي . بلدهى لإوقفل  ـھ506من أھل قرطبة رحل للمشرق سنة : عبد الله محمد بن خیرة -

 -  كتاب الكامل للمبرد: مارست بعض المؤلفات المشرقیة تأثیرا قویا على مصادر التكوین الثقافي المغربي والأندلسي منھا -  45

 - مقامات الھمذاني - الجمل للزجاجي - الحماسة لأبي تمام - ب لابن قتیبةتاأدب الك - البیان و التبیین للجاحظ  - النوادر للقالي

  .مات الحریريمقا

 .)41ص. مصطفى الزباخ. (للكلاعي ثبت بما كان یتداولھ الأندلسیون من كتب المشارقة" إحكام صنعة الكلام"و في كتاب 
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ت بنیة المجتمع الأندلسي في ظل فتین انعكاساتھا الاجتماعیة إذ عرولقد كان للوحدة بین العدو

لقداسة عن بعض القیم الموروثة وأفسحت الحكم المرابطي قیما اجتماعیة عدیدة، نزعت صفة ا

 46وقد كان للرابطة الدینیة والأندلسیة الصاھرة للأجناس المختلفة.المجال لتألق البعض الآخر

ثر فعال في سیادة القیم المعرفیة والأخلاقیة في العلاقات الاجتماعیة مما جعل العلاقات العرقیة أ

47دبيعلاقات واھیة أمام علاقة النسب الروحي والأ
التي أقرھا مبدأ الأخوة الإسلامیة القائم  

على المساواة التامة والعدالة الشاملة، وبذلك سادت قیم كان لھا شأن كبیر في مجال الإبداع 

  :أبرزھا

 :تبرز ھذه القیمة في مجالین ھما: قیمة الحریة - 1

ماعي ارتفاع في ظل الاتجاه الإصلاحي المرابطي لصوت النقد الاجت: المجال التعبیري  - أ

مقامة ( باء، بل وطال النقد الحكام كذلكالذي طال الفقھاء الذین أدى تفوقھم إلى خفوت مكانة الأد

 .)الحكة للتملي أنموذجا مغربیا

حرر النظام الاجتماعي المرابطي المرأة من الاستبداد التاریخي : المجال الاجتماعي -  ب

48الموروث حتى أن الرجل المرابطي كان ینسب إلى أمھ 
ا أنھم لم یعرفوا تعدد الزوجات كم ،

 سیاسیا دورا   المرأة مارست  و ، 49 مألوفا آنذاك لم یكن   الحضاري مما  دور المرأة  فأقروا

التي " وقمر"التي أسھمت بقسط وافر في تدعیم ملك یوسف بن تاشفین،" زینب النفزاویة"مثل 

 را ثقافیا فشاركت في عملیةكان علي بن یوسف یستنیر برأیھا في سیاسة الدولة ومارست دو

50التي كانت شاعرة مشھورة برجاحة العقل والأدب" تمیمة بنت یوسف بن تاشفین"الإبداع ،و 
 ،  

 .الیھود -النصارى -البربر -العرب: من أبرز عناصر البنیة السكانیة الأندلسیة المتنوعة الأصول نذكر -46

 .في كتابات أدباء العصر ذلكنلفي الأدب یقوم مقام نسب الدم كما نسب  صار - 47

غانیة اللمتونیة، ویحیى بن الصحراویة نسبة إلى أمھ : بنوغانیة المنتسبون إلى: لقب كثیر منھم بأسماء أمھاتھم منھم  -48

نسبة إلى " تعیشت"المعروفة بالصحراویة،وعبد الله بن فاطمة والي بلنسیة،والقائد بن عائشة ،وابراھیم بن یوسف المعروف بابن 

 .)46ص. الزباخ( أمھ 

  .)260ص. المعجب(وھذا ما عده البعض من نقائصھم  -49

 :  كانت إلى ذلك غزیرة الحفظ رأت یوما كاتبا وقد بھر من منظرھا فأنشدتھ من شعر غیرھاو - 50

  جمیلاَ   عزاءً  الفؤادَ   زِّ عَ فَ            ھا في السماءِ مسكنُ  ھي الشمسُ               

  النزولاَ  إلیكَ  ولن تستطیعَ             الصعودَ   إلیھا   تستطیعَ   لنف              

 .174-173ص. 1ج. جذوة الاقتباس: ظرین  
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زوجة سیر بن أبي بكر التي كانت أدیبة شاعرة تلتقي بالكتاب والشعراء لتحاضر " حواء"و   

الشعر من حفظة "زینب بنت ابراھیم بن تافلویت"كما كانت أختھا  ،51فیھم وتحاورھم

مفاتنھا الجسدیة ،وإنما تأسست رؤیة الشعراء لھا  المرأة ولم یعد الشعر یخاطب في.52والأدب

على معاییر روحیة وأخلاقیة وإنسانیة مثلما نجد في دیوان الأعمى التطیلي الذي ارتدت فیھ 

كابن  ،وكما نجد لدى شعراء آخرین56والعلم 55والحیاء 54والحلم والجود 53المرأة رموز الفضیلة

  .خفاجة وغیرھم من شعراء ذلك العصر

-المعرفة والملازمین لرجالھا المشتغلین ب -فقد كان لأمراء الدولة المرابطیة : قیمة المعرفة - 2

في رفع قیم المعرفة إلى درجة التقدیس في الوجودین الأندلسي والمغربي، الشيء الذي  أثر كبیر

ولأجل ذلك  معرفي لا المكسب المادي والسیاسي،لجعل الرغبة في طلب العلم نابعة من الظمأ ا

 :برز النشاط المعرفي على شكلین

إذ لذة التحصیل لدى العلماء تفوق عندھم لذة الجاه، یزھدون في المناصب : طلب العلم لذاتھ  -أ 

للاشتغال بالعلم والتألیف كأبي الولید بن رشد الذي استعفى من القضاء لاشتغالھ بتألیف كتاب 

 بالعلم اأقام زمنا معتكفا على دواوینھ، كلف "، وأبي القاسم بن جد الذي 57"ن والتحصیلالبیا"

یطلب ذلك العلم بباعث من نفسھ  "فالعالم منھم .  58" وأفانینھ، مشتغلا بالدراسة معتزلا للریاسة

59" یحملھ على أن یترك الشغل الذي یستفید منھ ،وینفق من عنده حتى یعلم
 .  

 .57ص. 4ج.إحسان عباس :تحقیق .ابن عذارى . خبار الأندلس والمغربأالبیان المغرب في : ینظر   - 51

 .82ص. 1ج. النبوغ  -  52

 .44ص. تحقیق إحسان عباس. دیوان الأعمى التطیلي: ینظر  -  53

 .45ص. نفسھ   - 54

 .46ص. نفسھ  -  55

 .70ص. نفسھ  -  56

 .44ص .سابق مصدر.9ج. السملالي براھیمابن العباس .لامبمن حل مراكش من الأع الإعلام: ینظر  -  57

  .124-123ص. قلائد العقیان  -  58

 .221ص. 1ج. نفح الطیب  -  59

ا یذكره التاریخ أن أبا العباس أحمد الأنصاري رغب منھ أحد عمال لمتونة أن ینقطع إلى صحبتھ مقابل أن یعطیھ ألف دینار موم

الله لو أعطیتني ملك الدنیا على أن أخرج عن طریقتي وأفارق دیدني من خدمة أھل العلم ومداخلة و: "متنع قائلااذھبا مرابطیة ف

 .)44ص. 9ج. الإعلام" (الفقھاء و الانخراط في سلكھم ما رضیت
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كان من نتائج الرغبة الذاتیة في طلب العلوم أن تشعب المحصول : الشمول المعرفي - ب   

، فكانوا محیطین بمختلف العلوم مما أضفى الموسوعیة على الثقافي لدى علماء وأدباء العصر

، والقاضي "الفھرسة"ابن خیر صاحب : إنتاجھم كما نجده عند الكثیر من أدباء الفترة ،أمثال

 .عیاض، وابن بسام ،وغیرھم ممن وسعوا من حجم الإدراك المعرفي

نون القوة الفكریة الذي نزع من ھنا نجد أن بنیة المجتمع المرابطي قد أفسحت المجال لسیادة قا

وقد بدا . عن إنتاجھم  رداء  التكسب  وخلع علیھ  رداء الإصلاح  عن طریق  نشر قیم  الخیر

بسام  في   أحكامھم النقدیة كما نجد عند ابن علىخلاقیة الرقابة الأ واضحا في سیادة ھذا

60" الذخیرة"
  .61للكلاعي "  إحكام صنعة الكلام " في و، 

بقیم الحیاة الجدیدة مما أحدث منعطفات لافتة  - باعتباره ظاھرة اجتماعیة  - الأدب  قد انفعلل

 بطي في الأدبین المغربيللباحث في معالم التفاعل بین العدوتین شعرا ونثرا، وللتأثیر المرا

    مما فقد حمل العھد المرابطي ألسنة الشعراء على الالتزام بالقیم الدینیة والأخلاقیة " .والأندلسي

وأزرى بالنزعة  62) الحلة وحلیة النبلاء العلیة( ل الشعر من خلال مفجر تیارا خلقیا جادا، ج

وھكذا وجدنا الشعراء منفعلین بحوادث العصر، مرتبطین بواقعھم ،مسجلین .64 "فیھ 63التكسبیة

65انتصارات المرابطین على النصارى كانتصارھم في معركة الزلاقة
 ومؤرخین للمآسي التي ،

   ،68الأفطس ينب ،ومملكة67عباد كبني ممالكھا ،أو66 عرفتھا الأندلس سواء بانھیار مدنھا كبلنسیة

 .890ص. 2ج/883ص. 1ج.الذخیرة   - 60

 .118 -117ص. إحكام صنعة الكلام   - 61

 .6ص. دیوان ابن خفاجة   - 62

 .556ص. 2ج.الذخیرة : ینظر في الزرایة وانتفاء ظاھرة التسول من المجتمع   -  63

 .53- 52ص. ع سابقجمر. الرسالة المرابطیة بالأندلس بنیة الخطاب في فن  -  64

 .14ص. ، وقصیدة ابن عبدون في القلائد245ص. 2ج. تنظر قصیدة ابن وھبون في الذخیرة  -  65

 :،قصیدتھ التي مطلعھا 354ص. دیوان ابن خفاجة  -  66

 لى والنارُ البَ  كِ نَ ومحا محاسِ             العدى یا دارُ  بساحتكِ  تْ ثعا          

 ).32-24ص. القلائد. (التي فجرت لسان ابن عباد بالبكاء، وابن اللبانة بالرثاء  -  67

  .56ص. 2ج. ، و الاستقصاء42ص. القلائد: ینظر  -  68

  : قصیدة ابن عبدون التي مطلعھا         

  كاءُ على الأشباح والصورْ ما البُ الدھرُ یفجعُ بعد العین بالأثرْ         ف        
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أفسحت الحریة التعبیریة والمساواة الاجتماعیة التي أكدھا المرابطون المجال لبروز خطاب كما 

، الذي أرسى " فن الزجل"شعري متمیز یعبر بلسان الحیاة الیومیة عن أحوال المجتمع وھو 

قیم الشعبیة قریبا من ھموم الشعب ،فجاء تعبیرا طبقیا عن سیادة ال 69بنیانھ أبو بكر بن قزمان

ثار فنیة أخرى برزت في ھذا لآومن قیمھ، وھو ما اعتبر في حضارة الأندلس المرابطیة ملھما 

70يالاتجاه  الشعبي، إذ بلغت الموشحات ذروتھا عند وشاحین كبار كأبي بكر بن بق
والأعمى  ،

71التطیلي
72وأبو بكر بن باجة، 

  . 73جھا كما وكیفاممن أبدعوا فیھا وأثروا نتا،

وأما ما یھم الإبداع النثري، فقد التزم الفن النثري التزاما واضحا بالخط الإیدیولوجي المرابطي 

من حیث صفة الالتزام فیھ والتي یقوى بھا العمل النثري على التعبیر عن أشكال الواقع، مما 

التعبیر عن مظاھر النشاط ،ولأن یكون أكثر فنون القول إسھاما في  74ھیأه لأن یحاط بالإجلال

المقامة التي تأثرت ومن ذلك فن الاجتماعي والسیاسي والثقافي فتنوعت بذلك أنماط تعبیره،

بالواقع الجدید وتطورت في ظلھ، حیث أخذت ظاھرة التصنع والإغراب التي أثقلت موروثھ 

ز على أنقاضھا ظاھرة الكدیة والاحتیال أمام التیار الإصلاحي المرابطي لتبرتخف، واضمحلت 

ومن الأندلسیین ما ذكرناه ا من المغاربة أبو عامر بن أرقم،أصوات الوعظ والإصلاح، فكتب فیھ

   .في الباب الأول منوھین بالمقامات اللزومیة للسرقسطي رائد فن المقامة بالأندلس بلا منازع

 - لمرابطيعلى ندرتھ في العصر ا - ویبرز خطاب الإصلاح والوعظ بارزا في فن نثري آخر 

وھو فن الخطابة الذي نستجلي خصوصیاتھ من خلال خطب القاضي عیاض التي یعمد فیھا إلى 

ومن الفنون النثریة . تنبیھ الغافلین وتبیان مقاصد الشریعة في مجال العبادات والمعاملات

   .الأخرى التي عرفت ازدھاراعھد المرابطین كما الموحدین فن الرسالة

 ).213ص. القلائد(و) 774ص. 2ج. الذخیرة. ( ـھ555توفي . بن عبد الملك بن قزمان الأصغر محمد بن عیسى   - 69
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حیث استعان ولاة الأمر من المرابطین والموحدین الحركة الأدبیة، دفع ر الشعر فيلقد واكب النث

ومنھ یعات وأغلبھ صادر عن ولاة الأم،برز فن التوق كما.الكتاب لكتابة الرسائل الرسمیة بمختلف

لجواب ما ترى ا:"فكان جوابھ ،یھدده "شأدفون"رد أمیر المسلمین على ظھر رسالة أرسلھا لھ 

75"ما لا تسمع
ین طلب مؤدبین لأبنائھ فأحضرا ومنھ أیضا من توقیعات المنصور الموحدي ح، 

لایصلحان فوقع  رھما وجدھماباوبعد اختي دینھ،والآخر بر فمھ،،وأخبر أن أحدھما بحر في عللھ

76"ظھر الفساد في البر والبحر ،جیمرأعوذ با� من الشیطان ال:"قولھب
.  

نا الدراسات المتنوعة التي حصل علیھا ولاة الأمر من أمراء المرابطین وخلفاء وإذا تتبع

الموحدین ووزرائھم وانتھاء إلى أبناء الشعب یمكننا أن نفھم سبب اھتمامھم وتشجیعھم للعلم 

والعلماء في العدوتین، فیوسف بن تاشفین رحب بالعلماء في عاصمتھ، وكانت ثقافتھ دینیة 

المالكي، ولأنھ قضى جزءا كبیرا من حیاتھ في الجھاد بالمغرب والأندلس مستمدة من المذھب 

مع میل للزھد والتقشف ونأي عن مظاھر الترفھ التي كانت سائدة في الأندلس، كل ھذا جعلھ 

را ثقافیا بتلك ث، مكتفیا بالدراسات الأدبیة ومتأبمنأى عن التیارات الثقافیة المختلفة بالأندلس

وعلى  العكس من  ذلك  .  اء وعلماء الأندلس الذین اتخذ منھم وزراء وكتاباالمجموعة من الأدب

یوسف الذي ولد بمدینة سبتة من أم نصرانیة، وعاش فترة كبیرة من حیاتھ نجد ابنھ علي بن 

تھ الثقافة الأندلسیة فنھل منھا،یضاف إلى ذلك تكریمھ بالأندلس والیا علیھا، ومن تم استھو

ا إلى الدولة الموحدیة وجدنا حرص خلفاء الموحدین على تزوید أنفسھم فإذا انتقلن.للعلماء

بمختلف الثقافات، فالخلیفة عبد المؤمن كان حریصا على تلقي العلم منذ صباه، فكان فقیھا عالما 

كا في علوم كثیرة دینیة بالجدل والأصول حافظا لحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم، مشار

أما . 77واللغة والأدب والتاریخ وعلم القراءات،ذاكرا للتاریخ وأیام الناسإماما في النحو ودنیویة،

 حیاتھ العلمیة وجعلت  أثرتالخلیفة یوسف بن عبد المؤمن فإن حیاتھ بالأندلس والیا علیھا قد 

  الجاھلیة في  العرب جامعا أخبارھم عالما بأیام ، والعلوم الشرعیة  والحدیث  بالقرآن منھ عالما

   

 .89ص .مرجع سابق.2ج.لنبوغا - 75
 .106ص. نفسھ - 76

  .170ص. 2ج.سابق صدرم. ابن أبي زرع. الأنیس - 77
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، وأما المنصور الموحدي فكان عالما بالحدیث والفقھ واللغة 78من علم الفلسفة الإسلام متمكناو

  .79مشاركا في كثیر من العلوم

المرابطین اعترفوا بالخلافة العباسیة  وأما من حیث علاقة المغرب بالمشرق فیكفي التذكیر بأن

باعتبارھا الخلافة الشرعیة واستمدوا منھا التأیید الروحي، وعلى العكس من ذلك كان موقف 

الموحدین مخالفا، إذ اعتبروا أنفسھم خلفاء، فكانوا أول من أنشأ خلافة إسلامیة بالمغرب، وصار 

80مرابطي أمیرا للمسلمینولي الأمر الموحدي خلیفة في حین كان ولي الأمر ال
 .  

إن الوحدة بین العدوتین خلقت تفاعلا بینھما مس عدة میادین اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة،یھمنا 

فمن الصعب القول  بأن  الأدب المغربي على  عھد المرابطین والموحدین . منھا المیدان الأدبي

لتأثیر المشرقي فیھما معا، بل یتأثر بالأدب الأندلسي أو أنھ لم یؤثر فیھ، أو أن ننفي الم 

فقد ظل تأثیر الأدب المشرقي العربي مھیمنا على الأدبین الأندلسي والمغربي . وتأثیرھما فیھ

فالأدب المغربي ظل مفتوحا في وجھ . قبل أن یستقلا بنفسیھما ویحددا ملامح شخصیتیھما

یحتفظ بشخصیتھ المغربیة  لكنھ مع ذلك ظلو ثقافتین إحداھما عربیة مشرقیة والأخرى أندلسیة ،

وكان من نتائج الوحدة . ویعمل على إبرازھا وھو ما بدا جلیا في العصرین المریني والسعدي

اتساع دائرة الھجرة بین العدوتین كما سلف الذكر، وكذا بروز الملاحاة أو المنافسة بین أدباء 

وزادت احتداما في ) أنموذجاالمقامة البربریة (العدوتین إذ احتدمت بینھما في عھد المرابطین 

إذ كان المغاربة یشعرون بنوع من التعالي الحكمي على "،) فن الرسالة(عھد الموحدین 

،فقد قادت المنافسة المغاربة إلى معارضة  81"ثقافي من قبل الأندلسیین الأندلسین قوبل بتعال

  طیرة أحیانا، ومثال ذلك تمخضت عن نتائج خ  ، لكنھا الأندلسیین والارتقاء إلى مستواھم الأدبي

بمراكش في ظروف غامضة ،وھو الأدیب الأندلسي الشھیر   حادثة مقتل الفتح بن خاقان

   صاحب قلائد العقیان، ومثالھا كذلك المفاضلة التي كانت بین علماء العدوتین وأشھرھا ما حدث

 . 237ص.سابق  صدرم. المعجب للمراكشي: توسع ینظرلل  - 78

 : لكینظر في ذ -  79

 . 10ص. 4ج. نفح الطیب  -    

  .348ص. ابن القاضي. جذوة الاقتباس -    

  .587ص. 2ج. ابن بشكوال. الصلة  -    

 .مرجع سابق. الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین: للتوسع في الحقبة ینظر -  80

   .269ص. إحالة سابقة الذكر. حسن جلاب -81
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،والتي تم فیھا التنقیص من أدب المرابطین وفكرھم  82الشقندي وابن المعلم الطنجيبین  

   تبعھا من مراشقات قلمیة   ما للسرقسطي و  البربریة  المقامة أیضا   ذلك  مثال ، و وحضارتھم

ساھم فیھا ابن الخطیب بمقاماتھ البلدانیة متخذا من مالقة   - امتدت إلى القرن الثامن الھجري -

 .مزا للأندلس ومن سلا رمزا للمغرب في تفضیلھ لمالقة على حساب سلار

أوجھ التأثیر الأندلسي في ) الجوار والوحدة السیاسیة بین العدوتین(وقد تتبعنا في مطلب سابق 

الأدب المغربي، ولذلك یھمنا ھاھنا عرض صور من تأثیر الأدب المشرقي في الأدب المغربي 

لمغربي في علاقتھ مع العدوة الأندلسیة خضع لتأثیر مزدوج وتسرب                 بشعره ونثره، لأن الأدب ا

من خلال تأثره بالأندلس المتأثرة بالمشرق العربي، ومن : إلیھ التأثیر المشرقي عبر قناتین 

ویعود ھذا التأثر المغربي إلى عوامل . رحلاتھ للمشرق طلبا للعلم أو الحج أو التجارةخلال 

عفیفي في تصور  - مغربیة التي كانت تنطبع بالطابع العربي، وإلى الذوقین المتقاربین البیئة ال

الإسلام والمغرب المسلم والتي ،وإلى الروابط المتینة التي وجدت بین منبع  83 -  تاویت وابن

،وإلى أخذ المغرب وطلبتھم وأدبائھملت في تبادل الرحلات بین فقھاء القطرین وعلمائھم ثتم

دریس المشرقیة واعتماده على كتب المشارقة ودواوین شعرائھم ومؤلفات أدبائھم مما بطرق الت

محافظة شعراء المدح على الإطار "یر في ثویتجلى ھذا التأ. خلف أثرا في ذوق الأدباء المغاربة

التقلیدي العربي للقصیدة المدحیة ،وسیر بعضھم على منوال الغزلیین العذریین والبعض الآخر 

فقد نسج الشعراء . 84" الغزلیین الحضریین،واستھلالھم الرثاء بالحكم كالمشارقة على غرار

  فعند ابن تاویت ابن حبوس الفاسي "المغاربة كثیرا من أشعارھم على غرار شعراء المشرق، 

كثیرمن شعره  بیدنا  كان  ن نفس ابن حبوس مشرقي، ولوأكنون  وعند  ، بالمتنبي  ثراأكان مت

ذلك، ولابد من تجاوز الفترة المرابطیة لیظھر ھذا الأثر أكثر، فقد شبھ كنون لحكمنا جزما ب

أثرا  الشاعر ابن خبازة بأبي تمام في كثیر من شعره، ووجد ابن تاویت في شعر الجراوي

، فالتأثیر ھم العصرین 85"للمتنبي، كما لاحظ على قصیدتھ في معركة الأرك أثرا لأبي تمام

  في  أثرا الأدبین الأندلسي والمشرقي قد  أن   لنا تبین  بعدھما، فقد  المرابطي والموحدي ولیس

  .208-177ص. 4ج.نفح الطیب - 82

 .65ص. 1ط.بیروت.دار الكتاب اللبناني.محمد الصادق عفیفي و محمد بن تاویت.الأدب المغربي - 83

 .63 - 62ص .المرجع السابق.الأدب المغربي -84  

  .277ص. حسن جلاب -85  
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دب المغربي تأثیرا بارزا، ولكن ھذا لم یفقده الشخصیة المغربیة فقدا تاما، بل ظھرت الأ

ففي العصر المرابطي التزم . ملامحھا مبكرا منذ العصر المرابطي، وتجلت أكثر مع الموحدین

والجانب الأخلاقي خلافا لما كان علیھ الحال في  زالأدب الحشمة والوقار والبساطة والإیجا

وفي اعتقاد  كنون  أن  . لأندلس، وھو راجع لتمیز الأدب المرابطي بالطابع  الدینيالمشرق وا

الأدب المرابطي قد أثر في الأدب الأندلسي تأثیرا محسوسا ،فظھر  ھذا الاتجاه الذي أخذه"

بمظھر القوة والجزالة واختفت منھ عناصر الضعف والفسولة التي كانت سائدة علیھ أیام ملوك 

انتحى الشعراء في شعرھم مناحي الجد والتوقیر بدل ماكانوا منغمسین في البطالة المرابطین، و

، وبھذا  86"والمجون، وذلك نتیجة تشبعھم بروح الحفاظ الذي كان یسیطر على رجال الدولة

أثرت الشخصیة المغربیة المرابطیة بدورھا في الأدب الأندلسي، وكانت الشخصیة المغربیة 

الموحدي والأدبین المریني والسعدي حیث مرحلتا الندیة والأستذة، أكثر وضوحا في الأدب 

: ومن ھنا التفاعل في الأدب المغربي في أبرز تجلیاتھ . حیث الإبداع والنبوغ الأدبي المغربي

كما أنھ من أبرز مظاھر التفاعل بین الأدبین المغربي والأندلسي تلك . تأثیر معاالتأثر وال

لعدوتین والتي اتخذت من أدبي المقامة والرسالة وسیلتھا لترجمة علاقة المراشقات القلمیة بین ا

كان یفترضھ الجوار الجغرافي والتاریخ  الصراع والتوتر التي تؤطر الجارتین عوض ما

مشوھة عن  امراجع صورالسیاسي المشترك من محاباة وتآخ، ومن ھنا تنقل لنا المصادر وال

: ي،وخاصة أن كلا الطرفین بنى مراشقاتھ على محورین ھماالأندلس الإنسان المغربي و الإنسان

فقد تحكمت العصبیة الإقلیمیة في تلك المراشقات، فانطلق الأندلسي في تراشقھ . الإنسان والمكان

من عداء صریح للمغاربة البربر ینفي عنھم الخیر ویلصق بھم تھمة ) المقامة -  الرسالة(النثري 

كان في تراشقھ أكثر حرصا من غیره على ألا یسيء الوصف،  الفتنة القرطبیة، لكن المغربي

  .بل وعبر الأندلس مرارا لنجدة الأندلس والجھاد إلى صفھا

في باب المراشقات بین الأندلس والمغرب ثلاثة نصوص مقامیة، یرجع یحفظ لنا التاریخ إن 

، وأما ثالثھا فأندلسي ھـ7ھـ، ویعود ثانیھا وھو مغربي إلى القرن 5أولھا وھو أندلسي إلى القرن 

  .ھـ8یرجع إلى القرن

  .85-84ص.مرجع سابق. النبوغ -  86
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 ،وھو للسرقسطي صاحب المقامات اللزومیة، وھو یمثل" المقامة البربریة: "فأما الأول فعنوانھ

، وبكل  ما  یشھد علیھ  من  العصر المرابطي بكل ما یجسده من توحید سیاسي بین العدوتین

ین الإنسان الأندلسي والإنسان البربري المغربي، وبكل ما یعنیھ من تحمیل وكراھیة ب نفرة

من بوادر مبكرة لسقوط  - تلك الفتنة  - لبربري، وما حملتھ لمسؤولیة الفتنة القرطبیة للجنس ا

وھو لعبد " طرفة الظریف في جزیرة طریف"فعنوانھ  :وأما الثاني . للھجرة 897الأندلس

للسان الدین بن الخطیب، " مفاخرة بین مالقة وسلا"فعنوانھ  :لثالث العزیز الملزوزي، وأما ا

الأندلس إنسانا  –الملزوري  –فلقد ذم شاعر المرینیین . وھما نصان یمثلان العصر المریني

ومكانا، وذم بعده بقرن من الزمان ابن الخطیب سلا في حملة خلت من الذوق، خاصة وأنھا 

ومما لاشك فیھ . ثاني في منفاه لمدة سنة كاملة بالعدوة المغربیةآوتھ أوقات محنتھ وكانت بلده ال

  . أن المفاضلة بین المدینتین ماھي إلا مفاضلة بین بلدین، أي بین سیاستین متحكمتین في الأدب

فالقصد أن نقرر أن الأندلسیین دأبوا على التقلیل من شأن المغرب ،وكانوا السباقین إلى زرع 

التي لاتخلو منھا علاقة  -ة خارجین بذلك عن أصول المنافسة الشریفة بذور العداوة والكراھی

  .إلى تعصب أرستقراطي أندلسي حاد ومتطاول - جوار بین بلدین 

إن المراشقات القلمیة بین العدوتین قد نشأت فعلیا في العصر الموحدي، لكنھا اتخذت من أدب 

 ،م الطنجيشقندي وبین أبي یحیى بن المعلالمفاضلات بین أبي الولید ال: من ذلك(الرسالة لسانھا 

ومن ھنا . ، ولم تتخذ من فن المقامة لسانھا)في اعتزاز الأول بأندلسیتھ، واعتزاز الثاني بمغربیتھ

قصد التأسیس  ھذا الإلحاح في تلمس معالم العداوة بین العدوتین من خلال أدب المقامة، وذلك

ا یة والسوسیوثقافیة، ولوضعھا في سیاقات إنتاجھدیولوجا الإیلفھم عمیق لخلفیاتھا ومرجعیاتھ

فمن الحق إنصاف العدوة المغربیة في سماحتھا وكرمھا ). التفاعل الأدبي بین العدوتین(

أتتھ من وبطولتھا في الدفاع عن جارتھا الأندلسیة، ومن الباطل إنصاف العدوة الأندلسیة فیما 

یعقلھما عقل قویم ولا یستسیغھما ذوق  لا أرستقراطیة جوفاء، ومن تحامل مجاني على المغرب

   .سلیم

  بین العدوتین فلا تذكر  المفاخرة  و القلمیة المراشقات بابي  فيات الثلاث  المقام  وأما غیر ھذه
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نتاجا مقامیا آخر، ولكنھا تضعنا أمام ثلاثة كتب، الأول ھو  - في حدود ما أعلم  - المصادر

، وھو في الدفاع عن العدوة المغربیة، ویعد  ھـ 8إلى قلمؤلف مجھول یعود " مفاخر البربر"

وثیقة نادرة للتاریخ المشترك بین المغرب والأندلس، وتاریخ أنساب البربر وعلمائھم، ورجال 

ء ترجمة لعلماء مغاربة وأتقیا 72ما یفوق (التصوف والفقھ والتفسیر والأصول والأدب والعلوم 

ھـ  8ق(لابن عبد الحلیم " الأنساب"لثاني فھو كتاب ا كتابوأما ال...). وزھاد ورجال حرب

نساب أھل المغرب، وأن أول الإسلام دخل المغرب عند وصول البربر إلیھ لأوفیھ ذكر ) م14/

قوام من أھل المغرب وصلوا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فآمنوا بھ، لأمن فلسطین، وذكر 

الثالث  كتابوأما ال. فتح المغرب الأقصى ذكرمن وصل إلى عمر بن الخطاب، وباب في لوذكر 

، وھو في مجملھ عبارة )م1149/  ھـ 543ت(لأبي بكر بن العربي " شواھد الجلة"فھو كتاب 

عن رسائل تأیید وتوصیة لیوسف بن تاشفین في حربھ ضد ملوك الطوائف بالأندلس، صادرة 

  .عن المشرق وواردة إلیھ

مة لھا أمجاد وحضارة وبطولة یشھد بھا التاریخ القدیم أ) المغاربة(فمما لاشك فیھ أن البربر 

والحدیث، وأن الحیف والاستصغار والإھانة التي حاول الحكام والأدباء الأندلسیون إلحاقھا 

بالمغربي البربري المسلم لاتخرج عن نطاق كتابات ذاتیة مدسوسة تعطي مفھوما مغلوطا عن 

  .الإقلیمیة والعصبیة القومیة وحب الوطن
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 الباب الثالث/خاتمة الفصل الأول: 

  

فن المقامة مغرب والأندلس على مستوى بین الأثر والتأثیر الأدبیین اقتضى الحدیث عن الت        

 –الابتداع  –الاتباع  –الاستقلالیة  –الخصوصیة  –التفاعل : من قبیل  التوسل بعدة مفاھیمتحدیدا 

الإقلیمیة ،وقد  –المحلیة  –الاختلاف  –الائتلاف  –تأصیل ال –الإبداع  –التجدید  –التقلید 

كل ھاتھ المفاھیم النظریة واحتوتھا في الفصل الموالي  "الإنسان والمكان "ثنائیة  انتظمت 

 ارتبطم الإنسان/فتم إبراز ما بین المفھومین من تعالق جعل الھمذانيوالسادس من ھذه الدراسة،

مرتبطین إذ ظلا الأندلسي /الإنسانو يالمغارب/نسانالإ فعل، وكذلك واقعھ في إنشاء مقاماتھ/بمكانھ

) المكان المشترك(اماتھما،وھذا الانتماء الجغرافي الواحد والموحد بمنطقة الغرب الإسلامي في مق

ولد تفاعلا ) الحكم المشترك على عھد المرابطین والموحدین(وما شھده أیضا من انتماء سیاسي 

یة والعمرانیة والفكریة والثقافیة والعلمیة والفنیة والاجتماعیة والتاریخیة متعدد الضروب الحضار

واللغویة ،وھو تفاعل راھنت الدراسة منذ اختمار فكرتھا لدي على ضرورة حدوثھ على مستوى 

ادب المقامة ولو أن كل المراجع في بدایة البحث كانت ضدي،غیر أن الإصرار على الطرح 

والبحث المستمرین قاداني إلى إثبات فرضیة الأطروحة والثورة على  والمضي قدما في الدراسة

  .  كل القائلین بمرینیة النشأة لا بمرابطیتھا

عھد المرابطین والموحدین لقد ولدت فعلیا الوحدة الجغرافیة والسیاسیة بین العدوتین على          

خف وطؤه تدریجیا مع تطور كانت الأندلس فیھ ھي الطرف المؤثر،وھو تأثیر سی تفاعلا أدبیا

الأدب المغربي وارتقائھ من مرحلة التلمذة على الأندلس والمشرق إلى مرحلة الندیة والخصوصیة 

كما ولدت الوحدة بینھما وحدة اجتماعیة تمخضت عنھا .في العھدین المریني والسعدي والاستقلالیة

الإسلامیة انعكست إیجابا على مجال  قیم معرفیة وأخلاقیة نابذة للعرقیة والعصبیة مشیدة بالمبادئ

  الوحدة  ھذه   أن  قیمة المعرفة ، بید  –  قیمة المساواة  – قیمة الحریة   :الإبداع الأدبي ومن ذلك 
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بمظاھرھا المتعددة جغرافیا وسیاسیا واقتصادیا وإداریا وسوسیولوجیا وثقافیا وحضاریا ودینیا ،لم 

لعدوتین حركتھا العصبیة الضاربة جذورھا في نفوس تحل دون نشوب مراشقات قلمیة بین ا

الأندلسیین والتي تعود أسبابھا إلى الفتنة القرطبیة أو كما یسمیھا المؤرخون الأندلسیون الفتنة 

البربریة،وسیكون الفصل الموالي مجالا واسعا لفھم أبعاد ھذا الموضوع نستجلي من خلال مباحثھ 

الأندلسي الإنسان والمكان المغربیین،وكیف نظر المغربي  وعبر فن المقامة كیف تصور الإنسان

  . إلى الأندلس إنسانا ومكانا
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 الباب الثالث-الفصل الثاني/مقدمة الفصل السادس من الأطروحة: 

 

التفاعل لدراسة التأصیل في أدب المقامة بین العدوتین إلى أفضى ركوب دراسة         

المغربیین والأندلسیین ، لكنھا دالة على لقطات  ة للإنسان و المكانص صور مشوھاستخلا

فقد أفضت المنافسة بینھما إلى المراشقات القلمیة . واقعیة للحظات حقیقیة من تاریخ العدوتین

، وذلك لاقتفاء الإنسان والمكان: وفق منظورین أساسیین ھما ھعبر أدب المقامة ،والذي سندرس

والمكان الأندلسیین في مقامات المغاربة، وكذا تتبع سمات الإنسان ملامح كل من الإنسان 

  .والمكان المغربیین من خلال المقامات الأندلسیة 

التي آوتھ مفضلا من شأن مدینة سلا )  مفاخرات مالقة وسلا(لقد أزرى ابن الخطیب في مقامتھ  

بھ البربریة تعص كما وأبدى السرقسطي في مقامتھ).المغرب( على سلا )الأندلس(مالقة 

وقد رد . فاستخف بالإنسان المغربي البربري واستھزأ بھ  )البربر(العنصري ضد المغاربة 

مجردا الإنسان الأندلسي من عزة النفس والمروءة، ) طرفة الظریف(علیھ الملزوزي بمقامة 

جزیرة كما لعن المكان الأندلسي معیبا طریفة وال ،إیاه بالبخل واللؤم وتبدل اللسانناعتا 

 .الخضراء

فلم یكن التصنع اللفظي السبب الداعي إلى الإنشاء في ھذا الفن النثري العربي بالغرب 

فقد ارتبطت  مقامات العدوتین بالبیئة ،الدافع السوسیولوجي أھم الدواعي الإسلامي، بقدر ما كان

 )التفاعل (  تلافومن ھنا ما سنستعرضھ من معالم الائ.المحلیة منطلقة من واقعھا ومنتھیة إلیھ 

لتأصیل في أدب الغرب في مقامات العدوتین ،منتھین إلى معالم ا )خصوصیةال( والاختلاف

التأكید : " من ھذه الأطروحة  ىسموالتأصیل سوى مظھرین للھدف الأما التفاعل ف. الإسلامي

مقامة على التأصیل في أدب الغرب الإسلامي ، من خلال الكشف عن معالم التفاعل بین أدب ال

  ".الأندلسیة وأدب المقامة المغربیة 
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   -الإطار العملي: الفصل الثاني-                                 

 

 لصوت المغربي في المقامة الأندلسیة ااقتفاء : المبحث الأول -

 مفاخرات مالقة وسلا: ابن الخطیب أنموذجا(المكان /المغرب : المطلب الأول( 

 المقامة البربریة: السرقسطي أنموذجا(الإنسان  /غربالم :المطلب الثاني( 

 اقتفاء الصوت الأندلسي في المقامة المغربیة: المبحث الثاني -

 المكان /الأندلس: المطلب الأول 

 مقامة طرفة الظریف: الملزوزي أنموذجا(الإنسان /الأندلس : المطلب الثاني( 

 الأندلسیة والمغربیة مظاھر التفاعل والتأصیل في المقامات :المبحث الثالث -

 معالم الائتلاف والاختلاف بین مقامات العدوتین :المطلب الأول 

 التفاعل/معالم الائتلاف: الفرع الأول 

 الخصوصیة/معالم الاختلاف: الفرع الثاني 

 معالم التأصیل في مقامات العدوتین :المطلب الثاني   
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  لمغربي في المقامة الأندلسیةاقتفاء الصوت ا: المبحث الأول  -

 المكان/ المغرب: المطلب الأول : 
  "بن الخطیب أنموذجالامقامة مفاخرات مالقة وسلا "                       

  
تظھر على الإنسان دلائل الحاجة للمكان في صور مختلفة منھا،رغبتھ في مقر ومسكن        

ملجأ  المكان   كون  ومنھا بطمأنینة وحریة،یتیح لھ خصوصیة العیش وممارسة حیاتھ الیومیة 

و مأمنا للمرء من المحیط الخارجي المتسع لعدة أمكنة أخرى ،ومنھا كون المكان لازمة من 

لوازم استدلال الإنسان على ذاتھ و إدراكھ لھویتھا المتفردة ،ذلك أنھ لكل نفس إنسانیة محیط 

  .تتعلق بھ خلال مراحل و ظروف عیشھا فیھ

لأندلس كمكان ابن الخطیب با یعتد إذ، " مفاخرات مالقة وسلا "مقامة : ة ما یوضح ذلكومن أمثل

 ،بمدینة سلا منفاهوذلك على حساب المغرب كمكان یمثل بلده المستقبل حیث یمثل بلده الأم،

فیھ ردود  حفز حیث طغت عواطف الإنسان لتنكر علیھ فضل مكان ،فقط لأنھ مكان الآخر،

ففي حین حثھ المكان المغربي على . من الإنسان المغربي البربري ومن مكانھالفعل تجاه موقفھ 

وھو المشحون بعصبیتھ الإقلیمیة  -  اتخاذ رد فعل معاد لھ یقضي بالفرار منھ والتعالي علیھ

فإنھ بالمقابل تظھر الأندلس كمكان یھدئ من روع نفسھ ویمنحھا  - وسخطھ على المغرب

  .الطمأنینة والألفة

لا ینحصر في دلالتھ على البعد الجغرافي " مفاخرات مالقة وسلا"م المكان في مقامة إن مفھو

،وإنما ھو في مقصدیتھ لدى ابن الخطیب یتعدى سلا بوصفھا مدینة مغربیة ) مدینة سلا(الضیق 

لیشمل كل بلاد المغرب، لتصبح سلا رمزا للمغرب ،كما كانت طنجة رمزا للمغرب عند 

  .لبربریةالسرقسطي في مقامتھ ا
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سألتني عرفك الله عوارف  : «  بما نصھ"88وسلا 87مفاخرات مالقة"استھل ابن الخطیب مقامتھ 

السعد المقیم ،وحملني وإیاك على الصراط المستقیم المفاضلة بین مدینتي مالقة وسلا،صان الله 

وبفصلي من بھما من النسیم ،وحباھما من فضلھ بأوفر القسم بعد أن رضیت بحكمي قاضیا، 

  .89 » الخطة سیفا ماضیا، لاختصاصي بسكنى البلدین ،وتركي فیھما الأثر للعین

التي وظفھا في المفاخرة والمفاضلة بین مدینتین أحدھما  -إن سبب إنشاء ھذه المقامة البلدانیة 

یرجع  -أندلسیة تمثل المكان الأندلسي في كلیتھ، والأخرى مغربیة تجسد المكان المغربي عامة 

  : ى دافعینإل

ذكره ابن الخطیب نفسھ في تصدیر مقامتھ ،حیث ذكر أن ھناك من أشار علیھ  ما : الأول- 

بكتابتھا دون أن یسمیھ ،ما یفسح المجال ھاھنا للتأویل ،إذ یبقى المشیر علیھ بالكتابة مجھول 

  .إن كان مغربیا أو أندلسیا أو شخصا متخیلا يالھویة لا ندر

بحیاة ابن الخطیب وظروفھ النفسیة القلقة فترة كتابة مقامتھ ،وقد قال  نفسي مرتبط : الثاني -

وأكده الفقیھ ابن علي السلوي الدكالي في منظومتھ التي ألفھا في الرد على ھذه " الباعثبھذا 

 ،فقد ألمح في أبیات"إتحاف أشرف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا "المقامة ،والتي سماھا 

تحت ھذا التأثیر النفسي الانفعالي حینما اتخذ  واقعا أن ابن الخطیب كان المطولة إلى الأرجوزة

فالفقیھ  الدكالي  ... بواجب  زیارتھ ینة ولم یقومواسلا مستقرا و مھجرا فتحاماه بعض أعیان المد

  سیاق  المفاخرة  والمفاضلة   بنشریفة فيمع  یتفق ھاھناو الدكالي ،90"عد  المفاضلة قولا أعمى

     

وفي أیام ابن الخطیب كانت مالقة تعتبر العاصمة .اسم لمدینة على ساحل البحر الأبیض المتوسط جنوب شرق إسبانیا: مالقة  -87

  .الثانیة بعد مدینة غرناطة في مملكة بني الأحمر 

 ية الرباط نھر أبویفصلھا عن مدین مدینة مغربیة تعود إلى الرومان تقع على ساحل المحیط الأطلسي بأقصى المغرب: سلا  -88

م حینما عاد 1363م وظل بھا حتى 1360وقد أقام فیھا ابن الخطیب عندما نفي مع سلطانھ محمد الخامس المریني عام . رقراق

  .ثانیة إلى غرناطة مع سلطانھ المذكور

  .57ص). 66-57ص. (أحمد مختار العبادي. مشاھدات لسان الدین بن الخطیب في بلاد المغرب والأندلس.نص المقامة -89

  .519ص. محمد مسعود جبران.فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب  -90
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التي دارت رحاھا بین العدوتین منذ الحكم الأموي، فلم تكن مالقة إلا رمزا للأندلس، ولم تكن 

رار من سلا ولعل ما یؤید ھذا أن ابن الخطیب كان ینال باستم."سلا إلا رمزا للعدوة المغربیة 

، ونحسب أن مالقة و سلا في مفاضلة ابن الخطیب  لیست سوى رمزین  ونثره وأھلھا في شعره

  .91"للأندلس والعدوة

المنعة والصنعة والبقعة ": وقد أقام ابن الخطیب مفاخرتھ بین البلدین على ثمانیة أشیاء ھي

،معلنا منذ بدایة  93"والنضارة) الفلاحة(والمساكن والحضارة والعمارة والاثارة 92نَعَةوالشُّ 

مالقة أرفع قدرا وأشھر ذكرا ،وأجل شأنا :"مقامتھ انتصاره إلى مالقة قبل حتى إجراء المفاضلة 

،  أو  تطاول  أو تعارض أو تصاول  تفاخر أن   من التماسا   أبعد ناسا و وأعز مكانا، وأكرم

94"أو تراجع أو تغاول، ولكني سأنتھي إلى غرضك
ن الخطیب في مفاضلتھ ویمضي اب. 

 وسلا على ما علمت سور...فأما المنعة فلمالقة حرسھا الله فضل الارتفاع ومزیة الامتناع": قائلا

ومنذ سقطت دعوى المنعة، فلنرجع إلى قسم ...والماء بھا معدوم ولیس لھ جب معلوم...حقیر 

إلیھا   یقصد  سلا في   وأي صناعة ...مالقة حرسھا الله طراز الدیباج المذھب: الصنعة فنقول

ومنذ سقطت مزیة الصنعة ...أو یعول علیھا أو یطرف بھا قطر بعید أو یتجمل بھا في عید

... وسلا بلد الرمال...خص الله مالقة بما افترق في سواھا : فلنرجع إلى مزیة البقعة فنقول

95" بطیحة لا تنجب السنابل
اصر الثمانیة إلى ویمضي ابن الخطیب في مفاضلتھ تبعا لباقي العن. 

ومالقة ...ھا من بلاد المغرب ئولسلا الفضل لكن على أمثالھا ونظرا: "أن ینتھي إلى نھایة مقامتھ

التسیار، ونغض من عنان الإكثار، نُلقي عصا وھنا .وسلا  بادیة  بكل اعتبار...طارقطر من الأق

  .96" وحسبنا الله ونعم الوكیل

    

  .13ص.مرجع سابق . نص جدید: العدوتینمن منافرات . محمد بنشریفة  -91

نَعَةُ  -92   .الشھرة و السمعة: الشُّ

  .57ص.سابق  مصدر. في بلاد المغرب و الأندلس مشاھدات لسان الدین بن الخطیب.نص المقامة -93

  . 57ص. المصدر نفس.نص المقامة  -94

  .60-59- 58-57ص .نفسھ.نص المقامة -95

  .66ص.نفسھ.ةنص المقام -96



258 
 

   

  

في سلا سكن "  ذلك أنھ،عاب العدید من الباحثین على ابن الخطیب جحوده لفضل سلا علیھوقد 

المؤلف سنوات اغترابھ الأولى، والغریب أنھ تنكر لھذه العشرة بقسوة في ھذه المقامة ،وأبدى 

جھالة تجاھھا ،فقد تعرضت مواضعھا إلى نقد لاذع، بینما لاقت مالقة سیلا من المدیح ،وأسبغ 

یھمھ ھو تقدیم صورة زاھیة عن إحدى المدن الأندلسیة  ما...كیلا من الصفات الحسنة علیھا 

وإظھار تمیزھا عن سلا المرفأ الصغیر الذي بدا وكأنھ ضحیة یدفع ثمن اغتراب المؤلف في 

فقد أظھر في ھذه المقامة جحودا ونكرانا "، 97" المغرب، فانتقم من المدینة التي آوتھ ونصرتھ

ة التي آوتھ طریدا، بعد أن ضُیّق علیھ في وطنھ، فقد أفاض علیھا من الكلام ما یصل لھذه المدین

" طرفة الظریف"في إطار تقدیمھ لمقامة  - وقد أحصى محمد بنشریفة .98" إلى التجریح والإھانة

العدید من صور المنافرات والمراشقات بین العدوتین المغربیة والأندلسیة، والتي  - للملزوزي 

 - كما یصفھا الحجاري في المسھب - بعض نماذجھا ونصوصھا ملامح من الكراھیة  حملت في

، أو العداوة ،أو النفرة على رأي ابن الخطیب  99"وأھل العدوة بالطبع یكرھون أھل الأندلس"

أھل الأندلس لما علم البربر عداوة  " ذلك أنھ ،رأي بعض المؤرخین فيوالبغضاء والحسد 

100"حسدوھم ،فلم تجد أندلسیا إلا مبغضا بربریا وبالعكسوبغضوھم أوبغضھم لھم 
وقد عبر . 

الأندلسیین كانوا على العموم ھم  "بنشریفة صراحة عن موقفھ من عداوة العدوتین مقررا أن 

  الإسھام الأندلس و فتح   الأوفر في  الحظ  لھم كان   البادئین بالتجني على أھل العدوة الذین

  كان لقد  .على بقاء الإسلام  فیھا ثانیا ثم  الذود  عن حماھا والمحافظة  حضارتھا أولا، في بناء

وصل إلیھ الأندلسیون من حضارة وعمران في عھد الأمویین من بواعث تبجحھم على أھل  ما 

 نفوذھم على المغرب في عھد عبد  بسط  لھم  أتیح حینما  بالاستعلاء   شعورھم  زاد  ثم العدوة 
 في اللغات  التواصل مجلة ).( القرن الثامن للھجرة نموذجا  – المقامة في الأدب المغربي و الأندلسي.( ومھرةعبد العزیز ب-97

  .25ص). 32- 21. ( 2012:السنة . 31العدد. عنابة . جامعة باجي مختار) . و الثقافة و الآداب 

  .95ص.جع سابقمر.عبد الحلیم حسین الھروط . النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب -98

  .7ص.مرجع سابق.من منافرات العدوتین -99

المسھب في غرائب :"مؤرخ وأدیب أندلسي ومؤلف كتاب).ه854ت( الحجاري أبو محمد بن ابراھیم الكنديھو: والحجاري 

  ".المغرب

  .8ص. المرجع نفس - 100



259 
 

        

لى سلا على كل لقد جعل ابن الخطیب مالقة تتفوق ع. 101"الناصر ومن جاء بعده الرحمان 

فھذه حجج لا تدفع ودلائل إنكارھا لا  " :لائقا ،المستویات وھو یرى نفسھ موضوعیا غیر متحیز

 غم حبھ لبلاد المغرب ولمدینة سلافالملاحظ أن ابن الخطیب لم یتجرد من عصبیتھ ر.102"ینفع

لقة فجعلھا المفضلة دفعتھ للتحیز إلى المدینة الغرناطیة ما قدلجأ إلیھا في أوقات محنتھ، ف التي

على الدوام تكریسا منھ لروح المنافسة والملاحاة التقلیدیة التي كانت سائدة بین الأندلسیین 

 : والمغاربة وكأن لسان حالھ یقول

   رامُ كِ  وا عليَّ نُّ ن ضَ إعزیزةٌ           وأھلي و عليَّ  ن جارتْ إبلادي و  

معیار الاختیار في  "سلا من خلال مقامتھ ینة مدلاحقا ل - المغلف بالشك  - ولربما ترجم حبھ   

التي ذكر فیھا المكان الأندلسي والمكان المغربي على عھده في القرن الثامن " المعاھد والدیارذكر

فقد أقام مقامتھ على .الاجتماعي -الإنساني - الجغرافي: الھجري مركزا اھتمامھ على ثلاثة محاور

 ،سبتة، طنجة بادس، : ،وخص الثاني بالمدن المغربیةمجلسین، خص الأول بالمدن الأندلسیة 

 ،فاس مكناسة ، مات ،أغسفي، مراكش ،آ ،قصر كتامة، أصیلا، سلا ،آنفا، ازمور، تیط

فإذا ما استحضرنا ما وصف بھ مدینة سلا في . قرسلوین، سجلماسة، تازة، غساسة، تلمسانآ

. مدینة سلا: قلت:" ح لما ذكرمن عبارات المدنھ أفاض علیھا كیلا أمقامتھ ھاتھ ،سنجد 

بین البداوة   والنضارة والجامعةالوسامة  ذات... لمفضلة والبطیحة المخضلةالعقیلة ا: قال

   .104" عمري إلا أیام مقامي فیھا  فلا أعد من: "كما وصف  مقامھ فیھا بقولھ ، 103"والحضارة 

  

  .8ص.مرجع سابق.من منافرات العدوتین - 101

  .66ص. مرجع سابق.أحمد مختار العبادي. مشاھدات لسان الدین بن الخطیب .نص المقامة - 102

  .104ص.نفس المرجع - 103

والقاعدة  ة المخضلة ،والبطیحقال العقیلة المفضلة ،ینة سلا،فمدقلت  :"قامة مفاخرات مالقة وسلا أنصف سلا خلافا لمفقد 

والزاویة كأنھا المارستان،و  والمدرسة...الحضارة  ة والبداو بین والجامعة، ذات الوسامة والنضارة والسورة المفضلة ،صلةالمو

حتى برقیق الحبشان والأسواق الممتازة ،الشان والوادي المتعدد الأجفان ،والقطر الآمن عند الرجفان،والعصیر العظیم،نالبستا

اسنھا ویشرح،وقابلھا الرباط الذي  ھا المسرح  والخصب الذي لا یبرح،والبحر الذي یأسو ویعرج،وشقھا الوادي یتمم محاكتنف.

  . 105-104ص...."منھ بنظرة الاعتباطووقع ،حیث القصبة والساباط  الاغتباطرظھر بھ من المنصو
  .313ص.لسان الدین بن الخطیب.الاحتلام من ملوك الإسلامالأعلام فیمن بویع قبل  أعمال - 104
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إلا باب من أبواب ) معیار الاختیار - وسلامفاخرات مالقة (وما ھذا التناقض ما بین المقامتین 

التملق والتزلف الصادرة عن ابن الخطیب رغبة في الحظوة لدى سلاطین المغرب المرینیین، 

فمقامة معیار الاختیار كتبھا أثناء تواجده في المغرب تحت كنف سلاطینھا حین أزعج عن "

أثناء محنتھ الثانیة ،حین استعاض  أما ما وصف بھ إقامتھ فیھا فكانت وطنھ في المرة الأولى ،

  .105 "لوثیر والحیاة الآمنة في المغربعن وطنھ بالفراش ا

مفاخرات مالقة (إن عدم تجرد ابن الخطیب من عصبیتھ الإقلیمیة وھو یعلن في بدایة مقامتھ 

اخر من أن تف التماساوأبعد ...مالقة أرفع قدرا"أن لا وجھ أصلا للمقارنة بین مالقة وسلا ) وسلا

106..." أو تطاول أو تعارض
فنقول مع  یعطینا ذلك فكرة عن تحاملھ المجاني على سلا ، ، 

إن المقامة في الحقیقة لیست مفاضلة ،وإنما ھي تعظیم مبالغ فیھ لمالقة وحملة تخلو من  "القائلین 

ثیرین الذوق على سلا ،وھي مدینة طالما آوت ابن الخطیب وأحسنت إلیھ ولكن ھكذا كان شأن الك

وخاصة في العصور المتأخرة، فھم  - من البلاد وغیر المغرب - من الأندلسیین مع المغرب

یزھون علیھا جمیعا ولا یرون أن في الدنیا كلھا ما یعدل بلادھم ،وھو مذھب مشكور لو أن 

107" الأندلسیین أیدوه بالتفاني وبذل الأرواح
في المفاضلة أن  فابن الخطیب قرر قبل الشروع .

والنتیجة  ،بالمیزان ناحیة بلدة مالقة ،وھو ما یعلن منذ مطلع المقامة بالتقلیل من شأن سلا  میلی

لا جدا   ءأن  المقارنة بین الجید جدا والسي سلیمة من أول  الأمر،  ذلك  أن المفاضلة غیر

ریف تجوز موضوعیا، ولذلك جاء كلامھ عاما تشوبھ المبالغات لكن الط تستقیم ولا تصح كما لا

كل قبیح نجده یختتم مقامتھ ببعض   ونسب إلیھا ساءة إ  كل  وجھ إلى سلا نھ بعد أنأفیھ 

ویمكن أن . 108" ولسلا الفضل لكن على أمثالھا ونظرائھا من بلاد المغرب " لھاالترضیة 

البلدین الأندلس والمغرب في  نحصر المظاھر التي تمت فیھا المفاضلة بین المدینتین، أو بین

 : یین أو فضاءین تجلیا وتمظھرا في المقامةمستو
  .95ص .مرجع سابق.النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب - 105
  .57ص.مرجع سابق.مشاھدات لسان الدین بن الخطیب .نص المقامة  - 106
  .576ص.حسین مؤنس.تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس  - 107
  .66ص.مرجع سابق.ن بن الخطیب مشاھدات لسان الدی.نص المقامة  - 108
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إذ تحدث ابن الخطیب في ھذا المستوى عن مقدرات البلدین الطبیعیة من مناخ : الطبیعة/المكان-أ

وسھول وجبال وأودیة ورمال ومیاه، وعلى الرغم من أن المدینتین تحتلان مواقع ساحلیة ،بل 

ز كثیرا على ما بینھما من فروق تمثلان میناءین مشھورین في الأندلس والمغرب ،فإن الكاتب رك

: طبیعیة تعلي في نظره كعب مالقة وتحط من قیمة مدینة سلا ،نقرأ ذلك في جزء من المقامة

،وتجلو المقامة 109..."المحاسن التي طواھا خص الله مالقة بما افترق في سواھا ،ونشر بھا"

بلد " مما یسر النفس فھي طبیعة سلا من خلال منظور كاتبھا عجفاء جرداء ،لا تشتمل على شيء

ن عرفت المطر الوابل جرد الخارج إ، و بطیحة لا تنجب السنابل ومراعي الجمال ، الرمال،

 عدیمة الفاكھة والمنتزھات النابھة...،وبحرھا مكفوف بالقتب والمدارج ،ووادیھا ملح المذاق

قطع بلد منخرق من "كل جمالیة ممكنة من ، فابن الخطیب یمعن في سلب المكان المغربي 110"

ھ خرب بالیة، وبعضھ أخصاص وأقفاص، ومعاطن وقلاص، ثمفترق، ثلتھ مقبرة خالیة وثل

111" وأوارى بقر تحلب، ومعاطن سائمة تجلب
النضارة من سلا خالصا إلى سلب مزیة أومعیار ،

والخصب المریع ،صار  ،وسلا بلد عدیم الظلال أجرد التلال، إذا ذھب زمن الربیع ": بقولھ

  .112" شیما ،و أضحى ماؤھا حمیما وانقلب الفصل عذابا ألیماھ

جاء حدیثھ عن ھذا المستوى موزعا مفرقا في العدید من مواضع المقامة : الحضارة/المكان - ب

ھذا المستوى العدید من المظاھر الحضاریة في القرن الثامن  ضمنویت كما في المستوى الطبیعي،

إذ أكد كثیرا على ھذا .مارة والتجارة والفلاحة والعمارةبالإ الھجري التي عبر عنھا ابن الخطیب

فقد بلاد المغرب،  ،وأضعف شأنھ في سلا أونحو أصح الأندلس علىو بھ مالقة أالمستوى وخص 

   ، أحوال رقیقة "  من في سلا لما عرفت بھ   والنعیم  الحضارة معالم   من  یر شیئا لم   ذكر أنھ

  
  .60ص. مرجع سابق.ت لسان الدین بن الخطیب مشاھدا.نص المقامة  - 109

  .60ص. نفسھ  - 110

  .62ص.نفسھ  - 111

  .63ص.نفسھ  - 112
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وذمم  ":قائلابل یغرب أكثر حینما ینتقد سجیة أھلھا البربریة ، 113" وثیاب في غالب الأمر خلیعة

وحلي منحطة ونفقات تحصرھا من التقتیر خطة ،ومساجد فقیرة،وقیساریة حقیرة،وزي مجلوب ،

،وتعدم فیھا أو تقل الطیالس  تملأ مسجدھا الفد العدد والأكسیة غیر معروف ولا منسوب ،

وتكثر البلغات، وتندر النعال ،وتشھد بالسجیة البربریة الأصوات واللغات والأقوال  ، والأردیة

 .114" والأفعال

، وبین )ابن الخطیب الأصليالأندلس وطن (إن ھذه المقامة البلدانیة في المفاخرة بین مالقة        

  : قد أكدت على مظھرین) المغرب المھاجر إلیھ ساعة محنھ(سلا 

على ذلك الصراع والملاحاة بین العدوتین والتي استمرت فیما یبدو حتى القرن الثامن  - 1

  .الھجري ،أو إن صح التعبیر حتى سقوط غرناطة بعد ذلك بقرن من الزمان

 رستقراطیة جوفاء، ومن عقدة نفسیةھ من عنصریة إقلیمیة وأانطلق ابن الخطیب في مقامت - 2

وھو المنفي بالمغرب یرى أمجاده الخاصة تتبخر أمام عینیھ، وتزداد اضمحلالا أمام تجاھل 

أعیان سلا لھ وعدم إحلالھ المكانة اللائقة بھ، مما أغار صدره على المغاربة فنعتھم بالبرابرة 

معیبا علیھم معیشھم الیومي ونمط لباسھم كما  ضارة ،مجردا إیاھم من صفتي التحضر والح

رسمت لھ من أھداف تھم التعریف بالمكان المغربي الجغرافي  فمقامتھ تجاوزت ما. أسلفنا

نسان المغربي ونالت منھ فكان أن لامست المقامة حتى الإ الطبیعي وفق المنظور الأندلسي لھ ،

عند ) وسلامفاخرات مالقة ( د آثرت أن أقف بمقامةوق.كما نالت من المكان أو البلاد المغربیة 

، دون أتعداه إلى مكون )مقامة بلدانیة(مقاربة المكان المغربي مادامت تحفل بھ بحكم طبیعتھا 

في  من أعلام  القرن الخامس الھجري قد أمعن  سان  المغربي  مادام  السرقسطي وھوالإن

ة ،متطاولا على المغاربة منحازا بالكامل إلى حب استصغاره والتقلیل من شأنھ في مقامتھ البربری

  ).المكان الأندلسي(مسقط رأسھ 
  .62ص.مرجع سابق.مشاھدات لسان الدین بن الخطیب .نص المقامة  - 113
  .62ص.نفسھ  - 114
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لدى  الأندلسیین  من  خلال  دراسة    المشوھة حقا  أنھ  باكتمال  صورة  المغرب  ومن الطریف

، أن نجد ابن الخطیب یتراجع عن  نسان المغربیین كما صورتھما المقامات الأندلسیةالمكان و الإ

والتي  "معیار الاختیار"في مقامة  - كما أسلفنا  -  المغاربة فینصفھا العدائي تجاه المغرب و موقفھ

 فأنصف مدینة سلا المغربیة التي آوتھ"  مفاخرات مالقة وسلا "كتبھا بعد تاریخ كتابتھ لمقامة 

و المغرب  أیضا كل ذلك.كل ذلك تزلفا و تملقا للحكام المرینیین ووأثنى علیھا وعلى أھلھا، 

المتسامح یعبر غیر ما مرة منذ عھد المرابطین والموحدین والمرینیین إلى الأندلس لنجدتھا من 

لاقیا مفارقة تستحق فعلا التأمل تاریخیا وأخ إنھا ).سبانیا وحلفائھاإ(غزو النصارى المسیحیین 

  ...وإنسانیا
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 الإنسان / المغرب : المطلب الثاني: 

  "           ھـ5 ق-المقامة البربریة  للسرقسطي أنموذجا "                     

وھو .تتحدد المقامة البربریة بكونھا مشرقیة الأصل، أندلسیة المؤلف، مغربیة الموضوع       

والتأثیر، ذلك أن العلاقة بین المؤلف والشكل علاقة اتباع، والعلاقة ما یعني التفاعل، أي التأثر 

فالخصوصیة في الموضوع تكمن في جدتھ من حیث كونھ . بین الشكل والموضوع علاقة ابتداع

إذ یعبر عن طبیعة العلاقة التي أطرت المغرب والأندلس ) محلیتھ(غیر مسبوق، وفي واقعیتھ 

ذلك أن الأندلسیین عادة ما انتصروا لبلادھم . م 14/ ھـ 8م و  11/ ھـ  5خلال الفترة ما بین ق

انتصار ابن الخطیب في مقامتھ البلدانیة إلى مالقة  - كما ذكرنا -على حساب المغرب، ومن ذلك 

فالتعصب ضد . على حساب سلا التي طالتھ عنایة وكرم أھلھا فترة منفاه بھا لكنھ تطاول علیھا

یسلم منھا حتى كبار الأدباء الأندلسیین، فإلیھم یردون أسباب الخروج صفة لم ) البربر( المغاربة

فالمقامة البربریة تعد مدخلا أساسیا  لمعالجة مسألة الفتنة البربریة، وذلك .من الفردوس المفقود

بوصفھا خلفیة تحكمت في إنشاء  السرقسطي لھا، فما تعصبھ العنصري ضد البربر سوى صورة 

.                                                                         یین خاصتھم وعامتھم ضد المغاربةمصغرة  لتعصب الأندلس

 :صورة الإنسان المغربي في المقامة الأندلسیة - 1

  ، ما زلت أجول في المشارق قال السائب بن تمام : "بقولھ 116مقامتھ 115استھل السرقسطي    

   

محمد  بن  یوسف  بن  عبد  الله بن  إبراھیم  التمیمي  المازني القرطبي  السرقسطي المعروف  ھو أبو  الطاھر " - 511

ھـ توفي 536لحقتھ زمانة سنة . ھـ509بالاشتركوني أو الاشتركوبي، ولد في سرقسطة ثم كان مسكنھ في قرطبة وسبتة سنة 

و قد ).853ص . 3ج .ابن بشكوال. الصلة: (جمتھنظر في تریو). 237ص . 5ج . عمر فروخ. تاریخ الأدب العربي". (منھا

  .سبقت ترجمتھ فیما تقدم من ھذه الدراسة في معرض حدیثنا عن المقامیین الأندلسیین المتأثرین بالحریري
  .389 – 385ص . حسن الوراكلي: تحقیق. المقامات اللزومیة. 41ترتیبھا في مقاماتھ اللزومیة بالأرقام ھو  - 116
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رى بالمساري والمسارب، حتى اشتكتني الذرى والغوارب، وملتني الطوالع والمغارب، وأغ

فلوى یده :" لائواختتمھا بقصیدة شعریة،قا.... " .والغوارب، وحتى قذفتني الأیام إلى بلاد طنجة 

فمضى وقد زودني المخافة، وأودعني من ... على ما ھناك من مال، وخرج بي إلى تلك الرمال 

  :                                                     ما مطلعھ) من السریع(وھو یقول  قولھ حكمة أو سخافة،

  یُثنیك  فیھا  الدھرُ عما  تریدْ                       كمْ  لك  یا سائبُ من وقفةٍ      

  :وما آخره

یحیل عنوان المقامة على جنسین أحدھما جنس أدبي مشرقي الأصل، والآخر  جنس  بشري 

سقوط (موطنھ شمال إفریقیا تعزى إلى علاقة الأندلسیین بھ بعض أسباب الخروج من الجنة 

 ، ولذلك كان من الضروري أن نتوسل طبیعة ھذه العلاقة من خلال المؤلف نفسھ ما دام)الأندلس

فمؤلف  المقامة  یمثل الأندلس ،وشكلھا  یمثل المشرق ،وأما  موضوعھا  فیمثل .  أندلسیا

إذ العلاقة بین المؤلف والشكل علاقة اتباع، والعلاقة  بین الشكل والموضوع  علاقة .المغرب

وبتعبیر آخر، تدل العلاقة الأولى على المعارضة كما على التحدي، وتدل الثانیة على . ابتداع

فقد سعى السرقسطي من وراء تألیفھ للاحتفاء بھذا الجنس الأدبي الجدید الذي وفد على . جدةال

الأندلس، معارضا  إیاه  مبرزا  قدرة أدباء  الأندلس على  النسج على  غرار  أدباء  المشرق 

إلیھ  البدیع  قدرتھ على التجدید وطرق موضوع جدید  لم  یسبق   وكذا والتفوق علیھم من جھة،

  .أو الحریري

  
  .بقیة الھلال، وبقیة البصر، وبقیة النھار وما شابھ ذلك: الشفى - 117

  . یبس: قف 118-

  .وھو یعني السائب. جمع جریدة، وھي السعفة الطویلة الرطبة: الجرید -119 

  

  

  

ھْرُ إلاَِّ شَفَى 117لَمْ یُبْقِ مِنْھُ الدَّ 119الجَرِیدْ  إھَِانُ  118أوَْ مِثْلَمَا قَفَّ    
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 :القضیة المحوریة  - أ

ھا تتسم إن أول ما یلفت انتباھنا ونحن نمعن النظر في مضمون المقامة البربریة أن     

بالواقعیة، وذلك من حیث ارتباطھا بما ھو محلي، ولیس من حیث تسمیة المغاربة بالبربر من 

وبمعنى آخر، ارتباطھا الوثیق بالواقع الاجتماعي، فھي صورة لتلك . باب الاستخفاف والاستھزاء

المغاربة؛  فالقضیة المحوریة التي تعالجھا ھي التھكم والسخریة من. الكراھیة الأندلسیة للمغرب

أقـوام  كالأنعام    فأقمت  بین : "فقد قال المؤلف في مطلع مقامتھ التي استغنى فیھا عن الراوي 

كأني ... قولھم  أو كالنعام، وأناس كالسباع أو الضباع، لا أفقھ مقولھم،  ولا یوافق  معقولي  

 .121..."ولا تعاقل ولا تحالـمولا تسالم،   تنقاد لا ، غیر أنھا120أصاحب البھائم، أو أسیم السوائم

للبربر ترسبت في خلد الأندلسیین منذ خراب قرطبة إلى عصر السرقسطي وبعده، فھذه الصورة "

ھا في مواقف عدد من أدباء الأندلس كابن حزم وابن حیان وابن بسام والشقندي ءونجد أصدا

ر عن تصور عام فالسرقسطي حینما صدر عن ھذه النزعة العنصریة، إنما صد. 122"وغیرھم

   والنفور كما  والتھمیش  والإقصاء  التعالي قوامھا   أطر علاقة الأندلسیین بالمغاربة، وھي علاقة

  

  

  

  .أخرج الماشیة من المرعى: أسیم السوائم - 120

  .385ص . المقامات اللزومیة 121-

  .  791ص . زیدان سلیم. 2ج . ھـ 6إلى  4ظاھرة التماثل والتمیز في الأدب الأندلسي، من ق  - 122

ابن حیان، وابن بسام، وابن عذاري، وابن حزم، وابن خلكان، وغیرھم، كلھا تحمل تحاملا صریحا على  : فالملاحظ أن مؤلفات

  .البربر یتعارض مع منھجھم العلمي واشتھارھم بالضبط والتحري في نقل الأخبار
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تھ قد كان السرقسطي موفقا في مقامتھ ھاو. 123ذلك الأدبیات التي تعنى بتاریخ الأندلسعلى  تدلنا

وھو یصور بعض  مظاھر الحیاة الاجتماعیة للمغاربة من  في تكریس تلك النزعة الدونیة،

 124قدموا إلینا من الشیزى: " قال  إذعادات وتقالید وأسالیب العیش الیومیة من مأكل ومشرب،

127وجعلنا  نأكلھا  خضما ... كالھضاب  أو الروابي  126، علیھا ثرائد125جفانا كالجوابي
  

129، وحازر128 بمعاصمھم یسیل،  ثم أتوا بماء  قلیمن على  والودك... وقضما 
 من اللبن  

ھذه تحفة القوم، و قرى الضیف في : إلى أن قال لي أبو حبیب...لا أدري ما الـمراد... حلیب و

لولا أني ... نترك الأثر للعین .. .لا تخالفني طرفة عین، حتى...الأمس والیوم، فأبد إلیھم قبولا

فإكرام المغاربة لھما، . 130"أصون دمك وأخشى عدمك، لتركتك وسفاك الدماء، و ھتاك النماء

وھو  –بل إن  البطل  .  وإعلاؤھم من شأنھما، لم یحولا دون  جحودھما  للعرفان  بالجمیل

  : قال.   نیام  وھم  سرقة  مالھم   استباح  لنفسھ  –عادة  یتوسل  رزقھ  بالحیلة   المكدي  الذي 

                                                                         ...."ھنیئا  لك  البقاء لا عیبا ولا أفنا ،:  وقال... فلوى  یده  على  ما ھناك  من مال " 
123

. یكاد یعطي الانطباع بالتحامل والھجوم والكراھیة الشدیدةلعل الوقوف عند أغلب ما ورد عند الأندلسیین عن البربر " - 

والتي كان  - م و ما بعده، وبعد اضطرابات ھذا القرن  11/ھـ 5وقد شمل ھذا الموقف أغلب أنواع المصادر المكتوبة خلال ق 

تحت حكم البربر المرابطین  خلفوا لدى الأندلسیین جروحا لا تكاد تندمل، ثم أعقب ھذه الفترة دخول الأندلس -البربر أبطالھا 

والموحدین، وھي مھانة بالنسبة لھم، ما داموا ینظرون إلى أنفسھم نظرة تفوق علیھم، وكان عزاؤھم الوحید ھو التعبیر عن 

  ). 146ص . محمد حقي. البربر في الأندلس". (حقدھم وكراھیتھم واحتقارھم لھم من خلال ما یؤلفونھ

    . ھو شجر الجوز: اع والجفان، وقیلشجر تعمل منھ القص: الشیزى124-

  .جمع جوب وھو الكانون: الجوابي125-

  .ھو جمع ثرید، وھو طعام من خبز یفت ویبل بالمرق: ثرائد126-

  .ملء الفم بالمأكول: الأكل عامة، وقیل: الخضم127-

    .البئر ما كانت: القلیب128-

  .فوق الحامض: الحزر من اللبن129-

الكرم  : من الصفات الحسنة التي وصف بھا البربر" والمراجع خلافا لما ذھب إلیھ السرقسطي أنھ  تؤكد أمھات المصادر 130-

ورفض البخل بحیث مدحوا باستضافة كل من یمر بھم، وتفاخرھم بتقدیم الطعام، والفروسیة، والصبر، والسماحة، وعزة الجوار، 

  ).144ص . مرجع سابق. البربر في الأندلس". (ن الصورةومدحوا بجمال الأبدان وحس. وحمایة النزیل، والوفاء بالعھد
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:                                                                                   وقد ختم مقامتھ بشعر على لسان بطلھ، كما توسطھا بھ، وھو شعر غیر راق مما جاء منھ   

                       

دَى فتردَى  بھِ  الأرَْ تَصْحَبِ لا   

        الـوَرَى  مِنْ رِعَاعِ   أبَُاليِا وَم 

  

132دونَھُ في بریدِ 131واطْوِ بریدًا  

رِید بِـجِفَانِ   رَمُــونِي  إذَِا      الثَّ

 

     

  محور المقامة  شكلت  إن النظرة المرضیة الدونیة التي طبعت علاقة الأندلس بالمغرب  

،  الثقة فیھ و تكریمھ  و بالضیف الأندلسي  طیبوبة الاحتفاء  تحد منھا   ، لم نثرھا وشعرھا

العطف فإذا كان المكدي من طبعھ التسول واستدرار . قوبلت الثقة بالخیانة والسرقة وإنما 

 استباحة  لنفسھ   البربر یبیح كمقام  في مقام   ، فإنھ للحصول على المعونة المادیة  والشفقة

كانوا حتما   ، لأن  مظاھر كرمھم  تبرز أنھم نھم كانوا سیمتنعون عن منحھ إیاهلیس لأ.  مالھم

فھو .  جنسا و منزلـة  و  شأنا  دونھ یطلبھ ممن  یعتبرھم  ، لكنھ  ترفع وتكبر أن  فاعلین

  البیتان  یدل علیھ ، وھو ما  ، وھم أصحاب المقام السافل المنحط صاحب المقام الراقي

  موقفھ  لأن " ، النسیان و فھم مجرد محطة لا تستحق عنده سوى  الطي .  نالشعریان السابقا

    ، علیھم الحقد  و البربر، لجنس   الازدراء قوامھ  سابق  جمعي  موقف  من  نابع ھذا   الفردي

  

  

  

  .المرحلة والمسافة: البرید131-

  .الرسول: البرید132-
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  .  دیارھم مفقود والخارج منھا مولود وكأن الداخل إلى ،133 "وعدم الوثوق بجانبھم

  

 :المعالجة الفنیة-ب

تقوم ھذه المقامة على حدث واحد ھو قیام السرقسطي برحلة إلى بلاد طنجة أي  :الحدث - 

 بطل  مقاماتھ    الذي   خلصھ  من  قبضة  البربر، إذ"  لأبي حبیب"المغرب، ومصادفتھ ھناك  

وھذا الحدث  یتكون  من بدایة   . أن سرق مالھم اعتبر إكرامھم للضیف ورطة، وھرب بعد

) المغرب(د  طنجة نستشعرھا منذ اللحظات الأولى التي عقد فیھا  السرقسطي  مقارنة   بین   بلا

  بین  البربر  بطلھ  أبا  حبیب   وجود یكتشف    أن  قبل ، والجنة  ، بین الجحیم الأندلس وبلاد 

   

إیجابیة إلا في حالات  لتي رسمتھا مصادر العصر الوسیط للبربري صورة سلبیة ولم تكنالصورة ا"یذكر محمد حقي أن 133-

ص  .البربر في الأندلس  ". فقد ھوجم في تدینھ وعاداتھ وإمكانیاتھ العقلیة، وجرد من كل قدرة على الإبداع و الخلق ، نادرة جدا

139.  

ما قلص من دور البربر في صنع الحضارة الأندلسیة، وعمق ف الأندلسیون عن أخذ أي شيء عنھم أو تقلیدھم، وھو زفقد ع

 یحمرون عند ذكر نسبھم  خجلا ،   أیضا شعورھم بالدونیة و سعیھم للأخذ عن النموذج العربي، إذ  یذكر أحد  الباحثین أنھم  كانوا

" ملك البربر"لمنصور المھدي ب ویذكر لنا التاریخ أن ابن رشد لما نعت یعقوب ا. یحاولون إخفاءه والالتحاق بأنساب عربیةو

لكان في ذلك " ملك البربر" عوض " ملك المغرب" و قال ابن رشد ول. " عاقبھ الخلیفة بأن شتت رجالھ و نفاه إلى مراكش

ولا یخفى أن علاقة الأندلسیین بالمغاربة لم تكن حسنة دائما إلا في  ...راء، ولكن ابن رشد جرى على سجیتھضرب من الإط

وكان الانغماس في حمأة الترف والحیاة الناعمة ...ة الخضراء لنجدة أھل الأندلس ترة التي عبر فیھا القوم إلى الجزیرأوائل الف

أما المرابطون ومن بعدھم الموحدون من المغاربة، فھم ... الماجنة قد أضعف الأندلسیین فتھاونوا في الجھاد وشاع فیھم الشقاق 

قومھ  صور فیھا   قویة  جمیلة كلمة  ھذا، وللملك المرابطي یوسف بن تاشفین . ونة الحیاةجنود أشداء ألفوا شظف العیش وخش

 أحدھم  فرسا یروضھ ویستفرھھ،  ھم  وإنماالعیش،   برخاء عندھم   عة، ولا علملا عھد لھم بالد " : أو جنوده للأندلسیین فقال

محمد رضا .العربیة نصوصھندلسیین في أصولھ المصریة وأدب المغاربة والأ("،أو صریخ یلبي دعوتھ یستجیده  أو سلاحا

  ).73ص. يالشبیب
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، والذي أعلمھ أنھ في ورطة، فإما أن   یقبلا ..."القوم رطانة ویوسعھم فھما وفطانة  134یراطن"

ھو إلا الإیجاب أو السیف  وما :"قال  ، 135محالةاستضافة البربر لھما أو أنھما سیقتلان لا 

، وھو ما بعث الخوف في قلب المؤلف الذي "سفاك الدماء وھتاك النماء"،واصفا  إیاھم ب "

وجدناه مشاركا في بناء الأحداث، متجاوبا مع بطلھ في مداھنة البربر وتصید الفرصة للھرب 

  في المحوریتان  یتان الشخص وھما   .المقامة  نھایة  تحیل علیھ والنجاة بحیاتیھما،  وھو ما 

فبعد . الصراع  أو الصدام المتوقع بین أبي حبیب والبربر ھو الذي أنتج وولد السرد المقامة، و

لقاء السرقسطي ببطل مقامتھ وإصرار البربر على دعوتھما لتناول الطعام ترحیبا بھما وتكریما 

شاركتھم الطعام، ما عدا كان لا بد من قبول الدعوة وم -136وھي دعوة تصوراھا ورطة - لھما

لیتمكنا من الھرب والبربر نیام، ویظفر البطل بالمال بطریقة ) شراب یدعوه البربر الأنزیز(الخمر 

، وبتسلسل  نحو الذروة  بشكل منطقي  ھكذا سارت الأحداث أو الوقائع. غیر شرعیة ولا شریفة

في نفس الآن، وذلك على نحو ما زمني یتسق وطبیعة الحبكة القصصیة المقنعة والمثیرة والمشوقة 

  نابعة من صمیم أحداث المقامة،وجاءت النھایة منطقیة ودون افتعال. في السردیات القدیمة  عھدناه

  المقامة  بطل نظر  وجھة  من  طبیعیة و  واقعیة أنھا   یعني  ما،علیھا تفرض  أن  دون  ووقائعھا

  

  

  .الأعجمیةكلمھم بالرطانة وھي الكلام ب: راطن القوم134-

  ). مختصر كتاب البلدان(عن ابن الفقیھ في كتابھ  –مشكوكا في صحتھ  –أورد محمد حقي في كتابھ السابق حدیثا نبویا  135-

ةُ  : قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم"  : قال نساء البربر خیر من رجالھم بعث إلیھم نبي فقتلوه، فتولت النساء دفنھ، و الحدَّ

 –كفرھم برسالة نبیھم وقتلھم لھ  : و أھم ما نستشفھ من صفات البربر".  تسعة منھا في البربر و جزء في الناس عشر أجزاء و

  .التھور الشدید -سیطرة الطیش علیھم وعلى عقولھم دون سائر الناس –أكلھم لحوم الآدمیین 

إلى الفتنة، وأطوعھم لداعیة الضلالة، وأصغاھم  البربر أجفى خلق الله و أكثرھم طیشا، و أسرعھم"  : ویذكر یاقوت الحموي أن

  ).379ص .1ج. معجم البلدان. یاقوت الحموي". (لنمق الجھالة، ولم تخل جبالھم من الفتن و سفك الدماء قط

  .386ص . المقامات اللزومیة". دعني أطرب القوم بشكرھم، وأستعیذ من مكرھم... ھل من ھذه النشبة خلاص؟ : "قال136-
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ب الكدیة، فالھدف عنده ھو الحصول على المال والطعام بصرف النظر عن طبیعة وأصحا

وأما أن النھایة طبیعیة فلأنھ كما .  وھي ھا ھنا وسیلة غیر شرعیة قامت على السرقة. الوسیلة

الأندلسیون على النظر للبربر بمنظور حیواني دوني یجردھم من العقل، ویصبغ  أسلفنا، درج 

وھذا التحامل على العنصر البربري لیس مجانیا، وإنما یجد . 137والتوحش علیھم صفات العنف

جذوره ضاربة في التاریخ، سقتھا وغذتھا أحداث تمثلت في خلع ملوك الطوائف على ید یوسف 

بن تاشفین، والاستیلاء على الأندلس وإخضاع أھلھا لصرامتھ، كما أن المؤرخین یحملون 

رطبة ومن تجلیات ذلك في المقامة قول الراوي مخاطبا العنصر البربري مسؤولیة خراب ق

ففي المقامة محاكمة للآخر المغربي . 138؟" الدھم وبین البھائم البھمأحتى في البرابر  "المكدي 

وإقصاء لھ وتحقیر، علما أن الفتح الإسلامي وصل إلى المغاربة قبل أن یصل إلى الأندلسیین، بل 

ن العدید من فقھائنا وأدبائنا ساھموا في بناء حضارة  وثقافة إن تاریخنا المغربي یشھد على أ

فالمقامة تعبیر صارخ وصریح عن الضمیر الجمعي الأندلسي من الجنس البربري، . الأندلس

فالمقامة . ، ولذلك تنتھي المقامة باغتصاب مالھم)خلع ملوك الطوائف(المترسخ فیھ كمغتصب 

.                                                                                                             غرب وأھلھشھادة تاریخیة عن ذلك التعصب تجاه الم

   

  

 –الطیش والعجلة وسرعة القتل  –ضعف التدین : المصادر الوسیطیة والأندلسیة ترسم صورة قاتمة للبربري، أبرز ملامحھا137-

البربر في ." (تعاطي اللواط واستضافة الناس بالأبناء الذكور –أكل لحوم البشر –ضعف العقلالجھل و –الحقد والحسد

  ).142ص .مرجع سابق.الأندلس

لأنھ (التعصب المركب  -التعصب الدیني  -التعصب العنصري: التعصب وكان یعرف قدیما بالشعوبیة وھو على عدة مظاھر138-

   .للغويالتعصب ا -) قد یشمل العرق واللغة والدین
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إذ وجدنا أنفسنا في  ،عن ثلاث وھو الشأن في فن المقامة عادة محدودة لا تزید:  الشخصیات -

ھذه المقامة إزاء السائب بن تمام بطلا وراویة في نفس الآن، وشخصیة المكدي وھو أبو حبیب، 

فھو  ، وقد نجح السرقسطي في رسم شخصیة بطلھ. ثم الجمھور من البربر سكان المكان

المتوجس الخائف طوال الوقت، الضائع المتورط المستنكر لمشاھداتھ في بلاد المغرب، التائق 

وفي رسم شخصیة أبي حبیب المكدي المحتال المداھن المقتنص كما ونجح . إلى بلاد الأندلس

لفرصة الحصول على المال، وفي رسم الجمھور البربري في صورة ھمجیة مترسخة في 

  .139دو فیھا الأكل افتراسا، والرقص ركلا، والإنسان حیواناالضمیر الأندلسي، یغ

فالمشرقي یرحل في طلب العلم عادة،  ،الراوي المشرقي لكنھ بدون غایةكھو رحالة  : الراوي -

أما الأندلسي فطرید . كما ھو حال عیسى بن ھشام عند البدیع أو أبو زید السروجي عند الحریري

دد، حامل لمشاعر القلق والتیھ والغربة تجاه ما كان یتھدده من تائھ شرید لا یلوي على مكان مح

ولعل ھذا الطرح یجد حجیتھ ومشروعیتھ إذا علمنا أن مدینة . حروب الاسترداد النصراني

   قد تغاضىو .ھـ512انت قد سقطت في أیدي النصارى سنةالمؤلف وھي سرقسطة ك

منھ عن تقالید المقامة  مألوف ذكر الراوي في ھذه المقامة في خروج غیر السرقسطي عن

أبدع في تصویر ذلك الإحساس بالغربة في غیر ما مقام من المقامة لا یسعنا كما و ، المشرقیة

 .المجال لاستحضار تلویناتھ جملة وتفصیلا

، فھو یوظف البربریة "یبربر ویعجم ویعرب عنھم ویترجم"وھو مزدوج اللغة  : المكدي -

فقد استغل الازدواج اللغوي لإجراء حیلتھ . بیة للتأثیر في جمھورهتوظیف المكدي المشرقي للعر

. على الجمھور، وھو في ھذه المقامة وفي جل مقامات السرقسطي یتصف بالغـدر والاغتصاب

ففي حین نجد المكدي المشرقي مرتبطا بجمھوره متوددا إلیھ للظفر بمالھ عن طیب خاطر بعد 

علیھ، نجد العلاقة التي تربط المكدي الأندلسي بجمھوره جھد قد یقل أو یكثر لاستدرار عطفھ 

    .قائمة على التوتر والغدر

، لا یطربنا ما  ، فركلوا ھناك ركلا طویلا واستعاذوا حنینا أو عویلا ، وسھلة شعتاء فخرجنا إلى رملة وعثاء: قال"139-

  .387ص . المقامات اللزومیة...". یطربھم 
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في المقامات المشرقیة ساذجا ظریفا جوادا بمالھ سخیا عاشقا وھو إن كان یبدو  : الجمھور-

لسحر الكلام، فإنھ في ھذه المقامة یبدو بربریا متوحشا غیر مجبول ولا مفطور على عشق بیان 

 .الكلام، وھو ما یبرر الغدر كسلوك لاغتصاب مالھ

في ھذه المقامة المكان مغربي سكانھ الأصلیون ھم البربر، لكن الراوي  : المكان والزمان -

فالمكان العام أو الموقع الجغرافي ھو الغرب الإسلامي، . ینفتح على مكان آخر ھو الأندلس

والمكان المتخیل الذي ، )بلاد طنجة(متوزعا ما بین المكان الخاص حیث تجري أحداث المقامة 

إن . المغرب یرحل إلیھ السائب بن تمام ذھنیا و ھو یعیش حالة الحنین إلیھ في اغترابھ ببلاد

نھایتھا إلى بلاد الأندلس بعدما أیقن  بدایة المقامة، و ھي تتجھ بھ في رحلتھ أوجدتھ بالمغرب في

فالمكان یشیر إلى جوار جغرافي بین الأندلس والمغرب، وھو جوار من البدیھي أن یولد . النجاة

جنسا، وسكان الأندلس لغة وفسكان طنجة أعاجم . ھنا نفورا وتباعدا تقاربا وتآلفا، لكنھ وَلَّدَ ھا

. إذ مقیاس  التحضر عنده  عربي، فقد  جرد المغرب من العروبة والإسلام ،عرب متحضرون

  : قــال. مفھوم الدھر -كما  ھو حال المقامات المشرقیة  -وأما الزمان  فقد شكلھ 

بالمرءِ  أوَْ یدورُ   بیلع أما ترى الدھرَ یا فتاهُ   

قصصي، وھو على ما یبدو لا یتعدى یوما واحدا، یبتدئ نھارا حیث وقد تحققت وحدة الزمان ال

  .       یجد السائب نفسھ بالمغرب بین البربر،وینتھي لیلا حیث یسرق مالھم ویغادرھم وھم نیام

لغة موسیقیة  –شأنھا في ذلك شأن كل المقامات  –تبدو لغة المقامة : اللغة وأسلوب السخریة -

اج، وغیرھا من ضروب البدیع اللفظي والمعنوي من طباق ومقابلة قائمة على السجع والازدو

كما ینطوي أسلوب المقامة على روح فكاھیة ساخرة، وخاصة في . وجناس وما إلى ذلك

  .140اللحظات التي وصف فیھا السرقسطي المأدبة

  

عاصمھم یسیل، وقد فاض جعلنا نأكلھا خضما وقضما، ونوسع الأجواف ردما ورضما، والودك من على م: "من ذلك 140-

  .386ص . المقامات اللزومیة...". الوادي ھناك والمسیل
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جاء في المرتبة الثانیة بعد السرد، إذ لعب دورا تكمیلیا محدودا في تصعید الأحداث  : الحوار-

  . وقد دار معظمھ بین بطل المقامة وراویتھا الحكائیة ورسم الشخصیات وتحدید أدوارھا،

رسم أو ما تعلق بالعمود الفقري للمقامة سواء ما تعلق بوصف الأحداث وھو  : السرد-

الشخصیات والمكان والزمان، وإلى جانبھ یحضر شكل آخر للخطاب تتضمنھ المقامة وھو 

  .الشعر

  

  :الأبعاد التاریخیة والسیكوسوسیولوجیة المتحكمة في إنشاء المقامة البربریة - 2

                

المقامة البربریة تجدیدا في المضمون الذي لم یسبق طرقھ في المقامات الأم  یبدو التجدید في      

، فھو تجدید یكتنف إبداع السرقسطي من حیث )الحریریة(أو المقامات النموذج ) الھمذانیة(

فقد صدر السرقسطي عن حمیة إقلیمیة وعصبیة . التصاقھ بمحیطھ السوسیوثقافي وتعبیره عنھ

ندلسي یة والخلفیة الإیدیولوجیة، وھو ما یفترض استقراء التاریخ الأعرقیة تطرح إشكال الماھ

بالأندلس منذ  بوادر الفتح ) البربر(تواجد المغاربة   تتبع مسیرة  أي ضرورة ،لفك عقده

قرطبة  حیث  الفتنة  البربریة، وحیث سقوط حیث  لاقوا  الترحاب، وإلى  ) ھـ 92(الإسلامي 

یین والمغاربة من علاقة ائتلاف ومحاباة إلى علاقة اختلاف وتوتر تحولت العلاقة بین  الأندلس

فالضرورة ھنا تقضي بدراسة تاریخ الأندلس جنبا إلى جنب مع دراسة تاریخ المغرب، . وحقد

فغني عن البیان ما كان بین العدوتین من اتصال وارتباط وتفاعل أدبي وثقافي وسیاسي، وھو 

  :كفي أن نشیر إلى بعض تجلیاتھتفاعل متشعب الخلفیات والأبعاد ی
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  ھناك حقیقة تاریخیة ثابتة، وھي أن العرب الذین دخلوا الأندلس على طوالع ثلاثة كانوا

التي استقرت في الأندلس منذ أن افتتحھ طارق  الھائلة 141قلیلي العدد بالنسبة إلى جموع البربر

   :142رئیسیة وسبب ھذا التفوق العددي یرجع إلى ثلاثة عوامل. بن زیاد

 .سھولة المجاز من المغرب إلى الأندلس: الأول   -

  .لكثرة سكانھ وقلة خیراتھ ة في الأندلس وتضاؤلھا في المغربالثروات الاقتصادیتوافر :الثاني  -

استخدام البربر في الجیش الأندلسي في خدمة أمراء بني أمیة وخلفائھم منذ  أن دخل : الثالث  -

  .ویة الأندلسالرحمان بن معا عبد

  

  

بقبائل عرفوا بالبربر ، وھذه القبائل كانت تتمیز بصفات ھي أقرب "یشیر عبد الحمید العبادي إلى أن المغرب كان مسكونا 141-

الصفات لما كان یتمیز بھ العرب البدو، فالبربري شجاع مكافح قوي الشكیمة محب للحریة ، خشن مطبوع على الجندیة والقتال، 

قسم تمیز بسكنى المدن ویسمون  : وكان البربر ینقسمون إلى قسمین كبیرین... إخضاعھ والتغلب علیھ ولیس من السھل

البتر " ، وقسم سكن البادیة ویسمون)نسبة للبرنس ذو الغطاء فوق الرأس ، كان سكان المغرب یلبسونھ كزي قومي " ( البرانس"

قبیلة أزواجة ، وقبیلة مصمودة ، وقبیلة أوربة ، وقبیلة كتامة ، ": انسالبر" ومن ). یلبسون زیھم القومي أبتر من غطاء الرأس"(

قبیلة إداسة،  ومنھا  تتفرع قبیلة ھوارة ، ثم قبیلة : ومن قبائل البتر .ثم قبیلة صنھاجة ، وقبیلة أوریغة ، وقبائل أخرى كثیرة 

فالمسیحیة في المدن الساحلیة : دیان مختلفة أر یدینون بكان البرب... برسة ، و قبیلة لواتة، وقبیلة زناتة ، وقبائل أخرى كثیرة 

حیث كانت السیادة الرومیة، والیھودیة داخل البلاد حیث ینتشر الیھود كتجار ومرابین ، ثم الدیانة الوثنیة أو عبادة الكائنات 

." فاعتنقھ غالبیة الشعب البربريوالظواھر الطبیعیة بین بقیة البربر البدو ، فإذا ما جاء الإسلام تغلب على ھذه الدیانات، 

  ).38-33- 32ص.المجمل في تاریخ الأندلس(

  .79ص .السید عبد العزیز سالم."دراسة تاریخیة،عمرانیة،أثریة في العصر الإسلامي.لخلافة في الأندلسقرطبة حاضرة ا"- 142
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ء التاریخیة التي والعنایة لقمین بالوقوف على الأخطا ةساإن إحاطة ھذا البعد بما یستحقھ من الدر

ذلك أنھ . ة قرونللعرب وللعربیة دام ثمانیفیھا تراكمت مفضیة للخروج من الأندلس بعد بقاء 

بالفتنة  عرفت  تاریخیة وبالتالي أسيء التعامل معھم،وھو ما أفضى إلى كارثة أسيء فھم البربر

أغفل الأندلسیون عدة فلقد . 143أو كما یصطلح علیھا قاسم الحسیني بالفتنة القرطبیة البربریة

ھـ لما عاملھم 64فالبرابرة من أصل عربي، وھم من قتل عقبة بن نافع سنة : وقائع تاریخیة

بقسوة، وھم من ارتدوا مرارا مفشلین حملتین لفتح المغرب، وھم من ینتفض تجاه أدنى سوء 

ما في تكدیر معاملة، ومن تم فاستفزاز الأندلسیین لھم واستصغارھم لھم شكل خطأ تاریخیا حاس

ضمن ھذا الإطار، یذھب عباس الجراري إلى أن الأمازیغ سكنوا .صفو العلاقة بین العدوتین

لھجاتھم مختلفة  ،)ن بالبربر، والیونان باللوبیینیسمیھم الروما (ي العصر الحجريالمغرب ف

 الجزیرةوأصلھم الوفود من یفیناغ أو حروف الھجاء اللیبیة،مشتقة من مصر القدیمة، تستعمل الت

 –) تاشلحیت(المصمودیة  -  )تاریفیت(الزناتیة:بین العربیة ومصر في العھد  الحجري،ممیزا

عرب حمیریون، مؤكدا  - في الأصل -البربر ھم   أن إلى  ، مشیرا )زیغیتتاما(الصنھاجیة 

  :                                             على أن فتح المغرب قد تم على مرحلتین

أي  بعد  فتحھ   طنجة     -بعد ذلك ھـ ، وقد قتلھ البربر سنتین  62على ید عقبة بن نافع سنة   -

  .وبخاصة زعیمھم كسیلةلما عاملھم بقسوة   - و ولیلي

ھو مشاركتھم  د البربر على تقبل الدین الجدیدھـ، وما ساع 79بن نصیر سنة على ید موسى  -

فقد بعا من غنائم وتغذیة لمیلھم الطبیعي للمحاربة، للعرب في فتح الأندلس، وما یعني ذلك ط

  وعند   بطنجة  ھـ 123ھـ  و 122ما بین  المغرب   لفتح  حملتین  مرة وأفشلوا ةارتدوا اثنتا عشر

اتسعت رقعة الشر لتشمل البربر الذین أحسوا بأنھم لیسوا طرفا متساویا في المعادلة الأندلسیة " یذكر قاسم الحسیني أنھ 143-

وفي اعتقادي أن البربر أسيء استعمالھم في الأندلس ... لصعبة ، فقاموا قومة یریدون الحكم ، لأن الفتوحات تمت على أیدیھم ا

باعتبار  عتقد أن ما انتھوا إلیھ كان نتیجة طبیعیةأو... مرات حتى بلغ السیل الزبى، فتحولوا إلى قوة ضاربة شدیدة الوقع والتأثیر 

: الأندلس ." (إذ لا یعقل أن تجني القبائل العربیة المتصارعة ثمار صراعھا ویبقى البربر دون ذلك  ،دھم حجم قوتھم وكثرة عد

  .)28-27- 22ص".الإنسان والمكان
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                                     .144ولما استقر الإسلام بالأندلس استقر بالمغرب وادي سبو، 

 آثر ى استصغار البربر نذكر أنھ لما  تم  فتح الأندلس وارتباطا دائما بنفس البعد القائم عل

العرب أنفسھم بالنصیب الأوفر من الأرض الخصبة، فنزلوا الجھات الشرقیة والجنوبیة، حیث 

الخصب والدفء والخیرات الكثیرة، بینما أنزلوا البربر الجھات الوسطى والشمالیة القاحلة 

ھذا الظلم كان لھ أثره فیما بعد في حدوث الخلاف بین و. 145الباردة التي تواجھ الأعداء النصارى

العرب والبربر، وشكل بدایة حقیقیة لإذكاء فتیل الفتنة البربریة وبالتالي كان سببا مباشرا من 

لقد كان فتح الأندلس فتحا إسلامیا لكن لم تطبق مبادؤه السمحة من مساواة . أسباب سقوط الأندلس

 .صبیة والعنصریة بین بربر وعرب یوحدھم الإسلاموعدل وتسامح، وطبقت مبادئ الع

  وفي مقابل ھاذین البعدین المجحفین في حق البربر، یحضرنا بعد ثالث بالغ في الانتصار

 فقد عرف بعض أمراء بني أمیة باعتمادھم على العنصر البربري وتھمیش العنصر. للبربر

 146إذ یذكر عبد العزیز سالم. ح الذاتیةالعربي لاعتبارات تتشابك فیھا المصالح السیاسیة بالمصال

الرحمان  أن عبد -في معرض حدیثھ عن سوء الخلافة الأمویة وأثره في اضمحلال قرطبة  -

عامر استكثروا البربر في الداخل ومن خلفھ من الأمراء، وبخاصة الحاجب محمد بن أبي 

   :فأسفر تفضیلھم  للبربر على العرب عن نتیجتین   ،جیوشھم

، ، فقد رجحت كفة البربر على العربأنھ أوجد اختلالا خطیرا في المیزان العنصري :  ىالأول-

  .مر، وغرس الأحقاد علیھم في نفوسھوبذلك أفسح المجال لإیغار صدور العرب على البرب

  

 

  - بتصرف -45- 17ص. عباس الجراري. الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه - 144

  .310ص . فتحي محمد أبو عیانھ". لدرس والتاریخا -الأندلس"ندوة  بحوث145

  .84 -83ص . مرجع سابق. قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - 146
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القائمة على العنصریة الجنسیة تحولت إلى نوع  )الشعوبیة(أن العصبیة العربیة القدیمة: والثانیة- 

العناصر الجدیدة الطارئة على  من التضامن، أي تحولت إلى عصبیة أندلسیة ھدفھا الأول مواجھة

فالمصالح السیاسیة تعود إلى رغبة أمراء بني أمیة في ،الأندلس وتتمثل في الصقالبة والبربر

من جھة ، ثم ) القیسیة  -الیمنیة  -المولدون - الحجازیون - الشامیون( إضعاف العصبیة العربیة

استولوا على المغربین الأدنى إذ كان الفاطمیون قد ( مواجھة الخطر الفاطمي من جھة ثانیة 

  ).والأوسط، فصاروا یشكلون تھدیدا صریحا للأمویین في المغرب الأقصى والأندلس

وأما المصالح  الذاتیة  فترجع  أصولھا  إلى  أول  أمیر  أموي  استخدم  البربر في  الجیش    

، ولعل " نفزة "ة من الأندلسي وھو  عبد  الرحمان  بن  معاویة، فمعلوم أنھ ابن لامرأة بربری

مان بن حبیب ذلك ما یفسر حمایة البربر لھ منذ سنواتھ الأولى بالمغرب من بطش عبد الرح

لمواجھة جماعات العرب الثائرة  تھ الدائمة لإنشاء مراكز بربریة محاولاالفھري ، وما یوضح 

  .على حكمھ، وتوزیع أرفع مناصب الدولة علیھم إرضاء لھم

 رتبط بالانتصار للعنصر البربري، یوضح عبد العزیز سالم أن انتصار وفي نفس السیاق الم

وھم القوة التي اعتمد علیھا سلیمان بن حكم الملقب بالمستعین با� في التغلب على  -البربر

شكل بدایة للفتنة،  -ھـ 403غریمھ محمد بن ھشام الملقب بالمھدي وأنصاره من أھل قرطبة سنة 

رة الخلافة الأمویة في الأندلس لنقمة المستعین وأنصاره البربر ونتج عنھ تعرض قرطبة حاض

فقد كان  " ، 147الذین استباحوا دماء أھلھا، وعاثوا فسادا في جنباتھا، ونثروا الخراب في عمرانھا

نھا كانت مجالا للصراع الحیاة المختلفة في قرطبة، وذلك لأللفتنة تأثیرھا السيء على مرافق 

- 399طبة في فترة الفتنة الاقتصادي الذي عم قر لذلك الفشل السیاسي،وكان نتیجة

  :149فمن الآثار المباشرة للفتنة،  148"م 1031-1009/ھـ422

  . 87-85ص .مرجع سابق. قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس  - 147

  .118ص . محمد عبد الوھاب خلاف. ھـ 5تاریخ القضاء في الأندلس، من الفتح إلى ق 148- 

. 141 - 137ص . إحسان عباس. لأدب الأندلسي في عصر سیادة قرطبةتاریخ ا  -149    
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الھلع الذي أصیبت بھ النفوس من تقلب البربر لدرجة استفتاء شیوخ المالكیة في تعجیل صلاة  -

 .خوفا من القتل، إذ كان البرابرة المتلصصون یقفون لھم في طرق المساجد العتمة قبل وقتھا

  .كثیر من العلماء والأدباء بالموت أو التشرید أو الھجرة قضت الفتنة على  - 

الكتب التي  ومن الضار النافع أن تكون سببا في بیعقواعد النھضة العلمیة الأدبیة، ھزت الفتنة -

  . إذ كان بیعھا سببا في تسھیل انتشار العلوم كانت بقرطبة

إلى أثر مباشر آخر لھذه الفتنة "  لمكانالإنسان وا:  الأندلس "وقد أشار قاسم الحسیني في كتابھ  

... إن  مشھد الفتنة  القرطبیة  بمختلف  صوره  یبدو مكتملا  عند ابن  حیان والمقري "  :قائلا

وبالأخص  في  مسألة  البربر، فقد أظھر ابن حیان عداء صریحا لھم بنفي الخیر من أفعالھم، 

واكتفى  المقري بسرد الحدث  كما  ترویھ  . ھلھاوأنھم كانوا سببا  في تمزیق  البلاد وانقسام  أ

فابن  حیان   أندلسي  یصدر عن حمیة  إقلیمیة و عصبیة عرقیة  واضحة، بینما ...  المصادر 

الأصلي   للبربر، كان أكثر  المقري بحكم طبیعة  الانتماء  إلى  بر العدوة  المغرب  الموطن 

150"یسيء الوصف ألا على غیره من حرصا
    .                                                                          

فمن ھنا  طبیعة  العلاقة  بین الأندلسیین والمغاربة، فالأندلسیون  ھم  البادئون بالعداوة وھم  

المتسببون  فیھا ، والمغاربة  ھم  البربر  الذین  طالما  سامحوا  غیر  ما مرة  وھبوا  لنجدة  

ندلس تلبیة  لاستغاثات الأندلسیین  المتكررة لدرجة استحداثھم لغرض شعري جدید وغیر الأ

ومن ھنا  أیضا، ھذا  الحرص ".  شعر الاستغاثة و الاستنجاد "مسبوق في الشعر العربي وھو

على  الرغبة في  الإنصاف  وتوزیع  المسؤولیة  على عدة عناصر من المجتمع الأندلسي بدل 

 م لعنصر واحد ھو البربر، وإلصاق الفتنة بھ وجعلھا فتنة بربریة، ولیست قرطبیة توجیھ الاتھا

ولذلك  فإن  دراسة جزء كبیر من تاریخ الأندلس لا یمكن أن یتم إلا ضمن . أو عامیة أو أندلسیة

دراسة تاریخ المغرب، وذلك لتكوین تصور شمولي عن تراثنا الذي یتطلب منا المزید من تضافر 

.                                                               بش قبور مخطوطاتھ علھا تكشف عن تاریخ التاریخالجھود لن

  .31ص.سابق مرجع. الإنسان والمكان : الأندلس150-
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  اقتفاء الصوت الأندلسي في المقامة المغربیة:  المبحث الثاني -

 المكان /الأندلس:  المطلب الأول.  

ر المغرب الأندلس جزءا منھ ،إذ تتحدث المصادر التاریخیة عن أول ھجرة مھمة من یعتب       

 ،)عدوة الأندلسیین(قرطبة إلى مدینة فاس تھم الربضیین، حیث اشتھروا بالعدوة التي تحمل اسمھم 

وذلك في عھد ادریس الثاني، وترجع إلى ظروف داخلیة تتعلق بالأندلس ذاتھا ،ویذكر ابن أبي 

وھو استقرار كانت لھ أبعاد  ،151 لاف بیتآذین استقر منھم بفاس بلغ ثمانیة د الزرع أن عد

الأمیر الإدریسي علي بن عمر بن  ىالأندلسي عبد الرزاق الخارجي عل سیاسیة كبیرة منھا ثورة

كان طموح الثائر الأندلسي بعیدا، فقد ذھب إلى حد تسمیتھ قلعة بناھا باسم بلده " إذ ،دریسإ

152" ندلس،وشقةالأصلي بالأ
حین انتصار الثائر الأندلسي على الأمیر الإدریسي ملك عدوة " و ،

عند "،و153"دون أي صعوبة، في حین امتنعت عدوة القرویینبالأندلس بفاس ، وخطب لھ بھا 

استرجاع الأمیر الإدریسي لقوتھ وھزیمتھ للثائر الأندلسي ولى الأمیر على عدوة الأندلس بفاس 

154"ة بالأندلس، وظلت الولایة في أبنائھ الربضیینربضیا من شذون
وھذا یدل على أن الجالیة . 

 مع   التوازن في علاقاتھا  من  نوع  خلق على   حریصة كانت   بفاس الأندلس  بعدوة   الربضیة

  

 
.47ص.ابن أبي زرع .روض القرطاس - 151  

.78ص.سابق  مصدر.الأنیس المطرب بروض القرطاس - 152  

.79-78ص.نفسھ ر المصد - 153  

.79ص.نفسھ  - 154  
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كما یدل على أن الأدراسة كانوا یعلمون بفعل  وقوة   ،155التحرك  الأدارسة إلى أن تتصید فرصة 

 وكما یدل على أن المغرب  لأندلسیة  فكانوا یخاطبونھم من خلال  مواطنیھم ،وتماسك  الجالیة  ا

على مر  ث أعظم ھجرة للمورسكیین إلى المغربمنذ نشأة الأندلس إلى حدود سقوط غرناطة حی -

بر الأندلس جزءا منھ كان یعت -  العصور السیاسیة وعلى مر تسعة قرون من عمر دولة الأندلس

ولذلك .الجغرافي والوحدة السیاسیة عصري المرابطین والموحدین،وبحكم اللغة والدینبحكم الجوار

لدانیة خلا ما وجدناه من إشارات في المقامة وفي إطار المراشقات تندر المقامات المغربیة الب

  .المرابطیة والمقامة الملزوریة

فالقصد أن نقرر أن تطاول الأندلسیین على المغاربة ضارب في الزمان قبل حتى حدوث الفتنة  

القرطبیة التي یعزي إلیھا الأندلسیین سبب كراھیتھم للمغاربة ،وأن المغاربة دأبوا على اعتبار 

القلمیة  والملاحاة ا مذھب الأندلسیین في المراشقات ،ولذلك قلما ذھبو" الجارة"أو " توأمال"الأندلس 

  .والمنافسة لحد العداوة والحسد والكراھیة 

  : حضورھا كمكان في المقامات المغربیة في مقامتین ووفق مقامینتسجل الأندلس إن 

وبعد المقامي المغربي عنھا في یرتفع بالأندلس لدرجة الحنین إلیھا في غربة : المقام الأول -

المكان  - ) الغربة(المكان الأدنى : بلاد المغرب ،وھو ما یجعل المكان ھاھنا یتخذ شكلین

  ).الألفة(الأقصى 

في ذم استثنائي من غرافي ازراءه بالإنسان الأندلسي یزري بالأندلس كمكان ج: المقام الثاني -

 .بربریة لقرنین من الزمان الجانب المغربي تأخر كرد فعل تجاه المقامة ال

  

 

 ث المنطقة التي یستقرون بھا بفاسالعقلیة الأندلسیة في حقیقتھا رمت بالأساس إلى تحقیق كیان أندلسي بالمغرب حی -  155

                                                                                                                           .   الأدارسة  أیام
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ن تاشفین لیست بي عامر بن أرقم في الأمیر تمیم بن یوسف بلأإن المقامة المرابطیة  المدحیة 

عناصر تشكل المكان الأندلسي في النصوص المقامیة یمكن أن تیسر مسك  بلدانیة ولا رحلیة

دیا مألوف تناولھ في ولكنھا قائمة على المدح الخالص بوصفھ غرضا شعریا تقلی ،المغربیة

المقامات المشرقیة، وھي مع ذلك أشارت إلى المكان  الأندلسي بوصفھ المكان المأمول والمرغوب 

ھا ،إذ بدا كل من الراوي والبطل في ھذه المقامة متلھفین ؤفیھ غیر آبھة بالمكان المغربي حیث منش

لمرابطي تمیم بن یوسف یعیشان فعامر بن أرقم والأمیر ا. إلى الرحیل إلى غرناطة مفتخرین بھا

ھو تقاطب و،) الأندلس(والمكان الأقصى) مغربال(حالة من التقاطب والتجاذب بین المكان الأدنى

، كما أنھ یحیل على عدة معان من قبیل الفصل بین ة وأخلاقی ةوثقافی ةاجتماعی راتبیةینطوي على ت

اعتبار المكان مجرد فضاء  تتخطى  ھنا  ھا فالعلاقات . الأشرار الغرباء، أو الأخیار و الأھل و

  .أو رمز لبلاد برمتھا إلى الارتقاء إلى مجال استحضار القیم الإنسانیة المثلى

یظھر میل المقامي إلى غرناطة على حساب المغرب في المقامة منذ بدایتھا، إذ ذكر في 

ق منزل یبرك،فعجت قال فلان بن فلان ولما اجتلبت ما نصھ واستوفیت ما قصھ قلت أح :"مطلعھا

فبینما أنا أسیر وقد لظى الھجیر ولا  مال،إلى الرواحل لأطوي المراحل، آمل كعبة الآمال وقبلة الأ

156" ناطح إلا الآكام والأباطح، ولا سائح ولا بارح إلا الآل والبارح
فالكاتب یتوق إلى المكان  ، 

    .؟ ھمك  وما  أمَك أین  فقال  "  متھمقا  في بمدحھ   المشمول  المرابطي  أمیره  توق  الأندلسي

  

.140ص.مصدر سابق.قلائد العقیان  - 156  
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،والاصراخ لسدى والندى، والأمجاد و الأنجادالمحتاطة و ا حیث اللمة المشفقة : غرناطة،فقال:قلت

ول لیھا بحإھي المطلع و :"قال  ، والانجاد، و الغور والنجاد، أكرمت فارتبط ،قلت وما علمك بھا؟

157"دنا مرادك :قلت.الله المرجع 
قصور  :الفق فسطاطھا، :قلت :"قولھ - على قصرھا -ومنھا ، 

158"عین الحوادث عنھ صور كأنھ الثغر المبتسم والسلك المنتظمر أوسو رم بالقصور،إتقر لھا 
، 

  .واختتمت المقامة بشعره المدحي في الأمیر تمیم

  :لمرابطیة الیتیمة بشكلین لقد ارتبط المكان في المقامة المدحیة ا

مثلھ في المقامة المكان المغربي،حیث الزمان وقت الظھیرة،وحیث البطل : المكان الأدنى-

، وحیث 159"لا قعید ولا ناطح إلا الآكام"والراوي متواجدان بعدوة المغرب،حیث الصحراء 

160"كعبة الآمال وقبلة الأمال " الكاتب یستعد للرحیل إلى غرناطة 
كان المغربي ھاھنا یبدو فالم. 

مرفوض ،والمكان البعید ھو ال المكان القریبإذ  ،لنسبة للكاتب وللأمیر المرابطيبمثابة الجحیم با

  .ھو المرغوب

س،والتي طالھا مدح عامر بن مثلتھ في المقامة غرناطة بوصفھا رمزا للأندل: المكان الأقصى-

ھي مقر ،ف161 "أكرمت فارتبط ... المشفقة حیث اللمة" والطمأنینة ھ یربطھا بالألفةلأنأرقم 

162" ھي المطلع وإلیھا بحول الله المرجع"الاستقرار النفسي والاجتماعي،
 الحضارة   منبع  وھي ،  

 

141ص.مصدر سابق.القلائد  - 157  

141ص.القلائد  - 158  

140ص.نفسھ المصدر - 159  

140ص.نفسھ  - 160   

141ص.نفسھ  - 161  

141ص.نفسھ  - 162   
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163" كأنھ الثغر المبتسم...رم القصور وسورإتقر لھا  قصور "
فالمكان البعید ھو النعیم ،والمكان .  

  .القریب ھو الجحیم

طرفة "وإذا كانت المقامة المرابطیة الوحیدة قد شكلت رحلة ذھنیة إلى غرناطة، فإن مقامة 

ذا كانت المقامة الأولى قد وإ. للملزوزي قد مثلث رحلة حقیقیة للكاتب إلى الأندلس" الظریف

نظرت إلى المكان الأندلسي بإجلال وتقدیر وتطلع للاحتضان، فإن المقامة الملزوزیة قد صورتھ 

ھ في بكل تحقیر و استصغار بنى علیھما الكاتب تصویره كذلك  للإنسان الأندلسي مما سنفصل فی

  . ةالمتواضع ه الدراسةالمطلب الموالي من ھذ

مكانین ) طرفة الظریف في أھل الجزیرة وطریف(ز الملزوزي في مقامتھ لقد ذكر عبد العزی

وواضح أنھا تمثل ارتسامات . طریف ،والجزیرة الخضراء: جغرافیین من بلاد الأندلس ھما

مغربي عن المكانین الأندلسیین وعن أھلھما ،وأنھا تدخل في باب المراشقات القلمیة و المعارك 

وھو ما ألحت " تكزة ھاھنا أساسا على تشبھ الأندلسیین بالنصارىالأدبیة بین العدوتین ،والمر

في أكثر من موضع على التشھیر بھ، وتعریة ذلك التناقض بین تبجح  "طرفة الظریف"مقامة 

بعض الأندلسیین بالأنساب العربیة وتخلیھم عن سنن العرب حتى لم یبق لھم من العروبة إلا 

ر یعنینا في المقامة،فإن الأھم في ھذا المقام ھو كیفیة تصووحیث إن المكان ھو ما ی.164"الأسماء

حقده صراحة للإنسان الأندلسي بمقامتھ وجعلھ  عن الملزوزي للمكان الأندلسي ما دام قد أعلن

فدخلت طریف، فوجدتھا بضد اسمھا، فدعوت :" فقد ذكر الملزوزي في جزء من مقامتھ . مدارھا

165"بة أضیق من أنبوب القصبة وكدت أھلك بنسیمھا الأدفرالله تعالى بمحو رسمھا، ورأیت القص
.   

141ص. القلائد - 163  

20ص.مرجع سابق.من منافرات العدوتین  - 164  

35 ص.نص المقامة . من منافرات العدوتین  - 165  
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والرائحة  166فھو ینفي عن طریف الطرافة والظرف ویدعو علیھا بالفناء،ویعیب علیھا قصبتھا

لى عأقسم وقد  .نبعثة من مجاري المیاه العادمة بھا والصادرة عن دورھا ومساكنھاالكریھة الم

، ورفع 167وأقسمت حینئذ بالذي وضع الغبراء :"لائقا مغادرتھا إلى الجزیرة الخضراء،

مَنَ الجزیرة الخضراء، فولیت عن طریف مشمرا، وأتیت إلى الجزیرة  ،168الخضراء لأیُمِّ

وظھر من ساكنھا  169في زادي وعدتي وإلفي، في یوم كثر أوُارُهمتنمرا،فدخلتھا وخلیت خل

171 "170عَواره
إذ لما خاب ظن الكاتب بطریفة كمكان نتن كریھ لا قیمة لقصبتھا الضیقة ،قصد ، 

، حیث الألفة والطمأنینة والأھل وطیب الأخلاق في مقابل )المغرب( الجزیرة تاركا خلفھ بلده الأم

فخرجت عن نادیھم وسرت لأشرب من وادیھم  : "قال الماء للبیع، بخل الأندلسیین وعرضھم

  : فوجدتھ ملحا أجاجا ،لا فراتا ولا تجاجا، وقد تغیر لونھ ،وصار كالعدم لونھ، فقلت

  172". سألتكمْ بربنا عزّ وجلّ           ھذا الذي تدعونھُ وادي العسلْ                 

الخَضِر یرید أن ینقض فأقامھ  ره أھل الجزیرة أنھ الذي وجدهم التفت الكاتب إلى جدار مھدم، فأخبث

 یضیفوھما،  أن فأبوا  التي استطعما أھلھا  ھي   القریة  ھذه  إقامة، وأن صاحبھ  مع  یستطع  مول

وب فیھ لمكتقصبة طریف، وما تزال قائمة إلى یومنا ھذا ، وقد وقف عندھا السفیر المغربي ابن عثمان وقرأ الحجر ا :المراد  - 166

الخارج  كر أن سببھا أودیة الماء المضافأما الرائحة الكریھة في طریف فقد أشار إلیھا ابن عثمان وذ.تأسیسھا في العصر الأموي

من منافرات ( حرقت المطر فیذھب بالجمیع  إلى البتبقى كذلك إلا أن یأتي السیل و  كثیرة  قذارا ت  من  من الدیار و ما یجتمع بھ

.)48ص . العدوتین  

.الأرض: الغبراء  - 167  

.السماء: الخضراء  - 168  

.حرارتھ وقیظھ: أوراه  - 169  

.من عیبھ  مستورابدا ما كان  :أي - 170  

35ص.نص المقامة . من منافرات العدوتین  - 171  

36ص.نفسھ - 172  

320ص" .ونھرھا یعرف بوادي العسل ، سمي بذلك لحلاوتھ :" ابن سعید في المغرب ذكری   
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زیرة ولؤم الج ":قالعنھم،خلص المقامي إلى أنھ بین أقوام بخلاء لئام لابد من التعجیل بالرحیل ف

فمازلنا ...ویبلغنا الأوطان السلطان ، جواز یؤثر حتى في الجماد،ومازلت أدعو الله أن یھون في 

ل، فعندما إلا وشرع أمیر المسلمین في الارتحا...نُجیل في الرحیل الأفكار، ونكثر منھ الأذكار

تركت الجزیرة خلفي، وطمعت في اجتماعي بإلفي نظرت إلیھا بعدما أبعدتھا، وأمسكت لحیتي في 

  :یدي وأنشدتھا

  بقارٍ  فانتفیھا إذا ما عدتُ  نحوكِ  فاحْلقیھا            بموسى أو 

قیھا   وقلْ للجزیرة الخضراء مھما          ركبتُ الفلُك نحوك غرِّ

  173 " فیھا اء إلا         وجوھاً یستبینُ اللؤمُ فما أبصرتُ في الخضر

فالمقامي یبدو مستعجلا الرحیل إلى وطنھ الأم نافرا من الأندلس ومن طباع أھلھا، إذ المكان 

القریب نقمة والمكان البعید نعمة، فالأندلس جحیم والمغرب نعیم ،وھي نظرة مخالفة تماما لنظرة 

وخلا ھاتین المقامتین لا یمكن رصد المكان الأندلسي في باقي .ي المقامة المرابطیة للمكان الأندلس

174المقامات المغربیة
رنا سابقا والمتمحورة أساسا بحكم العوامل التي ذك) ما قبل العصر العلوي (  

 ذمھ وذلك في مقابل الذم اعتبار المغرب الأندلس جزءا لا یتجزأ منھ،ومن تم استبعاد  حول

                                                                                      .إنسانا و مكانا اربةللمغ المجاني الأندلسي

43ص. المقامةنص نھایة . من منافرات العدوتین  - 173  

 . على المكان النجدي أحداث مقامتھتناول مالك بن المرحل المكان المشرقي في مقامتھ الزھدیة لما رحل ذھنیا إلى نجد و أدار  - 174

وأما باقي المقامیین فقد ارتبطوا ببیئتھم المحلیة ، إذ اقتصر الوھراني على وصف فاس ، وسخر المكلاتي الطبیعة على غرار 

، اریفي تناول في مقامتھ صحراء سوسكما أن الأز. الأندلسیین في مفاخراتھم بین الأزاھیر لبلوغ ھدفھ المدحي لأبي بكر الدلائي 

وبذلك غاب المكان الأندلسي عن المقامات ). المفاخرة بین الجواري العشر ( ول الحضرمي مضمونا اجتماعیا أقامھ بفضاء مغربي وتنا

،و ما رصدناه في مقامة طرفة الظریف المرینیة من ) الأندلس ( المغربیة عدا ما رصدناه  في المقامة المرابطیة من تعلق بغرناطة 

                                                                                                .)الأندلس ( الخضراء  نفور من طرفة و الجزیرة
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 الملزوزي أنموذجا(الإنسان/الأندلس :  المطلب الثاني(  

 - وھي رسم مساوئ الإنسان الأندلسي -  مةیستثیر المضمون أو الدلالة الأساسیة لھذه المقا       

عملا آخر یطرح الموضوع من الجھة المقابلة تم إنشاؤه في عھد المرابطین وھو المقامة البربریة 

ما ھي "طرفة الظریف"ود للقول بأن مقامة التي سبق أن تعرضنا لھا بالدراسة والتحلیل، وھو ما یق

ى القرن السابع الھجري لما كتب لفن المقامة وقید لھ إلا رد فعل من المغاربة، تأخر بھ الزمان إل

فالمقامة الملزوزیة تحمل سخطا وسخریة من الإنسان الأندلسي مثلما .النضج على ید أقلام مرینیة 

  .حملتھ قبلھا المقامة البربریة من استخفاف واستھزاء بالإنسان المغربي 

نصرا أساسیا من عناصر التفاعل بین بوصفھ ع -لقد عالج الملزوري مكون الإنسان الأندلسي 

وفق أربعة مستویات أو أماكن أو مجالس تدور في فلك رصد مساوئ الإنسان الأندلسي  -العدوتین

  : في أماكن متفرقة ومتنوعة من الأندلس كمكان جغرافي شاسع

مجلس مع أھل طریفة أبرز من خلالھ نسیان الأندلسیین لوحدتھم وتفرقھم : المجلس الأول-

ففي ھذا المجلس یصف الراوي جماعة من  ،ماضي والافتخار بالآباء والأجدادتمادھم على الواع

عاب علیھم انفرادھم في الأكل إذ عریة،أھل طریف وصفا مادیا ومعنویا مدعما بالشواھد الش

فعندما ...یشارك في الأكل نزیلھ ولا نسیبھوأخذ كل منھم نصیبھ ولم  : "لائقا واجتماعھم بعده،

منھا الأوس  قبائل عشرة ذكر( ب علیھم فخرھم بأنسابھم وقبائلھمعا كما.175" اجتمعوا أكلوا

 : معیرا إیاھم شعریا )والخزرج

  یثبْ  بل أنتم ككلابٍ  عند  جیفتكمْ                 بعضٌ ینالُ وبعضٌ خلْفھ 

176ھذا دلیلٌ على أنْ لیس عندكمْ                یا أھل أندلس فضلٌ ولا حسبْ 
 

25ص.نص المقامة . من منافرات العدوتین  - 175  
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بخلھم ولؤمھم وعدم إكرامھم الضیف ،یبدأ  فیھ مجلس مع أھل الجزیرة،أبرز: المجلس الثاني-

177"فولیت عن طریف مشمرا،واتجھت إلى الجزیرة متنمرا فدخلتھا " : المجلس بقول الراوي
، 

178" ھات حقھا ،وتكون مستحقھا: قال أحدھم"ماء  ولما طلب جرعة
ولم یقف الأمر عند حد .

وھو ما " الملق"البخل، بل إن الراوي رأى أمرّ من ذلك وھو تبدل ألسنة القوم، فكلمة الملك تنطق 

فما یترجى من قوم تغیرت ألسنتھم وأقوالھم، وتبدلت سیرھم  "أدى إلى تحریف القران الكریم، 

179"قرأوا الخیانة قبل الدیانة، وتعلموا الوضاعة قبل الرضاعة  فقد...وأحوالھم
.  

مجلس مع إمام یصلي بالناس، أبرز تبدل ألسنة الأندلسیین وتغیرھا وما ترتب : المجلس الثالث-

ومن غریب ما اتفق لي حین ": یبدأ المجلس بقول الراوي. عن ذلك من تحریف لكتاب الله تعالى

وجده یقرأ سورة الناس فیبدل الوسواس ب إذ  ،180"ام یصلي كنت أوافیھا أني مررت بإم

فابتدأتھ بأشد ...فأمھلتھ ریثما أتم صلاتھ وقراءتھ": قال،" الخنیس"،والخناس ب " الوسویس"

فأقسم أنھ قرأه كذلك على قراء عصره ،وأن تلك لغة أھل ...لم بدلت كلام الله: العتاب، وقلت لھ 

  .181"عدوتھ ومصره

ییر مجلس مع القاضي ابن عذرة، أبرز من خلالھ تبدل ألسنة الأندلسیین في تغ: ابعالمجلس الر-

: یبدأ المجلس بقولھ.182"یرون الخطأ صوابا والمأثم ثوابا  " أحكام القضاء حتى أنھم كانوا

183" وجلست یوما عند القاضي ابن عذرة"
  تدبر أحكامي وتعجبْ  :فقلت لھ "لیسمع أحكامھ ویوجھھ 
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184" على ضلالتھ على جھالتھ،وخلفتھ صرفت وتركت القاضيفان...بدائع إحكامي من
.  

الإنسان الأندلسي من خلال أقوالھ وأفعالھ تضافرت المجالس الأربعة في المقامة لتكون صورة  فقد

عدم  -عدم الاجتماع على الأكل : كما رصدھا الملزوزي ،وھي كما وردت في المقامة تباعا

تحریف الأحكام والقرآن الكریم بسبب  - البخل - خر بالماضي والأنساب لا بالعلمالف - البسملة قبلھ

وھي صفات أخلاقیة ذمیمة تعبر عن التدني . ةالوضاعة والخس - اللؤم -تغیر ألسنة الأندلسیین 

الأخلاقي لدى الإنسان الأندلسي وفق المنظور الملزوزي، وھي صورة تخدم باب المراشقات 

القلمیة بین العدوتین لكنھا لا تعبر عن الصورة الحقیقیة للإنسان الأندلسي ،مثلما تعزف المقامة 

مغربي لأن الأمر یتعلق بسجال وتراشق أدبي، البربریة عن تقدیم الصورة الحقیقیة للإنسان ال

ھكذا، یبدو الإنسان الأندلسي غیر متحضر .وبملاحاة ومنافسة كانت مشتدة بین أدباء العدوتین 

كما بدا المكان الأندلسي نتنا . مثلما بدا الإنسان المغربي في المقامة البربریة ھمجیا غیر متحضر

أثور من وصف الجغرافیین الأندلسیین ولما تبدیھم مقفرا خلوا من كل میزة حسنة ،خلافا للم

أشعارھم من استحداث للمفاخرة بین الأزاھیر والورود في تعبیر صارخ وصریح عن جمال 

ف وھو من ثمانیة أبواب في وص -وقد خص المقري القسم الأول . 185المكان الأندلسي /الطبیعة 

في مزایا الأندلس تعطي صورة مخالفة لتقدیم مقدمات عامة  من نفح الطیب -جزیرة الأندلس 

ورسالة ، 186، كما ذكر رسالة لابن حزم في فضل الأندلس في المجلد الثالث لصورة الملزوزي

 المعلم  بن یحیى أبي وبین  الشقندي الولید دلس جاءت لما جرى بین أبيفي الدفاع عن الأن الشقندي
42ص.نص المقامة . من منافرات العدوتین  - 184  

من أرشق المدن وأطیبھا ، وأرفقھا بأھلھا ، وأجمعھا لخیر البر :" قولھ وصف الرازي للجزیرة الخضراءفي ذكر بنشریفة مما  - 185

) 23ص.من منافرات العدوتین " .( والبحر، وقرب المنافع من كل جھة   

. 5ج.نفح الطیب."أیدیھم خوف ذل السؤال فلأنھم أھل احتیاط وتدبیر في المعاش وحفظ لما بین " وأما نسبة البخل إلى الأندلسیین 

208ص  

156ص. 3ج. نفح الطیب  - 186  

فضائل علماء الأندلس لما عاب علیھ أبو علي الحسن التمیمي القیرواني تقصیر أھل الأندلس في تخلید أخبار  في رسالتھ ابن حزم ذكر

.الأندلسیة ذكر فیھا عددا مھما من التآلیف كمام ومآثر فضائلھم وسیر ملوكھم، علمائھ  
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 الأندلس لم یُذكر بَرُّ لو لا: 187فقال الشقندي" في التفضیل بین العدوتین ، الطنجي نزاع 

أترید أن تقول كون أھل برنا عربا وأھل  : فقال الأمیر أبو یحیى...،ولا سارت عنھ  فضیلةالعدوة

،ومنھ عمل كل منھما 188"والله ما أردت غیر ھذا : فقال الأمیر. فقال حاش الله  بركم بربر؟ 

والغریب أن المصادر تحتفظ لنا برسالة الشقندي في حین لم تصلنا رسالة . رسالة في تفضیل بره 

الطنجي، كما أن الغریب في أمر العداوة أن الأندلسیین كانوا دوما ھم البادئین بھا كما یتضح من 

قدر أن رسالة الشقندي كانت مما وقد ن."خلفیات المراشقات القلمیة عبر فن الرسالة بین العدوتین 

المجھول بطائفة من أعلام الأندلس ذوي  المریني یفتخر مؤلفھ" اخر البربرمف"استمد منھ صاحب 

والواقع أن الفخر بالأعلام في نطاق المفاضلة بین العدوتین أصبح منذ ...الأصول المغربیة

فابن الأبار وابن الزبیر ... لأعلامامتزاجھا في عھد المرابطین ومن بعدھم مثار تنازع في معاجم ا

ضنانة بعلمھم على  یدعوھما التعصب إلى نظم عدد من أعلام العدوة المغربیة في سلك الأندلسیین

189" العدوة
وربما یرجع ذلك إلى التعصب الأندلسي الذي قابلھ المغاربة بحمیة مغربیة واضحة ، 

نجد " ذلك أننا  نا عن الأدب الأندلسي ،أش تبدت في أدب أدبائھ من أھل المغرب ،وھو أدب لا یقل

الشعور الإقلیمي كان عند الأندلسیین أقوى منھ لدى المغاربة ،فھم كانوا یتجنون غالبا على أھل 

العدوة ،ویتیھون علیھم بحضارتھم وعلمھم وأدبھم، ویكشفون عن كرھھم للمغاربة المقیمین بین 

أما في الأوقات العصیبة فقد ...مرابطین والموحدین ظھرانیھم ،حتى بعد توحید البلدین في عھد ال

  . 190كان سوء المعاملة ینسحب حتى على الأندلسیین ذوي الأصل المغربي
، وشقنده المنسوب إلیھا قریة مطلة على نھر قرطبة مجاورة لھا من جھة الجنوب ھو أبو الولید اسماعیل بن محمد" :الشقندي - 187

. یحیى في تفضیل بر العدوة أورد منھا من المحاسن ما یشھد لھ بلطافة المنزع  وعارضھ بعدھا أب في تفضیل الأندلس، لھ رسالة 

 ."ھـ629مات باشبیلیة . وولي قضاء بیاسة و قضاء لوْرَقة ،من العلوم الحدیثة و القدیمة، وعني بمجلس المنصوركان جامعا لفنون 

                           . 224 -222ص. النفح 

186ص.النفح  - 188  

11- 10ص.من منافرات العدوتین  - 189  

11ص.نفسھ  - 190  
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                          المقامات الأندلسیة   مظاھر التفاعل والتأصیل في:  المبحث الثالث-  

  والمغربیة 

 معالم الائتلاف والاختلاف بین مقامات العدوتین :  المطلب الأول  

 اعلالتف/ لم الائتلافمعا: الفرع الأول 

أسس الھمذاني لفن المقامة جاعلا الكدیة موضوعا أساسیا لمقاماتھ مرتبطا بقضایا عصره     

معریا إیاھا بالنقد الاجتماعي اللاذع المتوسل بالسھولة اللغویة والوضوح، وجاء من بعده تلمیذه 

رت مقاماتھ  ما لا یلزم فصا  لزم  الحریري لیعطي للمقامة العربیة المشرقیة شكلا لغویا خاصا إذ

ن من تأثر اللاحق یما كان بین المشرقی ومع. 191"تعد من أغرب نماذج النثر المصنوع  " 

فإنھ كانت بین الأستاذ  -مما عرضنا لھ في الباب الأول  -بالسابق، وما كان من معالم الائتلاف 

ري إلى ن الھمذاني لما مال إلى السھولة ،مال الحریأوتلمیذه مظاھر شتى للاختلاف ،ذلك 

الإغراب والصنعة ،ولما اتسم نقد الھمذاني بالحدة ،اتسم النقد الاجتماعي للحریري للحكام والقضاة 

اني من دائرة أسماء مقاماتھ المنسوبة إلى الأماكن فقصرھا ذبالحذر والاحتراس، ولما ضیق الھم

والمدینة ،ولما على فارس والعراق والشام ،وسعھا دائرتھا الحریري لتشمل مصر والمغرب ومكة 

سجل بطل الحریري حضوره في المقامات الحریریة ولم یتخلف عن أیة مقامة ،فإن بطل الھمذاني 

تخلى عن مكانھ لغیره في أكثر من مقامة ،ولما كانت مقامات البدیع كلھا  -أبو الفتح الإسكندري -

ب حجم الشعر فیھا نثریة وحظ الشعر فیھا قلیل، جاءت مقامات الحریري مثقلة بالمنظوم، یقار

192.حجم النثر بل ویزید
  

203ص.مرجع سابق .النثر الفني في القرن الرابع  - 191  

الأم  المقامات   بین  و الاختلاف  الائتلاف: ینظر تفصیل ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول من ھذا البحث، فرع  - 192

.60-57ص. والمقامات النموذج   
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من شأن  -في الباب الأول  -توطئة لیس تكرار ما سبق وفصلنا فیھ القولما یعنینا من ھذه الإن 

الائتلاف والاختلاف بین المقامات الأم والمقامات النموذج ،وإنما القصد التذكیر ببعض خصائص 

المقامة المشرقیة العربیة ومواجھة المقامتین المغربیة والأندلسیة بھا لتبین مواطن الإخلاص في 

ومواطن الانحراف عن أصول المقامة المشرقیة ،ومواطن التجدید والإبداع ،وذلك  التبعیة فیھما،

لتبیان خصوصیات مقامة الغرب الإسلامي في كلیتھا ،وخصوصیات المقامة الأندلسیة والمقامة 

  .المغربیة في تفردھما وتمیزھما، أي في تأصیلھما

ھر تمس المضمون كما تطال الشكل،وھي تلتقي المقامة الأندلسیة مع المقامة المغربیة في عدة مظا

في شمولیتھا تعكس معالم خصوصیتھما واستقلالیتھما من جھة، كما وتعكس بعضا من مظاھر 

  :اتباعیتھما وتأثرھما بالمقامة المشرقیة العربیة من جھة ثانیة،ومن ذلك

 أن كیف – ةفي الباب الأول من ھذه الدراس -فقد لاحظنا : تداخل فن المقامة مع فن الرسالة-أ

أدب المقامة الأندلسیة قد تداخل مع أدب الرسالة لحد الالتباس أحیانا، إذ تفقد العقدة والراویة 

193والبطل وتصبح على لسان منشئھا
كما أنھا انسلخت عن موضوع الكدیة والاحتیال ما عدا ما . 

جملة من " أن  –في الباب الثاني  –كما ولاحظنا  ،اه للسرقسطي في مقاماتھ اللزومیةوجدن

المقامات المغربیة أقرب إلى البناء الرسالي منھ  إلى المقامي ، أو لعلھا لم تتخلص من الظلال 

 الأنواع  مع   تعاملھم في   مرونة اتبعوا   أصحابھا  الترسلیة التي غمرت النثر المغربي ، أو لعل

  المقامة المشرقیة بتعادھا عن أركانبالمقامة المغربیة إلى فن الرسالة ھو ا فما یقترب ، 194"الأدبیة

  

من ذلك ما ذكرنا في باب الخصوصیة في المقامات الأندلسیة من أن ابن شرف القیرواني في مقامتھ النقدیة الطویلة لم یعارض  - 193

.رسالة نقدیة الكدیة ،مما جعلھا أقرب إلى  فيالبدیع ولم یتقید بالضوابط التي وضعھا الھمذاني في مقامتھ ، ولم ینشئ مقامة   

367ص. مرجع سابق . الترسل الأدبي بالمغرب  - 194  
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وبتجرد المقامة المغربیة والأندلسیة . ابتعادھا عن موضوع الكدیة ،قدر...)عقدةال - راويال - بطلال( 

   195.موضوع الكدیة والاحتیال، صارت  أشبھ  بالرسالةمن بعض ھذه الأركان ومن  

فقد سجلنا ارتباط المقامة الأندلسیة بأدب الرحلات لدى ابن : دب الرحلةارتباط أدب المقامة بأ-ب

ولا نتبین من خلال قراءتھا مفھوما آخر إلا وصف  الرحلة التي قام بھا، ولا تتخذ مقامتھ  "شھید، 

، وكان ابن الخطیب قد أبدع في ربط مقاماتھ بأدب 196" شكل المقامة عند بدیع الزمان الھمذاني

،كما وأن ذلك الارتباط مرده حب الأندلسیین للرحلة على " المقامات البلدانیة " عا الرحلة مبتد

على قلتھا مقارنة مع  - وأما المقامات المغربیة ... ). تجارة - حج  - علم ( اختلاف أغراضھا 

ارتباط مقامة أبي عامر بن : فقد ارتبط ما یعادل نصفھا بالرحلة، ومن ذلك  - المقامات الأندلسیة 

نجد  إلى  الذھنیة  إلى غرناطة ، تماشى فیھا معھ مالك بن المرحل في رحلتھ   م برحلة ذھنیةأرق

، وكذلك مثلت المقامة الأزاریفیة رحلة حقیقیة في صحراء تارودانت تكشف بؤر ) المشرق ( 

  الجزیرة  أھل  الظریف في  طرفة"   مقامة  تارودانت ، و مثلت  لأمیر و ترفعھا   فیھا  الفساد

رحلة حقیقیة للكاتب مع أمیره إلى طریفة و الجزیرة الخضراء نقل  فیھا صورا عن " و طریف 

  . الأندلس مكانا وإنسانا 

فقد أقام المقامیون الأندلسیون : خدمة المقامتین المغربیة والأندلسیة لأغراض شعریة -ج

  مالك القرطبي في مدح والمغاربة مقاماتھم على أغراض شعریة على رأسھا المدح كما في مقامة 

  

  

  

مالك بن المرحل في مقامتھ النجدیة كان المقامي المغربي الوحید الذي اجتر موضوع الكدیة و الاحتیال ، لكنھ قدم رؤیة  - 195

ى ر عللراوي و البطل  في مقاماتھم فنذكمن أغفلوا ذكر اموأما . جدیدة للاحتیال لما جعل البطل الغني یحتال على الراوي المملق 

الملزوزي الذي زاوج بین البطولة والروایة ، وأشرك  –أبو عامر بن أرقم الذي أقام مقامتھ على المدح الخالص :  سبیل التمثیل

  ... الحضرمي الذي جعل البطولة نسائیة جماعیة  –الجمھور في الروایة 

  .78ص. مرجع سابق . المقامة بین الأدب العربي و الأدب الفارسي  - 196
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مادح ، وكما في مقامة الوادي آشي في مدح القائد ابن میمون ، وكما المقامة القرطبیة ابن ص

كما ولاحظنا ارتباط المقامة . المنسوبة للفتح بن خاقان و القائمة على الذم كغرض شعري تقلیدي 

المرابطیة المغربیة بغرض المدح إذ أقامھا أبو عامر بن أرقم على مدح الأمیر تمیم ، وارتباط 

المقامة النجدیة بغرض شعري ھو الزھد ، وارتباط مقامة الحضرمي بالفخر ، و ارتباط   مقامة  

  .  في مدح شیخھ ) المفاخرة بین الأزاھیر المستحدث أندلسیا ( المكلاتي  بشعر الطبیعة  

صر فخلافا للمقامات المشرقیة القائمة على عن:  خلو المقامات المغربیة والأندلسیة من الكدیة -د

 الكدیة   عن)  تحدیدا المغرب  الأندلس و (الإسلامي   الغرب نأت مقامات  ، الاحتیال و  الكدیة

، ومالك بن المرحل في مقامتھ النجدیة القائمة 197و الاستجداء ، باستثناء ما جاء بھ السرقسطي

الملازم للمقامات فقد خلت المقامات الأندلسیة و المغربیة من عنصر الكدیة . على الكدیة والاحتیال

المشرقیة العربیة،والمعبر إلى حد بعید عن مجتمع القرن الرابع الھجري بكل أزماتھ الاقتصادیة 

  ). العصر العباسي( والاجتماعیة 

إن المجتمعین المغربي والأندلسي لم یخلوا من فوارق طبقیة ومن فقر، بید أن المغاربة  على 

ھانة السؤال حریصون على حسن التدبیر، ذوو عزة نفس غرار الأندلسیین معروفون بخوفھم من م

  .وأنفة ،ومن تم خلو مقاماتھم من الاستجداء و الكدیة 

فقد أدار ابن فتوح مقامتھ النقدیة الأدبیة حول شعراء أندلسیین ولم : الارتباط بالبیئة المحلیة - ـ ھ

ضھ لشعراء المشرق كذلك فعل ابن شرف القیرواني إذ رغم تعرویدرھا حول شعراء مشارقة ،

وأما المقامیون .فإنھ لم یغفل شعراء الأندلس ،ومن ذلك الارتباط بالواقع أیضا مقامة العید للأزدي 

المغاربة فقد أغرقوا في ارتباطھم بواقعھم ،إذ أجرى  أبو عامر بن أرقم مقامتھ على مدح أمیره 

و علماء عصره الموحدین ،وجعل المرابطي ،وأدار الوھراني مقامتھ على مدینة فاس ناقدا أدباء 

  وتبجح   الملزوزي مقامتھ رحلة إلى الأندلس ینتقد فیھا الإنسان الأندلسي وما آل إلیھ من ھوان وذل

  

.، إذ قامت كلھا على الكدیة  31-30-6-5-4-3: تنظر المقامات  - 197  
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الك بن المرحل عن ، كما وعبر م) ھم المغاربة تمفي مقدو( بالأنساب وتعال على سائر الأقوام 

حیاتھ الأولى  في  مقامتھ الزھدیة مصورا شدة إملاقھ ، ما جعلھ مرتبطا بسیرتھ الذاتیة و بمجتمع  

الذي جرده من مالھ وممتلكاتھ وأمر  - تجاه الأمیر  وكذلك عبر التملي عن حقده .عصر المرینیین 

وھو ما جعل التملي مرتبطا فنعتھ بالشذوذ الجنسي الذي تؤكده المصادر التاریخیة ، - بسجنھ 

ل مقامتھ وكذلك مدح المكلاتي شیخھ أبا بكر الدلائي  من خلا. بالواقع الحقیقي لعصره السعدي 

،نقل الأزاریفي لصورة اجتماعیة من  بي كذلكبالواقع المحلي المغرومن الارتباط .الزھریة

فالارتباط  .عصره السعدیین  صحراء تارودانت المغربیة، وتعرض الفشتالي بالنقد الإیجابي لأدباء

 ة والأندلسیة على حد سواء لم تخلبالواقع المحلي خاصیة أندلسیة ومغربیة تطبع المقامات المغربی

  .أو أندلسیة  198منھ أیة مقامة مغربیة 

بجنوحھ للسھولة والوضوح فإن تلمیذه  افإذا كان الھمذاني معروف:  الخلو من التعقید اللغوي- و

المقامیین الأندلسیین  وأما في معارضة. لإغراب في انتقاء ألفاظھ لازما ما لا یلزمجنح للوعورة وا

معانیھا و نأیھا عن   ودقة ألفاظھا  سھولة  الأم في   المقامات  للمقامات المشرقیة فقد نحوا منحى

نھ كان الوعورة في الألفاظ و التعمق في اللغة عدا ما لمسناه في المقامات  اللزومیة  للسرقسطي لأ

وكذلك ألفینا المقامات المغربیة بعیدة عن الإغراب و تصید .معارضا  للحریري  ولیس  للھمذاني 

غریب اللفظ وموحشھ، نائیة عن التكلف والصنعة الشدیدین ،محتفیة بالمضمون أكثر من الإیقاع، 

   199" .سیولة القریحة وغلبة الطبع و الارتجال على الصنعة والاحتفال "مرجحة 

    

  

أراد صاحبھا من ورائھا تعریة أوضاع المجتمع المغربي المریني ) المشرق ( حتى المقامة النجدیة التي تدور أحداثھا بنجد  - 198

ولیس المجتمع المشرقي العربي، كما نقل فیھا ملامح من سیرتھ الذاتیة و جوانب من شخصیتھ السیكوسوسیولوجیة و ما عاناه من 

.فقر و إملاق   

16ص.مرجع سابق . نافرات العدوتین من م - 199  
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الأندلسیة و المغربیة في سمة الطول على غرار  اتاشتركت المقام:  طول الحجم والإطناب -ز

، وقد كنا قد استدللنا على ذلك بإعمال ابن بسام ) الأم و الأنموذج ( المقامات المشرقیة العربیة 

، وبإعمال 200شدة إطنابھا  إلى ازیا تصرفھ فیھامقصھ بالحذف في العدید من المقامات الأندلسیة ع

الفتح بن خاقان لمقصھ بالحذف في المقامة المرابطیة الیتیمة ما قزمھا إلى صفحة وربع الصفحة ، 

حة، وجاءت مقامة كما و لاحظنا أن المقامة الزھدیة لابن المرحل وردت في عشرین صف

أندلسیة میزت مقامات الغرب و  فالإطناب سمة مغربیة. صفحة ةعشر الحضرمي في ثلاث

الإسلامي عن المقامات المشرقیة العربیة ، وھو دلیل على تمكن المقامیین المغاربة و الأندلسیین 

  .من زمام اللغة العربیة وقدرتھم على التوسع في الإنشاء 

 فقد استحدثت الأندلس المقامات السیاسیة على ید ابن:  استحداث موضوعات مقامیة جدیدة - ك 

كما ابتدع المقامات ، 201بالمشرق العربي االخطیب في القرن الثامن الھجري، ولا جذور لھ

ابن الخطیب بالمدن الأندلسیة منشئا  انوع جدید غیر مسبوق في المشرق احتفى فیھ يالبلدانیة وھ

   202.إلى ذلكأربع مقامات كما سبقت الإشارة  افیھ

شأتھا الأولى شكل الرسالة و تداخلت معھا لدرجة أنھ لا وأما المقامات المغربیة فقد اتخذت منذ ن

یمكن الحدیث عن مقامة مغربیة بالمعنى المشرقي لمفھوم المقامة،وإنما نلفي المقامات المغربیة 

، وذلك راجع أساسا لقفزھا على بعض العناصر الثابتة في المقامات )الرسالة / المقامة ( الرسائل 

، كما وأن المقامة المغربیة أضافت ...)جمھور -  شخصیات ثانویة -عقدة - راو - بطل(المشرقیة 

لفن المقامة في الأدب العربي موضوعا جدیدا غیر مسبوق و ھو البطولة النسائیة الجماعیة القائم 

على المفاخرة بین الجواري ، ثم إن عدوى المراشقات القلمیة بین العدوتین لم تقتصر على فن 

فن المقامة، ومن ھنا ظھور موضوع جدید غیر مألوف لدى المشارقة  الرسالة  وإنما امتدت إلى

  . ) السرقسطي و الملزوزي أنموذجین ( وھو التراشق بالمقامات 

.و غیرھا... ابن شھید  –معیار الاختیار في ذكر المعاھد و الدیار لابن الخطیب  -ابن شرف: من ذلك مقامات  - 200  

. ومقامة الإشارة إلى أدب الوزارة  –المقامة السیاسیة : لھ فیھا  - 201  

  غیر مسماة تدور في المغرب: الثانیة –) وھي في غرناطة( خطرة الطیف في رحلة الشتاء و الصیف: الأولى: المقامات ھي  - 202

.معیار الاختیار :الرابعة  –مفاخرات مالقة و سلا :الثالثة  -  
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  الخصوصیة/ معالم الاختلاف: الفرع الثاني  

تشترك المقامات المغربیة والمقامات الأندلسیة في عدة سمات وممیزات تكسبھا طابع              

بید أن . التفاعل والتأصیل ، وتوحد فیھا خصائص شاھدة على الانتماء لأدب الغرب الإسلامي

ات التفاعل بین المقامات المغربیة والمقامات الأندلسیة لا یلغي ما قد یخفیھ التأثر والتأثیر من سم

الغرب ( ة واحدة موحدة خاصة تمیز أدب كل عدوة على حدة بغض النظر عن انتمائھما معا لمنطق

  :ویمكن رصد تلك السمات كما یلي  ، )الإسلامي

انفرد المقامیون الأندلسیون بتضمین مقاماتھم بأشعارھم الخاصة، من نظمھم الشخصي ولم  -

اربة لم یجدوا حرجا في إیراد أشعار غیرھم من یوردوا أشعار غیرھم، في حین أن المقامیین المغ

وھو اتجاه عام لدى المقامیین . المشارقة والأندلسیین أو حتى المغاربة ، وتضمینھا مقاماتھم 

المغاربة؛ فقد كنا قد لاحظنا على الأزاریفي اقتباساتھ الكثیرة من أشعار المتنبي والحریري، 

ي الشاعر الأندلسي ،ومن صفي الدین الحلي ولاحظنا على المكلاتي اقتباسھ من الصنوبر

  203.المشرقي، ومن القاضي عیاض المغربي

وإطنابا من إسھاب المغاربة في مقاماتھم ، ولعل مرد ذلك إلى  كما بدت المقامات الأندلسیة أكثر -

عصر لا تتعدى ما قبل ال( لى قلة المتون المقامیة المغربیةوفرة النصوص المقامیة الأندلسیة قیاسا إ

  ).العلوي حیث حدود الدراسة تسع مقامات

تردد موضوع الكدیة في المقامات الأندلسیة أكثر من تردده في المقامات المغربیة ،إذ لا نجد لھ  -

والمعارضة على ذكرا إلا في المقامة الزھدیة لمالك بن المرحل ،ولم یكن القصد منھ المحاكاة 

دف الكاتب لبث حالتھ النفسیة المتأزمة والمكلومة من وجدناه لدى السرقسطي ،بقدر ما ھغرار ما 

   المشرق سوى  المرحل وما  بن  مالك  سوى  البطل  بالمشرق، فما  المشرد  مقامتھ  بطل  خلال

   
خدمة المقامة : ینظر تفصیل ذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذه الدراسة،ضمن المطلب الثالث من المبحث الثاني - 203

  .الاستشھاد بأشعار الغیر / لمغربیة لأغراض شعریة ا
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فقد قاده حذره واحتراسھ من الحكام المرینیین إلى التلمیح والرمز، كما وأن . المجتمع المریني

توظیفھ للكدیة لم یكن الباعث علیھ الاحتیال لكسب المال ، وإنما تصویره لفترة من حیاتھ حیث 

أن توظیفھ لموضوع الكدیة لم یكن مجانیا كتوظیف السرقسطي قاسى الجوع والنبذ ، وھذا ما یعني 

  .لھ ، وإنما كان توظیفا لسیرتھ الذاتیة، ومنھ ارتباط مالك بن المرحل بواقعھ وعدم قفزه علیھ

المفاخرة بین ( انفراد المقامة المغربیة بالبطولة النسائیة الجماعیة في المقامة الحضرمیة  -

ر مسبوق في تاریخ مقامة الغرب الإسلامي ولا في تاریخ مقامة وھو حدث غی) الجواري العشر 

وبغض النظر عن مدى استلھام الحضرمي لمقامتھ من الزجل المغربي الشعبي   . المشرق العربي

نھ قد أعطى لركن ھام من أركان المقامة بعدا جدیدا خرج بھ من صیغة إأو من ألف لیلة ولیلة ، ف

إلى  -حیث المزاوجة بین دور البطولة ودور الروایة  -ة المثنى المفرد المذكر المألوف أو صیغ

  .حیث البطولة نسائیة جماعیة مؤنث الصیغة الجمع 

بالاھتمام بالجمھور ورفعھ إلى مستوى المشاركة في ) طرفة الظریف ( انفراد مقامة الملزوزي  -

  .الروایة والحوار

التحلیل النفسي لشخصیتي الراوي والشاب غیاب الجمھور في مقامة الحكة، واھتمام التملي ب -

الرومي من خلال تبادل الروایة بینھما في مواضیع شاذة جنسیا ، رام من ورائھا الكاتب إلى نقد 

  .على شذوذه وفق ما تذكره المصادر التاریخمیر السعدي الذي یشھد الأ

، والتصاقھا الشدید بواقعھا  الخروج المبكر للمقامة المغربیة عن تقالید المقامة المشرقیة العربیة -

ابن ( بخلاف ما عرفتھ الكثیر من المقامات الأندلسیة من إخلاص شدید في اتباعیتھا للمقامات الأم 

الفتح  –أبو الولید بن عبد العزیز المعلم  -ابن فتوح  –القرطبي  –ابن شرف القیرواني  –شھید 

الوادي  –السرقسطي  –أبو الخصال  (، وللمقامات النموذج ) أبو حفص بن برد  –بن خاقان 

لسان الدین  –ابن المرابع : ، بینما لم یتعد عدد المجددین أربعة مقامیین )ابن عیاض اللبلي  -آشي

النباھي المالقي صاحب المقامات النخلیة ، وھم من مقامیي  –الفقیھ عمر الزجال  –بن الخطیب 

  .)ھـ 897(الأندلس الصغرى حیث دنو أفول شمس الأندلس
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 معالم التأصیل في مقامات العدوتین: المطلب الثاني  

في محاور سابقة من تماثل بین المقامات المشرقیة  –على قلتھ  –إن ما رصدناه             

والمقامات المغربیة والأندلسیة لا یتعدى الثابت في المقامات العربیة المشرقیة من أركان المقامة 

ا من إغفال لدرجة میل المقامات الأندلسیة والمغربیة نحو أدب المعروفة ،والتي لم تخل بدورھ

ذلك أن المتنوع والجدید في مقامات العدوتین أكثر من الثابت المتوارث ، كما وأن بعضا .الرسالة 

من التماثل لا یلغي كثیرا من التمایز في مقامات العدوتین ، وھو تمایز طال مضمون المقامة كما 

مقامات العدوتین بالتمیز والتأصیل الناجمین أساسا عن تعلق شدید بالبیئة  طال شكلھا ، مما طبع

إن ما یرسخ طابع التأصیل في مقامات العدوتین ھو انطلاقھا من واقعھا . المحلیة وبالواقع المعیش 

ومن تم ارتباط مقامات بدیل، ریة والكشف بھدف الوصول إلى حل والاجتماعي بالنقد والتع

  .الإصلاح ،وتسخیر الأدب لخدمة المجتمع و أھدافھ العدوتین بخطاب 

لقد نبتت مقامات العدوتین من تربة مجتمع البرین، في كثیر من الالتصاق بالواقع والتعبیرعنھ 

اقتصادیة -وكشفھ لتقویم وإصلاح اعوجاجاتھ الاجتماعیة المنحدرة افتراضا من اعوجاجات سوسیو

درسنا من مقامات العدوتین كفیل بإبراز خصوصیات ولعل استعراض ما . أو سیاسیة أو نفسیة 

مقامة العدوتین واستقلالیتھا ، والكشف عن معالم ھویتھا وتأصیلھا، وتعبیرھا عن خصوصیات 

) قارئا أو مستمعا ( المتلقي   یجعل  ، بالشكل الذي)أساسا  العدوتین (  الغرب الإسلامي أدب

  .لس دون أن یعي مسبقا اسم المقامي الذي أنشأھا یحكم بانتماء المقامة إلى المغرب  أو الأند

فالتأصیل في مقامات العدوتین تأصیل في النأي عن التعقید اللغوي و عن الكدیة، بل و عن أركان 

تتبع  ولة النسائیة الجماعیة، واتباع والرسالة، وابتداع البط/المقامة المعروفة وابتداع المقامة

ابتداع المقامات البلدانیة والمقامات السیاسیة ، لیرتبط التأصیل المجتمع المحلي و الالتصاق بھ، و

 ھا ھنا بالإبداع والجدة و الخلق و الابتكار،مع الحفاظ على مقومات الشخصیة الأندلسیة و المغربیة 

  ذلك أن   .مصداقیتھ و مشروعیتھ التأصیل على یضفي  الذي المحلي  للون  العدوتین أدب واكتساء
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حلي و النھل من ایاتھ ینزع إلى الاحتذاء الذي قد یرغم المقامي على التخلي عن المبد في كل أدب

على ( حبیسي مرحلة التلمذة  طویلا یظلا  لكن الأدبین الأندلسي والمغربي لمالنتاج المشترك ،

بل تجاوزاھا لما كتبت لھما أسباب الندیة و بعدھا الأستذة دون أن یفقد أي منھما ) العربيالمشرق 

  .و من ھنا، التأصیل في أدب العدوتین . ونھ المحلي الخاص و الممیزل

إن التأصیل في المقامات الأندلسیة قد بدت معالمھ بارزة منذ أول مقامي أندلسي أنشأ مقامة مسھبة 

تتداخل مع أدب الرحلة و تخلو من عنصر الكدیة و ھو ما جعل منھا  -لم تصلنا كاملة  - في الطول

 والارتباط الوثیق بین الرحلة و المقامة متأت من خصوصیة محلیة . لي أندلسيأول نص مقامي رح

أو الحج أو التجارة،   للعلم طلبا   نحو المشرق و نحو المغرب للرحلة   للمجتمع  الأندلسي التواق

ابن بسام اقتضب من فصولھا لطولھا ما یدل على براعة كاتبھا، " وأما طول المقامة الشدید وكون 

، فلتمكن صاحبھا الواضح من المقدمة عن فن 204"ما اقتضبھ منھا نحو عشرین صحیفة وبلغ 

الكتابة التي خص بھا مقامتھ، كما أن استھلالھ لمقامتھ بالحدیث عن مھنة الكتابة لا سرد الحكایة 

كذلك ألفینا ابن شرف مقصیا . شيء مقصود منھ لتبیان أفكاره النقدیة و موسوعیة ثقافتھ الأندلسیة

شعراء الغرب  205للكدیة من مقامتھ خارجا بھا إلى ما یشبھ رسالة نقدیة تناولت فیما تناولتھ 

أطول مقامة نقدیة وفق صاحبھا في النھوض بھا من حدیث سریع مجمل إلى " الإسلامي، فكانت

وقد ذكرنا أن ابن شرف وھو من أوائل الأندلسیین . 206"رسالة لھا مقدمة  و فصول و نھایة 

ئین في فن المقامة قد وسع من الدائرة الضیقة التي كانت المقامة سجینة خلال إطارھا وھو المنش

   207.موضوع الكدیة

  
527ص. مرجع سابق .   - الأندلس  - والإمارات تاریخ الأدب عصر الدول  - 204  

لكنھا لم تنس التعرض لشعراء الغرب  احتوت على نقد مشاھیر الشعراء الجاھلیین و الإسلامیین و شعراء الغزل وكذا المحدثین، - 205

.الإسلامي   

391ص. مرجع سابق . النقد الأدبي في القیروان في العھد الصنھاجي - 206  

391ص.نفسھ  - 207  
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  إلىمرده   المشرقیةالمشرقیة  عن  أصول  المقامة  الأندلسیة   للمقامة  المبكر  الانحراف وھذا 

ھي سمات أدب الغرب الإسلامي حیث طغیان الطابع الاستقلالیة و الخصوصیة، والتأصیل و

إذ لم یكن المدح ومن ملامح التأصیل جعل أغراض الشعر في خدمة المقامة، .المحلي على الأدب 

أقام ابن عیاض اللبلي مقامتھ الدوحیة أو الغزلیة على فن الغزل، واستحدث ابن  فقد  فقط دیدنھا،

 الأندلس ( ف  بالغرب الإسلاميمنبرا للتعری وجعل منھا والسیاسیة  البلدانیة  الخطیب المقامات

) ھـ 750ت  ( المعروف  بابن  المرابع و أما أبو محمد بن إبراھیم  الأزدي ) . المغرب أساسا و

كتبھا إلى حاكم مالقة یستجدیھ  أضحیة العید ، " مقامة العید "فصاحب مقامة  ساسانیة  تدعى 

القرن الثامن الھجري أحسن تصویر بغض النظر عن وھي تصور المجتمع الغرناطي  في 

وصناعة الفخار، و المحتسب و من ...وترینا نظام التوثیق... تصور ربة البیت" موضوع الكدیة 

لم یخرج عن واقعھ المحلي في )   ھـ792ت ( الحسن النباھي المالقي  ثم إن. 208" یساعده 

لكرمة، وھو اتجاه جدید بدت ملامحھ في القرن مقامتھ النخلیة ،  وھي مفاخرة  بین  النخلة و ا

، و ترسخ لدى  ) مفاخرة الجواري العشر ( السابع الھجري لدى المغربي المریني الحضرمي 

، لیكتمل لدى النباھي وھو ) مفاخرات مالقة و سلا ( ابن الخطیب  في  القرن  الثامن  الھجري 

في التصاق بواقعھ المعیش وھو یتابع  یرمز للأندلس بالنخلة، وللعنصر النصراني بالكرمة

حتى لم یعد من الأندلس سوى  الأخرىحملات الاسترداد النصراني لمدن الأندلس الواحدة تلو 

فقد عیرت الكرمة النخلة بالكبر و الیبس في إیذان بدنو انمحاء أثر . دولة بن الأحمر بغرناطة

  ).الأندلس الصغرى (الإنسان العربي من الأندلس وطرد المسلمین من غرناطة 

  
522ص. مرجع سابق . -الأندلس - تاریخ الأدب عصر الدول والإمارات  - 208  
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ولقد ذكرنا أن المقامات المغربیة نحت نحو التأصیل منذ میلادھا المرابطي وبدا التأصیل فیھا أكثر 

الرسالة، /المقامة حدة منھ في المقامة الأندلسیة، إذ لم یعرف الأدب المغربي المقامة بقدر ما عرف

مفاخرات الجواري (فاخرات في أدب المقامة بمقامتھ وبدا في استحداث الحضرمي لغرض الم

، وباعتماده فیھا على أسلوب الرسائل من حمدلة وثناء على الله تعالى وعلى الرسول )العشر 

ة أسلوبھا الكریم، وھو ما شاركھ فیھ الأزاریفي لما ضمن مقامتھ مقطعا شبیھا بمقطع من رسال

وھذا التداخل بین أدبي المقامة و الرسالة نعده مظھرا .تحمید و ثناء وتسلیم على رسول الله الكریم 

  . من مظاھر أدب الغرب الإسلامي لم نعھده في مقامات المشارقة، إذ لا جذور مشرقیة لھ

المقامات  عضوكنا قد سجلنا كذلك خلو أدب المقامة في المغرب من الكدیة التي طالت عدواھا ب

، )حیلة   -عقدة  -راو  -بطل ( دون احترام  التقالید  الھمذانیة   بالمضمون  هءالأندلسیة ، واكتفا

وإنما  فلیس في المقامة المغربیة شيء من ذلك،. العنایة بالشكل والإیقاع لدرجة التكلف الشدید أو

فقد  قدم  مالك  بن  :  اعیة فیھا من معالم الخصوصیة والتأصیل ما یطمس فیھا كل معالم الاتب

المرحل  رؤیة  جدیدة  للاحتیال  مارسھ  الثري على الفقیر،  كما  ابتدع الحضرمي البطولة 

النسائیة الجماعیة،  وتم تقاسم البطولة و الروایة وغاب الجمھور في مقامة الحكة الإباحیة ، وتم 

حراء المغربیة بتارودانت في إشراك الجمھور في الروایة في المقامة الحضرمیة،ووصف الص

. ، و ما إلى ذلكالأزاھیر لمدح شیخھ الدلائي المقامة الأزاریفیة، وتوسل المكلاتي بالمفاخرة بین

المقامة المغربیة باللون المحلي اصطباغ المقامة الأندلسیة بھ،  فكلھا مظاھر للتأصیل ولاصطباغ 

في ارتباطھ بالإقلیمي  ملامح تأصیل مغرقفما التأصیل في أدب الغرب الإسلامي إلا ملمح عام ل

  .المحلي في الأدبین الأندلسي و المغربي و
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 الباب الثالث/خاتمة الفصل الثاني : 

 

إن التأصیل في أدب مقامة الغرب الإسلامي یجد دلالاتھ العمیقة في مقاماتھ              

بمعنى، أنھا تحدد موقف الإنسان . نفسھا،فھي تحدد الموقف من الآخرأولا،ثم من الذات ثانیا

المغربي من جاره الأندلسي والمطبوع بالكرم والضیافة والجھاد إلى صفھ ضد حروب الاسترداد 

الصلیبي لمدن الأندلس،وتجلي موقف الإنسان الأندلسي من جاره  المغربي الذي یرد إلیھ أسباب 

جاه كل من المقامي الاندلسي ، وبمعنى أیضا اتمازیغيلبربریة ویتعالى على جنسھ الأالفتنة ا

والمقامي المغربي الى الالتصاق بواقعھ وبالتعبیر عنھ ،وھذا فعلا دأب مقامیي الغرب الإسلامي 

مجتمعیھما  مرآة صادقة لما یروج في -في مجملھا –،فقد كانت مقامات الاندلسیین والمغاربة 

وأساس تقوم وتبنى علیھ  ،فمقاماتھما یمكن إرجاعھا إلى أصل ثابتوھذا ھو جوھر التأصیل

،تنطلق منھ وتصب فیھ،تستنطق مشاكل المجتمع بغیة الإصلاح ،وھذا ما یفسر جنوح أدب مقامة 

الغرب الاسلامي منذ بدایات نشأتھ الأولى نحو الخصوصیة ،والتعلق بالواقع ،والنأي عن 

ا إلى ذلك من موضوع الكدیة ،واستحداث موضوعات مقامیة جدیدة،والتداخل مع أدب الرسالة،وم

معالم للتأصیل ،ذلك أن النھل من الموروث المشرقي العربي المشترك لم یفقد المغرب والأندلس 

  .ارتباطھما بالإقلیمي والمحلي الخاصین
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 خاتمة:     

تبینت لي من خلال ھذه الدراسة عدة نتائج بالغة الأھمیة موزعة بین أبوابھا الثلاثة ،وبین       

من الباب ) الإطار النظري(فأما النتائج التي توصلتُ إلیھا في الفصل الأول .ا الستةثنایا فصولھ

  :الأول من ھذه الدراسة فیمكن إجمالھا فیما یأتي

إن النثر الأندلسي في مراحلھ الأولى كان لا ینفصل عن النثر المشرقي العربي وبخاصة في عھد  -

فقد انحصرت نسبیا بذور  ذلك   وأما بعد الفتح الإسلامي وعھد الأمویین وملوك الطوائف،

،وبدت على النتاجات النثریة خیوط الجدة  -  التي شملت الشعر والنثر على حد سواء - الاتباعیة

ندلس للمشرق اتباعیة مطلقة بقدر ما كانت اتباعیة ومن تم لم تكن اتباعیة الأ.والإبداع والتمیز

المیالة للإبداع والتمیز والمعارضة والتحدي نسبیة، تحكمت فیھا طبیعة الشخصیة الأندلسیة 

والتفوق، وذلك في علاقتھا بالمشرق، والتي طبعھا الحنین والاحتذاء مرة، وطبعھا الصراع 

والمعارضة مرات أخرى،كما طبعھا التفوق الأندلسي على المشرق لدرجة التأثیر، وھو تأثیر لا 

  .تستسیغ الكتابات المشرقیة الاعتراف بھ عادة

ن النثر الأندلسي عكس الصراع المحتدم الذي كانت المشرق مسرحا لھ،وھو الصراع بین وإ -

القدیم والحدیث، وقد بدا ذلك واضحا على كتاب الأندلس، فكان أن سار النتاج المقامي الأندلسي 

  .اتجاه تقلیدي اتباعي، واتجاه تجدیدي ابتداعي: في اتجاھین

، بل إن  -كما یتصور عبد الفتاح كیلیطو -ریة نبتت فجأة ثم إن المقامات لم تكن یوما زھرة ب -

 - كان مسبوقا في مقاماتھ بخلفیات شكلت  - مخترع أدب المقامة بشكلھ الفني المعروف  - الھمذاني 

، و مقامات الوعاظ ، والمحاورات الأدبیة المعروفة ) ھـ  282ت ( مقامات الزھاد لابن قتیبة 

  .البوادر الأولى لاھتداء البدیع لإنشاء مقاماتھ  - یص الكدیة ھـ، وأقاص3بالمقامات في القرن 

وإن القول بفارسیة أصل المقامة لا بعروبتھا مردود على أھلھ ،لأن الباحثین یكادون یجمعون  -

  .، ولیس العكس"للحمیدي"المقامات كالتي الفارسي للأدب العربي في  إنشاء على معارضة الأدب 
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یع بابن درید ومعارضتھ قول مردود على أصحابھ، لأن المعارضة تكون في وإن القول بتأثر البد -

  .العدد وفي المواضیع،ولا وجود لشيء من ذلك بین البدیع وابن درید

وغیر ذي أساس  معرفي  ، وإن الربط بین المقامات والكدیة ھو ربط غیر ضروري منھجیا -

یست كلھا كذلك، ذلك أنھ لكل مقامة فصحیح أن أغلب المقامات تدور حول الكدیة لكن ل. متین

  .موضوع منفصل وقائم بذاتھ،وأما الكدیة فھي صفة ملازمة للبطل وحده

وإن وصول المقامات المشرقیة للأندلس لم یشجع كثیرا الأندلسیین على معارضة البدیع بقدر ما  -

 ).ة للشریشيالشروح الثلاث( احتفوا بالحریري،الذي صارت مقاماتھ أنموذجا للمعارضة والشرح

وحیث إن جل المقامیین مشارقة وأندلسیین كانوا أدباء یشتغلون بالمنظوم والمنثور معا، فقد كان 

طبیعیا أن تكسر المقامات الحدود بین الشعر والنثر مشكلة فضاء لتفاعل عدة أجناس  أدبیة  في 

  .خدمة أغراض ظاھرھا تعلیمي لغوي،وباطنھا ثوري اجتماعي

فیمكن  من الباب الأول،) الإطار العملي(تائج التي توصلت إلیھا في الفصل الثاني وأما الن        

  :إجمالھا فیما ھو آت

إن دراسة مظاھر التقلید و الاتباعیة في المقامات الأندلسیة كانت مشروطة بدراسة المقامات  -

. ین الأندلسیینالمشرقیة وخاصة الھمذانیة والحریریة ، وذلك لتبین خیوط الاتباعیة لدى المقام

فرصدت أولا خصائص كل مقامي منھما، منتھیا إلى أن التشابھ بینھما أمر بدیھي تأثر اللاحق فیھ 

بالسابق ، لكنھ تشابھ و ائتلاف لا یلغي مظاھر الاختلاف بینھما ، و ھي التي جعلت من مقامات 

مصر ، ( كر البلدان سماء المقامات ووسع في ذأ، فقد غیر في " المقامات النموذج: "الحریري 

ثم إن الھمذاني أبان عن شخصیة سیكولوجیة ضعیفة إذ تعرض بطلھ ) .المغرب ، مكة ، المدینة

وكان الھمذاني أیضا . مرارا للخداع، على عكس بطل الحریري المفحم دائما لمن یعترض سبیلھ

  .ن بدا الحریري محتشما في تعریتھاجریئا في انتقاد الأوضاع السیاسیة، في حی

ھـ ، وإن الأندلس لم تقدم للأدب  9و 5وإن النتاج المقامي الأندلسي محصور ما بین القرن  -

  العربي مقامیا على غرار الحریري والھمذاني باستثناء السرقسطي،وأما من سواه فلم یتجاوز نتاجھ 
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قامة وإن من الأندلسیین من حاكى المشارقة ، لكن منھم من جدد وخرج بالم.مقامة أو مقامتین 

الأندلسیة لما یشبھ الرسالة،وھو انحراف مبكر عن مسار المقامة عرفتھ الأندلس مند عھدھا الأول 

ولذلك لا غرو أن تم التركیز على المقامات السرقسطیة التي وإن كانت تصنف ضمن .بالمقامات

رح فقد ص. الاتجاه التقلیدي، فإنھا لا تخلو من مظاھر التجدید و الاستقلالیة والخصوصیة

السرقسطي بمعارضتھ للحریري في صدر مقدمة مقاماتھ،وكان مخلصا في اتباعیتھ مضمونا 

مقامة من مقاماتھ، رغم أن ظاھرة  ةعشر ة أنھ عرض لظاھرة الكدیة في ثلاثوشكلا لدرج

مقامة (واكتفى في عرض آرائھ النقدیة باجترار آراء سابقیھ .التسول كانت شبھ منعدمة بالأندلس

، وما یزید في تكریس صفة الاتباعیة لدیھ، ھو تصویره لنفس المدن )امة النظم والنثرالشعراء، مق

التي صورھا المشارقة، ولو كان قد احتفى بوصف وذِكر المدن الأندلسیة لكانت مقاماتھ حقا 

وأما على مستوى الشكل فقد أجرى مقاماتھ مجرى  .صورة حیة لواقعھ لا للواقع المشرقي

من حیث الإطالة  والإسھاب ، كما أخلص  في تقفي  مخالفا غیره من الأندلسیین شرقیةالمقامات الم

كما كان  -والمعري في دیوانھ اللزومیات غرار الحریري  على - السجع لدرجة لزوم  ما لا یلزم

وحدة الزمان والمكان / وحدة البطل والراوي : وفیا في المحافظة على أركان المقامة المعروفة 

  .وحدة الوظیفة/ وحدة الموضوع / اللغوي  وحدة الشكل/

وأخیرا لم یكن الحكم باتباعیة السرقسطي حكما مطلقا وموضوعیا، بقدر ما شابتھ النسبیة، 

فالحریري في اتباعیتھ للھمذاني كان محتذیا ولكن مع نسبة لا یمكن تجاھلھا أو إنكارھا من 

حریري ، لكن ذلك لم یمنع من ظھور الخصوصیة والتمیز، وكذلك اعترف السرقسطي باتباعیتھ لل

المقامة :اللھم[فقد خالفھ في أسلوبھ المعقد والمتكلف . عدة ملامح للخصوصیة في نتاجھ المقامي 

تقرأ عبارتھا (المغربیة  –) حروفھا أحدھا منقوط والآخر بلا نقط (الرقطاء  –المرصعة  –المثلثة 

ت بعض مقاماتھ من المقدمة والخاتمة ، ولم ویتین عوض راو واحد ، وخلا، واتخذ ر)]طردا وردا

إذ ) البربریة(والأربعین  الخصوصیة لدیھ في المقامة الحاديوقد بدت . یسم كثیرا من مقاماتھ 

  : ألفیتھا مجالا تطبیقیا لفحص مظاھر التفاعل بین الأدب العربي المشرقي وأدب الغرب الإسلامي 
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لفھا أندلسي، والعلاقة بین المؤلف والشكل علاقة فشكل المقامة مشرقي ، وموضوعھا مغربي، ومؤ

فالخصوصیة في الموضوع تكمن .اتباع ، في حین أن العلاقة بین الشكل والموضوع علاقة ابتداع 

في جدتھ إذ ھو غیر مسبوق، وفي واقعیتھ إذ یعبر عن طبیعة العلاقة التي أطرت المغرب 

ذلك على سبیل  ندھم على حساب المغرب، ومرون لبلاینتصما بالأندلس، وكان الأندلسیون عادة 

وھو من كان لفترة  انتصار ابن الخطیب في مقامتھ البلدانیة إلى مالقة على حساب سلا، : المثال 

صفة لم یسلم منھا ) الأمازیغ المغاربة(فالتعصب ضد البربر  . محط عنایة وكرم أھلھا  من عمره 

أسباب الخروج من الفردوس  ھم یردون ، وإلی)خاصة المؤرخین(الأندلسیین وحتى كبار الأدباء 

فقد اتخذت من المقامة مطیة لمعالجة الفتنة البربریة بوصفھا خلفیة تحكمت في إنشاء . المفقود

بواقعھ خلافا لما ألفیناه في باقي مقاماتھ من تنقل بین  لیكون بذلك أكثر التصاقا  السرقسطي لھا، 

تعصب العرب ضد  -وھم الشعور بالنوع (ي وما تعصبھ العنصر . بقاع المشرق لا الأندلس 

  ) .البربر(إلا صورة مصغرة لتعصب الأندلسیین جملة وتفصیلا ضد المغاربة ) البربر

وأما المقامات الأندلسیة التي سبقت وجود السرقسطي أو تلتھ فإنھا حبلى بمظاھر الخصوصیة،  -

والحریري  واضحا منذ البدایة حتى  عن الھمذاني المقامیة الموروثة  إذ بدا الانحراف عن التقالید 

لقیرواني وابن مالك ، أمثال ابن شھید وابن شرف ا)الاتجاه التقلیدي ( لدى الرواد الأوائل 

الفنیة التي وضعھا  تقیدھم بالقوالب  وفي عدم  إطنابھم ،  بھا إلى الرسالة في  مالوا  إذ القرطبي، 

لسان الدین بن الخطیب ، لم ل امثأددین من من المج د السرقسطي وحتى من جاء بع. الھمذاني

ولا موضوعا، إذ استحدث ابن الخطیب المقامات  لا شكلا  بأصول المقامة المشرقیة   یلتزموا

  .المقامات السیاسیة و البلدانیة  

لنا إثبات  عدیدة سبق  المقامي الأندلسي  التجدید والخصوصیة في النتاج  على   الدالة  المعالم  إن 

شعریة   لأغراض وخدمتھا   -والارتباط بأدب الرحلة   -التداخل مع الرسالة :  ومن ذلك تھا ، حجی 

التزام طول  - )ما تعرض لھ السرقسطي في مقاماتھ  ماعدا(خلوھا من الكدیة   -) المدح مثلا  ( 

في  توح مقامة ابن ف( الارتباط بالبیئة المحلیة  -) باستثناء مقامات السرقسطي(ب الحجم والإطنا



308 
 

 - ) سھولة الألفاظ و دقة معانیھا (الخلو من التعقید اللغوي  - ) نموذجاأشعراء عصره الأندلسیین 

  .)سیاسیة و بلدانیة ( استحداث موضوعات مقامیة جدیدة 

وأما النتائج التي توصلت إلیھا في الباب الثاني الخاص بدراسة مظاھر التقلید والتجدید في           

  :ربیة ما قبل العصر العلوي، فیمكننا إجمالھا في الآتي المقامة المغ

) م1456-1244(ضرورة تصحیح تاریخ نشأة المقامة المغربیة المرتبط بالعصر المریني   -

الدراسة منذ البدء ضرورة ھذه والرجوع بھ إلى العصر المرابطي و الموحدي بعده ،إذ افترضت   

. السیاسیة على عھدي الموحدین والمرابطینحدوث تفاعل أدبي بین العدوتین في ظل الوحدة 

وعلیھ، مثلت للعصر المرابطي بمقامة عامر في مدح أمیره المرابطي تمیم،ومثلت للعصر 

 الموحدي بالمقامة الفاسیة للوھراني المعد مغربیا بحكم اعترافھ بمغربیتھ في المعجب للمراكشي،

  .والغرب الإسلامي أو لنقل على الأقل إنھ شخصیة مشتركة یتنازعھا المشرق

تأخر انبثاق أدب عربي في المغرب عن ظھوره في الأندلس على الرغم من أن المغرب عرف  -

،وانعدام في ظل غیاب تعریب المجتمع - ریسي الإدلم یسمح العصر إذ،الفتح الإسلامي قبل الأندلس

مكن الحدیث عن ی لا بظھور الأدب المشروط بالأمن لازدھاره،ولذلك -الوحدة المركزیة للدولة 

فرغم ارتباط العصرین . نشأة أدب مغربي إلا مع قیام دولة المرابطین أولا، ثم الموحدین أساسا

بالجھاد في الأندلس لكنھما عرفا برعایة الأدب، وھو ما یعني خضوع المغرب لتأثیر مزدوج 

  ). حلة التلمذةمر(مارسھ الأدبان المشرقي العربي والأندلسي على الأدب المغربي الناشئ آنذاك 

في العصر ، ازداد أھمیة )مرحلة الندیة(عرف أدب المقامة ازدھارا واسعا في العصر المریني  -

 ذلك أن المغرب قدم للأدب العربي مقامیین متمیزین أبانوا عن قدرة، )مرحلة الأستذة(السعدي

باط خصوصیة واستقلالیة تامین، وفي تأصیل وارت عالیة على المحاكاة والتجدید في

والتفكیر في إعادة كتابة تاریخ جدید للمقامة المغربیة ینبغي أن تكون . بالخصوصیات المحلیة

مھد (،ونشأتھ العصر المریني ) رحم المقامة المغربیة(بدایاتھ العصران المرابطي والموحدي 

المغربیة  مرحلة الأستذة بالنسبة للمقامة(، واكتمالھ وتمام نضجھ العصر السعدي )المقامة المغربیة

  ).ربیة والأندلسیة على مثیلاتھا المشرقیة الع
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لام منھا ثلاثة أسماء یحصر جل الباحثین المقامیین المغاربة ما قبل العصر العلوي في خمسة أع - 

 - ) ھـ749ت(الحضرمي المھیمن عبد -) ھـ 667ت(عبد العزیز الملزوزي(المریني تمثل العصر

محمد بن أحمد بن عیسى (مان یمثلان العصر السعدي ، وعل) )ھـ 699ت (مالك بن المرحل 

، بید أن الدراسة وسعت من عدد ))ھـ 1041ت(محمد بن أحمد المكلاتي و، )ھـ 990ت(التملي 

المقامیین لیصل إلى تسعة مقامیین مغاربة ،أثبتت المصادر والمراجع المتفرقة المعتمدة فیھا أن 

ما تم التعرض لھما بالدراسة دي ، محتفیة بمقامتین قلو المریني  والسع و الموحدي منھم المرابطي

لفرط إباحیتھا وتناقضھا مع المنھج الأخلاقي الفقھي " مقامة الحكة للتملي " التحقیق ،وھو حال أو

المغلف للأدب المغربي منذ عصر المرابطین،أو بالدرس وإعادة ترتیب تاریخ المقامة المغربیة 

  " .مقامة الأزاریفي"، وھو حال )ب المنسي مقارنة بالحواضرعمق المغر(والاحتفاء بأدب البدو

 النسبي لا المطلق من مظاھر للاتباع  –ر العلویین ما قبل عص –لم یخل النتاج المقامي المغربي  -

تأثر (،وللمقامة الأندلسیة ) مجاراتھا في بعض موضوعاتھا التقلیدیة(للمقامة المشرقیة العربیة 

، )لأندلسیة بین الزھور في مقامتھ الزھریة في مدح الشیخ أبي بكر الدلائيالمكلاتي بالمفاضلات ا

إذ لم . لكنھ في نفس الآن لم تخف اتباعیتھ تأصیلھ ونزوعھ نحو التجدید والاستقلالیة والخصوصیة

تخل مجاراتھ للمشارقة  من  توسیع في  بعض  الموضوعات  أو تقلیص لبعضھا، أو قفز على 

 فلم. ظاھرة الكدیة التي شكلت العمود الفقري للمقامات المشرقیة العربیة بعضھا الآخر وبخاصة

بن المرحل،ولم یخل تناولھ لھا من ارتباط بواقعھ المعیش وخصوصیات یتعرض لھا سوى مالك 

مجتمعھ المحلیة، إذ لم تكن المقامة سوى بعضا من سیرتھ الذاتیة، عبر من خلالھا عن وضعھ 

وعلیھ، فالقول باتباعیة المقامة  .مأزوم في فترة من فترات حیاتھال الاجتماعي والاقتصادي

المغربیة یكتنف خصوصیة واستقلالیة وتأصیلا لا مجال لإنكارھا جمیعا، ومنھ نفھم التأثر في 

  .المقامة المغربیة على أنھ محاكاة ولیس تقلیدا، وأنھ تأثر نسبي لا مطلق

ما ى انحرافا مبكرا عن تقالید المقامة المشرقیة ، عرفت المقامات المغربیة منذ نشأتھا الأول -

  في المقامة  الاستقلالیة  ا بمعالم جدید والتأصیل سبق وأن عبرنا عنھللت معالم  بعدة   تزخر جعلھا
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ذلك ،و)الرسالة/ لحد القول إن المغرب لم یعرف المقامة بل المقامة( التداخل مع الرسالة : المغربیة

 ،)كدیة واحتیال -  عقدة -راو  -بطل (أركان المقامة المشرقیة  بیة عنلابتعاد المقامة المغر

لاحظناه على الأزاریفي  مما ماوغیرھ ثناءو تحمیدمن أسلوب أدب الرسالة  واعتمادھا

مقامة طرفة الظریف للملزوزي في : مقامتان حقیقیتان(الارتباط بأدب الرحلة  - والحضرمي

لمقامة الأزاریفیة للأزاریفي في صحراء تارودانت طریفة والجزیرة الخضراء بالأندلس،وا

المقامة النجدیة لمالك بن المرحل، عرّى بھا أحوال نجد المشرقیة : و الثالثة خیالیة ذھنیة ؛بالمغرب

الخلو من   -) و أحوال بطلھا المتشرد ،وھو لا یعني إلا نفسھ وبلاده المغرب في العصر المریني 

 -استحداث البطولة النسائیة الجماعیة  -الارتباط بالبیئة المحلیة  -بطول الحجم و الإطنا -الكدیة 

توسیع دائرة المراشقات القلمیة بین العدوتین من فن الرسائل إلى فن المقامات من خلال رد 

لیقدم كل منھما ) المقامة البربریة(على مقامة السرقسطي ) طرفة الظریف(الملزوزي بمقامتھ 

  .دلس والمغرب إنسانا و مكاناالأن صورة معاكسة لواقع

وقد شكل الباب الثالث من ھذه الدراسة فضاء لدراسة ھذا الجانب من المراشقات القلمیة بین        

العدوتین من خلال أدب المقامة،وذلك بوصفھ مدخلا من المداخل التي تتیح دراسة أوجھ التفاعل 

لتأصیل في مقامات العدوتین،وحیث بین الأدب الأندلسي والأدب المغربي حیث تتجلى معالم ا

تكتسي مقامة الغرب الإسلامي حلة مختلفة تماما عن حلة المقامة المشرقیة العربیة ،ذلك أن اللون 

  .المحلي البادي على مقامات العدوتین ھو ما منحھما استقلالیتھما وتأصیلھما

فن المقامة (في أدبھما  اقتضى الحدیث عن التفاعل بین العدوتین وما یرسخھ من سمات التأصیل -

فتم إبراز ما بین .مرتكزھا الأساس"الإنسان والمكان "التوسل بعدة مفاھیم شكلت ثنائیة ) تحدیدا

واقعھ في إنشاء مقاماتھ ذات /المفھومین من تجاور وارتباط وتعالق جعل الھمذاني یرتبط بمكانھ

مرتبطین بمنطقة الغرب الإسلامي  البعد الاجتماعي، وكذلك كان المقامیون المغاربة والأندلسیون

عاكسین خصوصیاتھا الإقلیمیة في مقاماتھم المصطبغة باللون المحلي، كما و تم إبراز كیفیة تناول 

  عداوة   ظل في ) المكان(ولبلده ) نسانالإ(المغربیة للآخر   كل من المقامات الأندلسیة و المقامات
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مشوھة  أفرز التفاعل بین الجارتین صورا كان أنف.ا كان بینھما من مراشقات قلمیةومالعدوتین 

ھنا،التأصیل في  ومن. ع حقیقي یثبتھ تاریخ العدوتینلكنھا صور دالة على واقان و المكان ،للإنس

 المحلیة، ة ملازمة لھ تمنحھ دلالة ھویتھ وانتمائھ وخصوصیتھ،إذ ھو سمأدب الغرب الإسلامي

   .أخرى  أدبیة تذا فة ومتمیزة عن أیةللعدوتین مختل الأدبیة وھو ما یجعل الذات

انتماء المغرب والأندلس جغرافیا إلى منطقة الغرب الإسلامي، والوحدة السیاسیة بینھما على  -

عرب  مازیغالأأصل (عھد المرابطین والموحدین، والتاریخ المشترك فتحا إسلامیا ولغة وعروبة 

فیھ في البدایة دور مارست الأندلس  ولد بین الجارتین تفاعلا  أدبیا،) إلى ذلككما سبقت الإشارة 

وإذا كان . تحقق للشخصیة المغربیة استقلالیتھا في العھدین المریني والسعديتأن  المؤثر قبل

المغربي   الأدبر على المغرب من حیث میلاد أدبھا یبرر مشروعیة تأثالسبق الزمني للأندلس 

بالأدب الأندلسي وتأثره بالأدب  تأثره الرغم من الأدب المغربي علىفإن بالأدب الأندلسي،

ظل محافظا على ملامحھ الخاصة المنبثقة من ارتباط الأدیب المغربي ببیئتھ فقد ،المشرقي العربي

المشرقیة ما بوأه المكانة اللائقة لأندلسي قد حظي باھتمام الأقلام وإذا كان الأدب ا. وواقعھ المحلي

ن الأدب المغربي ظلت صورتھ باھتة في الأدب بإسھامھ في الأدب العربي العام والمشترك ،فإ

العدید من  تنھ قد حفظ لنا التاریخ العدید من المصادر الأندلسیة بینما ضاعإالعربي، بل و

في  المغاربة إلى تخلید ذكر الأندلساتجاه الأدباء زیادة على ادر المغربیة العلمیة والأدبیة،المص

امل على المغاربة ومن تعال ندلسیین من تحمؤلفاتھم خلافا لما عھدناه في مؤلفات الأ

   ).المراكشي في المعجب أنموذجا(علیھم

بین العدوتین إلى المراشقات القلمیة فكان أنِ امتطیتھا لقیاس التفاعل  ةأفضت المنافسة والملاحا -

وبنیت دراستي لھاتھ المقامات على . بین البرین من خلال ما أنتجتھ الأندلس والمغرب من مقامات

الإنسان والمكان، واستطعت من خلالھما اقتفاء ملامح كل من الإنسان : أساس محورین ھما

والمكان الأندلسیین في مقامات المغاربة، وكذا تتبع سمات الإنسان والمكان المغربیین من خلال 

صورا مشوھة لا تعبر عن واقعھا، ومرد ذلك  –كما أسلفنا  –المقامات الأندلسیة ،فكان الحاصل 

  ، فھي ما أنتجھا ووسمھا بمعالم القبح بدل الجمال المتأصل  ى طبیعة النفرة والعداوة بین العدوتینإل
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على المغرب ) الأندلس(فقد أزرى ابن الخطیب من شأن مدینة سلا التي آوتھ مفضلا مالقة . فیھا

إلا  الذي ما ھو -  بربرصبھ العنصري ضد الكما وأبدى السرقسطي تع) .مفاخرات مالقة وسلا(

فاستخف بالإنسان المغربي البربري واستھزأ بھ في   - ضد المغاربة ھر لتعصب الأندلسیین مظ

وقد . لتھكم والسخریة من المغاربةللا لشيء سوى " المقامة البربریة "مقامة أنشاھا فیھ وأسماھا 

روءة، مجردا الإنسان الأندلسي من عزة النفس والم) طرفة الظریف(رد علیھ الملزوزي بمقامة 

كما ولعن . ناعتا إیاه بالبخل واللؤم وتبدل اللسان وتحریف كلام الله تعالى وتحریف أحكام القضاء

المكان الاندلسي معیبا على طریفة الرائحة الكریھة المنبعثة من مجاري المیاه العادمة، عازماً 

  .حیث الألفة والأھل ومكارم الأخلاق) المغرب(الرحیل إلى بلده الأم 

وإبراز الكفاءة والتمكن اللغوي والتقید بالأسالیب الأدبیة  -لم یكن التصنع اللفظي  وإذن -

الإنشاء في ھذا الفن النثري العربي بالغرب  السبب الداعي إلى - لشائعة آنذاك والأسلوبیة ا

فقد كان فن المقامة فنا نثریا جدیدا .  الإسلامي، بقدر ما كان الدافع السوسیولوجي أھم الدواعي

 رضتھ وقائع اجتماعیة جدیدة أیضا، استدعت من الأدباء التعبیر عنھا وتعریتھا فیما یعرفف

،متوسلین فیھا بشتى فنون القول شعرا وحكما وأمثالا ومناظرات ووصایا "النقد الاجتماعي"ب

وھو ما أفاد  . وخطبا ورسائل وألغازا، سادین آنذاك باب النقص في فني القصة والمقالة العربیة

فیما عرف بقصص الشطار التي شكلت  - في العصور الوسطى  -الأدب الأوروبي  منھ

لمیلاد القصة والروایة بمفھومھما الحدیث ،في الوقت الذي كانت فیھ المقامة  ىالإرھاصات الأول

العربیة في طریقھا إلى الأفول إبان عصر الجمود و الانحطاط  الحضاري للعرب، إذ میل بھا عن 

ولذلك . ولم یتشبت الأدباء فیھا بغیر الجانب الشكلي مھملین الجانب المضمونيسیاقھا الأصلي 

حافظ  -ناصیف الیازجي (حیاء ھذا الفن باءت بالفشل فالمحاولات العربیة إبان عصر النھضة لإ

،خاصة مع اكتمال تطور فن القصة لدى الغرب ، ناھیك عن )وغیرھم -بیرم التونسي  -إبراھیم 

ولا غرو في ذلك . على أیامنا، والذي سد الطریق نھائیا في وجھ فن المقامة" صورالكاریكاتیر الم"

إنھا سنة . فلكل وقت آذان ، فبالأمس القریب كان فن المسرح والیوم فن السینما وغدا شيء آخر

  .نفھمھما الیوم كما  التطور والتحول والتغیر، فقد كانت المقامة لما لم تكن ھناك مقالة أو قصة
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یقة مھمة تصور ذوق عصرھا ن للمقامات قیمة أدبیة وتاریخیة واجتماعیة عالیة، فھي وثإ       

من لحظات تشكلھ ما إنھا تؤرخ لمجتمعھا في لحظة . العامة، وأخلاقھ وحالتھ الاقتصادیة وثقافتھ

وتحولھ،ممتطیة السرد في تمثیل الواقع والتعبیر عنھ والتمرد علیھ لتغییره وتعدیلھ عبر أشكال 

فالاحتیال بالسرد ھو ما . ،والاحتیال)قیم جدیدة(والبناء)معتقدات بالیة(متعددة من النقد البناء،والھدم

انحرف بنھایة شھرزاد من القتل إلى العفو، وبشھریار من حالة اللاستقرار النفسي إلى الاستقرار 

ھ من غایة إلى غایة ، ومبدأ الاحتیال ھذا والانحراف ب)زواجھ بشھرزاد وإنجابھ منھا(الاجتماعي 

ھو ما شكل محور المقامات في قیامھا على الكدیة والتسول، فالبطل یتوسل بالسرد لتضلیل سامعیھ 

  .للحصول على غایتھ المادیة

على أنھا مجرد حدیقة لغویة إن ھذه القیمة العالیة لفن المقامات ھي ما یجعلنا نتجاوز النظر إلیھا 

ومن ھنا، تركیزي على . ة، إلى اعتبارھا خطابا سردیا إدانیاباعثة على المتعة البلاغی أدبیة

  . مضمونھا أكثر من الاحتفاء بإیقاعھا خلافا لما نھجتھ أغلب الدراسات

إن أول ما یلفت الانتباه في إلحاحنا على التمسك بالجانب المضموني في المقامات  ھو ارتباط تلك 

مذاني لفن المقامة متأسسا على خیال محض، بقدر المضامین بالواقع، ومن تم لم یكن استحداث  الھ

ھ الحضارة العربیة ، الذي كانت قد وصلت فی)ھ4ق ( ما كان نابعا من تجذره في مجتمعھ العباسي 

الاجتماعیة  و الاقتصادیة    الحالة  إلیھالمؤرخین ما آلت وھو ازدھار لم یخف على أوج ازدھارھا،

 لكلاب ، و ما إلى ذلك مما تشمئزالنفسار وشیھم ، أو شي اللعباد  لدرجة  سرقة  الأطفال  الصغ

ومثل ھذه الصور السوداویة ھو ما حمل الھمذاني على الالتفات إلیھا وتصویرھا . ذكرهمن 

  . وتعریتھا رغبة منھ في التغییر الاجتماعي

ھا مجرد إن إعادة النظر في المقامة كمضمون اجتماعي واقعي، یقتضي استبعاد النظر إلیھا على أن

وھذا یقودنا بالضرورة إلى اعتبار المقامة . شكل لفظي متكلف، غایتھ الأولى والأخیرة تعلیم اللغة

ولذلك لا غرو إذا قلنا إن المقامات الھمذانیة كانت استجابة .ضمیر عصرھا، والشاھد على طبیعتھ

  لمعالم عھد   عاكسة  مرآة طیة  كانت ــي، وأن المقامات السرقســلمؤثرات العصر العباس  طبیعیة
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. المرابطین بالأندلس، كما كانت المقامات المغربیة أكثر إلحاحا على التشبت بواقعھا المحلي

فالأدب نتاج المجتمع الذي ظھر فیھ،والتعقید في الأدب ھو نتاج التعقید في الواقع، بحیث لا یبقى 

ات،و لا یبقى في المقامات من حیاة ذلك العصر إلا وبالإمكان تلمسھ في المقاممظھر من مظاھر 

و من ھنا مكمن الأھمیة التاریخیة للمقامات بوصفھا .مظھر إلا وبالإمكان تلمسھ في ذلك المجتمع 

أول  ثورة أدبیة و اجتماعیة على تدھور الأوضاع  في المجتمع العربي القدیم، ولیست مجرد شكل 

تماعیة وأدبیة  ودینیة صادقة عن بل إنھا وثیقة تاریخیة وحضاریة واج. لفظي مرصوف ومتحجر

مامنا مناظر وصور أتبسط  ،المغربیةو ،فالمقامات البدیعیة ، كما الحریریة، والأندلسیة. عصرھا

واقعیة واضحة وشبھ كاملة عن حیاة المجتمع الذي أنشئت فیھ، لیس لمجرد العرض والبسط ، 

  .وإنما للنقد والإصلاح والتوجیھ والتغییر الاجتماعي 

عنایة بأدب المقامة ترجع أولا وقبل كل شيء إلى أھمیتھا الإنسانیة العمیقة، إذ المقامات أدب ن الإ

بین الحیاة ما بین أنفسنا وما یستمد مباشرة من الحیاة،ونحن حین نتأملھا نستكشف ونكتشف معا 

ین فاستحداث فن المقامة عند الھمذاني وركوبھ عند لاحقیھ من المعارض. علاقات وطیدة جدیدة

الأندلسیین والمغاربة لم یحدث من فراغ أو فجأة،وإنما استمد مادتھ من الحیاة، یسائلھا في 

والمقامي البارع ھو الذي .رییا نحو ھدف أسمى ھو الإصلاح والتغتناقضاتھا ویدفعھا ویوجھھ

مقامات أبطال الیتأثر بمجتمعھ ویتخذ لنفسھ موقفا فكریا إیجابیا ولیس سلبیا، كما ھو حال كثیر من 

الذین انغمسوا في حیاة اللھو والخمر كشكل من أشكال الھروب من الواقع   -المشرقیة خصوصا-

ولقد بدا بعض المقامیین المغاربة جریئیین في تعریة الواقع السیاسي والاجتماعي .والخنوع لھ

دیة لمالك بن المقامة الزھ(، في حین لم تتعد جرأة البعض التلمیح )مقامة الحكة للتملي(لمجتمعاتھم

  ).المرحل

إن المقامي البارع ھو الذي  یتأثر بمجتمعھ ثم یؤثر فیھ بما یقدمھ لھ من قیم جدیدة تساعد على 

فلقد شكلت المقامة ثورة أدبیة حقیقیة في النثر العربي شكلا ومضمونا، .تغییره وإعادة تشكیلھ 

ثورة . بین الخیر والشر ثورة تمخضت عن ثورات اجتماعیة أشعل ویشعل فتیلھا صراع سرمدي

  كاریكاتیري قاتم  رامت تعریة الواقع والعلاقات الاجتماعیة لیس لمجرد الكشف أو التقدیم في قالب
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وھذا الھدف بدا لنا جلیا من خلال الإرھاصات . السواد، وإنما لھدف أسمى وأنبل ھو الإصلاح 

لھما یري والبدیع في المشرق، وقبالأولى لظھور المقامة في الغرب الإسلامي وقبل ذلك، أي  الحر

  . والوعاظوغیره، وقبلھم جمیعا عند الخطباء والزھاد  ظالجاح

ولعل حدیثا مثل ھذا عن الروافد والأصول والغایات الحقیقیة من استحداث فن المقامة، ینفتح بنا لا 

ع مستقبلا محالة على امتداداتھا في الأدب الأوربي، وعلى إشكالیات قد تكون مجال اشتغال أوس

  :ویمكن أن نسوقھا على سبیل التمثیل لا الحصر كما ھو آت 

إبان  سبانيالأدب الإة المعروفة في لكعلاقة فن المقامة العربي بقصص الشطار أو روایة  الصع- أ 

  .المیلادیین 17و 16القرنین 

  .القصة والروایة بمعناھما الحدیث بأوربا ية المقامة في میلاد فنمحدود مساھ -

القاص الأوربي حیث صار إلى المجال الواقعي،  تینبیللروایة الأورو المقامة للقصةجذب  -

إلھا من الآلھة كما ھو عن مجتمعھ الراھن، في إطار فني محكم، بطلھ إنسان عادي ولیس یتحدث 

  .الإغریقي الحال في الأدب

كأحد " الفابیلو"أو " ابولاالف"مركزین على  الأدب الفرنسيوإذا تجاوزنا الأدب الإسباني إلى   -ب 

فإنھ  ،المیلادي14وحتى أوائل القرن 12منتصف القرن  الأدبیة الفرنسیة الأولى للقصة  الأجناس 

تأثرھا الواضح بكلیلة ودمنة، خاصة وأنھا أقصوصة شعبیة  بالمقامة  یمكن أن تكون قد تأثرت 

  .یة ومستدع للضحكشعریة تحمل معنى النقد والھجاء الاجتماعي في شكل مثیر للسخر

، تستوقفنا روایة  عربیة عن  تأثره بفن المقامة الالأدب الألماني و إذا شئنا أخیرا أن  نسائل  -ج 

  وقد بدا  تأثره واضحا بمقامات الحریري من ) م1924ت(كافكا  فرانتس للشاعر الألماني"أمریكا "

فصول  علىشكلھا الفني القائم متعة،ووالبالبھجة والإثارة حیث طابعھا الھزلي ومغامراتھا المتسمة 

 مستقلة، إذ أن كل فصل فیھا یشبھ المقامة في كونھ قائم بذاتھ، لكنھا كلھا فصول تدور حول

أو المتسول  البطل  المراوغ  وكأنھ  الأمریكي المجتمع   قاع في  تتوالى لبطل رئیسي مغامرات

  .سطي قرعند الحریري  أو الھمذاني أو الس
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شرات تجبرنا على الإقرار بأننا إزاء فن من الأدب الأوروبي مشابھ للشكل العربي إنھا جماع مؤ

  . المعروف بالمقامات

خصائص محددة وخصوصیات   )تحدیداالأندلس والمغرب ( ن لفن المقامة بالغرب الإسلاميإ

دة  ولما كانت الأندلس وكان المغرب في وقت ما دولة واح ممیزة ھي التي حملتني على البحث فیھ، 

، كان لزاما علي الاتجاه لدراسة تاریخ المغرب والأندلس معا، )الموحدینو المرابطین تحت حكم (

تاریخ  ذلك أن دراسة جزء كبیر من تاریخ وأدب الأندلس لا یمكن أن تتم إلا ضمن دراسة  

الغرب  وذلك لتكوین رؤیة موضوعیة وتصور شمولي عن تراثنا العربي عامة، وتراث  المغرب، 

ید المقامة في الغرب الإسلامي بین التقل"ولذلك بدا البحث في موضوع . لإسلامي خاصةا

الساحة الأدبیة المغربیة تكاد ،خاصة وأن بالتناول والتحلیل والنقد غراني أ بحثا جدیا" والتجدید

فإذا كانت الدراسات المشرقیة لم تعر  . تكون خلوا من الدراسات الخاصة بالمقامات المغربیة

عن مجرد عرض  فإنھ حتى الدراسات المغربیة لم تخرج  ھتمامھا للمقامیین في المغرب الأقصى،  ا 

لمتون المقامات دون تحلیل أو تأریخ،مثلما الحال بالنسبة لكتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون ، 

ة ربطھا ومحاول النشأة،  أو ھي مجرد أحادیث  مقتضبة عن . لمحمد المختار السوسي والمعسول  

لأحمد  القصة بالمغرب  وفن  الأدب المغربي لمحمد بن تاویت،  : ومن ذلك بالقصة المغربیة، 

  .اتوكلھا تعود للستین عن التلمیح،  وأما المقالات فلا تخرج الیابوري، 

امتدادا طبیعیا ومشروعا للبحث  -في الباب الثاني  -ومن ھنا ، كان البحث في المقامة المغربیة  

خاصة و أن الأمر یتعلق بأدب جامع موحد السمات،   -في الباب الأول -مقامة الأندلسیة في ال

  ". أدب  الغرب  الإسلامي" متعلق بخصوصیاتھ المحلیة، وھو المعروف ب 

وھو  ، )المغرب - الأندلس(حدث تفاعل بین العدوتین ) الغرب الإسلامي(ھذا الإطار العام  فضمن 

الإسلامي من جھة، وأكد  ن مواطن التأثروالتأثیر بین مقامیي الغرب لنا بكشف وتبی تفاعل سمح 

على أن إنتاجاتھم المقامیة رمت منذ محاولاتھا الأولى إلى التأصیل والالتصاق بالواقع المحلي، 

  .جھة ثانیةللخروج بأدب مقامة الغرب الإسلامي من أسر قیود المقامة البدیعیة والحریریة من 
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یة طابعا،وإن للمقامات الأندلسیة والمغربیة طابعا آخر ولونا محلیا خاصا بھما إن للمقامات المشرق

  .یمنحھما ھویتھما وتأصیلھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

  

 :الأول  الباب              

  الأندلسية بين التقـليد و التجديد   المقـامة

  

  



  

   

  :الأولالفصل                 

    الإطار النظري                 

  

  

  
 

 

 

 



 

  

  

  

 

  :الفصل الثاني               

   الإطار العملي              

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

 

                 : الباب الثاني                                                    
                                      

 المقـامة المغربية بين التقـليد والتجديد  

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 :الباب الثالث                

 :أدب المقـامة في الأندلس والمغرب

 التفـاعل والتأصيل

  
    



 

   –ـیــبـــلــیــوغـــرافــــیــــا بــ -
     -الترتيب الألفبائي وفق-         

  

 - المصادر: أولا 

 عن نافع القرآن الكریم بروایة ورش. 

  :المخطوطة –أ

 -ا-                                                   

  ت .د.ان ـــد العقیــقلائ)  ھـ535 ر الفتح بن محمد بن عبد الله ، تــأبو نص( ابن خاقان

  ).  A03322:عددتحتمخطوط  مصنف  بالمكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة بالرباط،(  .

  أقبر من   بمن سلوة  الأنفاس و محادثة  الأكیاس . )محمد بن جعفر الكتاني( ابن ادریس 

 )المركز( بالرباط لكلیة الآدابالمكتبة الخاصة . نسخة حجریة . العلماء و الصلحاء بفاس

 .)  33205/ عر : و . كتا /  4920.06(ح .خ.م: مصنفة تحت عدد 

   الإشارة الحكة و  مقامة في) .  ھـ 990محمد بن احمد الصنھـاجي ، ت ( ابن عیسى 

مخطوط  مصنف بالخزانة الحسنیة بالقصر الملكي بالرباط ، تحت . إلى ما تحت التكة 

 . مجموع /   5408: عدد 

 صفوة من ).محمد الصغیر بن محمد بن الحاج بن عبد الله  النجار المراكشي(الإفراني

   لكلیة الخاصة   المكتبة. نسخة حجریة. انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر 

 33466/عر: و  .فرإ/920.064 ح .خ.م: مصنفة تحت عدد  . )المركز(الآداب بالرباط 

 .  

  

                 



  :المطبوعة –ب 

  - ا-                                                        

 التكملة لكتاب الصلة .)ھـ 658أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي، ت (ابن الأبار. 

 .م 1956 :طبعة .القاھرة .عزت العطار الحسیني: تحقیق

 الرباط .الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة -أ.)علي بن عبد الله الفاسي( ابن أبي زرع. 

 .م 1972 :ط.المنصور للطباعة ردا

 الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار- ب                                                                       

 :2ط.الملكیةالمطبعة .الرباط.عبد الوھاب بنمنصور:تحقیق.فاسملوك المغرب  وتاریخ مدینة 

  .م 1999

  و  الأندلسي التركي محمد:تحقیق.مةمستودع العلامة ومستبدع العلاّ .)الولید أبو(الأحمرابن

 . ت.د.الآدابمنشورات كلیة .الرباط.محمد بن تاویت الطنجي

  الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة .) ھــ542أبو الحسن علي الشنتریني، ت (ابن بسام. 

 :ءاجزالأ .م1998 .الطبعة الأولى .دار الكتب العلمیة .بیروت .سالم مصطفى البدري: تحقیق

 .والثالث والرابع الأول

 الصلة في تاریخ أئمة  .)م 1183 /ھــ  578أبو القاسم خلف عبد الملك، ت (ابن بشكوال

الطبعة  .المصري الكتب ارد.القاھرة.الجزء الثالث.الأبیاري إبراھیم: تحقیق .الأندلس

 .م 1998:الأولى

 الله محمد عبد :تحقیق.في أخبارغرناطة الإحاطة - أ.) ھـ776الدین،ت لسان (ابن الخطیب

 .م2001: 4ط .مكتبة الخانجي.القاھرة. 4المجلد.عنان

 .الله عنانعبد :تحقیق.الكتاب ونجعة المنتاب ریحانة-ب                                             

     .م  1981:1ط.المطبعة العربیة الحدیثة.القاھرة . 2المجلد



حمد أ :تعلیق.الجراب في علالة الاغترابنفاضة  - ج                                              

 .ت.د.دار النشر المغربیة. الدار البیضاء.مختار العبادي

الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك أعمال    - د                                               

   .م1956. 2ط.دار المكشوف .بروفنسال لیفي:تحقیق.الإسلام

 م1979. 2ط.سكندریةالا.سید غازي :تحقیق.دیوانھ).إسحاقأبو ( ةابن خفاج. 

 كتاب العبر  تاریخ ابن خلدون المسمى -أ  .)ھـ808، ت عبد الرحمان بن محمد(ابن خلدون

ومن عاصرھم من ذوي السلطان  العرب والعجم والبربر أیاموالخبر في  المبتدأودیوان 

 .م1992: 1ط.دار الكتب العلمیة.بیروت.المجلد السابع.الأكبر

علي عبد الواحد : تحقیق .المقدمة  -ب                                                                  

 .م 2006 :طبعة .الأسرةشورات مكتبة من .الجزء الأول . وافي

 وفیات  .)ھــ 681أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، ت (ابن خلكان

م 1975 :طبعة .دار صادر .بیروت .إحسان عباس: تحقیق .الأعیان وأنباء أبناء الزمان

 ).مجلدات یةثمان(

 ط .المعارف دار.مصر.ضیف شوقي:تحقیق.في حلى المغربالمغرب ).الأندلسي(ابن سعید

      ).جزءان(.م1978. 3

 المطبعة    .الرباط.بروفنسال لیفي : وتعلیق تصحیح. الصلةصلة . )دحمأ جعفر أبو(ابن الزبیر

 .م1938:ط.الاقتصادیة

 الرباط.1ج.حاضرة مكناس إتحاف إعلام الناس بجمال أخبار).عبد الرحمن(ابن زیدان .

 .م1929: ط. المطبعة الوطنیة

 أحمد : شرح وضبط وعنونة المواضیع .العقد الفرید .)بن محمد الأندلسي أحمد(ابن عبد ربھ

 :الطبعة الثالثة .مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر .أمین، أحمد الزین، إبراھیم الأبیاري

 ).مجلدات ةسبع( م1965



 وزارة .الرباط.محمد بنشریفة: تحقیق.التعریف بالقاضي عیاض.)محمد الیحصبي(ابن عیاض

 .م1982: 2 ط.اف والشؤون الإسلامیةالأوق

 الرباط.فاسمدینة  الأعلاممن حل من جذوة الاقتباس في ذكر ).حمد المكناسيأ(ابن القاضي .

 ).جزءان( م1973:ط.المنصور للطباعة والوراقةدار

 أجزاء 4(م1963:ط. دار الكتب .القاھرة.عیون الأخبار).الدینوريمحمد  أبو(ابن قتیبة.( 

 لسان العرب .)الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري أبو(ابن منظور. 

 ).مجلدات یةثمان(م 1997 :الطبعة السادسة .دار صادر .بیروت

 نزھة الحادي في أخبار ملوك ).محمد الصغیر بن محمد بن عبد الله المراكشي(فرانيالإ

 .م1988: 2ط.مكتبة الطالب.الرباط.القرن الحادي

     - ب-                                               

 محمد أبو الفضل :تحقیق.المحاسن والمساوئ).ـھ 320إبراھیم بن محمد،ت(البیھقي

 .م1991:ط.دار المعارف.إبراھیم

 -ث-                                                   

  تحقیق .یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر .)أبو منصور عبد الملك بن محمد(الثعالبي :

 .م2000: الطبعة الأولى .دار الكتب العلمیة .بیروت .مفید محمد قمیحة

  - ح-                                                   

 

 فرید عبد العزیز الجندي: تحقیق .معجم البلدان .)أبو عبد الله یاقوت شھاب الدین( يالحمو. 

 ).ثمانیة أجزاء( م 1990  :الطبعة الأولى .دار صادر .بیروت

 

   - خ                                                    

 دار الكتب  العلمیة.سر الفصاحة).لحلي محمد عبد الله بن سنان ا أبو(الخفاجي .

 .م1982 /ـ ھ1402:الأولىالطبعة .بیروت



 - س -                                                  

  حسن :تحقیق.المقامات اللزومیة .)أبو الطاھر محمد بن یوسف التمیمي(السرقسطي

 .م2006 :الطبعة الثانیة .عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع وجدارا .  الأردن .الوراكلي

 الوھاب عبد : تحقیق. غمات من الأعلامالإعلام بمن حل مراكش وأ).إبراھیمابن (السملالي

 .م1974 :ط.المطبعة الملكیة.الرباط.بن منصور

 20(م1961-م1960:ط.مطبعة النجاح.الجزء الثامن.المعسول.)محمد المختار(السوسي 

 .)جزء

 - ش -                                                  

  تحقیق .شرح مقامات الحریري .)أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي(الشریشي: 

 .  ت.د. والتوزیع شرة العربیة الحدیثة للنـالمؤسس .القاھرة.1الجزء.محمد أبو الفضل إبراھیم

 - ص -                                                   

 دار. عباس إحسان:تحقیق .دیوانھ).ـھ 334،تبن الحسن الضبي  محمدحمد بن أ(الصنوبري 

 .م1998: 1ط.صادر

 -ع-                                                   

  دار الكتب.بیروت .شرح مقامات بدیع الزمان الھمذاني.)محمد محیي الدین(عبد الحمید 

 .م1979 :طبعة .العلمیة

 -غ-                                                   

 1ط.المطبعة الجدیدة.فاس.فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان.)محمد( غریط :

  .ـ ھ1367

 -ف-                                                   

  دار الكتب العلمیة .بیروت . القاموس المحیط .)مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروزآبادي. 

 .م2009 :الطبعة الثالثة

 



 - ق-                                                   

 مطبوعات .1ج.القرن الحادي عشر والثاني لأھلنشر المثاني .)محمد بن الطیب( القادري

   .م1977:ط. 3رقم .سلسلة التراجم.دار المغرب

 الدار .تونس.طرابلس.منصور الحفیظ عبد:تحقیق.التجیبيبرنامج .)محمدیوسف بن (القاسم

 .م1981:ط.العربیة

  أبجد العلوم، الوشي المرقوم في بیان  .)م 1889/ ھـ  1307صدیق بن حسن، ت (القنوجي

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد .دمشق.الجزء الأول.عبد الجبار زكار:تحقیق .أحوال العلوم

  .م1978 :طبعة .القومي

 -ك-                                                   

 محمد رضوان :تحقیق.صنعة الكلام حكامإ.)أبو القاسم محمد بن الغفور( الكلاعي

 .م1966.الدایة

                                                   

  

     -م-                                                   

 دارالكتاب.البیضاءالدار.أخبار المغرب في تلخیصالمعجب  - أ.)الواحدعبد (المراكشي .

 .م1978 .7:ط

 إحسان:تحقیق.والمغرب البیان المغرب في أخبار الأندلس -ب                               

 .م1980 :2ط.دار الثقافة.بیروت .عباس

 

 محمد محیي الدین :تحقیق.مروج الذھب ومعادن الجوھر).أبو الحسن بن علي(المسعودي

 ).أجزاء 4( م1958. 3ط.القاھرة.عبد الحمید



 منشورات صندوق .أخبار عیاضالریاض في أزھار  -أ.)التلمسانيمحمد  بن أحمد(المقري

 :ط.العربیة المتحدة والإماراتالمملكة المغربیة إحیاء التراث الإسلامي المشترك بین 

 .م1978

: تحقیق .نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -ب                                          

   .2004 :طبعة .دار صادر .بیروت .المجلد الثالث.إحسان عباس

 المطبعة الملكیة.الرباط  .والخلفاء والملوك الأنبیاءفي  نظم السلوك ).عبد العزیز(الملزوزي. 

  .م1963

 المغرب  دارمطبوعات .الرباط.حجيمحمد :تحقیق.حمد المنجورأفھرس ).حمدأ(المنجور

 .م1976: ط.والترجمة والنشر للتألیف

  

 

 - المراجع: ثانیا     

  -ا-                                                            

 نشر وتوزیع .الدار البیضاء.الأقصىالعربي في المغرب  بالأدبالوافي ).محمد(ابن تاویت

  ).الأول،الثاني،الثالث:الأجزاء(  م1982: 1ط .دار الثقافة.الشركة الوطنیة

 یروتــب.مــربي القدیـا في تطویر النثر العـــودورھ ةــالأدبیائل ــالرس).صالح(ابن رمضان. 

  .م2007:الطبعة الثانیة.منشورات دار الفارابي

 العصر المغربي في  الأدبمظاھر الثقافة المغربیة،دراسة في ).حمدأمحمد بن (ابن شقرون

 . م1985:ط.دار الثقافة.الشركة الوطنیة.المریني

  وأشكالھ  مضامینھ س،ــالخام في القرن   الأندلسي  يــالأدبالنثر  ).علي(ابن محمد . 

 .م1990:الأولىالطبعة .الإسلاميدار الغرب  منشورات.بیروت

  دار المسیرة للنشر والتوزیع  .الأردن.عمان.الأدب الأندلسي .)سامي یوسف(أبو زید

 .م 2012 :الطبعة الأولى .والطباعة



  منشورات كلیة الآداب .والتاریخ الدرس –بحوث ندوة الأندلس  .)فتحي محمد(أبو عیانة. 

 .م 1961 :طبعة .ورابطة الجامعات الإسلامیة الإسكندریةجامعة 

    دار .بیروت .الإنسان الأندلسي بین واقعھ العربي وما طمح إلیھ.)ضاھر(أبو غزالة

   .م 2001 :الطبعة الثانیة .المواسم للطباعة والنشر والتوزیع

  منشورات دار الثقافة العالمیة للطباعة .دراسة ونقد –وفنونھ الأدب .)عز الدین(اسماعیل. 

 .م 1968 .طبعة

                                                

  -ب-                                                     

 ت.د.رقراق للطباعة والنشر أبيدار .ربر لمؤلف مجھولـمفاخر الب ).القادرعبد (بوبایة. 

 منشورات جامعة الإمام.بین التأثر والتأثیر الأدب الأندلسي.)محمد رجب(البیومي                                           

 .م 1980 :طبعة .بن سعود الإسلامیةمحمد  

 

    -ت -                                                  

 نشر وتصــمیم .رجــال التصوف إلىالتشوف .)بو یعقوب بن یحیى بن عیسىأ(التادلي

 .م1958:ط.فریقیا الشمالیة الفنیةإمطبعة .الرباط.فور دولفأ

 اني ـایة القرن الثــنھ إلى النشأةارس علماء المغرب منذ ــفھ).عبد الله المرابط(الترغي

منشورات .عديــلك الســجامعة عبد الم.العلمیةعشر للھجرة،منھجیتھا،تطورھا،قیمتھا 

 .ت.د.2رقم :الأطروحاتسلسلة .الكلیة

 

   –ج-                                                  

  النجاح مطبعة:البیضاء.الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه- أ .)عباس(الجراري 

 ).2و1الجزء(م 1979 :الطبعة الأولى .الجدیدة



منشورات .ینـیوسف بن تاشف إلىدراسات مھداة ،أندلسیةة صباب -ب                         

 .ت.د.النادي الجراري

 المطبعة والوراقة الوطنیة.مراكش.أدبیةیة،قضایا وظواھر ــالدولة المرابط)حسن(جلاب. 

 .م1997 - ـ ھ1418: 1ط

  دار .خصائص الأدب العربي في مواجھة نظریات النقد الأدبي الحدیث .)أنور(الجندي

 .ت.د .الكتاب اللبناني

 إشكالاتالمغربي  الأدب(ضمن).النشأةالمغربي،عوائق  الأدب أولیة(،)محمد(الجون 

-181ص(130:رقم.سلسلة ندوات ومناظرات.الآدابمنشورات كلیة :الرباط،)وتجلیات

196.( 

 

  -ح-                                                  

  م1968:ط.مكتبة المنار.تونس.دب التونسيمجمل تاریخ الأ).حسني عبد الوھاب(حسن.  

 م2000: 1ط.مؤسسة الیمامة.الریاض.الجدیدة الروایةالمكان في .)خالد(حسن. 

 عصر المرابطین  والأندلسفي المغرب  الإسلامیةالحضارة .)علي حسن(حسن

 .م1980:  1ط.منشورات مكتبة الخانجي.مصر.والموحدین

  م2007 : 1الطبعة.بني یزناسنمطبعة .سلا.والمكان الإنسان :الأندلس.)قاسم(الحسیني. 

  عمان.فن المقامات بالأندلس، نشأتھ وتطوره وسماتھ.)قصي عدنان سعید(الحسیني. 

 .م1999 :الطبعة الأولى .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع .الأردن

  مجموعة إثنیة من الفتح إلى سقوط البربر في الأندلس، دراسة لتاریخ.)محمد(حقي 

الطبعة  .شركة النشر والتوزیع، المدارس .البیضاء. )ھـ 422/ ھـ  92(ة الخلاف

 .م2001:الأولى

  الرحلة في الأدب العربي، التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل.)شعیب(حلیفي. 

 .م 2006 :طبعة .رؤیة للنشر والتوزیع



 -خ-                                                  

  دار الفكر للنشر والتوزیع .عمان .ابن بسام وكتابھ الذخیرة.)حسین یوسف (خریوش. 

 .م 1984 :طبعة

 مصر .ـھ5ق إلىمن الفتح  الأندلستاریخ القضاء في ).محمد عبد الوھاب(خلاف

 .م1992: 1ط.الحدیثةالمؤسسة العربیة .الجدیدة

  

  - د-                                                   

 منشورات مؤسسة  .بیروت .تاریخ النقد الأدبي في الأندلس -  أ.)محمد رضوان(لدایة ا

 .م 1993 :الطبعة الثانیة .الرسالة

 .م2000 :1ط.الفكر منشورات دار.دمشق.في الأدب الأندلسي -  ب 

  إصدارات نادي المنطقة  .دراسات ومقالات في الأدب العربي.)محمد بن ناصر(الدخیل

 .م 1999 :الطبعة الأولى .الشرقیة الأدبي

 منشورات كلیة .المحمدیة.بالمغرب،النص والخطاب الأدبيالترسل ).منةآ(الدھري

  .م2002: ط.5رقم:والأطروحاتسلسلة الرسائل .ابالآد

  - ر -                                             

 الأدبالمغربي باھتة في تاریخ  الأدبصورة لماذا ظلت (،)عباس(ارحیلة 

سلسلة .الآدابمنشورات كلیة :الرباط،)وتجلیات إشكالاتالمغربي  الأدب(ضمن.)العربي

 .)204-197ص.(130:رقم.ندوات ومناظرات

  

  - ز -                                             

 تونس.منوبة .ـھ6لى إ 4من ق الأندلسي الأدب يوالتمیز فظاھرة التماثل ).سلیم(زیدان .

 .م2001: ط. 46: المجلد. دابسلسلة الآ.الآدابمنشورات كلیة 



 

 الطبعة.مكتبة الشباب .بشعر التروبادور والأزجالصلة الموشحات  ).عبد الھادي(زاھر 

  .م1977:ولىالأ

 قراءة في المشروعبالأندلسیة ــبنیة الخطاب في فن الرسالة المرابط ).مصطفى(الزباخ، 

  .م1991: ط.دار النشر المغربیة.الدار البیضاء.الإسلاميمغربي بالغرب الحضاري ال

 كلیة .الرباط.الإسلاميوثقافة الغرب  الإسلامیةفي الحضارة دراسات ).محمد(زنیبر

 .م2010:  1ط.42:رقم.ودراسات أبحاثسلسلة .الأمنیةمطبعة .الآداب

  

  

 - س -                                             

  م 1970 :1ط.نشورات دار الشرق ومكتبة الشھباءم .دراسات في الأدب.)جورج(سالم. 

  اریخیة، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، دراسة ت .)السید عبد العزیز(سالم

مؤسسة شباب .الإسكندریة للنشر.الجزء الأول.الإسلامي عمرانیة، أثریة في العصر

 .م1997طبعة  .الجامعة

 الآدابصادر عن كلیة .العربي الأدبتاریخ القصة والمسرحیة في  من.)الحسن(السایح 

 .ت.د.مطبعة الفجر .بیانات ومستندات.معھد الدروس العلیا المغربیة.والعلوم الاجتماعیة

  تطوره، موضوعاتھ، وأشھر أعلامھ ،الأدب العربي في الأندلس .)علي محمد(سلامة. 

 .م 1989 :الطبعة الأولى .الدار العربیة للموسوعات .بیروت

 منشورات نادي .تجدیدات الأندلسیین في النثر العربي.)إبراھیم موسى بن حاسر(السھلي

 .م 1999:الطبعة الأولى .مكة الثقافي الأدبي

  

 

 



   -ش-                                                  

  

 عكاظ  للطباعة دار.1الجزء.بالمغرب في العصر المریني الرحلة أدب).حسن(الشاھدي 

 .م1990: ط.والنشر

  المصریة ونصوصھ صولھأفي  و الأندلسیین ةأدب المغارب.)محمد رضا(الشبیبي 

 .م1961 :ط .منشورات جامعة الدول العربیة ومعھد الدراسات العربیة العالیة .العربیة

 م1986:ط .دار العلم للملایین.العربي الأدبفي  الأدبیةدراسة مناھج ال ).فیصل(شكري. 

 منشورات دار الثقافة .بیروت .الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ. )مصطفى( الشكعھ. 

 .م 1978:طبعة 

 

 - ص-                                                  

  دار الكتب  .بیروت .المقامة بین الأدب العربي والأدب الفارسي.)فرح ناز علي(صفدر

 .م 2011:الطبعة الأولى  .العلمیة

 

 - ض-                                                  

  ت.د .ىــة الأولــالطبع .رــمطبعة مص .ســي الأندلـرب فــة العــبلاغ. )مدــأح(ضیف. 

 ت.د. 9:ط.دار المعارف بمصر.الفن ومذاھبھ في الشعر العربي - أ  .)شوقي(ضیف. 

 .ت.د .8:ط.دار المعارف.القاھرة.الفن ومذاھبھ في النثر العربي - ب   

  .م1945 :طبعة .دار المعارف .القاھرة .المقامة -  ج   

  

    



  - ع-                                                  

 ســوالأندلرب ــیب في بلاد المغــمشاھدات لسان الدین بن الخط ).حمد مختارأ(العبادي. 

 .م1983: ط.منشورات مؤسسة شباب الجامعة.سكندریة الا

  المغربیة مكتبة النھضة .القاھرة.المجمل في تاریخ الأندلس.)عبد الحمید(العبادي

 .م 1985 :الطبعة الأولى .وملتزمة للطبع والنشر

  دار الثقافة.بیروت.تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة -أ.)إحسان(عباس. 

 .م 1987:الطبعة الخامسة

الشروق  دار.تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین -ب    

 .م 2011 :الثالثةالطبعة .للنشر والتوزیع

  مقدمة وتطبیق  –الأدب المقارن من منظور الأدب العربي .)إبراھیم(الحمید عبد–. 

 .م 1997 :الطبعة الأولى .منشورات نادي المنطقة الشرقیة الأدبي: الدمام

  تجلیات الإبداع الأدبي، دراسات في العصر العباسي الثاني.)محمود علي(عبد المعطي. 

 .م 2007 :الطبعة الأولى.دار النشر الدولي

  دار النھضة العربیة للطباعة .بیروت .الأدب العربي في الأندلس .)عبد العزیز(عتیق

 .م 1976 :الطبعة الثانیة .والنشر

  التفاعل بین الأجناس الأدبیة، مشروع قراءة لنماذج من الأجناس .)بسمة(عروس

منشورات كلیة الآداب  .منوبة .النثریة القدیمة من القرن الثالث إلى السادس الھجري

 .م 2008 :طبعة .والفنون والإنسانیات

 دارالكت������اب .المغرب������يالأدب .)محم������د(واب������ن تاوی������ت )محم������د الص������ادق(عفیف������ي

 م1960. 1ط.بیروت.اللبناني

 دار . الإســكندریة.الموشحات والأزجال مدخل لدراسة). محمد زكریـــاء(عناني

 م1982:طبعة.المعـارف



  منشورات مكتبة : مكة المكرمة.المقامات بین المشرق والمغربفن .)یوسف نور(عوض

 .م 1986 :الطبعة الثانیة .الطالب الجامعي

 ت.د.منشورات منشاة المعارف.سكندریةالا.أندلسیةرسائل ومقامات ).فوزي سعد(عیسى 

                                  -ف-                                                      

  تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین.)عمر(فروخ. 

 .م 1982 :الطبعة الأولى .دار العلم للملایین.الجزء الخامس 

  

   -ق-                                                  

 1ط.الدار التونسیة للكتاب.والمكان في الشعر العربي القدیم الإنسان).منجي( القلفاط :

 .م2016

  منشورات مطبعة الشباب .القاھرة.التقلیدیة والدرامیة في مقامات الحریري.)جابر(قمیحة

 .م 1985 :طبعة.الحر

 

  - ك-                                                  

  ھمذاني في النقد العربي المقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات ال.)نادر(كاظم

 .م 2003:الطبعة الأولى .اسات والنشرالمؤسسة العربیة للدر.بیروت.الحدیث

 الأدب(ضمن.)العربیة بالآدابالمغربي  الأدبنظرات في علاقة (،)محمد( الكتاني 

سلسلة وندوات  .الآدابمنشورات كلیة :الرباط،)وتجلیات إشكالات المغربي

 ).196- 130ص. (130:رقم.ومناظرات

  المؤسسة  .بیروت .السرد العربي، الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل.)ضیاء(الكعبي

 .م 2005 :الطبعة الأولى .العربیة للدراسات والنشر

  م 1961:طبعة  .المطبعة الكاثولیكیة .بیروت .بدیعیات الزمان .)فكتور(الكك. 



  مكتبة المدرسة ودار .بیروت.المغربي الأدبالنبوغ المغربي في  - أ).عبد الله(كنون

  .)2و1الجزء (.م1975: 3ط .الكتاب اللبناني

 .م1954: ط .دار الطباعة المغربیة.تطوان.رسائل سعدیة -ب                   

  الشرقاويعبد الكبیر : ترجمة.السرد والأنساق الثقافیة: المقامات.)عبد الفتاح(كیلیطو. 

 .م 1993 :الطبعة .دار توبقال للنشر .البیضاء

 

 -ل-                                               

 مطبعة  .مصر.الابتداع والاتباع، دراسة في النقد العربي القدیم.)كمال عبد الباقي(شین لا

 .م 1993 :الطبعة الأولى .الحسین الإسلامیة

 

  -م-                                               

  م 2010طبعة .منشورات مكتبة الأسرة.1ج.النثر الفني في القرن الرابع.)يـــزك(مبارك. 

 ظبي  أبومنشورات ھیئة .في السرد العربي إنسانیةنماذج ).سیف محمد سعید(المحروقي

 .م2010:  1ط.دار الكتب الوطنیة.للثقافة والتراث

 م1981: 1ط.الإسلاميدار المغرب .الیونان.أثینا.آشيالوادي  برنامج.)مدــــمح(محفوظ. 

   الطبعة .منشورات جامعة سبھا.لیبیا.دراسات في الأدب الأندلسي.)د محمدسعی(محمد

 .م 2001 :الأولى

 منشورات جامعة .مكناس.ھـ12و 11في المغرب في ق  دبيالأالنثر .)علال(معكول

 .م2003: 1ط. 18رقم.مولاي اسماعیل

 المنظمة العربیة للتربیة .الأندلسالجغرافیة والجغرافیین في  تاریخ.)حسین(مؤنس

 .م1968: 2ط.والثقافة والعلوم

                                                      



 -ن-                                                        

  الشفاھیة إلى الكتابیة، فنونھ، مدارسھ، النثر العربي القدیم من .)محمد رجب(النجار

 .م 1996: الطبعة الأولى .دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع .أعلامھ

 

      -ھـ-                                                  

  الأردن .عمان .النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب .)عبد الحلیم حسین(الھروط. 

 .م 2006 :الطبعة الأولى .دار جریر للنشر والتوزیع

  منشورات دار العودة ودار الثقافة .بیروت .الأدب المقارن.)محمد غنیمي(ھلال.  

 .م 1987  :الطـبعة الخامسة

  م 1971 :الطبعة السادسة .دار المعارف .مصر .يــالأدب الأندلس.)أحمد(ھیكل. 

  - و-                                                  

 

 تابــالدار العربیة للك .تونس .لیبیا . لة الغفرانرسا البنیة القصصیة في ).ینـحس(الواد.  

 .م1977:طبعة

  الإمارات العربیة المتحدة .الإیقاع في المقامات اللزومیة للسرقسطي.)آدي(ولد آدب. 

 .م 2006 :الطبعة الأولى .إصدارات دائرة الثقافة والإعلام حكومة الشارقة

 

 - ي-                                                  

  طبعة  .دار الفكر والنشر والتوزیع .الأردن .رأي في المقامات .)عبد الرحمن(یاغي

 .م 1985

 مكتبة المعارف للنشر .الرباط .جي الصنھادبي في القیروان في العھد الأ النقد.)حمدأ(یزن

 .م1985: ط.والتوزیع



 لابن الأنسابكتاب :الإسلامينصوص عربیة عن البربر في الغرب  ثلاثة).محمد(یعلى 

 لأبيلة بربر لمؤلف مجھول ،كتاب شواھد الج،كتاب مفاخر ال)م14-ـھ 8ق (عبد الحلیم

 للأبحاث الأعلىمنشورات المجلس .مدرید.)م1149 -ـھ 543ت(بكر ابن العربي

  .م1966.الوكالة الاسبانیة للتعاون الدولي.العلمیة

  

  

 - الرسائل الجامعیة: ثالثا 

 

 دراسة تحلیلیة في )ـھ699- 604(مالك بن المرحل أدیب العدوتین).محمد مسعود(جبران،

حسن :درجتھا العلمیةأطروحة،.وتحقیق نصوصھ الأدبیة الباقیة وآثاره أخباره

 .كلیة الآداب بالرباط.13/01/1997:ھاتاریخ.بنشریفةمحمد :الأستاذالمشرف.)امتیاز(جدا

 رسالة  لنیل دبلوم الدراسات .فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي ). محمد (السولامي

 / 1985 : السنة. الجراريعباس  :المشرفالأستاذ .سول/818.6964/ج.ر:عدد.العلیا

   .بالرباطكلیة  الآداب   .م1986

 البذور : مخطوطتحقیق (الدلائیة في مناقب الزاویة البذور الضاویة).عبد الرحمن(كظیمي 

الربیع سلیمان بن محمد بن  لأبي،الزاویة الدلائیة أھلفي التعریف بالسادات  لضاویةا

 - 810.090964/ ج.ر:عدد.ع.د.د.رسالة).بالحواتاوني الفاسي الملقب عبد الله الشفش

   .كلیة الآداب بالرباط. م1993 :بتاریخ.عباس الجراري:الأستاذ المشرف .66519/ عر

  

  

  

  

  



  

 - والجرائد المجلات: رابعا 
  
  :المجلات - أ

  
 لة البحث العلميـــمج).( دیةـأدب الدولة المرابطیة والدولة الموح(.)محمد( ویتابن تا.( 

 .)149-134ص(.2:العدد.الرباط.إصدارات المركز الجامعي للبحث العلمي

 مجلة البحث).(والفنیة على عھد بني مرین النھضة الأدبیة().محمد(ابن شقرون 

 ).37-33ص.(1968 :السنة.13:العدد.الرباط.إصدارات المركز الجامعي.)العلمي

 مجلة البحث ).(التصورات التاریخیة للأندلس قدیما وحدیثا().حمدامـ(عبود ابن

 ).58-33ص.(1984:السنة.34:العدد.الرباط.جامعة محمد الخامس).العلمي

 دراسة تحلیلیة- فن المقامة في العصر المریني().ابراھیم حسین اسماعیل(ابو سریع-.( 

 ).305-267ص.(2013:السنة.67: العدد.القاھرة).مجلة كلیة دار العلوم(

 مجلة البحث العلمي).(الأدب المغربي في القرون الإسلامیة الأولى().محمد(الأخضر.( 

 )86-79ص.(1974:11السنة.22العدد.الرباط.لجامعي للبحث العلمي إصدارات المركز    

 مجلة البحث العلمي).(الوھراني   محرزبن المقامة الفاسیة لا(  -أ). سعید ( أعراب .( 

 ).204-195ص.(1965:السنة.الرباط.إصدارات المعھد الجامعي للبحث العلمي    

 المقامة الأزاریفیة لأبي محمد:ةجدید في تاریخ المقامة المغربینص (-ب                        

 ).173- 163ص.(1976:13السنة.26العدد).مجلة البحث العلمي).(الحامديالأزاریفي 

   مجلة كلیة الآداب بالرباط). (نص جدید: من منافرات العدوتین( ).محمد(بنشریفة .(

 ).49-7ص( .1977 :السنة.1 :العدد

 القرن الثامن للھجرة - المقامة في الأدب المغربي والأندلسي (). العزیزعبد  (بومھرة 

  :العدد.عنابة.جامعة باجي مختار).مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب).(نموذجا

   ).32-21ص.(2012:السنة.31



 نص أندلسي مغربي  - المقامة النجدیة لمالك بن المرحل ().محمد مسعود(جبران

 ).92-80ص.(م1993- 1992:26السنة.41العدد.الرباط).البحث العلميمجلة ().جدید

 ة البحث العلميــمجل () .أیام السعدیین   الثقافیة مراكزال(-أ ).محمد(حجي ( .

 ). 67- 35ص.(1965.6العدد.الرباط.المركزالجامعي للبحث العلمي إصدارات

مجلة البحث ().الثاني العصرالسعديغربیة في الثقافیة المالمراكز(-ب                        

 ).44- 12ص.(1966.7العدد.الرباط.إصدارات المركز الجامعي للبحث العلمي).العلمي

 البحث لة ـــمج( . ) أوضاع المغرب ومشاكلھ قبیل الدولة السعدیة (. )ابراھیم(حركات 

 ).91- 82ص.(24العدد.الرباط.إصدارات المركز الجامعي للبحث العلمي).العلمي   

 مجلة كلیة الآداب).(المؤثرات الثقافیة القصیدة الشعریة الأندلسیة( ). قاسم (الحسیني  

 ).151-123ص.(2008:السنة.28:العدد.الدارالبیضاء.مطبعة النجاح).بالرباط   

 إصدارات وزارة ).مجلة البینة).(مدخل بحث عن أدب المقامات(- أ).عبد القادر(زمامة 

 ).73-69ص.(الرباط.الإسلامیةالدولة المكلفة بالشؤون    

     منشورات ).مجلة دعوة الحق).(نشأة الأدب العربي بالمغرب(-ب                           

  ).45-43ص.(1959.العدد الأول.الرباط.وزارة عموم الأوقاف

 1963:السنة الأولى.العدد العاشر).مجلة البینة.( )في الثقافة المغربیة( ).حسن(السایح. 

 ).73- 43ص(

 الأزاریفي  المغربیة،مقامة المقامة الإصلاح في خطاب().محمد(السولامي

-71ص.(1988:العدد.الإنسانیة بالمحمدیة كلیة الآداب و العلوم).مجلة بحوث().نموذجا

92.(  

 المعھد ).مجلة البحث العلمي).(عقیدة المرشدة للمھدي بن تومرت(- أ).عبد الله(كنون 

 ).185-175ص.(9العدد.الرباط.الجامعي للبحث العلمي

  ). الأندلسیة ةــلة تطوان للأبحاث المغربیـــمج ).(من أدبنا الشعبي(-ب                  

  ).56-35ص.(1960:سنةال .5:العدد



 إصدارات المعھد الجامعي للبحث).البحث العلمي).(المقامة الكنسوسیة().أحمد(متفكر 

 ).200-172ص.(24:السنة.39العدد.الرباط.جامعة محمد الخامس.العلمي

 مجلة الباحث().النقد القصصي :تطور الفن القصصي بالمغرب ( ). أحمد (الیابوري  

  ). 293-  273ص(.1972:السنة الأولى.المجلد الأول).للأبحاث العامة

 

  :الجرائد  -ب

  

 2063:العدد.الرباط).السعادة جریدة).(أبدع المقالات في فن المقامات().محمد(بوجندار.  

  .م1920: 16 السنة. 2091:العددو. م1920: السنة. 2084 :العددو. م 1920:16السنة 
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